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بسم الله الرحمن الرحيم 


مقدمة 

تميّز الخليج العربي قبل اكتشاف البرتغاليين طريق رأس الرجاء الصالح 
في مماية القرن الخامس عشرء بموقعه الجغراني ومركزه التجاري المتوسطين بين 
الشرق والغرب. حيث ازدهرت الملاحة العربية بين مواق الخليج العربي, 
وموانى المحيط الهندي, مستفيدة من الرياح الموسمية الصيفية, حاملة البضائع 
الهندية والصينية وغيرها من سلع جزر الهند الشرقية وجنوب شرقي آسيا .نحو 
موا الخليج العربي والبحر الأحمر والساحل الشرقي لافريقية» ومن الرياح 
الموسمية الشتوية» حاملة البضائع العربية والفارسية والافريقية وغيرها نحو 
اموا اطندية . 

وكانت البضائع الشرقية المنقولة بالسفن العربية عبر المحيط الهندي 
والخليج العربي ترد إلى البصرة ثم تتجه برأ قاصدة حلب مارة ببغداد وحمص 
وحماة. حيث تنقلها السفن الإيطالية من حلب إلى المواى الأوربية ووجدت 
هذه البضائع وهي في طريقها إلى مواق البحر المتوسط سوقاً رائجة في موان 
الخليج العربي. وتفوقت التجارة المنقولة عبر الخليج العربي على مثيلتها في 
البحر الأحمر ذي الشعاب المرجانية والسواحل المجدبة ‏ فبلغت ثلاثة أمثاها 
في معظم الأحيان» على الرغم من قصر المسافة بين السويس والاسكندرية 
بمقارنتها بين البصرة وحلب, وعلى الرغم من شدة الحرارة خلال فصل 
الصيف وتعرض القوافل التجارية لغارات القبائل البدوية. 
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ثم وقع الغزو البرتغالي ‏ بما عرف عنه من تعصب صارخ وتتكيل 
شديد ‏ على الساحل العاني وهرمز في العقد الأول من القرن السادس عشرء 
وما أعقبه من منع السفن العربية من الملاحة في المياه الشرقية إلا بتصريح من 
السلطات البرتغالية في هرمز وجاوه التي احتكرت التجارة والثروة في الموان 
العربية الخناضعة لسيطرتهاء مستغلة تشتت القوى العربية والإسلامية 
وانصرافها عدة قرون عن تأمين القوة البحرية الكافية الحاية واستمرار تجارتها 
لطنادو ‏ وعا لو وتيا عا مدن لشبونة من احتكار التتجارة الشرقية خلال القرن 
السادس عشر والاستحواذ على أكبر قدر ممكن من الأرباح. ولكن بداية القرن 
السابع عشر شهدت تغييرات جذرية في نطاق الصراع الأوربي على التجارة 
الشرقية,» حيث تمكن الإنكليز وال هولنديون من الوصول إلى المياه الشرقية عبر 
رأس الرجاء الصالح, وعندئدٍ أخفقت البرتغال في الاستمرار بالاحتفاظ 
بالسيادة البحرية التي طالما ادعتها في المحيط الهندي . 

ونجحت شركة الحند الشرقية المولندية منذ البداية في إقامة مراكزها 
التتجارية الأولى في جزر الهند الشرقية في الأماكن النائية أو المهجورة متفادية 
المواجهة العسكرية مع البرتغاليين» ومستفيدة من دعم الحكومة اطولندية لما 
ومن استعدادها للمخاطرة» ومن ضعف القوة البرتغالية في الشرق بعد 
خحضوع البرتغال للحكم الاسبان 1١154١٠ -1١648٠(‏ م) ومن تقديم المساعدة 
العسكرية للانكليز ضد البرتغاليين في مياه الخليج العربي» ومن الصعوبات 
الي اعترضت نشاط شركة الحند الشرقية الانكليزية. 

ولا ازداد النفوذ المولندي في الخليج العربي في العقد الخامس من القرن 
السابع عشرء أرغمت الشركة الانكليزية على نقل وكالتها التجارية من بندر 
عباس إلى البصرة. وجرى صراع مرير بين الشركتين الحولندية والانكليزية 
وحقق المولنديون في البداية انتصارات عسكرية على منافسيهم الانكليز 
وانفردوا بالسيطرة على التجارة الشرقية» إلى أن أرغموا على التخلي عن 
مركزهم التجاري المتفوق مع نباية القرن السابع عشر بسبب الأخطار الي 
هددت استقلالهم في أوربا بعد اتفاق فرنسا مع إنكلترا ضدهم. وعلى الرغم 
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من عقد الصلح بين هولندا وانكلترا في عام 18194 م فقد دمرت فرنسا 
الأسطول المولندي في عام 1771 م فاضطرت هولندا للتحالف مع انكلترا في 
عام 1188م لمقاومة التوسع الفرنسي في أوربا مما أدى بدوره إلى خضوع 
المصالح الاقتصادية المولندية للانكليز وانفرادهم فيا بعد بالسيطرة على منطقة 
اليم :الجر 


أما فرنسا فتأخرت عن غيرها من القوى الأوربية في المياه الشرقية, 
وكان نشاطها التجاري محدوداً في مياه الخليج العربي» وعلى الرغم من ذلك 
اقترح «دي لالين» مبعوثها إلى فارس في عام 1751 م التحالف مع الشساه 
سلييان (1555- 1595 م) للاستيلاء على ميناء مسقط واتخاذه قاعدة 
عسكرية؛ ولكن النفوذ الفرنسي ظل ضعيفاً في منطقة الخليج العربي لوقوف 
انكلترا وهولندا ضده. وللحروب التي كانت فرنسا طرفاً فيها في أوربا 
وختارجهاء وازداد النفوذ الفرنبي ضعفاً خلال الغزو الأفغاني لفارس ١7999‏ - 
6 م) وما أعقبه من فوضى واضطراب في الأوضاع الداخلية فيها وعندئل 
اضطر الفرنسيون إلى وقف نشاطهم التجاري مع موائن الخليج العربي. 


ولا بد من القول بأن ازدياد الثروة والرماء في أوربا الغربية في القرن 
السابع عشر قد أدى إلى زيادة الطلب على التوابل والحرير والمنسوجات 
الشرقية في انكلترا وفرنسا واسبانيا بصفة خاصة. وعلى الرغم من حرص 
حكومات تلك الدول على حماية صناعاتها المحلية وزيادة صادراتها للمحافظة 
على ثرواتها من الذهب والفضة. فقد ظلت بضائعها على اختلاف أنواعها لا 
تجد رواجاً في الشرق. 


ويرجع اهتامي بالخليج العربي وتاريخه إلى عقدين من السنين. ثم 
شغلت عنه ببحوث أخرى في تاريخ بلاد الشام في العهد العثاني إلى أن 
انتدبتني مجامعة اليرموك ف مهمة علمية للعام الجامعي ١4‏ مم إلى 
جامعات ومكتبات متشخصصة في أوريا والولايات المتيحدة الأمريكية للاستفادة 
من دور الوثائق فيهاء ما مكنني من جمع مادة كافية لكتابة بحوث في تاريخ 
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الخليج العربي في القرن السابع عشر آمل أن تنشر قريب لعلها تلقي بعض 
الضوء على مرحلة حرجة في تاريخ العرب الحديث وتشجع على ظهور 
دراسات جديدة. 

ومبذه المناسبة أشكر الأساتذة المتخصصين في دراسات الخليج العربي 
والعافلق: ف جامحات ومكتاك ,ودور الونائق" في التلانه وواننطن. رميشيقان 
ولوس أنجلوس وشيكاغو وتوسان ‏ أريزونا على المساعدات العلمية 
والتسهيلات المكتبية التي وفرت بعض الجهد والوقت. ولله من وراء 
القصد) . 


عبد العزيز عوض 


اده 





الفصل الأول 


البرتغاليون 
مقدمة 
ثمة عدة عوامل ساعدت البرتغاليين على اكتشاف طريق رأس الرجاء 
الصالح في عام /17 ١‏ تذكر منها: 


١‏ اكتساب البرتغاليين مهارة وتجبرة بحرية نتيجة اشتغالهم في الملاحة 
البحرية في عهد هنري الملاح )١15١  ١195(‏ الذي اشتهر بحقده على 
الإسلام وبتجريده حملة على مدينة سبتة وأخذها عنوة في عام ١5١١‏ ؛ ثم قام 
بحملة أخرى على طنجة في عام ١47‏ ووضع خطة طموحة لتطويق 
المسلمين في الشرق والتجارة المباشرة مع الهند. ولتحقيق هدفه أسس مدرسة 
نظامية للملاحين والبحارة جمع فيها كل من تجيش في صدره الروح الصليبية 
ومن يتصف بلمغامرة وحب المخاطرة في أعالي البحار. كذلك عمل على 
تحسين صناعة السفن المختلفة وتقويتها وتسليحها بالمدافع» وفي عام ١4‏ 
منحه البابا نيقولا الخامس الحق في جميع الكشوف التي يقوم بها في الشرق. 

؟ - رغبة البرتغاليين في الاحتفاظ ببعض جوانب الرفاهية الشرقية التي 
اعتادوا عليها خلال الحكم العربي ‏ الإسلامي للأندلس والذي انتهى بسقوط 
غرناطة في عام ١491‏ كآخر معقل للعرب والمسلمين في شبه الجزيرة الايبرية» 
وبعد ذلك تطلع البرتغاليون إلى الفوز بنصيب من تجارة النوابل الغنية 
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واحتكارها مع الكماليات الأخرى من الشرق20. وكانت منطقة مالبار أو 
كيرالا والتي تمند من منجالور إلى رأس قومورين على الساحل الغربي للهند 
تعتير المنطقة المثى لإنتاج الفلفل ومنها تقوم السفن بنقله إلى الخليج العربي 
والبحر الأحمر وتحمل مع الفلفل الأنواع الأخرى من التوابل والمنسوجات 
الهندية وغيرها. 

وكانت قاليقوط مركزاً رئيسياً لتجارة الأفاويه التي شملت الفلفل وحب 
الهال ومنتجات أخرى من ساحل مالبار بالإضافة إلى توابل أخرى منقولة بحراً 
من جزر المحيط الحادي ؛ كيا كانت قاليقوط أيضاً تتمنع بموقع ممتاز مكنها من 
الاستفادة من الرياح الموسمية. وكان لتجارها علاقات وثيقة مع المجتمعسات 
التجارية العربية التي احتكرت نقل تجارة الأفاويه من المند إلى الخليج العربي 
والبحر الأحمر وقامت علاقات خاصة بين حكام قاليقوط وحكام مصر وبلاد 
الشام والجزيرة العربية وفارس. 

“'- ازدياد قوة الروح الصليبية لدى البرتغاليين بعد المعارك التي خخاضوا 
غارها ضد العرب والمسلمين في الأندلس. ولذلك كانت المغامرات البرتغالية 
في المحيط الحندي والخليج العربي امتداداً لما واستمراراً للاندفاع البرتغالي ‏ 
الاسباني ضد العرب والمسلمين”9© وقد تمثل ذلك في وحشية الأساليب التي 
اتبعها البرتغاليون في المشرق العربي والتي اتبعها الاسبان في المغرب العربي 
بدافع من اماس الصليبي الموروث. 

رقن ليلذت الرتداليرة القغناء؟ عل" القرة السيانية اللسلمين في 
البحار الشرقية والتبشير بالنصرانية في الشرق والرغبة في احتكار تجارة 
الأفاويه. ومنذ وصول دا جاما إلى المند في عام ١541‏ أصبحت هله الأهداف 
محور السياسة البرتغالية في الشرق» ولكن فيهما يتعلق بالتنصير أدرك البرتغاليون 
عدم قدرتهم على تنفيذه في الشرق فاكتفوا ببناء الكنائس وانشاء الأسقفيات في 
المناطق الواقعة تحت سلطتهم المباشرة. 


)١١‏ .مم (1977 7) .5غغغ5 كلن© مونورعظ عطاك جم عأممطالمة8 وععخ .1 لماعل .مركم 
21-0 
7( .68-69 .زم (1970 دملعودمآ) .5)865 لاهأعنت"؟ عط ,للهقمه2آ ,نوع اعمط 
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: - تصميم البرتغاليين على اكتشاف بلاد القس والملك النصران 
بريسترجون «يوحنا الراهب» المجهولة والتي أثارت اهتتام الأوربيين آنذاك. 
وكان ملك البرتغال قد أرسل بعثة إلى بريسترجون ‏ «ملك الحبشة» ‏ رافقت 
ألفونسو دي البوكيرك الذي أنزها برأ بالقرب من مالندي على ساحل إفريقية 
الشرقي لتشق طريقها إلى الحبشة برفقة دليل توسي. وبعد أن عادت البعثة 
بعد عام أرسلها البوكيرك مرة أخرى ومعها رسائل بالعربية والبرتغالية إلى 
ملك الحبشة وكان هدف البوكيرك من ذلك الاتصال فرض السيطرة البرتغالية 
على البحر الأحمر. ولتحقيق هذا الحدف وضع البرتغاليون خطة لإعداد حملة 
بحرية يشترك فبها ملك فرنسا بقوة عسكرية لاحتلال سواكن, وملك اسبانيا 
لاحتلال زيلع. وملك البرتغال ليتخذ من مصوع قاعدة لقواته. ولكن هذه 
الخطة لم تنجح لعدم مشاركة الفرنسيين والاسبان بقواتهم البحرية لتنفيذها كما 
أن البرتغال طلبت من الحبشة اعتناق المذهب الكاثوليكي, غير أن السكان في 
الحيدسة وففيوا التمل عن عقيدتهم وبذلك انتهى التحالف بين الحبشة 
والبرتغال20 , 


وكان بارثليمي دياز قد اكتشف رأس «العواصف» الرجاء الصالح في 
عام 14410 وني 8 تموز ١441‏ أقلعت أربع سفن برتغالية من ميناء بلم على 
مصب نهر التاجة بقيادة فاسكو دا جاما حاملاً معه المدفع والصليب شعار القوة 
البرتغالية في زحفها على الشرق. 

وكانت السفيئة المسلحة بالمدافع عاملاً بحرياً جديداً في المحيط الهندي 
حيث أتاحت للبرتغاليين ميزة سريعة وحاسمة على خصومهم من اطنود 





)0ع( مقتفة عط دآ فكعممينعه عط لمث كخلته1" مقصسه 0 عط .طلفة ,ممنتطام0 
.مهم (1972 0 .6 .أ70ا 45-87 .مم لإتمائطط مقلقث 01 للمتناهل) .1534-1581 .1أنا0 
.45-46 


وانظر بانيكار» ك م: آسيا والسيطرة الغربية» ترجمة عبد العزيز توفيق جاويد (القاهرة. 
99 ص #٠‏ إلاء ص 64 - 06. وانظر أيضأ الشاطر بصيل عبد الجليل. الصراع بين 
الدولة العثانية وحكومة البرتغال في المحيط الهندي وشرق أفريقية والبحر الأحمر (المجلة 
التاريمية المصريةء المجلد الثاني عشر 1١950/1١934‏ ص )١1١ 1١1١9‏ ص |19 ,١١9‏ 
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أسطوها ‏ ولكنها عند وصول البرتغاليين إلى المحيط الهندي لم يكن لدبها أسطول 
بحري فيه وعندما تنبهت السلطات العثانية لذلك التهديد كان البرتغاليون في 
وضع يستطيعون منه تعزيز بحريتهم باستمرار بينم) لم يكن في وسع العثانيين 
دهم بكفاءة لأن مركز ثقل قواتهم البحرية كان في البحر الأبيض المتوسط 
56 عن المحيط المندي . 
كا أدخل البرتغاليون إلى المحيط الهندي أيضاً السفن الكبيرة ذات 
الشراع المربع. والتي تستطيع قطع المحيطات وتحدي الرياح القوية في أعا 
البحار بينها لم يكن لدى العرب وغيرهم من الحكام المسلمين إمكانية بناء 
السفن الكبيرة ة لعدم توفر الاخشاب المناسبة في بلادهم باستشناء منطقة آسية 
0 الي تملك أحشاباً مناسسة وإن كانت اك 0 00 من 
نتائج المعارك البحرية الى حاضها ا والأتراك 0 ضد 5 
الحربية البرتغالية في البحار العربية والجنوبية0©. 
الغربي للهند في 7 أيار ١54‏ بمساعدة مرشد هندي وضعه حاكم ماليندي 
تحت تصرفه. وكانت السفن المندية تتردد قبل ذلك علي مواق السدعل 
الافريقي الشرقي . وحقق فاسكو دا جاما يوصوله |[ إل اشنا ايزياً فده 
دأبت الشعوب الأوربية باستثناء البنادقة عل تحقيقه مدة قرئين من الزمن9) 
)١(‏ عبد الكريم محمود غرابية» مقدمة تاريخ العرب الحديث (١٠06١1918-1١)الجزء‏ الأول. 
«دمشق» )١95٠‏ اص 5., 
(؟) هناك شكوك حول قيام شهاب الدين أحمد بن ماجد والذي ولد في جلفار بقيادة سفيئة 
فاسكو دا جاماء لأن ابن ماجد نظم الأراجيز التي نعى فيها حط العرب وما لحق بهم على يد 
البرتغاليين؛ وكان متديناً. انظرء قطب الدين بن أحمد الشهروالي المكي: البرق اليماب في 
الفتح العئاني (تاريخ اليمن في القرن العاشر ري مع توسع في أحبار غزوات المتراكسة 
والعثانيين لذلك القطر). تحقيق حمد اللماسر + الزبامق 9517 ص 18 - 19. وائطر أيضاً 
نوال حمرة يسوسف الصيرقي: النفوذ البرتغالي في في الخليج العسربي ف القرن العاشر 
المجري / السادس عشر الميلادي . (الرياض 7 ه/1987م) ص - 9. وانظر أيضاً 
بانيكار ك. م: مرجع سبق ذكرهء ص 1١9‏ ١؟‏ 





ب ات 





وعاد فاسكو دا جاما إلى لشبونة في أيلول .١599‏ 

ولما كان هدف الرحلة الأولى التي قام بها فاسكو دا جاما الكشف والريادة 
فقد قصر همه على التماس الأذن بالتجارة من حاكم قاليقوط الملقب بالزامورين 
(الملك) الذي بادر إلى تلبية طلبهء ولكن قادة الأسطول البرتغالي رفضوا دفع 
الرسوم الجمركية ما دل على المتاعب التي سيواجهها الزامورين في التعامل مع 
البرتغاليين في المستقبل. كذلك لاحظ فاسكو دا جاما وجود العرب في قاليقوط 
وأدرك أنه قد التقى في المحيط المندي بالأعداء العرب من جديد. وكان 
الزامورين متيقظاً للسياسة البرتغالية في المحيط الهندي بفضل المعلومات التي 
حصل عليها من التجار المسلمين. 

أما الرحلة البرتغالية الثانية» فتألفت من ثلاث وثلاثين سفينة وألف 
وخمسمئة بحار مع قدر كاف من العتاد الحربي؛ وقصد منها إظهار قوة ملك 
البرتغال في البحار الشرقية وكانت بقيادة الفاريز كبرال وكانت التعلييات التي 
أعطيت له تقضي بالتوجه إلى قاليقوط ومطالبة الزامورين بالسماح للبرتغاليين 
بإنشاء مركز تجاري والساح للخمسة من الآباء الفرنسيسكان بالتبشير في بلاده. 
ولكن لم يصل من هذا الأسطول سوى ست قطع بحرية وانتهت هذه الرحلة 
بالفشل حيث خسر البرتغاليون كثيراً من رجالهم على يد السكان في قاليقوط 
الذين ساءتهم تصرفات البرتغاليين والذين ردوا بقصف المدينة بالمدافع. 
وعندئذ جهز الزامورين أسطوله للرد على القصف البرتغالي وأرغم كبرال على 
الرحيل . 

وعلى الرغم من هذا الفشل رفض البرتغاليون التخلي عن المحيط 
الهندي بل إن ملك البرتغال اتخذ لنفسه لقب «سيد الملاحة والفتتح والتجارة 
ببلاد العرب وبلاد الحبشة وفارس واهند», وجهز حملة بحرية ثالثة أقوى من 
سابقتها وعين فاسكو دا جاما قائداً عاماً لحا وطلب منه أن ينفذ بالقوة ادعاء 
البرتغال بالسيادة على البحار الهندية. وكانت جهود حكومة البرتغال في هذه 
الفترة مستمرة في تعزيز أساطيلها في البحار الشرقية فكانت الأساطيل البرتغالية 
متعاقبة دائياً وكان الملاحون على يقين أن مددأً لا ينقطع من السفن والرجال 
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في طريقه إليهم حاملاً معه النجدة همء ما مكنهم من الصمود في وجه 
أعدائهم في أشد المواقف حرجاً. وتنفيذاً للتعلييات عمد فاسكو دا جاما إلى 
قطع' الطريق على السفن العربية التي كان يلتفي بها في طريقه ويدمرها بعد 
تفريغ السفن هما فيها من بضائع ثم يشعل النار فيها بعد أن يحظر على العرب 
الخروج منها. 

وما بلغت الزامورين أنباء القرصنة التي اقترفها فاسكو دا جاما استعد 
لحرب البرتغاليين. وكان منذ قصف كبرال عاصمته قاليقوط بالمدافع قد أخذ في 
تقوية أسطوله الذي امتاز بالسرعة ولكنه كانت تعوزه قوة النار الني يتمتع بها 
الأسطول البرتغالي المجهز بالمدفعية» وعلى الرغم من الانتصار الذي -حققه 
أسطول قاليقوط المهندي على الأسطول البرتغالي حيث أوقف دا جاما الاشتباك 
معه وأقلع بسفنه عائداً إلى بلاده فلم يكن في وسع أسطول قاليقوط تعقب 
الأسطول البرتغالي لأن سفنه لم تكن صالحة للقيام بعمليات عسكرية بعيداً 
عن قاعدتها ولا تستطيع القتال إلا في المياه الساحلية. وقد استفاد البرتغاليون 
من نقطة الضعف هذه لدى الأساطيل العربية والحندية إلى أقصى ححد ممكن. 
وم يكد فاسكو دا جاما يغادر المحيط المندي حتى وصل إلى مياه قاليقوط 
أسطول برتغالي آخر من أربع عشرة سفينة تمكنت من مفاجئة أسطول قاليقوط 
ودمرت جزءاً منه2)0, 

ثم أرسل ملك البرتغال فرانسيسكو دا الميدا في عام ١5١6‏ إلى الطند 
ليتول منصب نائب الملك فيها .)١6١9  ١٠٠4(‏ وكان ذا قدرة فائقة وذا 
نفوذ كبير في البلاط البرتغالي. وكان يعارض كل سياسة ترمي إلى التوسع في 
البر ولكنه يقدر تماماً أهمية حصول البرتغال على السيادة في البحار الهندية» 
وأدرك ضرورة حصول البرتغال على الهيمنة البحرية وكان يعلم تماماً أن جميع 
خطط البرتغال لتأسيس امبراطورية تجارية في الشرق إما تعتمد على تحقيق 
تلك الهيمنة البحرية. 





)23 بائيكار كي م: مرجع سبق ذكره. ص 738 ؟47. 
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ولذلك كان دا الميدا على خلاف مع البوكيرك؛ فبينا يؤيد دا الميدا 
إنشاء محطات برتغالية على امتداد الطريق التجاري بين الشرق والغرب لأنها 
لا تحتاج إلا لعدد قليل من القوات العسكرية. كان البوكيرك يؤيد إنشاء 
كان دا الميدا يرى أن من يتحكم في مداخل البحار يستطيع الاشتباك في 
حرب محدودة أو على نطاق واسع. 


دلا 





البرتغاليون في الخليج العربي 


أدرك البرتغاليون أهمية الاستيلاء على الخليج العربي والبحر الأحمر 
ليتمكنوا من وقف الملاحة العربية في المحيط الهندي وإغلاق منافدذ التجارة 
التي يستخدمها العرب والمسلمون في البحر الأحمر والخليج العربي7©. ولذلك 
أرسل ملك البرتغال في عام 15 حملة بحرية أحرى إلى الشرق بقيادة 
تريستان دي كونها يرافقه الفونسو دي البوكيرك ومعه أمر بالبحث عن سفن 
الأعداء المسلمين والتوجه إلى جزيرة سوقطرة لإقامة قلعة فيها لفرض الحصار 
على مدخل البحر الأحمر ومهاجمة التجار العرب والمسلمين في البحار العربية. 
وبعد مغامرات بحرية كثيرة وبعض الخسائر وصل تريستان دي كونها إلى ميناء 
سوقطرة حيث وجد في انتظاره حاكمها السلطان إبراهيم الذي رفض تسليم 
القلعة. ولذلك استولى البرتغاليون عليها عنوة وقتلوا حاميتها بعد أن دافعت 
عنها ببسالة ولم يبرب منها أحد. وأصلح تريستان دي كونها القلعة؛ وسماها 
قلعة القديس توماسء وعيّن قريبه الفونسو دي نورنها حاكاً عليها('» وترك معه 
في القلعة عددأ من الجنود والمدافع من أجل الاحتفاظ بها باسم ملك 
البرتغال» واتخاذها قاعدة بحرية للتحكم في تجارة البحر الأحمر. 


ثم أبحر تريستان دي كوما إلى الهند في آب ١٠١5‏ بعد أن ترك مع 


)١(‏ محمد عند اللطيف البحراوي: فتح العثانيين عدن وانتقال التوازب الدولي من الير إلى البحر. 
(القاهرة. 191/4) ص 7"5,. وانظر أيضأ. صلاح العقاد: التيارات السياسية في الخليج 
العري (القاهرة» 5/ا91١)2)‏ ص .١4‏ 
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فيلات دوبية: قي التحارة" الاسلدفية. 


وأدرك البوكيرك أنه لا يستطيع مهاجمة عدن بمثل هذه القوة الصغيرة كا 
رأى أن لا فائدة من حصار البحر الأحمر فتوجه نحو ليج عمان ووصل قرب 
جزيرة مصيره في أواخر آب ١5١5‏ ثم أبحر بعد ذلك إلى رأس الحاد وبدأ 
بالعدوان على الموانٌ العربية بإشعال النار في السفن التي وجدها راسية في 
خورفكان وتراوح عددها بين ثلاثين وأربعين سفينة2'0 | أحرق حوالي أربعين 
سفينة في رأس الحاد وقد واجه البوكيرك مقاومة عنيفة من سكان صور شالي 
رأس اللحاد والتي اشتهر أهلها بالملاحة في الخليج العربي والمحيط الهندي. وقد 
فوجئء البوكيرك بأهمية مضيق هرمز التجارية والاستراتيجية. وكانت هرمز 
تسيطر على معظم سواحل الخليج العربي. ومنذ البداية قاد البوكيرك حملة 
إرهاب وعنف وحرق وتخريب ضد السواحل العربية الجنوبية الشرقية. فقد 
دخل البوكيرك قريات عنوة» وبعد قيامه بمجزرة رهيبة فيها أمر بنهبها وإشعال 
النار فيها وإحراق ثلاث وثانين_سفيئة كانت راسية في مينائها. ثم أبحر إلى 
مسقط وعندما وصلها أرسل حاكمها وفدا للمفاوضة ولكن البوكيرك قصف 
المديئة بالمدافعم وأنذر السكان بدفع الجزية له خلال وقت قصير وإلا أحرق 
المدينة ولكنه لم ينتظر انتهاء الموعد الذي حدده لهم بل أحرق المدينة بما في 
ذلك المسجد والسفن الراسية في الميناء وأخذ عدداً من الرجال والنساء 
أسرى. وبعد أن جدع أنوفهم وقطع آذاهم أطلق سراحهم”©. وبعد أن 
أحرق البوكيرك مسقط تقدم إلى صحار وعقد معاهدة مم سكانها أصبحوا 
بموجبها تابعين لملك البرتغال. وعلى الرغم من حماية صحار بقلاع كثيرة ومنيعة 
فقد استسلمت للبوكيرك دون مقاومة خوفاً من أن تلقى مصير مسقط والتي 


)١(‏ حصمك) لقنن قط .لاقمو ,لزعاسو؟ :142-143 .مم .01 .م0 .5.8 رقع1لك8 
أجلم أممظ أو مأموه© عط 04 ومنامتعوة2 ذ ,نا ,8216053 :70 .م (1970 صمل 
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كانت مدينة تجارية مزدهرة قبل أن يقوم الرتغاليون بحرقها وتشريد سكانها .ثم 
تقدم البوكيرك نحو هرمز واستعد ملكها لحرب البوكيرك الذي أحرق المدن 
التابعة له على 00 العري. ولكن الأسطول البرتغالي هزم أسطول هرمز 
واضطر ملك هرمز إلى الخضوع لملك البرتغال وتقديم جزية له وتعهد بإعفاء 
البضائع البرتغالية من الرسوم . 


ولكن البوكيرك اضطر إلى العودة إلى الهند بعد أن قمع حركة التمرد 
النى قام بها الضباط في أسطوله لأن كثيراً من ضباطه كان يرغب في الحصول 
على الثروة وليس القيام بمغامرات بحرية حول سواحل الجزيرة العربية 
القاحلة. وكان على نائب ملك البرتغال في الحند فرانسيسكو دا الميدا 
(ه١5١- )١16١9‏ أن يفصل في النزاع بين ضباط الأسطول البرتغالي ويوحد 
الجهود لمواجهة الأسطول المملوكي ف كجرات. ولكن بعد عودة البوكيرك إلى 
الهند وقع خلاف بينه وبين نائب الملك دا الميدا ورفع الخلاف إلى ملك البرتغال 
للنظر فيه والعمل على تسويته0©. 


وهكذا قام البوكيرك بترويع الموانئ العربية وأصبحت قلهات ومسقط 
وصحار وصور وقريات محطات برتغالية لحماية هرمز والدفاع عن تجارتهاء وبقي 
نظام الحكم المحلي في هرمز تحت الحاية البرتغالية» ولكن الكثير من السكان 
غادروا هرمز إلى الموان الأخرى في الخليج العربي» هما أثر على ازدهار هرمز 
وعمراها السابق للاحتلال البرتغالي. فقد أحست هرمز بالضائقة الاقتصادية 
بسبب تحكم البرتغاليين بالطرق التجارية المؤدية إليها تنفيذاً الخطتهم التي 
استهدفت إغلاق الخليج العربي وعزله عن التجارة الشرقية. وباحتلال الموان 
السااحلية في الخليج العربي وتشييد الحصون القوية فيها سيطر البرتغاليون لأكثر 
من قرن على منطقة الخليج العربي واحتكروا التجارة ومنعوا السفن العربية من 


(1) .م© عاط ركام لالط 1721.ر .(1960 تمده [) .قم مورلوتوط ععمعتاقا باتقطعاتما] 
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التجارة دون تصريح . 


وبعد أن أصبح البوكيرك نائباً لملك البرتغال في الهند في تشرين الثاني 
4 قرر العودة إلى الخليج العربي مرة أخرى ولكنه لم يتمكن من تنفيذ 
قراره إلا بعد عدة سنوات لانشغاله في نقل المركز الرئيسي للبرتغاليين إلى 
جاوه .على ساحل المالبار وفي تنظيم القرصنة البرتغالية ضد السفن العربية 
والإسلامية بقصد اقتلاع جذور النشاط التجاري العربي من المحيط الهندي . 
كا تحالف البوكيرك مع الحهندوس ضد المسلمين في الهند. كذلك انشغل 
البوكيرك في الاعداد لحملة بحرية على مالقا لمنع التجار العرب من الوصول 
إلى الشرق الأقصى . وقد صرفه ذلك كله عن معاودة نشاطه في الخليج العربي 
حتى شباط ١50١50‏ عندما أبحر من جاوه مع أسطول من أزبع عشرة سفينة 
شراعية تقل حوالي ١٠٠١‏ جندي برتغالي و١56٠‏ مالباري و٠١٠٠"‏ من العبيد 
فوصل بالقرب من رأس الحاد في ١”؟‏ آذار .١6١6‏ وني ٠6‏ آذار ١6١6‏ 
وصل إلى قريات وكان حاكمها آنذاك الرئيس حمد ابن أخ الرئيس نور الدين 
مستشار ملك هرمز”). 

وبعد أن أخضع البوكيرك هرمز في نيسان ١51١0‏ أصبحت الموانٌ التابعة 
لها على الساحل العاني مثل قلهات ومسقط وصحر وغيرها محطات للوكلاء 
والتجار البرتغاليين الذين عينوا من قبل حاكم هرمز البرتغالي» وقدمت 
السلطات البرتغالية لهم الحاية الكافية بواسطة الزيارات الدورية التي كانت 
تقوم بها السفن البرتغالية في طريقها من الهند إلى الخليج العربي حيث كانت 
مر بهذه الموائ أثناء سيرها إلى هرمز والبحرين©. 

وكان البوكيرك قد عيّن في ٠١‏ تشرين الأول ١١١5‏ ابن أخيه بيرو قائداً 





)١(‏ عبد الأمير محمد أمين: المصالح البريطانية في الخليج العربي 11/47 - 11/18) ترجمة هاشم 
كاطع لازم. (بغداد. 1919) ص 4. وانظر أيضاً: عبد العزيز عبد الغني إبراهيم: بريطانيا 
وإمارات الساحل العماني (بغداد. 191/8) ص 179 78. 
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لميناء هرمز وأببحر عائداً إلى الهند وتوفي في الطريق قبل وصوله إلى جاوه؛ وبعد 
وفاة البوكيرك في كانون الأول ١5١١‏ خلفه لوبو سواريز نائباً للملك في الهند 
فتوجه قاصداً عدن ودححل البحر الأحمر ووصل جدّة للبحث عن الأسطول 
المملوكي . وأحرق اليرتغاليون زيلع ولكنهم فشلوا مرة أخرى في احتلال عدن, 
وحطمت العواصف الأسطول البرتغالي وبعثرته.» وبذلك ابتعد الخطر البرتغالي 
عن البحر الأحمر ولكنه بقى قوياً في الخليج العربي(». وقد تجددت 
الاضطرابات في مراكز البرتغاليين في فارس والخليج العربي بعد وفاة البوكيرك ؛ 
فقد أدى تعيين موظفين برتغاليين للمراكز الجمركية في هرمز والبحرين وصحار 
وقريات إلى إثارة سخط السكان مما أغرى ملك هرمز لتنظيم هجوم بري 
وبحري في وقت واحد على المواقع البرتغالية في الخليج للتخلص من الاحتلال 
البرتغالي , ولما كان الحجوم مفاجئاً للبرتغاليين فقد لحقت مهم خسائر جسيمة في 
الأرواح . 


كما أدى استيلاء البوكيرك على هرمز في عام 15١5‏ إلى استياء الشاه 
إسماعيل الأول الصفوي لاسيما بعد أن رفض ملك هرمز بناء على طلب 
التوكيزك الاعتراك بالسيادة ‏ الفارسية عل هرم وارسلن البوكيرك .ردأ فاسيا 
للشاه مع رسالة من ملك هرمز يرفض فيها إعلان الولاء له. ما أغاظ الشاه 
ولكنه لم يستطع أن يفعل شيئا من شأنه أن يؤثر في مركز البرتغاليين في هرمز 
والخليج العربي لانشغاله في حرب مع العثانيين ! وقام البرتغاليون بجباية 
الأعشار من هرمز وأرسلوها إلى ملك البرتغال» وقد بلغ مقدارها مئة ألف 
فلورين29. ولذلك اضطر الشاه إسماعيل الأول إلى الاتفاق مع البوكيرك على 
ما يل: 


.5١ 5١ عبد الكريم محمود غرابية: مرجع سبق ذكرهء ص‎ )١( 
ص ”7١ل 16 وانظر أيضاً: عناهط راأتقطااءمآ‎ ١ زفق لوريمرء ج.اج: مرجع سبق ذكره» اج‎ 
.مم .أن .م0 ,عمدعر‎ 1172-3 


(؟) هآ مدع باع ناموط 10 هدخ ده5 5650 عط م0 أرممعكل] طو اما ى .طتلوة بسممعداع2 
.3 ,م (1978 دمكممآ 1١7,‏ دمألن51 ممأطدوعخ) 81-88 .مم (1525) سوعه0 سصقتلم1 عط 
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- أن تقدم البرتغال بعض سفما للشاه لتمكينه من غزو البحرين والقطيف. 

أن تقدم البرتغال مساعدبها للشاه لقمع ثورة مكران في مقابل موافقة الشاه 
على احتلال البرتغال لميناء جوادر على ساحل بلوشستان. 

أن تتحالف البرتغال وفارس ضد الدولة العثهانية. 

- يتنازل الشاه عن هرمز ويعترف بالحاية البرتغالية عليها. 

- وعد البرتغاليون الشاه بفتح جاوه للتجارة الفارسية ولكن البوكيرك أخبر سفير 
الشاه في عام ١516‏ بأن أي تاجر فارمي يضبط في أي مقاطعة أخخرى في 
الهند باستثناء جاوه سيفقد بضائعه ويخضع لغرامات باهظة(2. 


وعلى الرغم من الاتفاق فقد استولى البرتغاليون على البحرين لحسابهم 
في عام 06 وأقاموا قلعة فيها وأحذوا الحزية من سكائها. وبعد فترة وجيزة 
أدرك البرتغاليون أن عدن وليست سقطرة هي التى تتحكم في مدخل البحر 
الأحمر الجنوبي وبالاستيلاء على عدن يتمكن البرتغاليون من خنق حركة 
التجارة في البحر الأحمر حيث ظلت السفن التجارية العربية تتسلل على نطاق 
واسع للمشاركة في تجارة الحند التي بدأت البرتغال في احتكارها ولذلك توجه 
الفونسو دي البوكيرك من الخليج العربي نحو البحر الأحمر قاصدأً ميناء عدن 
لاحكام السيطرة عليه وبذلك يمكنه إغلاق البحر الأحمر في وجه التجارة 
الإسلامية» وكانت عدن آنذاك أكبر محزن تجاري في مدخل البحر الأحمر.9») 
وبالاستيلاء على عدن يصبح في وسع البوكيرك تأمين طريق رأس الرجاء 
الصالح وغزو الأماكن الإسلامية المقدسة في الحجاز. ولكن البوكيرك عجز في 
عام ١5١١١‏ عن احتلال عدن على الرغم من أسطوله المؤلف من عشرين 


)1( لمث سنماة1) .1100-1850 :ع120” أقدظ 5410016 01 عصتاععما عط[ .وعاتقطته ,تحددة]1 
«(1970 تهلهمآ .كلتقطعت؟ ,182.5 لإ 1160ل ,مسليوه11ا00 ه .هأقخ 01 علمئآ' عط 
نمه" هنظ عتصقاةآ عط مآ غانا0 فط" آأه طاععععلة أدعخمم ولط .16.8 تمدع رره5 2635 .م 
عوع»8 رومع لقعأعه[معداءعة :0213)) .لإتتكدعن) طامععاطواط عط]' 10 طخممنيع5 ع1 

.(1978 0010 ,1973 ,قصم لله 

(؟) (1963 ل0:1050) .00351 مواطهعرث طغيده5 عط" 011 ع5عنونءه2 فط .18 رتصوء زرعد 
520 06 111510137 (8:01015) ,ع5هلاثزع0 ,الاعطغة84 لصة لصداهظ]آ ,رهزا ,15-16 .مم 

9 .م (1963 0:1050) .1.1ه/ا .مع1كلم 
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سفينة عليها ١7٠١‏ برتغالي و١٠68‏ مجند أسيوي حيث تمكن حاكم عدن من 
صدهم فأحرق البوكيرك السفن العربية في ميناء عدن وقصفها بالمدافع 
واستولى على بعض السفن العربية. كذلك فشل البرتغاليون في الاستيلاء على 
جدة فنهبوا قمران وأحرقوا زيلع("©. 


وفرض البرتغاليون حصاراً قوياأ لمنم السفن القادمة من الهند من دخول 
البحر الأحمر والوصول إلى الموانْ العربية فيه وبخاصة جدة وسواكن والسويس». 
ومنع وصول التوابل والسلع الأخرى إليها. وقد أدى الحصار البرتغالي إلى 
إضعاف النشاط التجاري في البحر الأحمر. وبذلك تحول التجار الأجانب عن 
موانَ مصر وبلاد الشام إلى أسواق لشبونة في البرتغال9؟©. 


وعلى الرغم من الاحتكار البرتغالي وإغلاق مداخل الخليج العربي 
والبحر الأحمر فقد تمكن الملاحون والتجار العرب من الإفلات بمهارة من 
الحصار البرتغالي على منافذ البحار العربية الداخلية تما خفف من تآثير الحصار 
على الاقتصاد العربي» لأن الحصار الذي فرضه البرتغاليون لم يكن كاملاً 
حيث ظل جانب من البضائع الهندية يتسرب إلى التجار العرب فيحملونه في 
سفنهم الخفيفة إلى البصرة ومنها إلى بغداد وحلب أو إلى السويس ومنها إلى 
القاهرة والاسكندرية. وني فترات السلام بين العثمانيين والصفويين كانت 
القوافل التجارية تمر من وسط آسيا حاملة منتجات الشرق عبر فارس ومنها 
إلى بغداد لتوزيعها. 

غير أن كميات البضائع التي كان العرب يجلبونها خلال الحصار البرتغالي 
" تكن كافية لبعث الازدهار الاقتصادي الذي سبق أن حققه العرب من 
التجارة الشرقية قبل وصول البرتغاليين إلى البحار الشرقية وتنفيذ مخططاتهم 
العدوانية ضد العرب والمسلمين9». وهكذا فقد أدى اكتشاف البرتغاليين 
)١(‏ عبد الكريم محمود غرابية: مرجم سبق ذكره» ص .١9‏ 
(؟) الشاطر بصيلي عبد الجليل: مرجع سبق ذكرهه» ص .1١١‏ 


(9) أحمد عرت عبد الكريم: دراسات في النبضة العربية الحديثة» (القاهرة. ؟) ص 1910. 
/7. 
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للطريق البحري إلى الند عبر رأس الرجاء الصالح في. نهاية القرن الخامس 
عشر إلى تحول الطرق التجارية الرئيسية التي تربط آسيا بأوربا عن الخليج 
العربي والبحر الأحمر. وبعد أن جرد البرتغاليون الخليج العربي من هذا الدور 
التجاري المهم وقع تحت السيطرة البرتغالية وتولت السلطات البرتغالية في 
الشرق تنظيم الحركة التجارية في البحار الشرقية ومنع السفن غير البرتغالية 
من الإبحار والتجارة في الخليج العربي إلا بعد الحصول على تصريح مها( , 
وشنت حرباً عنيفة ضد التجارة العربية وعملت على نخنق العرب في مياههم 
الداخخلية , ٠‏ 


)١(‏ جونء ب. كيلي! بريطانيا والخليج (94لا١‏ . 181070) ترجمة محمد أمين عبدالله (القاهرة. 
04) ج ١‏ ص 8. 
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الصراع البرتغالي ‏ المملوكي 


كانت تجارة الأفاويه تدر على الوسطاء العرب والتجار الأوربيين وغيرهم 
ا ل ا 
الأوربيين الحصول عليها إلا بواسطة المسلمين» ولم تكن كل تجارة الأفاويى 
والتتي كانت عاملاً قويا 0 الأوربيين نحو البحار الشرقية من منتجات الهند 
ولكنها كانت تنقل من الموان الهندية إلى أوربا بواسطة طريق البحر الأحمر 
والخليج العربي. لأن الهند كانت تشتهر بالفلفل وحب اطال بينها كان القرنفل 
وجوزة الطيب وأنواع أخرى من الأفاويه تمائلها في أهميتها وزيادة الطلب عليها 
من منتجات جزر الهند الشرقية2©. 

وقد تمكن البنادقة من احتكار التجارة الشرقية كا تمكنوا من مقاومة كل 
تحد لهم ومن المحافظة على تفوقهم التجاري ومن تكوين نفوذ قوي لمم لدى 
السلاطين الماليك في القاهرة لما لهم من سخصائص تجارية ومهارة ديبلوماسية 
وحب للمغامرة, وقد حشي البنادقة أن يفقدوا دور الوسيط الذي قاموا به في 
00 الشرقية لذلك حثوا السلطان المملوكي في القاهرة على القيام بجهد 

ك ضد البرتغاليين الذين شكلوا خخطراً محققاً على مستقبلهم السجاري. كا 
0 منه أيضأ تخفيض أسعار التوابل في الاسكندرية9©. 


كذلك أدرك الزامورين بعد حروبه السابقة مع المرتغاليين أن سفئنه غير 





"5 "#١ بانيكار» ك .م1 مرجع سبق ذكرهة ص‎ )١( 
2.287 أسمد عيد الرحيم مصطفى : قٍِ أصول التارييخ م العثماني . (بيروت. 1985) ا ص‎ )1( 
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متكافئة مع السفن البرتغالية الثقيلة التسليح وأن حظها ضثئيل في الفوز على 
الأسطول الرتغالي في العمليات الحربية البعيدة عن الساحل» ولذلك طلب 
مساعدة السلطان المملوكي في القاهرة قانصوه الغوري الذي تربطه به علاقات 
المودة والصداقة؛ وكانت قاليقوط مركز التجارة العربية في الهند يغادرها في كل 
موسم إلى البحر الأحمر حوالي حمس عشرة سفينة محملة بالتوابل وبضائع الهند 
حيث تعيد الموانَ المصرية والسورية تصديرها إلى أورباء وكان السلطان 
المملوكي يتقاضى رسوماً على هذه التجارة تصل إلى ./٠١‏ كذلك استنجد 
حاكم كجرات مظفر شاه بن محمود شاه بالسلطان المملوكي لمساعدته ضد 
ليق لي 

ولا كانت دولة الماليك قد تضررت اتقتصادياً نتيجة لاكتشاف البرتغاليين 
طريق رأس الرجاء الصالح ومنافستهم التجارة المملوكية في مصر وبلاد الشام 
ما أصاب مواق السويس والاسكندرية والبصرة وطرابلس في صميم تجارتها 
ونجم عن ذلك أزمات مالية واقتصادية جعلت من الصعوبة أن يتمكن 
الماليك من بناء أسطولهم البحري بجهودهم الخاصة لا سيما بعد استيسلاء 
البرتغال على جزيرة سوقطرة وهرمز (10501- 20010:08©. وبينها كانت 
أسواق مصر وبلاد الشام في عام ١5444‏ تتكدس فيها التوابل فإن سفن 
البندقية لم تجد في عام ١١١4‏ شيئاً فيها فعادت بدون حمولة في الوقت الذي 
كانت فيه السفن البرتغالية تنقل آلاف الأطنان من البضائع الشرقية وتفرغها 
في لشبونة لتوزيعها على الأقطار الأوربية. وبذلك تمكن البرتغاليون من حرمان 
العرب من القسم الأكبر من تجارة التوابل. 

وهكذا تدهورت الأوضاع الاقتصادية في مصر وبلاد الشام إلى حد كبير؛ 
فقد فشل العرب في تبريب كميات كبيرة من التوابل» وخرب ميناء جدة بسبب 
عبث البرتغاليين في المحيط الهندي ولم تدخل البضائع إليه منذ عام م١6١.‏ 
وكذلك خلت مديئة الاسكندرية من أعيان التجار وأصبحت في غاية الخراب 


دق أحد عبد الرحيم مصطفى : ا مرجم السابق, ص 8١‏ 
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وفقد تجار البندقية فيها كل أمل في إعادة إحياء الطريق التجاري عبر البحر 
الأحير 212 , 

ولذلك لم يكن في وسع السلطان المملوكي قانصوه الغوري تجاهل الخطر 
البرتغالي ولم يكن له بد من تلبية نداء أمراء الهند بتقديم المساعدة العسكرية 
لهم ضد الخطر البرتغالي المشترك. فبدأ الماليك في مصر في بناء أسطول الحرب 
البرتغاليين وإعادة السيطرة على التجارة الشرقية. ولكنهم واجهوا صعوبات جمة 
في بناء الأسطول. فمصر وبلاد الشام والجزيرة العربية لا تنتج من الأخشاب ما 
يصلح لبناء سفن قوية. ولذلك استنجد السلطان المملوكي قانصوه الغوري 
بالسلطان العثياني الذي بادر بإرسال الأخحشاب والخبال وغيرها من المواد 
اللازمة لبناء ثلاثين سفينة كا أرسل إليه "٠١‏ مدفع و0ه سارية و١٠٠6م‏ 
مجذاف وعددأ من الخبراء. ولكن فرسان مالطة الذين كانوا ينطلقون من جزيرة 
رودس للسطو على سفن المسلمين تعرضوا لبعض هذه الشحنات فأرسل 
السلطان العثاني شحنات غيرها. 

ومهما يكن من أمر فقد وصلت كميات من المواد المطلوبة لبناء السفن 
إلى الموان المصرية على البحر المتوسط ثم نقلت على ظهور الجمال إلى 
السويس. وتمكن الصناع من بذل جهدهم لبناء سفن ملائمة للملاحة في 
البحر الأحمر والمحيط الهندي وأنجزوا بناء تسع عشرة سفينة مسلحة بالمدافع9©. 

وبعد أن فرغ السلطان الغوري من بناء الأسطول أرسله إلى الحند 
بقيادة الأمير .حسين الكردي وفيه ما لا يقل عن ١١٠١‏ جندي وكان هدفه 
جزيرة ديو لاتخاذها قاعدة له لإقامة الاتصال بواسطتها مع أسطول قاليقوط. 
وبعد ذلك يقوم الأسطولان المملوكي والهندي بمهاجمة الأسطول الرتغالي. وكان 
الأسطول المملوكي قد استفاد من انشغال البرتغاليين في الخليج العربي فلم 
يلق في طريقه عبر البحر الأحمر والمحيط الهندي صعوبات. كذلك بادر 
المتحاربون في اليمن إلى تناسي خلافاتهم وعقد الصلح بين عامر صاحب عدن 


,.١6١ عبد الكريم محمود غرابية : مرجع سبق ذكره ص 5 4لء ص‎ )١١( 
.16-١7 (؟) عبك الكريم محمود غرابية : المرجع السابق ص‎ 
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ومحمد بن حسين البهال صاحب صعلة وتوجه البهال إلى الهند للاشتراك فى حربه 
البرتغاليين . 

وقد فوجئ البرتغاليون وهم في هرمز بأنباء روج الأسطول المملوكي 
من البحر الأحمر ووصوله سالا إلى الهند(». وعندما وصل الأمير حسين 
الكردي إلى جزيرة ديو انضمت إليه سفن الزامورين حاكم قاليقوط.» حيث 
اشتبك الأسطولان في صيف ١١١8‏ في ميناء تشاول (في منتصف الطريق على 
الساحل) حيث دارت معركة عنيفة بالمدفعية وفشل البرتغاليون في النزول على 
ظهر السفن المملوكية؛ وبعد يومين من الحرب بالمدافع عزم البرتغاليون على 
الفرار. ومثل هذه الكارثة أثبتت للبرتغاليين أن عدوا يكافئهم ني العتاد 
ويفوقهم في المهارة البحرية قد برز لهم في المياه الحندية. ولكن نائب الملك 
البرتغالي فرانسيسكو دا الميدا جمع كل ما لديه من سفن وجنود وبلغت ١8‏ 
سفينة و١١١١‏ رجل واشتبك مع الأمير سحسين الكردي في ٠"‏ شباط ١6١9‏ 
خارج ديو. غير أن الاشتباك لم يكن حاسياً ولم يستطع أي من الطرفين 
ادعاء النصر لنفسه وانسحب الأسطول المملوكي من الياه الهندية بسبب ححيانة 
حاكم كجرات92©. 

وبرحيل الأمير حسين الكردي والأسطول المملوكي من المياه الهندية في 
عام ١5١9‏ ثبت البرتغاليون ادعاءهم بالسيادة في ايعان الشرقية وأصبحت 
هم السيادة في أعالي البحار والتي لا ينازعهم فيها أحد. وبذلك وضعوا تجارة 
المحيط المندي7) نحت رحمتهم لأكثر من قرن. ورغم النتيجة التي أسفرت 
عنها معركة ديو البحرية في عام 8 فإن السلطان الغوري عاد فأرسل 
وحدات بحرية جديدة من السويس وكلف الأمير حسين الكردي مرة أخرى 
في عام 7 بمطاردة الأسطول البرتغالي وإبعاد خطره عن البحر الأحمر . فأبحر 


.١4 عبد الكريم محمود غرابية : المرجع السابق.» ص‎ )١( 
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الأسطول المملوكي من السويس قاصداً جدة حيث بنى الأمير حسين الكردي 
حوها سوراً سخر أهل جدة في العمل به مستعملاً معهم وسائل العنف 
والشدة ثم قصد الأسطول موا اليمن حيث انشغل الأمير حسين الكردي في 
حرب مع أمرائها, فهاجم عدن لرفض حاكمها تقديم المؤن والذشائر لأسطوله 
وشجعه الإمام الزيدي في -جهوده للقضاء على دولة بني عامر الشافعية ودحل 
الأمير حسين الكردي زبيد في حزيران ١0١7‏ ثم عاد إلى جدة حيث بلغته 
الأخبار بإعلان الحكم العثانٍ على مصر والشام والحجاز وألقى شريف مكة 
القبض عليه وقتله بأمر من السلطان العثماني سليم الأول20. 

ولا كان هدف البوكيرك الأساسبي تأسيس قاعدة برتغالية منيعة في بلاد 
لهند يستطيع من حلاها أن يفرض بالقوة السيادة البرتغالية على المياه الشرقية» 
فقد قرر أن كوتشين القائمة على جزيرة صغيرة لا تنجاوز مساحتها نصف ميل 
مربع والوحيدة الخاضعة للسيطرة المرتغالية آنذاك غير صالحة لتحقيق أهدافه 
فتوجه نحو قاليقوط. ولكن محاولة البوكيرك الاستيلاء عليها منيث بالفشل 
وتقت بالبرتغاليين خسائر جسيمة وجرح البوكيرك ونقل إلى سفينته فاقدًا 
وعيه.ء وبذلك انتهت أول محاولة برتغالية لتحدي حكام الحند برأ بكارثة 
تركت أثرها على البرتخاليين وغيرهم من القوى الأوربية التي ستلحق بهم إلى 
البحار الشرقية حيث لم تحاول دولة أوربية لمدة مئتين وثلائين عاماً القيام بفتتم 
عسكري أو إخضاع حاكم هندي لسلطانها باستثناء احتلال جاوه في عام 
والتي تحولت إلى قاعدة برتغالية عظيمة بسبب موقعها الاستراتيجي 
الهم في منتصف الطريق بين مينائي كوتشين وقاليقوط في الجنوب وميشاء 
سورات في الشمال. ولكن ذلك الاحتلال قد تم بممساعدة الحكام المندوس 
نكاية بالحكام المسلمين (آل عادل شاه) في نطاق الصراع الدائر بين الحانبين. 


وقد استحدث التجار اهنود من غير المسلمين نظاماً للترخيص تمكنوا 
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بواسطته من الاستمرار في تجارتهم بعد زوال المنافسة العربية. وبذلك كان 
قضاء البرتغاليين على الاحتكار الذي تمتع به العرب أمدأً طويلاً مصدر 
ترحيب من المندوس, لاسيها وأن البرتغاليين بعد الحزيمة التي منوا بها في 
قاليقوط في بداية عهدهم قد تخلوا عن أطراعهم في امتلاك الأراضي على نطاق 
واسع في بلاد الهند واكتفوا بالسيطرة على جزيرة ديو وبومباي ومراكز تجارية 
منتشرة على الساحل الهندي ومنطقة جاوه وقلعة كوتشين. وأقام البرتغاليون 
صلات تجارية وثيقة مع الحكام الهشود وتبادلوا معهم الحدايا والسفارات 
والبعثات السياسية”2. وكان موقف الدول اللدية من البرتغاليين ودياً 
باستثناء قاليقوط. لأن ادعاء البرئغاليين بالسيادة البحرية لا يتفق ومصالحها 
ولأن ازدهار قاليقوط قد ارتبط لأكثر من أربعاثة عام بنشاط تجارة التوابل 
العربية. ولذلك فإن الصراع البحري بين حكام قاليقوط والبرتغاليين قد استمر 
دون انقطاع حتى عام ١5919‏ عنلما تم عقد معاهلة بينهم. 

أما بالنسبة الحكام الحند الآخرين فإن النشاط البرتغالي لم يؤشر على 
مصا حهم لأن مهنة النقل التجاري كانت احتكاراً خالصاً للعرب في المحيط 
الهندي ولأن نزع هذا الاحتكار من العرب لا يلحق الضرر بمصالح الحكام 
الهنود التجارية والذين لم يجدوا ضيراً في بيع بضائعهم للبرتغاليين بل وجدوا 
فيهم ميزة على العرب لأن في وسع البرتغاليين بيع الحكام الهنود أسلحة وعتاداً 
حربياً”». وقد جمع العداء المشترك للإسلام بين الحكام الهندوس والبرتغاليين, 
وساعد أيضاً على قيام علاقات ودية وثيقة فيا بينهم وعلى توطيد النفوذ 
البرتغالي في جاوه والتي عرض البوكيرك كل العرب فيها على السيف وكان بملاً 
المساجد بهم ثم يضرم فيها النارا». ومهما يكن من أمر فإن البرتغاليين حيثما 
استطاعت سفنهم أن تحقق لحم الادعاء بالسيادة البحرية كما حصل في سيلان 
وفي مالقا فإنهم لم يخففوا من معاملتهم القاسية ولم يكتفوا فقط باحتكار الملاحة 
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والتجارة في البحار الشرقية, بل احتفظوا لأنفسهم بحق مصادرة جميع البضائع 
العائدة لكل من يحرؤ على الإبحار في المياه الشرقية دون تصريح منهم؛ كما أن 
طريقتهم التجارية قد تطورت وتمثلت بالنزول إلى البر في منطقة مناسبة وبناء 
حصن واتخاذه منطقة خاصة بهم والقيام بعمليات تجارية من تلك القواعد 
البحرية ‏ التجارية. 

ولا كان البوكيرك يطمح إلى تكوين امبراطورية برتغالية في الشرق فقد 
رأى إمكانية تحقيق ذلك الهدف بتأسيس عدد من القلاع الحصينة في كل من 
عدن وديو وهرمز وجاوه مع إقامة سلسلة من الوكالات التجارية والقلاع 
الحربية الصغيرة في كوتشين وكنانور وكويلون. ولم يكن البوكيرك بهدف من 
ذلك حماية التتجارة على الساحل فقط ولكنه أراد أيضاً السيطرة على الحكام 
المحليين وارغامهم بالقوة على الاعتراف بالتبعية لملك البرتغال. 

ورغب البوكيرك في السيطرة على ثلاثة مراكز في البحار الشرقية 
باعتبارها المفاتيح الرئيسية للسيادة على التجارة الشرقية. وهي مالقا عند مدخل 
المحيط المادي وعدن علد مدخل البحر الأحمر وهرمز عند مدخل الخلييج 
العربي. وتعتبر هرمز من وجهة نظر البوكيرك أهم هذه المراكز؛ وإذا تمكن 
البرتغاليرن من السيطرة على هذه المراكز الثلاثة في الشرق فإهم سيصبحون 
سادة العالم . 

وكانت مالقا في مطلع القرن السادس عشر ميناء ماري مزدهراً 
واستفادت مالقا من موقعها الحخغرافي كمفساح للمحيط المحادي وكمستودع 
رئيسي لتجارة التوابل والأفاويه التي تدمو في جزر جاوه ومالقا وغيرهما. وكانت 
السفن تأتي مالقا بانتظام من الصين واليابان شرقاً ومن الهند وفارس والجزيرة 
العربية ومصر غربأ. ومن أجل ذلك كانت لالقا أهمية لا بوصفها إحدى 
المراكز التجارية في الشرق فحسب». بل كمركز اتصال بين الصين وأقطار 
جنوب شرق أسيا2©0. 
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وقد استولى البرتغاليون على مالقا في عام ١0١١‏ بعد قتال عيف. وتم 
لهم ذلك بعد انسحاب حاكم الملايو وجيشهء وباع البرتغاليون المسلمين الذين 
نجوا من السيف في المذابح التي نظموها رقيقاً بينا أبقوا على رعايا الصين 
والهند وبورما. وبعد أن نبوا مالقا تماماً أرسلوا إلى ملك البرتغال ٠٠٠,.٠٠؟‏ 
كروسادو نصيبه من الغنائم والأسلاب. 

وهكذا وطد احتلال مالقا السيادة البرتغالية في المحيط الحندي وفي 
جهات المحيط الحادي, أما مديئنة مالقا فقد حوا البوكيرك إلى قلعة منيعة 
وعيّن رأي دا فيو حاكاً برتغالياً عليها قبل عودته إلى جاوه. واستفاد البرتغاليون 
من الصراع المرير بين الحكام المسلمين والحكام الهندوس في جاوه وعملوا ما 
في وسعهم من تأليب الحكام بعضهم على بعضهم ووسعوا دائرة الخلافات 
الطائفية فيها. 

وبعد أن أتم البوكبرك احتلال مالقا اكتمل بناء وتشييد أركان 
الامبراطورية البرتغالية في آسيا حيث لم يكن للبرتغال قبل عهد البوكيرك في 
بلاد الهند سوى محطة تجارية صغيرة في كوتشين ولكن بعد احتلال سوقطرة 
وهرمز ومالقا تأسس للرتغاليين نظام للهيمنة ظل ثابتاً ما دامت قوتهم في أوربا 
قوية وكانت جاوه تقوم بدور مركزي في الامبراطورية البرتغالية في الشرق وقد 
طورها البرتغاليون لتصبح مدينة كبيرة ضمت جهازأ كاملاً للحكم كان 
الأساس الذي قامت عليه جميع خطط البوكيرك في الشرق7؟. 
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البرتغاليون في شرق افريقية 


وصل البرتغاليون إلى ساحل افريقية الشرقي في ليسان ١498‏ وقد 
رحب سكان الساحل بهم في البداية» ولكن سرعان ما أدرك السكان أغراض 
البرتغاليين المتمثلة في الاستيلاء على بلادهم والقضاء على تجارتهم» ولذلك 
تحول الود إلى عداء عندما حاول البرتغاليون احتلال الساحل وعزله عن 
الداخل وقد عملوا على إثارة الحروب وتغذية المنازعات بين حكام الساحل 
الشرقي لافريقية لإضعافهم. وكانت المنافسات بين المان والموانُ واللجزر 
موجودة ومستمرة قبل وصول البرتغاليين إلى المنطقة لدوافع اقتصادية وسياسية 
مما أدى إلى فشل الجهود لإبعاد السيطرة البرئغالية . 


وقد استهدف البرتغاليون استغلال المنطقة تجارياً واتخاذها قاعدة بحرية 
في طريقهم من الند وإليهاء والسيطرة أيضاً على تجارة الداخل وموارده من 
الذهب والعاج والرقيق ولذلك سيطروا على ميناء سفالة لآهمية موقعه بالنسبة 
لتجارة الذهب القديمة20 على الساحل الشرقي لإفريقية. 


وفي الربع الأخير من القرن السادس عشر تأثر مركز البرتغاليين في شرق 
إفريقية وعلى نطاق واسع بالأحداث التي تمت في أوربا حيث تمكن ملك 
اسبانيا فيليب الثاني من ضم التاج البرتغالي إليه في عام ١١8٠١‏ وظلت 
الرتفال ثابعة الاسبانيا نت عام 5+4 عندما كن جوف الرايع .مق تخزيرها 
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من «الأسر الاسباني»(© الذي دام ستين عاماً. وني مطلع القرن السابع عشر 
كان معظم النشاط البرتغالي في الساحل الافريقي الشرقي يعتمد أساساً على 
وجود الحامية البرتغالية في قلعة يسوع في قياف وقد بنى الرتغاليون هذه 
القلعة في عام .١047‏ وساهم في بنائها عمال من مالندي والهند وقامت عند 
مدخخل ميناء ممباسة22 ونقلوا إليها الحامية البرتغالية من مالندي. وكذلك 
نقلوا حاكم مالندي المحلي الحسن بن أحمد إليها لتصبح مركزاً لحكمه. 

وقد بدأت المقاومة المحلية للحكم البرتغالي في شرق أفريقية في عام 
8 بقيام سلسلة من الاضطرابات بين الحكام المحليين وحاكم ممباسة 
البرتغالي. وبعد أن أصبح الحسن بن أحمد حاكم مالندي السابق وآخر حكام 
الأسرة الشيرازية فيها سلطاناً على ممباسة نشب نزاع بينه وبين حليفه الحاكم 
البرتغالي 9 قلعة يسوع<” في عام 2.١5١4‏ ونتيجة لذلك النزاع ذهب 
الحسن بن أحمد إلى جاوه ليقدم الشكوى إلى السلطات البرتغالية فيها ضد 
تصرفات حاكم ممباسة البرتغالي. وني أثناء عودته من جاوه هرب إلى القبائل 
الداحلية في شرق أفريقية حيث اغتيل على يد أحد أفرادها لرشوة قدمها 
البرتغاليونء ولكن هذا الادعاء لم يثشبت عليهم نتيجة للتحقيق الذي جرى 
من قبل السلطات البرتغالية في لشبونة(؟». وقام بعد اغتياله كبير الأسرة 
الشيرازية بالوصاية على العرش في ممباسة. 

وأرسل البرتغاليون ولده يوسف البالغ من العمر ‏ آأنذاك ‏ سبع سنوات 
إلى جاوه في الهند في عام ١1١5‏ حيث تمت تربيته وتعليمه في جاوه وتم 
تعميده أيضاً. ولكنه على الرغم من تنصيره فقد ظل بمارس الشعائر الإسلامية 
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سرأ بعد أن أصبح سلطاناً على ممباسة في “ا آب 1*٠‏ م. وعندما علم 
يوسف بتهديد الحاكم البرتغالي في ممباسة بترحيله إلى جاوه بسبب عودته إلى 
الإسلام أخذ معه حوالي ثلائمئة من أتباعه المخلصين وزار الحاكم في القلعة 
وقتله بيده كما قام أتباعه بقتل البرتغاليين الآخرين في القلعة وخارجها ما عدا 
الذين دخلوا في الإسلام واشتعلت الثورة في معظم المدن الإسلامية باستثناء 
زنجبار وبات. وعندما علم نائب ملك البرتغال في الحند بارتداد يوسف 
وبمذبحة البرتغاليين في ممباسة أرسل أسطولاً صغيراً بقيادة ابنه لتأديب7١)‏ 
يوسف. وكانت قد سبقت ثورة يوسف في أآب ١71١‏ اضطرابات جدية 
وخخطيرة في المدن الإسلامية في الساحل الشرقي لإفريقية منذ عام .١511/‏ 
وعلى الرغم من قضاء البرتغال عليها فقد حقق بعضها نصيباً من النجاح إذ 
ضحضع الحكم البرتغالي في شرق إفريقية. وعندما قام يوسف بئورته في ممباسة 
شاركته بعض مدن الساحل المجاورة في إشعال الثورة لا سيهما ممباسة. ولذلك 
ضعف النفوذ البرتغالي بسرعة في الساحل الشرقي لإفريقية. 

وعلى الرغم من النصر الذي حققه يوسف عل البرتغاليين فقد أدرك أنه 
لا يستطيع الوقوف بنجاح وعلى أرض ثابتة وبقدم راسخة في مواجهة 
الأسطول الرتغالي» ولذلك وضع خططه العسكرية على هذا الأساس فعندما 
شعر يوسف بعدم قدرته على مواصلة الحرب النظامية غادر ممباسة مع أتباعه 
ونا إلى اتباع أسلوب الغارات ضد البرتغاليين. ولا علم يوسف بإرسال 
أسطول برتغالي قوي إلى ممباسة في عام ١70‏ عاد ثانية من الجزيرة العربية 
واستقر مع العرب في جزيرة مدغشقر”'» وظل يشن الغارات على الحاميات 
البرتغالية حتى وفاته في عام 1518 . 





)١١‏ لصة كات ,80 :19-20 ,ورم (1913 ممفمصآ) .تمتك +0 مما عط .6.81 ,لممولة 
1593-1729 وققطصهكل8ة هآ عم عنام" فط مخ قنوعل روط نمامو0 ,رملمووهم مر 
علرهلا بوعلط) .معاثك أممظ 01 ماوت .لبقطعنظ ,طعفمع. ,169 ,م (1960 مملمم]) 
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وتمكن الرتغاليون في عام ١774‏ من إعادة بناء قلعة يسوع مرة أخرى 
واتخذوا منها قاعدة لحكم الساحل الشمالي بينما كانت موزمبيق قاعدة لحكم 
الساحل الجئوبي وحرّموا على العرب الحجرة إلى الساحل الشرقي لافريقية9) 

ومهما يكن من أمر فإن التأثير البرتغالي في الساحل الشرقي لافريقية كان 
ضئيلاً في القرن السادس عشر في محال حكم المقاطعات. فقد بقيت المدن 
الساحلية مستقلة ذاتياً عن الحكم البرتغالي وتحت سيادة حكوماتها المحلية. 
ومع ذلك فقد استمر التفوق البرتغاللي وتمكنت الحاميات البرتغالية من توطيد 
مركزها تدريجياً في عدة مراكز على امتداد الساحل. ثم بسدأت السلطات 
البرتغالية تتدخل في شؤون الحكم المحلٍ وعينت الأمراء المحليين وفق رغباتها 
وبذلك شهد القرن السابع عشر الانميار الكامل لزعامة الأسرة الشيرازية 9) 
في الساحل الشرقي لافريقية بعد أن كانت مسيطرة على معظم المدن الساحلية 
في القرن السادس عشر. 

وقد حافظت السلطات البرتغالية في شرق أفريقية على خط من القلاع 
والموان التجارية وبعض المناطق المهمة تحت نفوذها. وكان لموزمبيق دور 
تجاري في شرف أفريقية. واحتكر حاكمها البرتغاللي كل التجارة الدانحلية فيها 
وأشرف على منح التصاريح للسفن السواحلية بحرية التجارة في المحيط 
ال هندي بالاشتراك مع حاكم مالندي الذي نقل مركزه إلى مباسة في عام 
١594“‏ وكان لما الحق أيضاً في تحصيل الحمارك في الأماكن التابعة لهم(" . 
وكانت السلطات الرتغالية تعتير تجارة موزمبيق وتمباسة مصدر ثروة كبيرة 
بالنسبة للمستوطنات البرتغالية في الشرق وأن إيراداتها تكفي لتغطية نفقات 
إدارة الساحل المندي. وقد أعطت السلطات البرتغالية الأرباح التي حصلت 


)01 عائشة على السيار٠‏ دولة اليعاربة في عمان وشرق أفريقية. (بيروت. 191076) . ص 45- 
لام 
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عليها من شرق أفريقية والقي مصدرها موزمبيق أهمية فائقة '©. وفي بعض 
الأحيان تأسست مراكز جمارك صغيرة في بات وفي أماكن أخرى» ولكن سبب 
فساد الإدارة البرتغالية الناحمة عن عدم كفاءة الموظفين البرتغاليين لم يكن من 
السهل الحصول على التصاريح للسماح بالتجارة بواسطة السفن السواحلية. 
ولذلك كان التهرب من دفع الجمارك يكلف السفن الإسلامية ثمناً باهظاً بين 
الساحل الشرقي لأفريقية وبين عدن وموان البحر الأحمر. 

وقد حافظ البرتغاليون على تفوقهم في الساحل الشرقي لأفريقية 
باستخدام العنف ضد المدن السواحلية بسبب وجود المقاومة المحلية واستمرار 
الاضطرابات والثورات ضد الحكم البرتغالي الذي أرغم السكان عللى 
الاعتراف به. وكان هدف البرتغاليين من توسعهم في الشرق الحصول على 
الموارد الاقتصادية بالقهر العسكري . 

ولكن اجراءات القمع البرتغالية لم تكن فعالة حيث أمكن شراء 
الاعفاءات من البرتغاليين لبعض الوقت. وكان معدل الإنتاج وتجارة البضائع 
يختلف قليلاً من عام لآخرء وكان التأثير البرتغالي في الساحل الشرفي لأفريقية 
سلبياً. فهم لم يقوموا باستغلال المنطقة في شالي موزمبيق. كما لم يتركوها في 
عزلة عنهم. 

وقد تمكن البرتغاليون من تنفيذ سياستهم في الساحل الشرقي لأفريقية 
لتفوقهم العسكري على السكان المحليين المنقسمين على أنفسهم والمتنازعين 
على توسيع سلطتهم في بعض جهات الساحل. وقد استغل البرتغاليون هذه 
الأوضاع لتحقيق أغراضهم وأطراعهم . 

ومن أسباب ضعف البرتغاليين في شرق أفريقية عدم قدرتهم على 
إخمضاع مدن الساحل والسيطرة عليها بصورة قوية ومؤثرة. ومن تلك المدن بارا 
ومالندي وفازا وقاسمليو ولامو وبمباسة وزنجبار؛ ولكن البرتغاليين لم يمارسوا 


)١(‏ عط صمعط لع تقامسة1” .معتقة أمقط 5[ لمصعط عوع بعصم عط" .كتأكتال روعلصوناد 
.م (1968 إناوعتة1]!) .علده لوللا .1 ممع[ نز8 مره © 
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قهرهم العسكري على كيلوه وتومباتو ى| هو الخال في المدن السابقة» وربما 
يعود ذلك إلى أن المصالح البرتغالية الأكثر أهمية لهم تركزت في جنوب ساحل 
كينياا'"». كذلك لم يحاول البرتغاليون التغلغل إلى الداخل في القسم الشمالي 
من شرق أفريقية باستثناء محاولة مبكرة قاموا مها في عام ١5‏ ولكنها منيت 
بالفشل بعد بضعة أيام من مغادرة البعثة البرتغالية مالندي7». كما واجهت 
البرتغال في بداية القرن السابع عشر صعوبات جمة تمثلت في الثورات التي 
انتشرت في مستعمراتها الافريقية والهندية والعربية» فعلى الرغم من ازدياد 
القوة البرتغالية في البداية على نحو متغطرس. لكنه لم يكن كافياً لفرض 
السيطرة البرتغالية ذات الموارد البشرية والاقتصادية المحدودة على تلك المناطق 
الشاسعة في الشرق. لا سيما بعد ظهور المنافسة الانكليزية والهولندية 
للبرتغاليين في البحار الشرقية والتيى تمكنت من تأسيس احتكار تجاري أكثر 
كفاءة وفعالية من الاحتكار البرتغالي السابق لها0©. ورغم هذه المنافسة 
الشديدة وضعف البرتغال وفقرها بعد انضامها لاسبانيا في عام .١08١‏ فقد 
ظلت القوة الأوربية الأولى في النصف الغربي من المحيط الهندي خلال الربع 
الأول من القرن السابع عشن. 


)١(‏ رطءقناع8 126-127 .مم ...م0 .1.1 رعرء8 ,24-25 .مم .01 .م0 8.260.ل رلماامك 
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الصراع البرتغالي ‏ العثماني في الخليج العربي 


اهتم العثمانيون في النصف الأول من القرن السادس عشر بوقف 
التوسع البرتغالي في المحيط الحندي في الوقت الذي أبدى فيه الصفويون 
استعدادهم لتموين السفن البرتغالية في مقابل الحصول على المساعدة البرتغالية 
ضد العثانيين على الرغم من عدم ترحيب الشاه إسماعيل باحتكار البرتغاليين 
للتجارة الشرقية . 

وقد بذل السلطان العثاني سليم الأول (1617- )١157١‏ جهوده لبناء 
أسطول قوي في ميناء السويس حيث جدّد الصدر الأعظم إبراهيم باشا 
المربى القديم في السويس وأقام قيادة بحرية منفصلة للبحر الأحمر تم الانفاق 
عليها من إيرادات الجمارك في مصر. ولكن هذا الأسطول لم يستخدم إلا في 
عهد السلطان سليهان القانوني )١555 1557١(‏ والذي قام بجهود نشيطة 
خلال فترة حكمه لتحطيم قوة البرتغاليين البحرية في البحر الأحمر والخليج 
العربي والمحيط الهندي20. فقد أدرك السلطان سليان القانوني فداحة 
الأضرار الناجمة عن إبعاد العرب عن أسواق التجارة في الشرق. ولاهتامه بدفع 
ذلك الخطرء بدأ المفاوضات مع الزامورين حاكم قاليقوط ومع حاكم كامباي 
المسلم وكانت مصاحهما قد تضررت بالعدوان البرتغالي وتم الاتفاق على القيام 
بعمل مشترك ضد الأعداء البرتغاليين» وبعد ذلك أصدر السلطان العثهان 
ترك ارال عن سانل باجا لتايس لمك د الحتط رن كلون ل المس فين 
والتوجه به إلى الحند للجهاد ولإزالة راية البرتغاليين من البحر وابعاد خطرهم 
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عن الأماكن الإسلامية المقدسة في مكة المكرمة والمدينة المدورة(». وهكذا 
مض العثانيون لوقف العدوان البرتغالي على البلاد العربية منذ فرغوا من 
الاستيلاء على مصر في عام ١511‏ ولكن جهودهم على قوتها واتساع نطاقها م 
تؤد إلى نتائج حاسمة ولكنها نجحت في منع الاعتداء البرتغالي من الامتداد 
إلى الداخل20 وحطمت إمكانية قيام جبهة مسيحية برتغالية حبشية ضد 
القوى العربية والإسلامية في البحر الأحمر وشرق أفريقية بعد أن أصبح 
الأسطول العثاني يسيطر على البحر الأحمر في القرن السادس عشر ما مكن 
الدولة العثانية من استعادة قسط من التجارة الدولية عبر مصر في الوقت 
الذي كانت تصور فيه البرتخاليين القوة البحرية الكافية لإحكام الحصار على 
مدشخل البحر الأحمر. 

وكان التدخل البرتغالي في شئون البصرة قد بدأ لأول مرة في عام 
8 في عهد حاكمها راشد بن مغامس والتابع اسميًا للشاه الصفويى. فقد 
طلب راشد بن مغامس المساعدة من البرتغاليين في هرمز ضد الزعيم القبلي 
العربي حاكم منطقة الجزاير لطلبه الحزية من البصرة. وتمكن القائد البرتغالي 
بلشوار دي سوسا من إنباء النزاع بين البصرة والجزاير باستعادة البصرة 
حصنيها من حاكم الجزاير والذي تعهد أيضاً بدفع جزية سنوية إلى البصرة . 
وفي مقابل هذه المساعدة طلب البرتغاليون من راشد تسليمهم ست سفن 
صغيرة لكنبا كانت مجهزة جيداً ومسلحة بالمدافع. وعندما رفض راشد 
تسليمها لهم أحرق بلشوار دي سوسا بعض الأماكن المجاورة للبصرة وعاد إلى 
هرمز”"؟. 
وبعد فترة قصيرة فقد البرتغاليون البحرين مرة أخرى في عام ١6175‏ 
عندما أرسل حكام البحرين والحسا والبصرة مبعوثين عنهم إلى بغداد للترحيب 
)٠(‏ أحمد عزت عبد الكريم: مرجع سبق ذكره» ص 194. 
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بالسلطان سليان القانوني. ثم دخل العثانيون في صراع مع البرتغاليين في 
البحر الأحمر والمحيط المندي في عام ١0178‏ عندما قام أسطول عثانٍ كبير من 
ميناء السويس بقيادة سليان باشا الخادم بالتوجه نحو المحيط الهندي للرد على 
محاولات البرتغاليين الإبحار في البحر الأحمر2©'7. وكان السلطان سلييان 
القانونٍ قد تلقى طلباً للمساعدة البحرية من حاكم كجرات المسلم في غربي 
المهند ضد البرتغاليين.. وتلبية لذلك توجه أسطول عثاني من السويس في 
حزيران ١68‏ بقيادة سليان باشا الخادم. وقد تمكن الأسطول العثاني من 
الاستيلاء على المناطق الساحلية العربية على البحر الأحمر واحتل عدن. ولكن 
بعد وصول الأسطول إلى كجرات غيّر حاكمها رأيه وبدّل موقفه فاضطر 
الأسطول العثاني إلى العودة إلى مصر دون أن يلحق أذى باليرتغاليين. كما أن 
محاولات البرتغاليين لدخول البحر الأحمر لم تتوقف؛ ففي عام ١54١‏ غادرت 
جاوه حملة بحرية كبيرة نحو السويس9©. 


وبعد أن أخضع العثمانيون البصرة لحكمهم المباشر في عام ١١47‏ 
استولوا على الحسا مباشرة بعد استيلائهم على البصرة. وبعد أن استولوا على 
والمدافم©. كما تمكنوا من إنزال أسطول جديد خاص بهم في الخليج العربي 
ولكن السويس - شأنها في العهد المملوكيى ‏ ظلت القاعدة الرئيسية لهم في 
البحار الشرقية واعتمدوا عليها في عملياتهم البحرية التي امتدت حتى ساحل 
الهند الغربي. أما عدن فلم يطمئن العثيانيون إلى ولاء سكاها حتى بعد 
احتلالهم لها في عام ١١74‏ لا سيهما بعد أن تحالف البدو القاطنين بالقرب من 
الميناء مع البرتغاليين نكاية بالعثمانيين ومكنوهم من احتلال عدن لفترة قصيرة. 
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وقد نشب الصراع بين البرتغاليين والعثانيين منذ عام ١547‏ بعد أن 
أرسل العثانيون أسطولاً لمواجهة الأسطول البرتغالي في مياه الخليج العربي» 
وكان الحجوم العثاني البحري على ظفار. ثم تقدموا بعد ذلك إلى مسقط حيث 
قصفوها بقنابل المدافع. ولكن العثمانيين لم يغامروا بالنزول إلى الب فأبحروا 
بعيداً عن مسقط27. ورد البرتغاليون على ذلك الاجراء العثماني في عام 
واغتنموا فرصة طلب بعض زعااء القبائل في منطقة البصرة مساعدتهم 
ضد العثانيين فأرسلوا حملة بحرية ضد أهل القطيف ونجحت الحملة في 
إرغام الحامية العثمانية في القطيف على الاستسلام ودمرت الحصن أيضاً9© . 


وبعد أن فشل العثانيون في عملياتهم البحرية ضد البرتغاليين في الخليج 
العربي حاولوا التفاهم معهم انطلاقاً من أهمية التجارة الشرقية عبر الخليج 
العربي. وكانت هذه المحاولات قد بدأت بعد إخضاع البصرة للحكم العثماني 
المباشر في عام 4١545‏ فقد كتب حاكم هرمز البرتغالي إلى نائب ملك 
البرتغال في الهند بأن والي بغداد إياس باشا يرغب في أن تكون البصرة مركزاً 
ملائيا للتجارة2 ولم تسفر تلك الرغبة العثمانية عن نتيجة إيجابية ولكن 
العئمانيين عادوا فجددوا الاتصال بالبرتغاليين في عام ١5١57‏ عندما بعث 
بيكلريك حاكم البصرة مبعوثاً إلى هرمز للتفاوض مع البرتغاليين لإعادة 
العلاقات التجارية مرة أخرى إلى مواق الخليج العربي» وأرسل نائب ملك 
البرتغال في الهند بدوره مبعوثاً إلى السلطان سليان القانوني الذي بعث رسالة 
إلى ملك البرتغال تضمنت رغبة الدولة العثانية في تأمين وحماية الطرق 
التجارية البرية والبحرية والسماح للرعايا العثانيين بالتجارة مع الممتلكات 
البرتغالية9» في مقابل إقامة علاقات صداقة بين الدولتين. ولكن هذه 
المحاولة وجدت مصير سابقتها وظلت العلاقات العثمانية ‏ البرتغالية تحكمها 
القوة البحرية للدولتين. 
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وقد شجم وجود الأسطول العثاني في الببحر الآحمر على شن الهحجوم على 
الموانَ التي سيطر عليها البرتغاليون على الساحل الأفريقي (سواكن وزيلع 
ومصوع) لا سيا وأن البرتغاليين قد سعوا بتحالفهم مع الحبشة إلى تعزيز 
وجودهم العسكري والتجاري في البحر الأحمر وإلى ضمان استمرار التجارة 
الشرقية عبر رأس الرجاء الصالحء ولذلك نظم الأمراء المسلمون في دهلك 
ومصوع وزيلع وسواكن محاولة لغزو الحبشة في عامي 1647 ١٠١47‏ 
واستعانوا بالأسطول العثاني لطرد البرتغاليين من موانن البحر الأحمر الأفريقية. 

وقد استمر الصراع البرتغالي العثاني في البحر الأحمر في النصف الثاني 
من القرن السادس عشر. وتمكن العثانيون من تصفية المواقع البرتغالية على 
امتداد سواحل البحر الأحمر وينوا القلاع فيها وأقاموا إيالة الحبش ومركزها 
جدة. وفي مطلع القرن السابع عشر كانت السفن البرتغالية بانتظار السفن 
العشمانية التي تغامر بمغادرة البحر الأحمر بدون تصريح من البرتغاليين» 
وتتحدث التقارير الانكليزية بأن البرتغاليين يرسلون في كل عام ثماني سفن 
إلى مملكة برستر جون ‏ الحبشة ‏ والتي تزودهم بكثير من البحارة 2 في مجال 
التعاون البرتغالي ‏ الحبشى ضد العثيانيين. وقد نشطت حركة النقل البحري 
في المحيط الهندي والخليج العربي. ونقل البرتغاليون اللالى والسجاد وغيرها 
من البضائع الثمينة. كما نشط العثانيون في بناء السفن الحربية في السويس 
وطافوا بها الشواطئ البعيدة حتى عدن والتي كانت في مطلع القرن السابع 
عشر غنية وقوية ‏ ومالندي على ساحل أفريقية الشرقي 9؟. وقد استفاد 
العنمانيون من قرمهم إلى قاعدتهم البحرية في البصرة بالمقارنة مع البرتغاليين. 
كما كانوا أقل تأثرأ مناخ الخليج العربي والأوبئة فيه. ولم يشتهر العثمانيون 
بنفس القدر من الفساد والقسوة والرشوة 9) الي ميزت البرتغاليين عن غيرهم 


في الشرق. 
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وهكذا ظل الخليج العربي مفتوحاً أمام الأساطيل البرتغالية لعدم توفر 
الموارد البحرية الكافية للعثانيين لوقف التقدم البرتغالي كما لم يكن باستطاعة 
العثيانيين خلال النصف الثاني من القرن السادس عشر المقاومة بسبب الخسائر 
الجسيمة التي لحقت بأسطولهم في سلسلة من العمليات الحربية0'©: والتي كان 
معظمها في صالح البرتغاليين. ثما أدى إلى ازدياد الاعتداءات البرتغالية على 
السفن العثمانية. ففي شباط ١55‏ هاجم البرتغاليون سفينة تجارية عثانية وفي 
العامين التاليين حاول البرتغاليون اعتراض عدة سفن عثانية كانت قاصدة 
البحر الأحمر. وني عام "ا/61١‏ توجه البرتغاليون إلى البحرين واستولوا على 
عدة سفن عثانية9) . ومهما يكن من أمر فإن العثمانيين لم ينجحوا في المحيط 
الهندي والخليج العربي كما نجحوا في البحر الأحمر وربما يعود ذلك إلى بُعْلٍ 
قواعدهم البحرية في المياه الشرقية عن مركز ثقل قوتهم البحرية في البحر 
المتوسط. ولعدم تمكنهم من حشد القوى الإسلامية ضد البرتغاليين حيث ظل 
النزاع العثماني ‏ السني, والصفوي - الشيعي يستنفذ إمكانيات القوى الرئيسية في 
العالم الإسلامي, ولأسلوب بعض القادة العثمانيين في التعامل مع العرب مثل 
الأسلوب الغادر الذي استولى به سليان باشا الخادم على عدن2©9. كيا أدى 
عجز البحرية العثانية في الخليج العربي والمحيط المندي إلى نجاح البرتغاليين 
في قفل المنافذ البحرية في وجه التجارة العربية واقصاء العرب عن التجارة 
الدولية 


)1 صالح أوزبران: مرجم سبق ذكره» ص 25-6١‏ 
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الصراع البرتغالي - العثان في شرق افريقية 

يرتبط النشاط العثاني البحري في الساحل الشرقي لافريقية بالضعف 
الذي طرأ على البرتغال نخلال الفثرة )١55*  ١085(‏ لانضامها إلى اسبانيا. 
وبتدهور مركز البرتغال في الشرق وقيام سلسلة من الثورات المحلية ضدها في 
الساحل الشرقى لإفريقية وقد وجدت هذه الثورات بعض المساعدة من 
لفقا وي كان ساحل أفريقية الشرقي إحدى الدعامات الرئيسية في قوة 
البرتغال ومن مصادر ثروتها ومركز اتصال مهم في خطوط مواصلاتها بين 
الشرق والغرب» لذلك تمسك البرتغاليون به حتى بعد خسارة ممتلكاتهم في 
الشرق الأقصى على يد المولنديين. 

ولذلك لم يقتصر الصراع بين الأسطولين العثماني والبرتغالي على البحر 
الأحمر والخليج العربي بل امتد إلى المحيط الهندي وقد بدأ العثانيون يبتمون 
بذلك الصراع في الربع الأخير من القرن السادس عشر حيث وصل أحد 
القادة السابقين للأسطول العثاني في البحر المتوسط ‏ علي بك الذي بدأ 
حياته البحرية مع أسطول ير الدين بربروسا في البحر المتوسط إلى جدّة 
واتخذها قاعدة لعملياته البحرية في المحيط الهندي. وعندما ظهر أسطوله في 
خريف 1580 أمام ممباسة ليتخذها قاعدة دائمة لطرد البرتغاليين من شرق 
أفريقية أعلن علي بك أن قواته طليعة أسطول السلطان العثاني مراد الثالث 
بيندا لم يكن في حوزة علي بك سوى سفينتين شراعيتين وثمانين بحارأ. ولما كان 
السكان قد عانوا كثيرأً من وحشية الأساليب البرتغالية فقد رحبوا بالقائد 
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العذاني ووافقت مقديشو وبارا وقاسمليو وفازا وكيلوه وليها على إعلان ولائها 
للسلطان العثاني. كما قرر السكان في بمبا الثورة على الحكم البرتغالي وتحرير 
أنفسهم أسوة بما قام به جيرانهم في ممباسة فقاموا بقتل البرتغاليين في مدينتهم 
ولكن حاكم بمبا المحلي تمكن من الحرب مع عدد قليل من البرتغاليين إلى 
مالندي حيث تمكن بمساعدة البرتغاليين فيها من استعادة حكمه في بمبال'», 
وعاد عل بك إلى قاعدته في البحر الأحمر في نيسان 1587 ومعه من الغنائم 
والأسلاب ما يقدر بحوالي 500,٠6٠١‏ جنيه استرليني ومن الأسرى خمسين من 
التووكاريوم كنا اتسول عل نفيفة يوتحاية زتريه من لماعل الرفي 
لأفريقية: 

وهكذا شجع علي بك أمراء الموانٌ الإسلامية من مقديشو حتى ممباسة 
عل القورةقيد اللزتغاليق: .تإعلذنة أن اسطولاً عثيانياً كيرا منوفك يلشق انه 
وأن السلطان العشهاني قد أرسله لتحرير الساحل الأفريقي من الحكم 
البرتغالي. وهدد بذلك خطوط المواصلات البرتغالية بين شرق أفريقية وجزر 
الهند الشرقية لفترة قصيرة» ولككن الموائ الإسلامية على الساحل الأفريقي م 
تستطع مواصلة ثورتها ضد الحكم البرتغالي فاضطرت إلى إعلان تبعيتها مرة 
أخرى للبرتغال. فقد تبع رحيل علي بك وصول أسطول برتغالي كبير من جاوه 
في الحند بناء على استدعاء حاكم مالندي له» وأخدذ في مهاحمة المدن العربية 
الإسلامية التي رحبت بالعثانيين وقكنت البرتغال من استعادة نفوذها في شرق 
أفريقية2) , 

ثم عاد علي بك مرة أخخصرى إلى الساحل الشرقي لأفريقية في عام 
4 ممعه أسطول من حمس سفن, ورحبت به المدن الساحلية باستثناء 
مالندي التي أطلقت النار على سفنه واستنجدت بالبرتغاليين في جاوه مرة أخرى 
فوصل أسطول برتغالي من عشرين سفيئة وتسعائة جندي إلى ممباسة واستعد 
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علي بك للمقاومة ولكن قواته الصغيرة لم تتمكن من مواجهة البرتغاليين في 
الساحل وقبائل الزيمبا الثائرة في الداخل في وقت واحد. ولذلك م ينج من 
القوة العثمانية سوى عدد قليل تما سهل على البرتغاليين تفريقها وأسر علي بك 
وإرساله إلى لشبونة(2. 

وقد وضعت نبهاية على بك حداً للمحاولات العثانية في تحدي السيطرة 
الرتغالية في شرق انريقيق: لا سبيا وأن العثمانيين قد استعملوا سفئاً نخحفيفة 
وقوات صغيرة في جهات بعيدة عن قواعدهم الرئيسية ؛ ولذلك حسمت السفن 
البرتغالية المتفوقة والقريبة نسبياً من قاعدتها الرئيسية في جاوه الصراع لصا حهاء 
على الرغم من التأييد الذي حظي به العثانيون في أوساط السكان في شرق 
أفريفية . 
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الصراع البرتغالي ‏ الانكليزي في الخليج العربي 


بعد أن أصبحت البرتغال جزءاً من اسبانيا خلال الفترة (1649- 
ضعفت الامدادات العسكرية إلى المحطات البرتغالية في الشرق في 
الوقت الذي اشتدت فيه عداوة الشعوب الشرقية للسياسة البرتغالية بسبب 
قسوة أساليبها في الحكم والإدارة, كما زاد عداء الشاه عباس الأول للبرتغاليين 
فاعلن الحرب عليهم في منطقة الخليج العربي. وكانت التجارة الانكليزية مع 
الشرق قد بدأت في نهاية القرن السادس عشرء ولم يمض وقت طويل حتى 
بدأ الانكليز يشعرون بأن لديهم القوة الكافية للمخاطرة في بحار الشرق 
والمغامرة في مياه الخليج العربي كمنافسين للبرتغاليين للفوز بنصيب من التجارة 
الفارسية2». كذلك ظهرت السفن اطولندية لتنبي الاحتكار البرتغالي لتجارة 
المحيط الهندي. وعملت القوتان الأوربيتان الانكليزية والمولندية خلال الربع 
الأول من القرن السابع عشر على إقصاء النفوذ السياسي والتجاري البرتغالي 
من الخليج العربي على الرغم من اتخاذ البرتغاليين كل الاجراءات للدفاع عن 
أنفسهه”) ضد أعدائهم بعد أن أحسوا بخطورة القوى المنافسة لهم. 

وقد لحأ البرتغاليون في بداية منافستهم التجارية مع الانكليز إلى إغراق 
الأسواق الفارسية ‏ كما حدث في عام 1١71١‏ بكميات كبيرة ومتلوعة من 
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الأقمشة والبضائع للتأثير على التجارة الانكليزية. ولكن على الرغم من ذلك 
فقد حقق الانكليز نسبة جيدة من الأرباح تراوحت بين 23078٠ -/1١‏ بل 
توقع الانكليز في عام ١١١/‏ الحصول على أرباح جيدة من التجارة الفارسية 
أكثر من تلك التي حصلوا عليها في الهند.ء ولكن الشركة الانكليزية في بداية 
تجارتها مع فارس ظلت تخنى أن يسبقها الاسبان إل الاتفاق مع الشأه عباس 
7 قادماً إليها من جاوه في الوقت الذي كان فيه ممثلها كونوك موجوداً في 
أصفهان للحصول على امتيازات تجارية من الشاه عباس(© وذلك خوفاً منها 
على مصالحها التجارية. 

وهكذا كان التنافس الانكليزي ‏ البرتغالي على أشده وكلاهما يحاول أن 
يسبق الآخر للفوز بالامتيازات التجارية في فارس. وقد استفادت الشركة 
الانكليزية من تأخر السفير الاسباني في جاوه لمدة عامين احتجاجاً على استيلاء 
فارس على ميناء جمبرون من البرتغاليين. 

ولكن اسيانيا قررت ف النباية استرضاء الشاه عباس فطلبت من سفيرها 
التوجه إلى أصفهان ورصمعه الهدايا الثمينة إك الشاه عباس ليحصل مله بواسطتها 
على امتيازات تجارية مهمة وبوعده بتزويد الموان الفارسية بالبضائع التي نحتاج 
إليها. 


وقد أدرك الانكليز منذ بداية اتصالهم التجاري مع الفرس عبر الخليج 
العربي صعوبة زحزحة البرتغاليين في هرمز عن مكانتهم بالقوة لأن اللجوء إلى 
الحرب سيكلفهم ثمنأ باهظأ ويؤثر أيضاً على ازدهار التجارة في الخليج العربي 
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ويعرضها للخطر. ولذلك حبذ الانكليز اللجوء إلى المفاوضات المباشرة 2١2‏ مع 
البرتغاليين لتمكين الشركة الانكليزية من التجارة مع مواق الخليج العربي 
بحرية» ولكن موقف البرتغاليين كان مختلفا؛ فعندما وصلت الأخبار إلى جاوه في 
كانون الثاني ١7117‏ بقرار الشركة الانكليزية إقامة قلعة لها في جاسك صدرت 
التعلييات إلى الأسطول البرتغالي في الخليج بمنع الانكليز من التجارة ممع 
فارس مما أدى إلى وقوع اشتباك مسلح بين السفن البرتغالية والانكليزية 
بالقرب من ميناء جاسك وانتهى الاشتباك ببزيمة الأسطول الذي أرسلته 
السلطات البرتغالية في جاوه لوقف التقدم الانكليزي التجاري في فارس 
انليج العربي. 

وهكذا بدأت في العقد الثاني من القرن السابع عشر مؤشرات الصراع 
البرتغالي - الانكليزي . فمنذ البداية حاول الانكليز إرهاب البرتغاليين واحباط 
محاولاتهم الرامية لمنع التجارة الانكليزية من الوصول إلى مواق الخليج العربي 
واستفاد الانكليز من كراهية السكان المحليين للبرتغاليين بسبب غدرهم 
ووحشية أساليبهم فتظاهروا باللطف والكياسة في التعامل التجاري وأظهروا 
مودتهم إلى السكان”<"». ولذلك بدأ البرتغاليون يخسرون الأسواق التجارية في 
منطقة الخليج العربي بسبب النافسة الانكليزية والهولئدية بعد أن سبق لهم 
تزويدها بالتجارة الشرقية وحققوا من ورائها أرباحاً طائلة في القرن السادس 
عر 

ومهما يكن من أمر فقد تمكن الانكليز وا هولنديون والفرس في العقد 
الثاني من القرن السابع عشر من إلحاق المزيمة بالبرتغاليين في المحيط الهندي 
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وفي الخليج العربي هما أثر على الشهرة العسكرية التي تمتعوا بها في القرن 
السادس عشر. كذلك عملت التجارة الانكليزية في الشرق على إضعاف 
مركزهم التجاري وخفض نسبة أرباحهم ('2 لاسيما بعد أن تمكنت شركة 
الهند الشرقية الانكليزية من إقامة علاقات صداقة مع الفرس وطلبت منهم 
تأمين وحماية تجارتها في ميناء حمبرون في عام ١51١8‏ من الاعتداءات البرتغالية» 
فقام الفرس بإبلاغ البرتغاليين بعلاقات الصداقة التي تربطهم بالانكليز. 

وبينا كانت الشركة الانكليزية تتقدم بثقة لتوطيد مركزها التجاري في 
فارس وتحقق نجاحاً تجارياً هدد ازدهار الحركة التجارية البرتغالية في هرمز 
وترسل سفما التجارية إلى الموان الفارسية مما أثار الذعر والفزع في هرمز2'», 
كان اللرتغاليون مشغولين في محاولات لا جدوى منها لاسترضاء الشاه عباس 
الأول بسبب الشكوك التي ساورتهم في وجود خخطة لديه لطردهم من هرمز 
حيث يوجد للبرتغاليين قلعة فيها ومراكز تجارية أتحرى منتشرة في أنحاء الخليج 
العري» ولذلك اتخذ البرتغاليون الاستعدادات اللازمة للدفاع عن هرمر. 
وتجددت الاشتباكات البحرية على نطاق واسع”" بين الانكليز والبرتغاليين في 
الخليج العربي خلال عامي ١7١‏ و١57١‏ وخسر البرتغاليون فيها عدداً من 
قادتهم ولحقت خسائر جسيمة بأسطوهم بينما خسر الأسطول الانكليزي قائده 
اندرو شيلئج مع عدد من القتل والخرحى . 

وقد أدت كراهية البرتغاليين لأي تدخل أوربي في مياه الخليج العربي إلى 
قيام تحالف مشترك بين شركة الحند الشرقية الانكليزية والشاه عباس الأول 
لطرد البرتغاليين من الخليج وقد تم التوصل إلى هذا التحالف نتيجة لسياسة 
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مسبقة قام بإعدادها الشاه عباس() ووجد الانكليز فيها مصلحة لهم. 
وبمساعدة السفن الانكليزية تمكن الشاه عباس في عام 7 من استرداد 
هرمز والتي كانت مركزاً تجارياً مهيا للبرتغاليين وتتوسط مراكزهم التجارية في 
الشرق. فخسر البرتغاليون أفضل ممتلكاتهم في الشرق, ولذلك فإن الاستيلاء 
على هرمز كان بداية نباية التفوق البرتغالي في الخليج العربي مما مهد الطريق 
أمام الانكليز لتعزيز مركزهم تدريجيً © في الشرق بعامة وفي الخليج العربي 
بيخاصة. وبذلك كان طرد البرتغاليين من هرمز أحد المعالم البارزة في تاريخ 
النفوذ الانكليزي في الشرق. وكانت سبع سفن انكليزية قد ساعدت الفرس 
في الاستيلاء عليها. وقد أثارت المساعدة الى قدمتها الشركة الانكليزية 
للفرس مسألة حقها في إعلان الحرب ومسألة خخرقها لمعاهدات السلام القائمة 
بين اسبانيا وانكلترا(© منذ عام ١5١4‏ ولكن تلك المعاهدات لم تمنع الرعايا 
الاسبان والبرتغاليين والانكليز من الاعتداء على بعضهم في الياه الهندية. 

وقد جاء رد الفعل البرتغالي على سقوط هرمز بيد الفرس متأخراً وكانت 
الاستعدادات العسكرية البرتغالية والاسبانية قد بدأت متأخرة في لشبونة حيث 
تم إعداد أربع سفن بحرية بقيادة نائب الملك الجديد إلى جاوه.كما أرسلت 
لشبونة أربع سفن أخرى محملة بالجنود مع حاكم جديد إلى هرمز ولكنها 
جميعها وصلت بعد فوات الأوان. وكانت السلطات البرتغالية في لشبونة تعلم 
بوقوع نزاع مع شاه فارس بشأن الممتلكات البرتغالية في الخلبج» ولكنها ظنت 
أن الشاه لن يستطع إلحاق الأذى بهرمز(؟» لعدم وجود سفن حربية لدى الفرس . 
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وحاول البرتغاليون استعادة هرمز في عام *1 ولكهم فشلوا على 
الرغم من الامدادات التي وصلتهم من جاوه فقد نجح الفرس بساعدة السفن 
الحربية الانكليزية والمولندية في صدهم عنبا. ولكن ماولات البرتغاليين لم 
تتوقف فأرسلت السلطات البرتغالية في نيسان ١575‏ أسطولاً قويا من مسقط 
بقيادة راي فرايري27 الذي عاد إلى مياه اللخليج العربي بعد أن تمكن من 
اهرب من أسر الانكليز وطلب من الفرس إعادة هرمز إلى البرتغاليين أو إعفاء 
البضائع المرتغالية من الخمارك وأن تكون التجارة البرتغالية حرة في كل مواف 
الخليج دونئما مضايقة أو إزعساج من الانكليز والهولنديين2». وقد أخصاف 
الأسطول البرتغالي في الخليج الفرسٌ ولذلك حصّنوا جمبرون وقشم خوفاً عليها 
من مهاجمة الأسطول البرتغالي.وأدرك الفرس في عام ١774‏ صعوبة الدفاع 
عن مياه الخليج العرربي ضد الخطر البرتغالي بدون وجود سفن بحرية للدفاع 
عنها ولذلك بذل الفرس عدة محاولات لتدمير مسقط. 

ثم وقعت سلسلة من الاشتباكات بين السفن الانكليزية والهولندية من 
ناحية والسفن البرتغالية من ناحية أخحرى في مقابل ساحل جمبرون في ١5‏ 
شباط 1576. وخسر الانكليز في هذه الاشتباكات ١4‏ رجلاً وخسر 
الهولنديون عدداً مماثلاً بينما فقد البرتغاليون حوالى ٠؛‏ رجلاً؛ وني رواية أخرى 
بلغت حسائرهم ثلاثة أمثال خسائر الانكليز© ولحقت بالأساطيل المتحاربة 
إصابات بليغة» واستولت السفن الانكليزية على حمولة سفينة برتغالية من القطن 
والحبوب خارج مضيق هرمز. وعلى الرغم من ذلك فقد أبدى البرتغاليون 
استعدادهم في نيسان عام ١576‏ لاستعادة هرمز مرة أخرى. ولكن الفرس 
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دافعوا عنها وكان راي فرايري قد حرّب قلاعاً كثيرة بين جاسك وجميرون 
وأحرق معظم القوارب على طول الساحل الفارسي مما أثر على حركة التجارة 
في الخليج العربي وأبلغ السلطات الفارسية بأن الشركة الانكليزية لا تملك 
الجرأة لمنع البرتغاليين من أخذ هرمز('2 بسبب الاتفاق الذي تم بين البرتغال 
وانكلترا في أوربا. وهكذا ظل الخطر البرتغالي في الخليج العربي قوياً وهدد 
المصالح الانكليزية والهولندية حيث بلغ مجموع السفن البرتغالية في الخليج 94؟ 
سفينة من ذوات 50 مدفعاً فآقل(2 ولكن النتيجة النهائية للصراع لم تكن في 
صالح البرتغال. 

وبعد ثلاث سئوات من الاستيلاء الفارسي على هرمز عقدت فارس 
اتفاقاً مع البرتغال في عام ١70‏ اعترفت مموجبه البرتغال بانتقال هرمز وقشم 
إلى الشاه عباس الأول في مقابل حصول البرتغال على نصف العائدات 
الجمركية التي يتم تحصيلها في ميناء كونغ بالقرب من لنجه(”"0 ولكن فارس 
ظلت تسعى إلى طرد البرتغاليين من مسقط على الرغم من الاتفاق السابق 
وطلبت من الشركة الانكليزية في عام ١771‏ التعاون معها في هذا الشأن. وقد 
تردد الانكليز في الوقوف إلى جانب الفرس ضد البرتغاليين ربما بحكم تجربتهم 
السابقة معهم في هرمز. ولذلك تأجل المشروع حتى عام 1570 لانشغال الشاه 
عباس الأول في الحرب ضد العثانيين في عامي 15748 2.1574 وبرّر الاتكليز 
امتناعهم عن تقديم المساعدة بدعوى أن مفاجأة مسقط تحتاج إلى قوة بحرية 
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كبيرة'2 لأن الأسطول البرتغالي كان لا يزال قوياً في الخليج آنداك؛ وتوقع 
الانكليز الخطر الذي سيلحق بأسطوهم إذا ما جاء إلى الخليج متفرقاً9©. 
وبلغ من عنف الصراع بين البرتغاليين والانكليز في عام ١75717‏ أن عامل 
الجانبان الأسرى معاملة سيئثة للغاية ونادى بعض المسؤولين الانكليز بإعدام 
كبار الضباط البرتغاليين ومعاملة راي فرايري إذا وقع في أسر الانكليز مرة 
أخرى نفس معاملته الوحشية للأسرى الانكليز. ولكن قرار الشركة الانكليزية 
قضى بمعاملة الأسرى البرتغاليين بالأشغال في الأسطول بعد تكبيلهم بالقيود 
حتى تتم مبادلتهم9». وكانت السفن الأوربية والفارسية قد تعرضت على 
نطاق واسع لانتقام الأسطول البرتغالي بقيادة راي فرايري في العقد الثالث من 
القرن السابع عشر. 

كذلك لم يحترم البرتغاليون الاتفاق السابق )١75(‏ فأحذوا يعززون 
قواتهم في الخليج . فقد غادرت جاوه في عام ١778‏ خمس سفن حربية قاصدة 
مسقطء وحاولوا في عام ١51٠‏ القيام بمشروع لاستعادة هرمز. ولتحقيق هذا 
المدف أرسلت البرتغال إمداداتث بحرية إلى نائب الملك في جاوه ضمت تسم 
سفن حربية وألفي جندي 2*7 ويبدو أن النية لم تتوفر لدى السلطات البرتغالية 
في الشرق للدخول ني حرب مع الآخرين في عام ١77٠‏ فاكتفت بالحصول 
على فرمان من الشاه صفي بتجهيز السفن البرتغالية في الخليج العربي بما 
تحتاجه من مؤن في مقابل تزويد الشاه بكمية قليلة من اللخائر الحربية. 


وجرت منافسة حادة بين البرتغاليين والانكليز في عام ه154 . وفي محاولة 
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برتغالية لمنع التجار المحليين من عرب وفرس وهئود من نقل بضائعهم و 
سفن الشركة الانكليزية أعلنت السلطات البرتغالية في الخليج العربي أن حرباً 
ستقع بين الانكليز والبرتغاليين في عام ١547‏ وأن نائب ملك البرتغال في 
الهند سيمنع السفن الانكليزية من التجارة مع البصرة(©. 

ولكن العلاقات الانكليزية ‏ البرتغالية تحسنت نتيجة لاتفاقية الزواج 
التي وقعت في 7 حزيران ١77١‏ والتى بموجبها أهدى ملك البرتغال جزيرة 
بومباي إلى ملك الانكليز شارل الثاني لزواجه من الأميرة البرتغالية انفانتا 
كاترين في ”١‏ أيار 1771. وقد استهدفت المعاهدة تأسيس صداقة قوية بين 
الدولتين, ووفقاً للمادة السرية الملحقة بالمعاهدة السابقة وعد ملك الانكليز 
بمساعدة البرتغال ضد هولندا واسبانيا وبالتوسط لعقد صلح بين البرتغال 
وهولندا وتعهد بعدم عقد معاهدة مع اسبانيا ما لم تكن البرتغال طرفاً فيها. 
ولكن على الرغم من هذه المعاهدة ظل البرتغاليون يحسدون الانكليز ويعادون 
المولنديين7». كما أرغم البرتغاليون في عام ١775‏ كل السفن التي كانت 
تدفع الجمارك في السابق في ميناء كونغ بالاستمرار في دفعها في كونغ واعترضوا 
سفن الشركة الانكليزية وهي في طريقها إلى جمبرون ما أدى إلى استياء 
الانكليز منهم وإلى النيل من سمعة البرتغاليين الذين رفضوا منح أي تصريح 
بالمرور لأي من السفن الصغيرة التي ترغب في التوجه إلى ميناء جمبرون<" مما 
أثر على حصة الانكليز من الرسوم الجمركية فيها. 
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وعلى الرغم من وضع الانكليز القوي في الخليج العربي في الربع الأخير 
من القرن السابع عشر فإنهم , ينفردوا في السيطرة على منطقة الخليج العربي 
بل تقاسموا النفوذ البحري والتجاري مع المولنديين والبرتغاليين وعرب عمان. 
أما فارس فلم يكن لديها أسطول. كما لم يكن للأسطول العثاني من نفوذ نخارج 
مياه البصرة . 
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تغير الأحلاف في الخليج العربي 


استلم القائد البرتغالي راي فرايري في عام ١١74‏ طلباً للمساعدة من 
باشا البصرة العثاني الذي كان يواجه حملة فارسية قوية بقيادة إمام قولى خان - 
قائد الحملة الفارسية على هرمز في عام ١575‏ -. ولما كانت البصرة قد 
أصبحت آنذاك مركزاً مهيا للتجارة البرتغالية في الخليج العربي بعد سقوط 
هرمز في يد الفرس. وحتى يبعد راي فرايري الخطر الفارسيى عن مسقط فإنه 
كان على أتم الاستعداد لتقديم المساعدة إلى باشا البصرة للدفاع عن المدينة. 
ولذلك أرسل قوة بحرية تتالف من ست سفن حربية (غاليون) بقيادة دوم 
جون كلود دي سيلفر الذي بقي في البصرة حتى شهر تشرين الثاني 
20> وأقام البرتغاليون مركزاً 'تجاريا لهم في البصرة واستقر الرهبان 
الكرمليون مع بعثتهم الدينية فيها. وقد جاءت المساعدة البحرية البرتغالية 
للدفاع عن البصرة بعد استيلاء الفرس على بغداد من الدولة العثمانية في عام 
ع0 1. 

وف المقابل توجه خان شيراز «إمام قولي خان» بطلب ملح وعاجل إلى 
الانكليز طالباً مساعدتهم البحرية ضد البرتغاليين في البصرة» وعرض على 
الاتكليز دفع كافة النفقات. غير أن قائد الأسطول الانكليزي في الخليج 
رفض العرض الفارسي بشدة لأن التدحل الانكليزي إلى جانب الفرس 
سيورط الانكليز في حرب مع العثانيين كما سيؤدي إلى إلحاق الأذى بالتجارة 
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الانكليزية في الدولة العثانية0) . 

ولا خاب أمل الفرس بالحصول على المساعدة من أصدقائهم الانكليز 
فإنهم كانوا في عام 177١‏ على استعداد لإعطاء البرتغاليين مستوطنة في كونغ 
ومنحهم الامتيازات نفسها التي حصل عليها الانكليز في جمبرون «بندر عباس» 
على أن يتركوا للشاه ممتلكاته في جزيرة كونغ وأن يأخذوا نصف الجمارك 
فيها"»2. ولعل ذلك يعود إلى حنق الفرس لعدم حصوهم على المساعدة 
الانكليزية في متابعة الهجوم على مسقط بعد استيلائهم على هرمز في عام 
7 د وكان الفرس يتوقعون سهولة سقوطها في أيدي القوات الانكليزية ‏ 
الفارسية المشتركة ولكن الفرس لم يبأسوا من رفض الانكليز تقديم المساعدة 
البحرية ضد مسقط فتقدموا مرات كثيرة بمشاريع مشتركة لطرد البرتغاليين من 
مسقطء منها ما تم في عام ١775‏ ححيث راودت الفرس الآمال بإمكانية 
الاستيلاء على مسقط من البرتغاليين9». ولكن هذه المحاولات الفارسية 
فشلت لعدم. توفر المساعدة الانكليزية أو المولندية هما لأن شركة المند الشرقية 
الانكليزية وجدت أن من الأفضل لما الحصول على الأموال بدلا من الحصول 
على الآراضي » وأدرك الفرس أن الانكليز بعد صلحهم مع البرتغاليين في الهند 
في عام ١7176‏ لا يستطيعون معارضة أي محاولة قد يقوم بها البرتغاليون 
لاستعادة هرمزث» كما توقع الانكليز انتهاز الهولنديين الفرصة والوقوف إلى 
جانب الشاه ضد البرتغاليين. 
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وهكذا بقي البرتغاليون في الخليج العربي ؛ وعلى الرغم من ضعف قوتهم 
وزوال هيبتهم البحرية فقد حافظوا على وكالتهم التجارية في كونغ والتي أقام 
فيها وكيل برتغالي مفوض بمنح تصاريح المرور للسفن المحلية وباستلام حصة 
ملك البرتغال من الرسوم الجمركية(2. وعللى محطاجهم التجارية في ساحل 
عهان حتى منتصف القرن السابع عشر. وقد أدت خسارة البرتغاليين مسقط في 
عام 156٠‏ إلى إضعاف النفوذ البرتغالي. ومنذ عام ١+0‏ شارك البرتغاليون 
الفرس في الرسوم الجمركية كا فعل الانكليز في بندر عباس وواجهوا 
الصعوبات نفسها ني تعاملهم مع الفرس شأن الانكليز من قبل20. ولذلك 
لحا البرتغاليون حوالي عام 1770 إلى إرغام السفن للتوجه إلى كونغ بدلاً من 
جمبرون لخوفهم من مصادرة بضائعهم من قبل الأسطول البرتغالي الذي يزور 
كونغ سنويأ للحصول على نصف العائدات الجمركية من السلطات 
الفارسية0 وكان الانكليز والبرتغاليون قد حاولوا القيام بعمل مشترك ضد 
الفرس في عام ١540‏ للحصول على نصيبهم من الرسوم الجمركية في جمبرون 
وكونغ. ولذلك حدث استياء شامل في أوساط الشركة الانكليزية في عام 
5 بسبب رفض البرتغاليين منح تصريح بالمرور للسفن المحلية التي ترغب 
في التوجه إلى جمبرون وقرر الانكليز في حالة إصرار البرتغاليين على موقفهم 
رفض منح السفن الحندية المتجهة إلى كونغ تصاريح مرور إنكليزية*؟. وفي 
عام ١171//‏ خف التوتر بين الفرس والبرتغاليين بشأن إرغام السفن التجارية 
على التوجه إلى كونغ بعد أن وعد الفرس البرتغاليين بمعاملة عادلة فيها يتعلق 
بحصتهم من الرسوم الجمركية في كونغ . 
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ومنذ عام ١515‏ توقفت زيارات السفن الانكليزية ايناء كونغ بسبب 
قلة الأرباح فيه وكان لدى البرتغاليين شكوك بأن غارات عرب مسقط على 
السفن البرتغالية في الخليج العربي والمحيط الهندي إنما كانت بتشجيع وتحريض 
من الانكليز. وللثآر من عرب مسقط عرض البرتغاليون على الفرس المساعدة 
بأسطولهم في نقل الجنود الفرس إلى مسقط بهدف الاستيلاء عليها من العرب 
في مقابل مبلغ معين من المال0©. وني مطلع القرن الثامن عشر استولى 
العثمانيون على هرمز كما استولى العرب في مسقط على البحرين, وأرسل الشاه 
الصفوي سفيراً إلى جاوه لطلب المساعدة البرتغالية ضد العرب والعثانيين 
فأرسلت السلطات البرتغالية أسطولاً إلى كونغ في عام 1719. 
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المقاومة العربية للاحتلال البرتغالي 


شهدت الفترة (1001- )١1700‏ صراعاً عنيفاً بين القوى العربية في 
الخليج والقوة البحرية البرتغالية وقد استخدم البرتغاليون خلال فترة الصراع 
أعنف أساليب الإرهاب ومارسوا كل وسائل القسوة لإخضاع العرب لنفوذهم 
وتحقيق الأهداف البرتغالية في المنطقة العربية من بناء للمحطات التجارية 
والقلاع العسكرية والكنائس في مواق هرمز ومسقط والبحرين. ومنل البداية 
والكه الامتتافال الرتعال مقاومة"عربية" ف الستاحل' العران: 

وبعد طرد البرتغاليين من هرمز في ١117‏ عملوا على توطيد نفوذهم في 
مسقط فأقاموا فيها مركزاً للجارك في عام 5 وكنيستين ؛ واتخذوا منها مركراً 
رئيسياً لهم في الخليج العربي واهتموا بمينائها الذي جذبت شهرته الكثير من 
أثرياء التجار في هرمز ومنطقة الخليج العربي. ولكن الجحهود البرتغالية لم تجح 
في جذب الحركة التجارية إلى مسقط والنبوض بها لتحقيق الازدهار التجاري 
الذي نعمت به هرمز من قبلها(١».‏ وعل الرغم من ذلك فقد تمتعت مسقط 
بمركز جغرافي حاكم ومسيطر وبدفاعات طبيعية منيعة مما جعلها تتفوق على 
فوها سهان اج لعز 

ول يمض وقت طويل على طرد البرتغاليين من هرمز ١655‏ حتى بايع 
عرب عبان ناصر بن مرشد إمامأ عليهم في عام .١74‏ وبعد أن استقرت 
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الأوضاع في عبان بدأ الإمام ناصر يعمل على طرد البرتغاليين من الساحل 
العمانٍ » وكانت جهود البرتغاليين قد انحصرت منذ عام 170 في المحافظة على 
مراكزهم ف ساحل عمان مع محاولاات فاشلة لاستعادة جزيرة هرمز. وقد نجح 
عرب عبان في طرد البرتغاليين من صحار وصور في عام “241 . وتمكن 
الإمام قبل وفاته في نيسان ١744‏ من طرد البرتغاليين بنجاح من كل الموانٌ 
العثانية باستثناء مسقط. وخلفه قريبه الإمام سلطان بن سيف الذي تمكن من 
طردهم من مسقط في عام ١10٠‏ ومن تكوين أسطول قوي أخذ على عائقه 
ملاحقة البرتغاليين حتى قواعدهم في الساحل الشرقي لافريقية وفي اند 
أيضاً. وفشلت كل المحاولات التي بذلتها السلطات البرتغالية في لشبونة وجاوه 
لاستعادة مسقط. ففي عام ١707‏ وصلت إلى الخليج أخبار عن الأسطول 
ابرتغالي الذي ضم خس سفن حربية وحوالي ثلاثين سفيئة صغيرة, كما وردت 
الأخبار عن استيلائه على بعض السفن العربية وعن اللخطة التي وضعها قادة 
الأسطول بالتوجه إلى كونغ للتزود بالمؤن ولتعزيز مركزهم الجمركي فيها وتأمين 
أعمالهم التجارية ثم التقدم بعد ذلك .إلى مسقط لاستعادتها(”». وفي عام 
5 أفادت التقارير بوصول الأسطول البرتغالي الكبير الذي يتألف من 
حوالي خمسين سفينئة إلى ميناء مسقط ولكن دون جدوى؛ وقد أدى استيلاء 
العرب على مسقط إلى تدهور النفوذ البرتغالي في الخليج العربي كما أدى 
استيلاء العرب على ممباسة إلى انتقال السيطرة البرتغالية في شرق أفريقية إلى 
العرب لبعض الوقت. 

وكان وضع البرتغاليين حرجأ في كونغ في عام 1179., وكانوا يتوقعون 
أسطولاً من جاوه لتعزيز قوتهم فيها؛ فقد تحركت ست سفن حربية تابعة 
لأسطول عرب عمان بدعوى إرسالها إلى ميناء محا في البحر الأحمر ولكنها 
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توجهت إلى ميناء جمبرون الفارسى وتسبب ظهورها في إحداث قدر كبير من 
الذعر والفزع في مدينة جمبرون. ولكنها بعد أن تأكدت من عدم وجود سفن 
برتغالية في ميناء حمبرون غادرته دون أن تلحق به أذى20. وهكذا أخذت 
القاعدة البرتغالية في كونغ تلفظ أنفاسها مع نباية القرن السابع عشر لازدياد 
نشاط الأسطول العربي وعجز الأسطول البرتغالي عن تحقيق أي نصر حاسم 
ولم تقتصر المقاومة العربية للسيطرة البرتغالية على الخليج العربي بل امتدت إلى 
الساحل الشرقي لأفريقية أيضاً في النصف الثاني من القرن السابع عشر عندما 
طلب سكان ممباسة مساعدة العرب في عبان. ولبى الإمام سلطان بن سيف 
النداء وحاصر القلعة البرتغالية «قلعة يسوع» في ممباسة في عام +١٠‏ وبعد 
حمس سئوات من حصارها22 استولى العرب عليها. ولكن البرتغاليين 
تمكنوا من استعادة القلعة وعاملوا السكان بوحشية بالغة ولذلك طلب السكان 
مرة أخرى مساعدة الإمام سيف بن سلطان «قيد الأرض» ضد البرتغاليين 
حيث تمكن الإمام في عام ١548‏ من الاستيلاء على قلعة ممباسة ومن فرض 
نفوذه على زنجبار وكيلوه وبمبا ولكنه فشل في الاستيلاء على قلعة موزمبيق. 
وبتراجع البرتغاليين عن ممباسة خسروا معظم الساحل الشرقي لافريقية بعد 
سقوط القوة البرتغالية في شمال موزمبيق. 

وفي نباية القرن السابع عشر وأوائل القرن الثامن عشر نظمت لشبونة 
وجاوه حملات بحرية في 646 و0١‏ و١١7١‏ لاستعادة ممباسة ولكن دون 
جدوى. ولذلك سجل الربع الأول من القرن الثامن عشر طرد البرتغاليين من 
شرق أفريقية. باستثناء فترة قصيرة دامت عامين (ل/اا/1١‏ - )١9794‏ تمكنت 
البرتغال خخلالها من فرض سيادتها مرة أخرى على الساحل. 
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الأساليب البرتغالية في الحكم 


فيز الحكم البرتغالي في الشرق بالغطرسة والوحشية في معاملته للسكان 
المحليين. كما تميز أيضاً بالظلم والاستبداد وبالاعدامات الدموية التي قام بها 
ما تسبب في زيادة نفور الشعوب الشرقية من البرتغاليين وف كراهيتها المطلقة 
لنظام الحكم الرتغالي البغيض؛ ولذلك لم يجد البرتغاليون بصورة عامة 
أصدقاء تخلصين لهم في الشرق يمكنهم الاعتماد على ولائهم في ساعة الخطر('» 
باستثناء بعض الحاللات القليلة. ١‏ 

وقد قامت السياسة البرتخالية في القرن السادس عشر على الاعتهاد عل 
القوة البحرية والاكتفاء بإقامة محطات للتموين والحراسة وعدم اللجوء إلى 
ممتلكات برية واسعة. ولذلك اكتفى البرتغاليون في الجهات التي وصلوا إليها 
بالاتماة. عن شري بباخل" فيها القشل اعاولام الفيائقة عدم جروا 
الاستيلاء على الأراضي الداخلية ولأن امبراطوريتهم كانت ذات أهداف 
اقتصادية تقوم على احتكار تجارة الأفاويه والتوابل بين الشرق والغرب ومنع 
البضائع الشرقية من الوصول إلى موا البحر الأحمر والخليج العربي عبر طرق 
التجارة الشرقية القديمة. 

ولا كان البرتغاليون قد اهدموا في البداية بالشؤون التجارية البحتة 
لأسباب تجارية محضة فقد تبنوا سياسة خاصة مهم قامت على تأسيس مراكز 
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تجارية وقواعد عسكرية في الموانن التي وصلوا إليها وكان الحدف الأسامبي منها 
تأمين سلامة رسو السفن البرتغالية وتحصيل الرسوم والضرائب وتأمبن 
التصديرء ووجد البرتغاليون أنه ليس في مسلحتهم التدخمل في شتئون التكم 
المحلي طالما بقي السكان محافظين على الحدوء باستثناء استغلالهم كقوة بشرية 
في العمل أو في تحصيل الضرائب والإبرادات الالية الآخرى(0©. ولكن في 
حالة قيامهم بئورة أو اضطراب فيتم إخضاعهم بقسوة بالغة وعنف شديد. 

وفي الخليج العربي أحكم البرتغاليون سيطرتهم على هرمز منذ عام 
٠66‏ والتخذوا منها قاعدة لحكم المنطقة في القرن السادس عشرء كيا أحكم 
البرتغاليون قبضتهم على المناطق التي استولوا عليها على الرغم من الصعوبات 
والتحديات التي واجهتهم في مياه الخليج العربيء كذلك سيطرت السفن 
البرتغالية على مداخل معظم الموانٌ في الخليج العربي وتحكمت فيها ونظمت 
السلطات البرتغالية في هرمز التجارة في المنطقة بواسطة قلعة كبيزة كنان 
البوكيرك قد أقامها في هرمز واستقرت فيها حامية برتغالية قوية نحكمت في 
مدخل الخليج العربي» وعملت على استمرار التفوق البرتغالي السياسي 
والتجاري وأشرفت على حكم مدينة هرمز وعلى مركز الجمارك فيها. ومن هرمز 
أشرفت السلطات البرتغالية على الموا الأخرى في الخليج العربي. وقد وفر 
هذا الأسلوب في الحكم كل الفوائد التجارية التي رغب البرتغاليون 
و 

وقد فرضت السلطات البرتغالية على السفن غير البرتغالية والتي يرفع 
بعضها العلم المحلي الحصول على تصاريح مرور للإبحار في المياه الشرقية 
وكان من الصعب الحصول على تلك التصاريح في كثير من الأحيان9"©. 
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وبتطبيق هذه السياسة الاحتكارية سيطر البرتغاليون عملياً على الملاحة 
والتجارة في المحيط الهندي وتحكموا في الأسواق التجارية فيه أيضاً. 


هذا ولم يتدخل البرتغاليون في الشئون المحلية الأخرى مثل الإدارة 
الداحلية والعادات المحلية والمسائل الدينية فتركوا للشعوب الشرقية قوانينها 
الخاصة(١'2.‏ وتركوا السكان ليحكموا أنفسهم كما يرغبون حتى في الموان 
والمان التي أقامت فيها حاميات برتغالية طلما كان ذلك لا يؤثر على المصالح 
البرتغالية وطالما بقي الحكام المحليون لا يعارضون السيادة البرتغالية ولا 
يتدحلون في شتئون التجارة الندية. بل حاول البرتغاليون الانتفاع من الأنماط 
التجارية والصناعية التقليدية في الخليج العربي لزيادة منافعهم الاقتصادية. 

ولكن الاشراف على كل تجارة المحيط الحمندي مهمة تفوق القدرات 
والامكانيات البرتغالية ذات الموارد المحدودة, ولذلك كان خصوم البرتغال من 
الأوربيين منذ أواخر القرن السادس عشر على استعداد تام لمهاجمة المركز 
البرتغالي المتفوق في المياه الشرقية وعلى إنهاء الاحتكار البرتغالي للتجارة الشرقية 
نخلال الربع الأول من القرن السابع عشر. 

ولا كان استغلال الثروات الشرقية والاحتكار التجاري لها بالإضافة إلى 
الأهداف السياسية والدينية الأخرى الطابع المميز لسياسة المؤسسة الحاكمة في 
البرتغال في القرن السادس عشر فقد أصبحت موانٌ قلهات ومسقط وصحار 
بعد إخضاع هرمر محطات للتجارة البرتغالية» وعينت السلطات البرتغالية 
الحاكمة في هرمز حكاماً عليها من البرتغاليين إلى جانب حكامها المحليين 
الذين عينهم ملوك هرمز. كما قدمت السفن البرتغالية وهي في طريقها إلى 
هرمز والبحرين الحاية الكافية لوكلاء المحطات التجارية البرتغالية فيها”©». 

ولم يكن البرتغاليون في البداية بحاجة إلى إقامة حاميات عسكرية 
برتغالية في المحطات التجارية على الساحل العماني» ولذلك اكتفوا بإقامة 
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مراكز تجارية في كل من قلهات ومسقط وصحار. وكانت مسقط أفضلها لسهولة 
الدفاع عنها ولينائها الآمن من الرياح والعواصف. ولذلك أصبحت خلال 
الربع الثاني من القرن السابع عشر محور العمليات التجارية البرتغالية في 
الساحل العماني والمركز الفعلي للنشاط العسكري البرتغالي في الجزء الغربي من 
المحيط الهندي . ولكن على الرغم من أهمية مسقط فقد ظلت هرمز المركز 
الاقليمي2'7 للحكم البرتغالي في منطقة الخليج العربي حتى استيلاء الفرس 
عليها في عام .١517‏ ولكن السياسية البرتغالية السابقة قد تغيرت فيهما بعد 
عندما أسس البرتغاليون قوتهم بإحكام وقاموا بنقل السلطة الفعلية تدريجياً 
ومهدوء إلى قبضتهم بعد أن أقاموا حاميات عسكرية لهم في صحار وقلهات 
ومسقط وغيرها وحصنوا تلك الموائ جيدا2'». وهكذا تبنى البرتغاليون في 
الخليج العربي سياسة تقوم على الاحتفاظ بتفوقهم السيامسي والعسكري بتشديد 
قبضتهم على المحطات التجارية والتى أقاموا فيها القلاع والخحصون. 

ومهما يكن من أمرء فإن تأثير البرتخاليين في منطقة الخليج العربي كان 
ثانوياً. فعلى الرغم من تأسيس القلاع والحصون على الساحلء فإنهم لم يفعلوا 
شيئاً ملموساً لتغيير الأوضاع الداخلية فيه. ولم يقدموا معلومات مهمة عنه 
باستثناء بعض الإشارات الموجزة التي وردت في مذكرات بعض القادة البرتغاليين 
الأوائل الذين وصفوا بإيجاز المدن الساحلية0©. ونقلوا في مذكراتهم بعض 
الروايات المتعلقة بالمناطق الداخلية للخليج العربي. 
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إنباء السيطرة البرتغالية 


أخحذت السيطرة البرتغالية في التدهور في البحار الشرقية بعد خضوع 
البرتغال للتاج الاسباني خلال الفترة .1١54٠ -158٠0(‏ فقد أصبحت المصالح 
البرتغالية خاضعة للمصالح الاسبانية في أوروبا وفيها وراء البحار. وكانت 
الحكومة الاسبانية حكومة مركزية متحيزة لمصالحها ولذلك عملت على تكديس 
التوابل والبهارات في مخازما التجارية0». ولذلك بدأت قبضة البرتغال 
تتراحى تدريجياً في البحار الشرقية وعاد التجار العرب والفرس إلى رحلاتهم 
التجارية في المحيط المهندي والخليج العربي تدريجياً. وفي النصف الأول من 
القرن السابع عشر تمكن الفرس والعرب من إغلاق بعض موانئهم في وجه 
السفن البرتغالية» كما استفاد الفرس من ضعف البرتغاليين في الخليج العربي 
فنهضوا لاسترداد الأماكن التي سبق للبرتغاليين احتلالها وبنوا فيها القلاع 
الحصينة فتمكن الشاه عباس الأول من طردهم من البحرين .)١7١17(‏ ومن 
جميرون )١5١4(‏ ومن هرمرز )١1755(‏ ثم توالت الهزائم عل البرتغاليين قِ 
الخليج العربي فأرغمهم عرب عبان على الجلاء عن صور وصحار )١747(‏ 
وطردهم العرب من مسقط )١560٠(‏ وفشلت محاولاتهم في استعادة هرمز 
ومسقط ك) فقدوا نفوذهم في البصرة وتحول نشاطهم التجاري والبحري إلى 
قرصنة ضد السفن العربية والفارسية والانكليزية والمولندية. 

وثمة عوامل كثيرة ساهمت في إضعاف القوة البرتغالية في الخليج العربي 
والمحيط المندي نذكر منها: 
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:)151١0 -1١848٠9( الاتحاد الاسباني  البرتغالي‎ ١ 


أخذت قوة البرتغال في الخليج العربي وفي المحيط الحندي تضعف منل 
انضامها إلى اسبانيا في عام ١٠58١؛‏ وقد ظهر ذلك في محاولات البرتغال غير 
الناجحة في منع سفن الشركة الانكليزية من دخول ميئاء جاسك('»2 بعد 
سيطرة برتغالية على الخليج العربي لأكثر من قرن بدون تحدٍ من قوة أخرى 
احتكروا خلاله التجارة الشرقية. ولما كانت اسبانيا في العقد الثالث من القرن 
السابع عشر في حرب في كل مكان تقريباً فقد تأثرت تجارة البرتغال وأصابها 
الضعف نتيجة لتحمل البرتغال تبعات السياسة الاسبانية الطموحة. ووجدت 
البرتغال صعوبة في توفير الأموال اللازمة لبناء السفن وصناعة المعدات 
والذخائر الخربية وحشد الجيوش لإرسالها إلى الشرق في وقت كانت فيه 
الامبراطورية الاسبانية تتعرض للهجوم من عدة جهات9». كما كانت 
الدلائل تشير إلى احتمال زوال السيطرة البرتغالية على الخليج العربي خلال فترة 
وجيزة لحاجة قواعدهم إلى السفن الحربية واللجنود. ولكن السلطات البرتغالية في 
جاوه تمسكت بالسيطرة على قواعدها العسكرية ومحطاتها التجارية» ولذلك 
عملت على زيادة قوتها البحرية؛ وقام نائب ملك البرتغال في المند بقيادة 
الأسطول البرتغالي إلى الخليج العربي في عام .157٠‏ 


ومهما يكن من أمر فقد كان للاتحاد الاسباني ‏ البرتغالي دور مهم في 
اهيار الحكم البرتغالي في الخليج العربي والمحيط الهندي . وقد استردت البرتغال 
استقلالها في عام ١74٠‏ بفضل جهود يوحنا الرابع ولكنها لم تتمكن من 
استعادة ممتلكاتها في الشرق والتي استولت عليها القوى الأوربية المنافسة لها. 
وعلى الرغم من انيار القوة البرتغالية في الخليج العربي في منتصف القرن 
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السابع عشر بطردها من مسقط فقد ظلت البرتغال تحتفظ بمصالح تجارية في 
فارس والعراق وظلت السفن البرتغالية تتردد على موا الخليج العربي لا سيا 
على الوكالة التجارية البرتغالية في كونغ (2. ولكن أهمية البرتغال السياسية قد 
تلاشت تدريجياً. ومع عام ١7٠١١‏ اختفى البرتغاليون بائياً من الخليج العربي. 

١‏ - المنافسة الانكليزية واهولندية للبرتغاليين في التجارة الشرقية والتي 
كانت منافسة منظمة قامت بها شركات تجارية مساهمة اعتمدت على قوات 
عسكرية مدربة وملضبطة وعلى جهاز إداري تقاضى رواتب جيدة ومنعته 
التعلييات من التورط أو الانغياس في الأعمال التجارية لحسابه الخاص2»59. 
كا اعتمدت أيضاً على موارد اقتصادية ساهمت فيها قطاعات واسعة من 
المجتمع الانكليزي والمولندي» بينا كانت التجارة البرتغالية احتكاراً خاصاً 
بالبلاط البرتغالي9؟ وتمت إدارتها وتنظيمها كاحتكار ملكي وم يحفل 
البرتغاليون كثيراً بها؛ كما أن ملوك البرتغال ل يتركوا جلا للبرجوازية البرتغالية 
النشيطة لمارسة الأعمال التجارية أو تأسيس الشركات التجارية كما هو اللحال 
في هولندا وانكلترا. كذلك كانت موارد البرتغال الزراعية والصناعية ضعيفة, 
وكانت قوتها البشرية محدودة. 

ولذلك أثر النشاط التجاري الانكليزي وال مولندي سلبياً على مركز 
البرتغاليين في الخليج العربي وساهم في القضاء عليه في هاية القرن السابع 
عشر بيلما كانت العمليات التجارية البرتغالية عاجزة عن الصمود أمام المنافسة 
التجارية الانكليزية واطولندية0*» بعد أن ظل البرتغاليون مسيطرين على 
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الخليج العربي في القرن السادس عشر وعلى تجارة الحرير الفارسي . وفشلت كل 
المحاولات التي بذلما العثيانيون للتأثير على مركزهم السيامي والتجاري في 
الخليج العربي. فقد شهد آخر القرن السادس عشر عدم قدرة القوة البحرية 
البرتغالية السيطرة على المحيط الحندي والخليج العربي مما أدى إلى مشاركة 
القوى الأوربية الانكليزية والمهولندية المنافسة في تجارة التوابل والأفاويه 
الشرقية وكانت صناعة السفن قد شهدت تطوراً مها في قوتها وحجمها 
وتسليحها مما سمح لا القيام بدور بارز في التجارة الشرقية('2. وقد تمكن 
أسطول الشركة الانكليزية من إلحاق هزيمة بالأسطول البرتغالي في عامي 
5 و١١١١‏ في مقابل ساحل سورات مما زاد في هيبة الانكليز في العقد 
الثاني من القرن السابع عشر. 

وهكذا أدى ظهور الانكليز والمولنديين في الشرق كمنافسين تجاريين 
للبرتغال إلى إضعاف الامبراطورية البرتغالية في الشرق والتي لم تتمكن من 
الصمود طويلاً بعد سلسلة من الاشتباكات والمعارك البحرية في نطاق الصراع 
البحري غبر المتكاق مع الانكليز والهولنديين'©. وني الوقت الذي زادت 
فيه الشجمات الانكليزية والمولندية على المراكز البرتغالية في الشرق عجزت 
السلطات البرتغالية في لشبونة عن تلبية احتياجات قواتها في الشرق بإرسال 
الإمدادات والنجدات اللازمة220 ولتمكينها من الصمود مما تسبب في إلحاق 
خسائر فادحة بالمصالح البرتغالية في الخليج العربي والمحيط المندي . 


وفقدت القوة البرتغالية في الخليج العربي أهميتها في الربع الثاني من 
القرن السابع عشر ولم تعد تسبب أي خوف لنافسيها الأوربيين بل استولت 
على البرتغاليين رغبة شديدة في الحصول على سلام مع الانكليز في الهند؛ كما لم 
يكن في وسعهم منافسة القوة البحرية الهولندية في الخليج العربي التي تأتي 
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نويا بعدد من السفن يتراوح بين عشر وأربع عشرة سفيئة. وقد أثر ذلك على 
مركز البرتغاليين الذين لم يتجرأوا على مغادرة الموان الخاضعة لحكمهم خوفاً 
من السطوة المولندية20©. كذلك انشغلت البرتغال خلال النصف الأول من 
القرن السابع في حماية مصالحها التجارية في البرازيل من امولنديين وغيرهم 
من الخصوم الأوربيين. 


- موقف الشاه عباس الأول من السيطرة الرتغالية في الخليج العربي: 


أصبح مركز البرتغال على طول الساحل الفارسي للخليج العربي في غاية 
الخرج وم تستطع السفن البرتغالية الحصول على تجهيزات أو إمدادات من 
الموانّ الفارسية.ونفذ الفرس ضد الراكز البرتغالية عدداً من العمليات الحربية 
الناجحة'2 وأصبح مركز البرتغال العسكري حرجاً في الخليج العربي في عام 
علدما طرد الشاه عباس الأول البرتغاليين من البحرين مما أثر على 
سمعتهم العسكرية. وفي عام ١١4‏ عجزت السفن البرتغالية عن حمل 
الامدادات الكافية للحاميات البرتغالية في الخليج نتيجة الغارات الفارسية 
المتكررة عليها ولوجود مناطق كثيرة في الخليج معادية لهم. كذلك استعاد 
الشاه عباس قشم في عام ١١4‏ وفرض الحصار على القلعة البرتغالية في 
جمبرون29. وكان النجاح الوحيد الذي حققه البرتغاليون في الربع الأول 
من القرن السابع عشر استعادة صحار من الفرس في عام ١515‏ وكان ذلك 
عملاً دفاعياً من الجانب البرتغالي وقد تم بمساعدة بعض الشيوخ العرب . وقد 
خرب البرتغاليون صحار لمنعها من منافسة رمز ومسقط ليحتفظوا بعائداتهم 
من الضرائب كما أخلَوا بشروط الاستلام فقتلوا حامية صحار وحاكمها 
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(الشيخ محمد) وأخاه('». 


ولا كانت قوة الفرس البحرية غير كافية للاستيلاء على هرمز فقد طلبوا 
المساعدة من الشركة الانكليزية التي أدى ظهورها في الخليج إلى تبدّل ميزان 
القوى في الخليج العربي لغير صالح البرتغاليين في الوقت الذي كانت فيه 
فارس في عهد الشاه عباس في أوج قوتها بينما لم يكن لدى البرتغاليين القوة 
العسكرية الكافية بسبب الضعف العام الذي أصاب القوة البرتغالية في 
الشرق. 

وقد استفاد الشاه عباس من وقف الحرب مع الدولة العثانية منذ عام 
4 فأنختضع المناطق المجاورة للخليج العربي, وقرر في عام ١7١‏ استعادة 
هرمز من البرتغاليين معتمداأ على المساعدة البحرية الانكليزية» فطلب من ملك 
هرمز دفع الحزية التي كان يدفعها أسلافه إلى خان لار الفارسي قبل السيطرة 
ابرتغالية على الخليج العربي. ولكن البرتغاليين رفضوا دفع أي جزية ولو 
صغيرة من ملوك هرمز والمدن التجارية التابعة لهم إلى فارس"» ونشبت 
الحرب وخسر البرتغاليون هرمز في عام 1577» حيث استولت عليها القوات 
الفارسية - الانكليزية المشتركة . وبخسارتها خسر البرتغاليون مركزهم المتفوق في 
الخليج العربي. 


4 - ازدياد قوة ونشاط دولة اليعاربة في عمان: 


تمكن عرب عان من طرد البرتغاليين من صحار في عام ١5١5‏ ومن 
جلفار «رأس النيمة) قُ عام ٠‏ وكانت المقاومة العربية العنيفة من بين 
العوامل المهمة التي أدت إلى إنهاء الوجود البرتغالي في الخليج العربي. فقد 
أخذت دولة اليعاربة على عاتقها تحرير الساحل العماني من الحكم البرتغالي 
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وقد تمكنت من تحقيق مهمتها بطردهم من مسقط في عام .١]6‏ ولم يكتف 
عرب عبان بذلك بل هددوا المواصلات البرتغالية في المحيط الهندي. وني نماية 
القرن السابع عشر انشغل البرتغاليون في صراع يائس ضد عرب عمان الذين 
هاجموا القاعدة البرتغالية في كونغ وألحقوا بها خسائر جسيمة. وفي العقد الثانٍ 
من القرن الثامن عشر قضى العرب على القوة السياسية والتجارية البرتغالية في 


الخليج العربي. 


6 فساد الحكام والمسؤولين اليرتغاليين : 


انتقلت عدوى فساد جهاز الحكم والإدارة في لشبونة إلى المراكز البرتغالية 
في الشرق. ويجمع المؤرخون على أن إساءة استعمال السلطة وابتزاز الأموال 
وانتشار الرشوة والفساد وتفشي أعمال القرصنة7» أصبحت ظاهرة عامة 
وصفة مميزة للحكم البرتغالي في الشرق في آخخحر القرن السادس عشر. 
وساهمت كلها في إضعاف السيطرة البرتغالية التي اعتمدت على استخدام القوة 
البحرية»ولذلك لم يكن في وسع البرتغال أن تصمد طويلاً في مواجهة أعداء 
يملكون إمكانيات هائلة بالمقارنة بموارد البرتغاليين .البشرية والاقتصادية0'؟». 
كيا أدى عدم وجود نظام دقيق في البحرية البرتغالية إلى ازدياد حوادث التمرد 
والخلافات المسلحة بين كبار الضباط وإلى تفشي الحسد وانتشار المنازعات في 
أوساطهم ما أدى إلى هبوط مستوى النظام في البحرية البرتغالية في الشرق كما 
سادت الفوضى والفردية في الأسطول البرتغالي والذي كان قادته يحاربون من 
أجل النبب والسلب والحصول على مكاسب شخصية. 

ويبدو أن القوة البرتغالية في الشرق في القرن السادس عشر مبالغ فيها؛ 
فقد بلغ مجموع السفن البرتغالية التي ذهبت إلى الهند حوالي ثلاثمئة سفينة 
خلال أكثر الفترات البرتغالية ازدهاراً )١10١18 16٠١‏ بمعدل عشر سفن في 
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كل عام. وفي الفترة التالية (9؟55١- )١5١5‏ بلغ مجموع السفن البرتغالية 
التي قامت برحلات تجارية حوالي خمسمئة سفينة بمعدل ست سفن في العام 
علا بأن عدداً من هذه السفن التي أرسلت إلى الهند قد تحطمت نتيجة 
ارتطامها بالصخور أو سبب العواصف البحرية. وخلال الفترة -١53117(‏ 
بلغ مجموعها حوالى أربعمئة وخمس وعشرين سفيئة بمعدل أربع سفن 
في العام عاد منها إلى البرتغال 780 سفينة بينما حلت الكارثة بباقي السفن 
بطريقة أو بأخرى27. 


"- تعصب البرتغاليين وقسوتهم وجشعهم: 

لم يحاول البرتغاليون الفوز بثقة واحترام السكان والتجار المحليين بل 
أسرفوا في استخدام القوة من أجل تأسيس تفوقهم في المياه الشرقية. فقد تميز 
الحكم البرتغالي في الشرق بالوحشية المتناهية في معاملته للسكان وفي محاولة 
إرغامهم على التنصر؛ وكان حماس البرتغاليين قوياً جداً لإرغام الحكام المسلمين 
والهنود على التنصر<». وكذلك اتبع البرتغاليون سياسة القهر العسكري 
واستغلال الشعوب المقهورة في الاستثمارات الاقتصادية وني تعزيز الحاميات 
البرتغالية في الخليج العربي كما كان البرتغاليون يتبعون أساليب عنيفة ويسيئون 
معاملة الشعوب الشرقية التى يقيمون علاقات تجارية معها("». مما أدى إلى 
زياقة "عدا 'الكتعوب: الاشيوية .والافريقية كم | الضف حكحهم :في الطاييج 
العربي بعدم التسامح والقسوة والجشع ما أدى إلى كراهية السكان الفرس. 
والعرب لحم على حد سواء» ولذلك فإن الأساليب البرتغالية القاسية 
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ويدكر صلاح العقاد أن نصف حامية هرمز البرتغالية كانت من سكان الالبار في الهندء 

انظر: التيارات السياسية في الدليج العربي. ص ١؟.‏ 
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المتمئلة في حرق السفن العربية وإغراقها وتعذيب بحارتها وحرمانها القوى 
العربية والإسلامية من الازدهار التجاري الذي نعمت به قبل قدوم اليرتغاليين 
قد زادت في كراهية السكان العرب والمسلمين للبرتغاليين في كل المناطق التي 
وصلوا إليها. وقد فضل كثير من التجار الاستقرار بعيداً عن السيطرة 
اليرتغالية كلها كان ذلك ممكناً. 

ومهما يكن من أمر فقد كان البرتغاليون غير محبوبين من السكان في 
الخليج العربي لاختلافهم معهم ف العقيدة الدينية, ولاحتكارهم التام للتجارة 
ولأنظمتهم الخائرة ولاستع الهم الأساليب العنيفة معهم . ولذلك كله فشل 
البرتغاليون في التصول على تأييد السكان المحليين مما أدى في النباية إلى 
طردهم من الخليج العربي. 


كانت التجارة البرتغالية على نقيضص التجارة الانكليزية والمولندية التي 
نظمت بنجاح مشاريعها التجارية الخاصة واختارت الجهاز الإداري المناسب 
لشركاتها وففأ لأنظمتها الاحتكارية, بينا كان الاحتكار البرتغالي خاصاً بالبلاط 
الملكى وكانت النشأة الراقية وشرف المحتد والنسب والاتصال بالبلاط من 
المؤهلاث الرئيسية لاشغال المخاصب العالية في الدولة0'©. وعندما قرر ملك 
البرتغال احتكار مجموعة من السلع التجارية أصدر قانون الاحتكار في عام 
0 » والذي شمل الفلفل والزنجبيل والقرفة والدارصيني والقرنفل وجوز 
الطيب والحرير. ولم يسمح القانون بالتجارة في هذه الأصناف إلا بتصريح 
ملكي , ومنع القانون عدداً كبيراً من موظفي الدولة من ممارسة التجارة الحسابهم 
الخاصءولكن تم خرق هذا القانون في كثير من الأحيان من قبل البرتغاليين 
والآسيويين على حد سواء لأن عدداً كبيراً من المستوطنين البرتغاليين في الشرق 
تقاضوا جزءاً من الراتب على شكل بضائع عينية. وحتى بعد وقف هذا الجزء 
العيني فإنه لم يكن في وسع التاج البرتغاللي منع القادة والضباط من التجارة 
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لأن مرتباتهم هزيلة وغير كافية لسد نفقاتهم. © وفي بعض الأحيان كانت 
الحكومة البرتغالية غير قادرة على دفعها مما ساعد على انتشار الرشوة والفساد 
والسيك والتاؤغات95) ول تممنارستة. الموظفين: التجنازة: ‏ كذلك مكن 
الآسيويون من تجاهل الاحتكار البرتغالي بالتهريب أو بتقديم الرشوة للسماح 
لهم بنقل التوابل والبهارات إلى البحر الأحمر والخليج العربي. ولم يكن في وسع 
القوات البرتغالية في مثل هذه الحالة من الضعف والفساد مراقبة التجارة 
البحرية جيداً. 

وكان للسياسة التى اتبعها البرتغاليون في الخليج العرري من تعسف في 
التجارة واحتكار للبضائع والنقل وتحكم في أسعار البضائع أثر سيّوء في أوساط 
السكان المحليين مما زاد في عدائهم ونفورهم من البرتغاليين. وقد استمرت 
هذه الأساليب البرتغالية حتى نباية القرن السابع عشر. 





)غ0( 71 م ل أ.م© ,كتاغقنال رقعل0ة5 


وانظر الشاطر بصيل عبد الحليل. مرجم سيق ذكره» ص 9 . 
(5) هآ علو لمث ععتاتاه5 ل ممصمط؟ ,كعامعنه :156 .م0 .1 لأممعث ,مهدالا 
7 (1975 لإكلورع الملا ممدنلمآ) 1745-1765 كلدت عط" لمم مم متعطايامة 
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الفصل الثان 


و 


الانكليز 
مقدمه 


بدأت محاولات الانكليز للوصول إلى الشرق في النصف الثاني من 
القرن السادس عشر لرغبتهم الشديدة للمشاركة في التجارة الشرقية, 5 
خوفهم من القوة البرتغالية في البحار الشرقية دفعهم إلى البحث عن طريق 
أخرى لا يسلكها البرتغاليون. فبدأوا بالمتاجرة مع الشرق عن طريق روسيا 
وبحر قزوين وأرسلوا لذلك عدة حملات تجارية ولكنها لم تحقق نجاحاً 
ملحوظاً١».‏ وكانت أولى هذه المحاولات الانكليزية قد تمت بثلاث سفن 
تجارية صغيرة في عام ١057‏ عندما اكتشف الانكليز إمكانية الوصول إلى 
منطقة الخليج العربي عبر الأراضي الروسية إلى ميناء أركنجل . 

ثم تأسست في انكلترا في عام ١004‏ الشركة الموسكوفية «الروسية». 
وحصلت على براءة من الحكومة الانكليزية للتجارة مع روسيا وأرسلت 
الشركة الخديدة أربع سفن تجارية في عام /اهه٠‏ كان في إحداها أنطوني 
جنكنسون الذي عبر الأراضي الروسية وتوجه منها إلى بخارى حيث اكتشف 
أن معظم التجارة الفارسية تمر عبر الأراضي العثمانية من خلال المواى 
السورية. وتوصل جتكنسون في عام ١5١58‏ إلى طريق يصله بمصادر إنتاج 
(1) .مم (1967 معفاقة) كاس0 مفاكعم عط" هآ ماوع تعاهآ1 طلمام8ظ .نتتصيكث انلناخ رمعتصسك4 
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الحرير الخام في فارس من خلال الأراضي الروسية. ولذلك أبحر في عام 
48 نحو الجنوب بواسطة نهر الفولنا إلى نيجفورد ثم إلى قازان فاسترانحان 
ومنها عبر بحر قزوين إلى فارس(١2».‏ وعاد جنكنسون من هذه الرحلة إلى انكلترا 
5 عام 65 . 

وكان جنكنسون قد التقى خلال رحلته إلى فارس بالشاه طهماسب في 
قزوين وسلمه رسالة من الملكة اليزابت الأولى .)١5١“-1١66/8(‏ ويبدو أن 
الشاه لم يحسن استقباله. ولكنه منح الانكليز حق المتاجرة مع فارس ؛ ولذلك فإن 
رحلة جنكنسون إلى فارس لم تسفر عن نتائج ذات أمهمية بالنسبة للتجارة بين 
فارس وانكلترا9». ويبدو أن ذلك يعود إلى اقتناع جنكنسون بأن الوقت لم 
يحن بعد لبدء التجارة مع فارس بسبب الاضطرابات الداخلية في فارس 
وحروبها مع الدولة العشانية وانتشار القراصنة في بحر قزوين» ورغم توزع 
نشاط جتكسون واهتمامه بين الدولة العثانية وفارس فقد حصل في عام 
“150 على فرمان من السلطان العثاني بحرية التجارة الانكليزية في الدولة 
العثهانية ولكنه لم يسفر عن نتيجة أيضاً. 

ولكن محاولات الشركة المسكوفية «الروسية» للوصول إلى فارس م 
تتوقف. ففي عام ١077‏ أرسلت الشركة ثلاثة من وكلائها عبر الأراضي 
الروسية إلى البلاط الفارسي في قزوين في مهمة تجارية؛ وبعد ثلاث سنوات من 
بداية هذه الرحلة ارسلت. الشركة في عام 1015 عدداً آخر من وكلائها ومعهم 
الثياب الصوفية الانكليزية» والتقى الوكلاء الانكليز في فارس بالتجار البنادقة 
الذين جاءوا من حلب لقايضة الحرير الفارسي الخام بالملابس الصوفية من 
صنع البندقية والتي استتخدمها السكان في فارس. وكان البنادقة يسيطرون على 
تجارة الحرير الفارسي إلى أوربا وظلوا يقومون بدورهم في توزيع التوابل 





)١(‏ لمث دادم ه10 ومنقاع م 5ل 01806 مألهآ عط م0 أرممعه ,5.0 رقرة مو 
12-14 .مم (2 ممقدمرآة) .كآن© سمزومع5 مطم” 
(؟) عبد العزيز عبد الغني إبراهيم : بريطانيا وإمارات الساحل العماني (بغداد. )١1919/8‏ ص 1450. 
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الشرقية أيضاً('2. 

ثم تعزز موقف الشركة الروسية في عام ١05‏ عندما حصلت مرة 
أخرى من اليرلمان الانكليزي على تأكيد لامتيازاتها الى منحتها لما الحكومة 
الانكليزية في عام ١004‏ ومنها حق المتاجرة مع روسيا وميديا وفارس ومنطقة 
بحر قزوين» ولكن خلال العامين التاليبن بدا وكأن التجارة الفارسية عبر 
الأراضى الروسية قد أهملت. غير أن محاولات الشركة الروسية نجددت مرة 
ارق فق عام 4 عندما بدأت بتنفيذ مشروع جحديد للتجارة مع الشرق 
عبر روسيا استمر حتى عام ١61/“‏ وبرهن على الفائدة التي يمكن للشركة 
الخحصول عليها من تلك التجارة الفارسية إلى أن ظهرت بعض الخلافات بين 
قيصر موسكو والتجار الانكليز ووكلاء الشركة الروسية'©2. 

وكانت الملكة اليزابت الأولى (155- 1707) قد أرسلت المسير 
توماس راندولف في عام 4 إلى موسكو لعقد معاهدة تجارية جديدة 
للشركة الروسية ووافق القيصر على منحها مرة أخرى الاعفاء من كل ال مارك 
وترك لها حرية نقل بضائعها من فارس وإليها©.كا منح القيصر التجار 
الانكليز في عام ١0794‏ امتيازات جديدة مثل حق التجول في بلاده وحرية 
لوو إلى قازان واستراخان وفارس7©». ومنحهم أيضاً منج للصلب والحديد 
على ضفة نهر الفولجا وأعطاهم قطعة من الأرض في نارفا ليقيموا عليها مركزاً 
لهم وصرّح لهم بنصب حبل لاستخدامه كجسر على مر الفوبجا. 

ثم تطورت العلاقات التجارية الانكليزية ‏ الروسية وازداد اهتام التجار 
الانكليز في الحصول على البضائع الفارسية والهندية» فشكلت الملكة اليزابت 





(0) 1© مملمعله0) ,1568 ,12 .سم بأعة© 10 أععتاط©ط بستامء 0 لمق تعاقتصمة8 مقصمط 1 
.518 .(1871 «ملممآ لإاقه 0 ةا مقللة نرظ لماك .1568 ,قتعموط 5126 

0( 14-5 .مم .م0 .1.0 ,قارع لاممة0آ 
إفة 5 .ص1 
05 سه أكنآ) .لإءوده1 10" لصث طمامامة]؟] مغ لعامة© دمعه 1ط 01 مسوم مم 
دنع برط لم 1ل 1590 عمس[ .1589 1.1ه/ا .1 طاوطومتاظ .معموط عنداة 2ه ولوترامدم 
04 (1964 8هل0همآ بمسقطدى171 عمتحظ لجمداء 
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بعئة تجارية سافرت إلى روسيا من أجل إرساء التجارة الانكليزية معها على 
أسس ثابتة ولاستعادة مخزون الشركة الروسية من وكلائها السابقين. ولتأسيس 
إدارة أفضل من السابقة في مراكز الشركة في الأراضي الروسية2'0». ورحب 
قيصر روسيا بدوره مرة أخرى بالتجار الانكليز في بلاده فمنحهم تسهيلات في 
جميع أنحاء روسيا وحق العبور إلى فارس من خلال أراضيه مع حق التجار 
الاتكليز في الحصول على تعويض عن كل المضايقات التي قد تلحق بهم مثل 
تعرض بضائعهم للخطر أثناء نقلها وذلك وفقاً للامتيازات الممنوحة لهم. 
وكان التجار الانكليز قد مُبُوا عندما جاءوا لأول مرة مع جنكنسونء. وم 
يتجرأ بعضهم على العودة إلى انكلترا بسبب الديون اللمتراكمة عليهم2©9. ولكن 
الرحلات الانكليزية عبر الأراضي الروسية لم تنقطع. ففيى عام ١161/4‏ ذهب 
كريستوفر فريبورغ إلى فارس وعاد منها إلى بلاده في عام .168١‏ 

وفي العقد الأخير من القرن السادس عشر أبدى قيصر روسيا عطفاً ل 
يسبق له مثيل على التجار الانكليز في بلاده؛ فقد عمم في عام ١097/169١‏ 
الامتيازات التي سبق له وأن منحها لهم لتشمل قازان واستراخان وما وراء 
بحر قزوين وبخارى مع إعفائهم من دفع رسوم الجمارك في كل الموانُ والمراكز 
الروسية. وبذلك كان الانكليز أول من حصل على مثل هذه الامتيازات 
الشاملة(" في روسيا. وعلى الرغم من وصول الانكليز إلى مياه الخليج العربي 
واتصالهم بالشاه الفارسي عبر رأس الرجاء الصالح فقد استمرت الرحلات 
الانكليزية عبر الأراضي الروسية» ففي عام ١١7١‏ قام هوبز أحد وكلاء 
الشركة الروسية برحلة من موسكو إلى أصفهان عن طريق استراخان ووصف 
تجارة الخرير الفارسي الخام المزدهرة في مختلف موانّ بحر قزوين وأشار 5 
)١(‏ :1569 ,25 عصنال اعسبهك بلط مطل 10 اماعط وامه0 لمم مماوتومد8 تقوووة 


-0805) كعتصول مقالة نز8 5360 .طعوطدمزاط 1569 .قتعمة8 عنها5 01 «ملمعاوك) 


0 (1874 مملرمنآ بلاط 

9) -801 .1568 ,28263 5126 01 تمل دع لو0) .1568 ,1 نزلنال .انمع ه10 عأومآ زم مك1 
,2.493 (1871 ممقهمةآ الإطؤمين فعتمول سوااخ نر ل6) 

(1) .0ع تمده دموع ]1 تلط 0321/5 00) فاكقتظ عط ,15.م .م0 .1.0 ,رقع اموجر 
1 نز8 501160 .701.111 طاعطفمناظ .تعمد 6غها5 07 ولوؤزلهمى لمث كادنا) 
85 .(1980 مملمم.آ .متمطمع]] ععومرم 
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رسالة له من أصفهان إلى أن الشركة الروسية يمكنها نقل الخرير الفارسى إلى 
الكل ع الأزاضي: و0 ْ 
وكان لانتشار البروتستنتية في أوربا نتائج بالغة الأهمية في العلاقات بين 
الشرق والغرب في القرن السادس عشرء. فقد رفضت الشعوب الأوربية 
البروتستئتية الاعتراف بمنحة البابا("2 للبرتغال باحتكار التجارة الشرقية في عام 
4 . وتمكلت انكلترا في عهد الملكة اليزابت الأولى )١١ 1١65(‏ من 
تحدي الأسطول الاسباني في أعالي البحار, وبعد هزيمة الأرمادا الاسبانية في عام 
4 أصبح في وسع الانكليز والشولنديين الوصول إلى المياه الشرقية ومئافسة 
البرتغال واسبانيا في الأسواق الشرقية في العقد الأخير من القرن السادس 


1 


عسل 

وتعود المحاولة الانكليزية الأولى للوصول إلى الهند إلى عام ١687‏ 
عندما غادرت جماعة من التجار المغامرين الانكليز لندن تقودها الرغبة في 
الوصول إلى بلاد الشرق. وضمت التاجر رالف فيتش والتاجر جون نيوبري 
والصائغ وليم ديدز والرسام جيمس ستوري . وبعد أن وصلوا طرابلس الشام 
توجهوا إلى الفلوجة وبغداد عن طريق الفرات ومنها إلى البصرة وهرمز”» 
حيث ألقي القبض عليهم بتهمة التجسس. وبعد أن وضعوا فترة في السجن 
أرسلوا إلى جاوه- المركز الرئيس للبرتغال في الشرق ‏ وكان هدف رالف فيتش 
تطوير التجارة الانكليزية مع الشرق. وبعد عودته إلى انكلترا في عام 1١5941١‏ 


)01( 17 لم0 .1.0 رق1221191 

(؟) كان الباب نيقولا الخامس قد أصدر هله المنحة في عام ١554‏ وأكدها البابا كاليكستوس 
الغالث في ١‏ آذار 35 وبعد ذلك تم الاتفاق بين اسبانيا والبرتغال في معاهدة 
تروديسيلهاس في 4 حزيران ١414‏ بتحديد خط يقع إلى الغرب من جزر رأس قردي بشحو 
فرسلحاً كحد فاصل بين ممتلكات ومكتشفات البرتغال واسبانيا ثم أكد البابا الكسندر 
السادس هذه الاتفاقية وبذلك أصبح الخط المذكور حدأ للتقسيم الغبائي. انظر بائيكار» 
ك.م: آسيا والسيطرة الغربية. ترحمة عبد العزيز توفيق جاويد (القاهرة. ؟951١)‏ ص لا 
08 

للق .14 درءز”.لسمقاقص8) .001 سمقلومةط عط لمث متمتطمظ .دعء سنجك8 جلعه س1" 
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بعد ثمانية أعوام من التجوال في الأقطار الشرقية زار خلالها بلاط المغول في 
أجرا ‏ قامت جمعية هاكلويت الانكليزية في لندن بنشر رحلته التي ضمت 
التقارير المشجعة عن الامكانيات التجارية في المياه الشرقية. كذلك قامت 
جمعية هاكلويت بنشر رحلة جون نيوبري في عام .١598‏ 


وكانت أطماع الانكليز في التجارة الشرقية قد زادت بعد وقوع إحد 
السفن البرتغالية في أسر القراصنة الانكليز في عام ١680‏ وعندئل تحقق 
الانكليز من الثراء الفاحش الذي يحصل البرتغاليون عليه من التجارة 
الشرقية مما زاد في : تصميم الانكلبيز على المشاركة في تلك الثروة. ولذلك 
قامت ثلاث سفن 0 الكليزية بمحاولة الوصول إلى الحند في عام ١59١‏ 
بقيادة القبطان جيمس لنكستر بعد أن مكثت في زنجبار ثلاثة أشهر في انتظار 
تغير هبوب الرياح الموسمية تابعة رحلتها إلى الحهند. ثم عادت إلى انكلترا في 
عام .١044‏ وقد كشفت تلك الرحلة للانكليز عن خطورة الطريق البحري 
الطويل إلى الهند عبر رأس الرجاء الصالح بمقارنته مع طريق البحر المتوسط 
ولكنبا كشفت أيضاً عن فرص ل التي تنتظر الانكليز من 
تجارتهم المباشرة مع الشرق عبر رأس الرجاء الصالح بعد انتظارهم الطويل 
للحصول عليها 1 نصيبهم من الأسواق الشرقية مباشرة. 

وأخذ الانكليز في خلال الفترة (16596- )١594‏ يقومون برحلات 
تجارية خاصة. ولكن البرتغاليين اعترضوا طريق السفن التجارية الانكليزية في 
البحار الشرقية وعملوا على عرقلة تجارهم واشتبكوا معهم في حروب بحرية 
قاسية"2. بدأت قرب ساحل المند في عام ١١١1‏ وتلتها معركة سورات 
6 وخاض الانكليز صراعاً مريراً لمدة قرنين تقريباً في الخليج العربي» 
تشبث الانكليز خلالهما بعناد حتى تمكنوا من إحراز التفوق على منافسيهم من 


.79 -78 ص‎ ))١958 السيد رجب حراز: أفريقية الشرقية والاستعبار الأوربي (القاهرة»‎ )١( 
جنع عط 01 ومتلعععمء) .1ن سمملوية8 ع1 04 ودمعاامع8 عجدهث5 .86ام] ,ععقم]‎ )5( 
51 51118339ول .1-23.مم .لإأعل500 مقلدكة‎ 8, 1908(. 5 
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الأوربيين في النباية0"»»كى] تعلم الانكليز دروساً في القوة والتجارة» وباشروا 
في إنشاء مراكز تجارية لهم في وجه معارضة شديدة من البرتغاليين واستفادوا 
من رغبة السكان المحليين في التخلص من الحكم البرتغالي» وكذلك من عداء 
الفرس والعرب والهنود للبرتغاليين20 وتمكنوا من إلحاق الهزيمة بهم في منطقة 
الخليج العربي. 


كك يميم ينيديا 


)غ0( و”مقطصصه2© هتقم1 أمظ عط وستلتموع] ,للوطصم8 .وتعجة8 علماة مم8 كمملاءعاء5 
ع ,1600-1800 .5د13196 غ0 لالقلتتطناك 2 طغلالا أأنا0 سمنورء6 مط لختللا ممتاعع مدوم 
1 (1698-1708) 116 5100 

5( دم (1972 عادول بسول) 7701.1 الوعدطعه5 04 اوتا .11.ى ,5عدو د81 ولع تان عدا 
.337 
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سفارة الأخوين شيرلي 

نجح الانكليز في إقامة علاقة مباشرة مع الشاه عباس الأول (/1641- 
8) في عام ١١594‏ من خلال الجهود التي بذلا بعض المغامرين الانكليز 
بزعامة أنطوني شيرلي الذي قام مع أخيه روبرت شيرلي بالإضافة إلى خحمسة 
وعشرين فارساً انكليزياً بزيارة إلى بلاط الشاه عباس الأول بهدف إقناعه 
بالتحالف مع القوى الأوربية ضد الدولة العثمانية وإقامة علاقات تجارية بين 
انكلترا وفارس وتأسيس التجارة الانكليزية على قواعد راسخة في الشرق». 
وكانت التجارة الفارسية عبر الأراضي العثانية والروسية بواسطة القوافل 
التجارية وعبر الخليج العربي بواسطة السفن البرتغالية"» قد جذبت إليها 
أنطوي وروبرت شيرلي اللذين دخلا في خدمة الشاه عباس. 

ويذكر أنطوني وروبرت شيرلي بأنها قدما هدية إلى الشاه عباس فقبلها 
واستقبلهم| في قزوين وكان في نية أنطوني شيرلي أن يقترح على الشاه عباس 
وقف إرسال البضائع الفارسية إلى بغداد ودمشق عن طريق البصرة. وإذا ما 
أوقف الشاه تجارة بلاده عبر الأراضي العثيانية فسوف يلحق بالدولة العثرانية 
خسارة محققة بمنعها من الاستفادة من رسوم المرور والجمارك كيا أن في وسع 
الشاه أن يلحق الخسارة بالبرتغاليين أيضاً'؟. 


وكما يبدو فقد استتجاب الشاه عباس الأول لاقتراح أنطوني شيرلي فأعلن 


)١(‏ .569165 لقأعي1 ع5 .للهقصهطآ ,لإعابجة11 2-3.مم .م0 قتلسة أانلطة ,عتمم 
(1970 3002م.1) 

(؟) (1613 مسممدم)) .قنلومع2 منمآ مأوجة]” كل 04 مملواع8 5ئزكآ الإدسمامكة عزد ,لزع اعطق 
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عن فتح بلاده أمام التجارة الأوربية بحيث يتمكن التجار المسيحيون من 
التنقل في أرجائها دون إزعاج أو مضايقة مع إعفائهم من الرسوم 
الجمركية('»: ومن الاجراءات القضائية مع ضمان المحافظة على ممتلكاتهم كا 
منحهم امتيازات واسعة واضعاً بذلك الأساس للامتيازات الأجنبية في 
فارس”"2. ونتيجة لمساعي أنطوني شيرلي صرف الشاه عباس السفير العثهاني 
الذي جاء للتفاوض معه لإقرار الصلح بين فارس والدولة العثمانية . 

وقضى أفراد البعثة الانكليزية ستة أشهر في ضيافة الشاه عباس الأول 
استفاد منهم خلالها في تدريب الجيش الفارسي وإعادة تنظيمه وفق الأساليب 
الأوربية وببخاصة تنظيم المشاة والمدفعية وني إقامة مصانع للأسلحة في 
أصفهان زودت الجيش الفارسي بالمدافع والبنادق9© والتى استفاد منها في 
حروبه ضد الدولة العثانية وفي تحقيق بعض الانتصارات العسكرية على 
أعدائه الأوزبك في الشرق والعثانيين في الغرب. 

وعاد السير أنطوني شيرلي يرافقه حسين على بك بيات إلى أوربا مكلفاً 
بمهمة من الشاه عباس إلى حكامها في عام ١544‏ لإقامة علاقات ودية معهم 
ولاقتراح نوع من التعاون والتحالف العسكري والاقتصادي ضد العثمانيين0*» 
ولإبلاغهم بمنيحة الشاه عباس للتجار المسيحيين. وزار من أجل هذه المهمة 


)١(‏ محمد عبد اللطيف البحراوي: فتح العشانيين عدن وانتقال التوازد الدولي من البر إلى البحر. 
(القاهرة 4/ا91١1)‏ ص .١١6‏ 

)١(‏ محمود علي الداود: تاريخ العلاقات المولندية مع الخليج العربي ١77١ 17٠‏ (مجلة كلية 
الآداب بجامعة بغداد العدد الثالث لعام 15١‏ ص 35١‏ 0/8؟) ص ”ا - .51١‏ 
وانظرء أحمد قاسم البوريني: الامارات السبع على الساحل الأخضر. (؟ /اه94١)‏ ص -١١5‏ 
.١١*‏ 

(9) بديع جمعة وأحمد الخولي: تاريخ الصفويين وحضارتهم ج ١‏ ص 1٠5 - 5٠5‏ . وانظر لوريمرء 
ج.ج: دليل الخليج (القسم التاريخي) الدوحة 19175. ج ١‏ ص 37 - 74. وانظر أيضاً: 
60 0962565 لإكتاخطع© المععامعننة5 طعغباط 01 'تعسلوط كه .10.11 ,وعاكةج]1 
.6 (1961 

(4) عبد الأمير محمد أمين: المصالح البريطانية في الخليج العري ١147‏ - 8/ا/ا١‏ ترجمة هاشم 
كاطع لازم (بغداد. /ا/91١)‏ ص ؟١.‏ 
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روسيا والمانيا وإيطاليا واسبانيا لكنه لم يزر انكلترا ولم تسفر مهمته عن نتيجة 
ذات أهمية. وهكذا فإن الجهود التى بذلا أنطوني شيرلي لتحويل تجارة الخرير 
الفارسى من حلب إلى هرمز لم تسفر عن نتيجة إيجابية. وني روما حدث 
خلاف بين حسين علي بك بيات وأنطوني شيرلي ربما بسبب سرقة بعض رسائل 
الشاه عباس إلى ملوك أوربا أو بسبب بيع أنطوني شيرلي جزءاً من الحدايا التي 
أرسلها الشاه إلى ملوك أوربا لبعض التجار الانكليز. وعاد حسين علي بك 
بيات إلى فارس حيث أمر الشاه بإعدامه. ثم استقر أنطوني شيرلي في اسبانيا 
حتى وفاته فيها عام 22213170, وكانت علاقاته بفارس قد انقطعت بعد 
خلافه مع حسين على بيك بيات في روماء ثما أثر على مركز أشيه روبرت 
شيرلي لدى الشاه عباس ولكن روبرت شيرلي استرد ثقة الشاه عباس الأول به 
بعد قيامه بتدريب الجيش الفارسى والاشتراك في معاركه ضد العثانيين في 
عامي 86١75١/1707م20,‏ 


ثم استخدم الشاه عباس روبرت شيرلي بناء على طلبه في عام ١7١8‏ 
في مهمة دبلوماسية إلى حكام أوربا لتوطيد العلاقات بين فارس والدول 
الأوربية وإضعاف موقف العثانيين في مجال العلاقات الدولية0» ولإبلاغ 
حكام أوربا عن عزم الشاه على مواصلة الحرب ضد العثانيين وتوسيع حدود 
بلاده على حسابهم لتتصل بالحدود الأوربيةء وبعد أن زار روبرت شيرلي 
بولندا وأمانيا في عام ١704‏ وإيطاليا في عام 11١‏ توجه إلى اسبانها ليشرح 
إلى الملك الاسباني خخطة الشاه عباس الأول بشأن تحويل تجارة الخرير الفارسي 
عن طريق البر والذي تستفيد منه الدولة العثانية إلى طريق البحر بواسطة 
ميناء هرمز أو أي ميناء آخر قريب منه على ساحل الخليج العربي. وطلب من 


)١(‏ عوط لقتممامت) .'*فمنورءم 02 ترطمه5 عنوعدن .ققداناىخ طقطة 014 غمعصيل سقصصهن) عط1 
-قتلة5 10 و8 .ؤمط1 :103.م 15997 جوعلا (1513-1616 .01.1 165ل0له] أقو8 سب ورمم 
.185-186.مم (.04.م0 ,نتعمدم [قتدم1ه0) ,1609 ,10 عمال الإتبط 
وانظر أيض لوريمر»ء 2 مرجع سبق ذكرف ج ١‏ اص 55. 
(؟) بديع جمعة وأحمد الحوي: مرجم سبق ذكرهء ج ١‏ ص .1٠ -4١06‏ 


(95) محمود علي الداود : مرجع سبق ذكرهه» ص ١1؟.‏ 
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اسبانيا التعاون مع فارس لتحقيق هذه الخطة. وكان الشاه عباس الأول يرغب 
أساسأ في تنظيم قوة بحرية ني الخليج العربي تستطيع أن تشحن الحرير 
الفارسي من الموانن الفارسية على الخليج إلى أوربا('2 ليحرم الدولة, العثمانية 
من الاستفادة من الأرباح التي تحققها من الرسوم التي تحصلها من تجارة 
الحرير. ولكن اقتراح روبرت شيرلي لم يحظ بالاهتمام الكاني في البلاط 
الاسباني. ولذلك توجه روبرت شيرلي إلى انكلترا في محاولة منه لإغراء شركة 
الهند الشرقية الانكليزية لبدء التجارة مع فارس9© وحظي بمقابلة الملك 
جيمس الأول في ١١‏ تشرين الأول ١١7‏ وعرض عليه المهمة التي جاء من 
أجلها وقدم له رسالة من الشاه عباس يبدي فيها محبته وإخلاصه ورغبته 
الصادقة في اقامة علاقات ودية مع ملك انكلترا ويعرض عليه حرية التجارة 
لكل الرعايا الانكليز في حميع انحاء فارس”9©) ويقترح اقامة تحالف بين فارس 
وانكلترا ويضع ثقته في روبرت شيرل. 

وخلال إقامة روبرت شيرلي في لندن لفت إليه أنظار المسؤوتين الانكليز 
بظهوره بالزي الفارسي مع زوجته التي ارتدت الملابس الشرقية أيضاً. ولكنه 
وجد صعوبة في التعامل معهم بسبب الشكوك التي ساورتهم حول الصفة 
الرسمية ومدى الصلاحيات التي يتمتع بها روبرت شيرل(؟» للتحدث باسم 
الشاه عباس الأولء كيا أن المسؤولين الانكليز في شركة الحند الشرقية عارضوا 
المشروع الذي تقدم به روبرت شيرلي خوفاً من أن يؤدي إلى اضطراب 
التجارة الانكليزية «الليفانت» مع الدولة العثانية» وإلى إغضاب المسؤولين 
العثمانيين الذين سيخسرون العائدات التي يحصلون عليها من مرور التجارة 


)غ20 (/) .96.م .م0 .0.1787آ رسع تكودا 
(١‏ (8) .111.م ...م0 الإقطصرهظ روتعمة2 عتهقاز مم8 كمماععاع5 


زة رسالة مؤراحة في شهر رمضان 1١١9‏ ه/لا ١٠١‏ وقدمها روبرت شيرلي قي الأرل سن اكتوبر 

١م‏ أنظر .164.م .016.م0 .1.أو/ا .وتومةط لقنصدا0© وانظر لورير» ج.ج: مرجع 

سبق ذكرهة» اج ااص 560. وأيضاً بديم جمعة وأحمد الخولي؛ مرجع سبق ذكره» ج ١‏ ص 
ال 

(؟) .(1917 «ملصم) .أمدظط عط م1 كع نمع 4 لطمتاممط برانقظ ,لامصمث ,غطوما 
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الفارسية والشرقية عبر البصرة وبغداد إلى الموان السورية ومنها إلى أوربا وهو 
أقصر طريق مع الشرقء. كما اتهم السير توماس رو - سفير انكلترا لدى بلاط 
المغول في الهند روبرت شيرلي بالخيانة لبلاده والعمل لحساب السلطات 
الفارسية2© , 

ومهما يكن من أمر فقد غادر روبرت شيرلي انكلترا في كانون الثاني 
“11 عائداً إلى فارس حاملاً معه رسالة مجاملة من الملك جيمس الأول إلى 
الشاه عباس الأول فوصل المند في أيلول ١5١‏ وعاد منها براً إلى 
أصفهان27, حيث وجد وكلاء الشركة الانكليزية في أصفهان ولكنه تجاهلهم 
بسبب موقف المسؤولين في الشركة منه أثناء زيارته لندن. ولكن موقف روبرت 
شيرلي م يمنع الشاه من منح الشركة الانكليزية الكثير من التسهيلات9©. 

وبعد فثرة قصبرة من عودة روبرت شيرلي من رحلته إلى انكلترا غادر 
أصفهان في تشرين الأول ١١١5‏ إلى أوربا في مهمة أخرى في وقت كان فيه 
الشاه عباس الأول مشغولاً بالاستعداد لمتابعة احتلال جمبرون وطرد البرتغاليين 
منها. وحتى يتمكن فيا بعد من طردهم من هرمز فهو بحاجة إلى توفير السفن 
الخربية ؛ كا كان على استعداد لإعادة النظر في تصدير الحرير الفارسي عبر 
الخليج ومنع تصديره عبر الأراضي العثمانية ومنح امتياز تصديره بواسطة الموان 
الفارسية على الخليج العربي لقوة أوربية؟»» وابتدأ روبرت شيرلي بزيارة 
اسبانيا وبقي فيها حتى عام ١771‏ وقد -حشيت الشركة الانكليزية أن تؤدي 
زيارة روبرت شيرلي إلى اسبانيا إلى الاتفاق معها على احتكار تجارة الحسرير 
الفارسية والتي كانت تعتبرها تجارة غنية مما سيؤدي إلى إللحاق الضرر بتجارتها 
في فارس والشرق ولذلك اقترحت الشركة الانكليزية على المسؤولين الانكليز 





)0 محمود علي الداود : مر بيع سبق دكره, ص ١1١-55٠“‏ 
3( لوريمرء اجلج: مرجع سبق ذكره. 3 ل ص 5١‏ 
زفة بديع جمعة وأهد الخولي: مرجع سبق ذكره اج ١‏ ص الحم 
(4) 0 .الشظا]) .قدمتادعنا0 لعمعلاقصهمتا ع5 :ترعامعطة معطم .رووم مزق بممعيواك 
(1979 .115-125 .مم .قعنليطة5 سممزومءط 01 عتكتاكم1 طكنا8 عط 02 [مصسوه( [زبجد 
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توضيح الضرر الذي قد يلحق بها إذا حصل الاسبان على موطئ قدم لهم على 
الساحل الفارسي27. ووصل روبرت شيرب إلى انكلترا في عام ١774‏ وتمكن 
من مشابلة الملك جيمس الأول وعرض عليه مشاريع ذات اهتمام مشترك لكل 
من الكلترا وفارمن: 

وقد سبّب ظهور روبرت شيرلي في لندن مرة أخرى الفزع في أوساط 
المسؤولين عن شركة المهند الشرقية الانكليزية والتي تمكنت من إقامة علاقات 
جيدة مع فارس منذ عام .2©20151١‏ وقدمت مبالغ إلى مزارعي الحرير 
الفرس وإعانة إلى الشاه عباس على حساب محصول الحرير الفارسي مقدماً. 
ولذلك التمست من البلاط الانكليزي الأخذ بوجهة نظرها عند البحث في 
اقتراحات روبرت شيرلي(" ويعود موقف الشركة الانكليزية العدائي من 
روبرت شيرلي لاتهامه بالعمل ضد مصالحها في فارس. وعلى الرغم من ذلك 
فقد تمكن روبرت شيرلي من مقابلة ملك انكلترا مرتين الأولى في 78 كانون 
الثاني ١175‏ والثانية في ١7"‏ نيسان 176. 

وفي آب 4؟5١‏ تقدم روبرت شيرلي بمشروعه إلى ملك انكلترا باسم 
شاه فارس وبصفته سفيراً له» وقد تضمن المشروع ما يلٍ: 

١‏ رغبة الشاه عباس الأول في تقديم مساعدة عسكرية إلى ملك 
انكلترا في الشرق حوالى 10,٠0٠٠ 7١,٠٠٠‏ جندي لاستخدامهم بالطريقة 
التي يراها مناسبة وللقيام بأي مغامرة عسكرية في المنطقة التي يرغب الانكليز 
الاشتباك فيها ضد الأعداء*؟») ويدفع الشاه لهم من حسابه نفقات شلاثه 
أشهر ويضعهم في خدمة ملك انكلترا للاستفادة منهم في حروبه في الشرق 


)1١‏ -مامن) .1617 ,2 لتدمة .مقطمم؟]1 الإممصصمك قتلم] أقدظ ع1 10 عأءعممدمك لموجلظ 
(1617-21 .701.11 .قتعصةط أقتم 

00 ,15 .م0 .كموه؟ عق ,كمودماة 
) .قتعمةط لمتدمام2) .1626 ,6-8 .عه ,لإممصوصمه0 قتلم] أققط عط" 01 وعأسمتك] أبنو 
8 .(1625-29 .1.117م/ا 

(5) هنمآ أمدظ عط 01 وعأسامتكة عنمن :120 ,118.م .م0 ,تعوم8 أذ ,قمعنماد 
.5 (1622-1624 111.املا ,وتعمة" لهتدصمامة) .1624 ,18-20 .عمف زمقمصمة 
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ولاخضاع أمراء اطند. ويكونون حلفاء لملك الاتكليز ف كل الأوقات200) , 
ولكن عرض الشاه بتقديم لساري ا 70 جندي مسلح ربا بهم دولة 
انكلترا أكثر مما يهم الشركة الانكليزية. 

وف يسان 5 اآ١‏ كرر الشاه عباس الأول بواسطة سفيره في لندن رغبته 
في التحالف مع الانكليز وذكر بأنه قد عمل الكثير من أجل تحقيق هذه 


الرغبة("© . 


١‏ - لية الشاه عباس الأول لإرسال جميع الحرير الفارسي إلى انكلترا 
وعلى سفن انكليزية» ولكن الشركة الاتكليزية وجدت أن من القطأ بناء الآمال 
الكثيرة على تجارة الحرير الفارسي لأن الكمية التي يمكن نقلها سنوياً إلى أوربا 
لا تعجاوز 6٠١‏ بالة من الحرير"؟ وقيمتها حوالى 70,٠٠١‏ جنيه 
الكليزي. ولذلك وصفت الشركة الانكليزية اقتراحات شيرلي بأنها ضعيفة 
وليست مقئعة وتساءلت أيضاً عن الضمان الذي يمكن أن يقدمه الشاه في 
مقابل المبالغ اللازمة للإنفاق على السفن الانكليزية التي ستبقى في الخليج أو 
تلك التي تقضي الضرورة بإبقائهاء ما سيلحق الخسارة بالشركة الانكليزية 
لسيحية مالم كبرة :من( "الأموال0 كو ولع ملك الكلترا اعرب. عن رشع في 
الاشتراك في التجارة الفارسية وذلك بإحضار كل تجارة الخرير الفارسبى بعد 
تلحنا من لزان الفارسة إل اكاترا بجراجطف اندائرة تع دون للق لا 
وشاه فارس2©7, بناء على رغبة الشاه عباس في وقف التجارة الفارسية عبر 
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الأراضي العثانية ونحويلها إلى مكان آخخر. ولكن ليس في وسع الانكليز 
استيعاب ميع التجارة الفارسية يسبب سياستهم الاقتصادية التى تمبدف إلى 
الحد من تصدير كميات كبيرة من السبائك الذهبية. 


وفي نيسان ١77١‏ أعرب الشاه عباس بواسطة سفيره في لندن عن رغبته 
في أن يحتكر التجار الانكليز الحرير الفارسى, وأبدى” استعداده وقف الطريق 
البري للحرير الفارسي إلى القسطنطينية وعبر الأراضي العثانية الأخرى؛ كما 
طلب الشاه إقامة وكالة تجارية للانكليز في أصفهان ليرسلوا إليها بضائعهم 
وقدّر الأرباح التي سيحققها الانكليز بنسبة /4٠٠ 9٠٠‏ من التبادل 
التجاري مع فارس7). 


وكان روبرت شيرلي قد عرض على ملك انكلترا ورعاياه في عام ١575‏ 
شراء الحرير الفارسي وتعهد بتسليمه في ميناء جمبرون خالياً من كل الرسوم 
بسعر ربع ريال لكل رطل انكليزي كبير”"». وبذلك تكون قيمة 5,0٠١‏ بالة 
من الحرير الفارسي تساوي مليون جنيه استرليني بينا تبلغ قيمتها في انكلترا 
زأمونا معت رهذا البله بولك علس اللوردانا :وج أن كل ريو فارضن 
الذي يرسل إلى الدول الأوربية تبلغ قيمته مليون جنيه استرليني وليس كا 
يزعم شيرلي”". 

وردت الشركة الانكليزية على تأكيدات روبرت شيرلي بإمكانية تسويق 
٠‏ ثوب صوف انكليزي في العام وبذلك يمكن الحصول على الحرير 
الفارسي بدون تصدير أموال نقدية إلى خارج انكلترا بمعرفتها إمكانية تسويق 
الأقمشة الصوفية في فارس على نحو أفضل هما يعرفه شيرلي» ومهما يكن من 
أمر فإن رغبة الملك الانكليزي ومجلس اللوردات كانت مع استمرار التجارة 
الانكليزية وعل نطاق واسع في فارس. وترك للشركة الانكليزية تنفيذ هذه 
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الرغبة وفقاً لتجربتها('». 

ولذلك التمس روبرت شيرلي من ملك انكلترا في تشرين الثاني ١70‏ 
أن يبعث معه أحد رجاله إلى فارس ورسالة إلى الشاه عباس ليحصل على 
موافقته الرسمية بنقل الحرير الفارسي إلى انكلترا. وقد شجع هذا العرض 
التجار الانكليز لإرسال خمس سفن في رحلة إلى فارس لشراء الحرير منها(') 
حيث توقعوا ربحاً قد يصل إلى /١١١‏ كما أن ملك انكلترا قرر إرسال أربعة 
قرارب خاصة به إلى شاه فارس . وكان لدى المسؤولين الانكليز القناعة الكافية 
بفوائد التجارة الفارسية وعدم تمكين العثيانيين العدو المشترك لفارس وأوربا 
منها”"©. كا أعرب الشاه عباس عن رغبته في شحن حرير بلاده بالسفن 
الاتفليرية لبعد قن اكلم 


اقتراح الشاه عباس بآن تقوم السفن الانكليزية بنقل مجموعة من 
السفن الشراعية الانكليزية المفككة والتِي يمكن إعادة تجميعها في الموان 
الفارسية لاستخدامها في الخليج العربي*». كذلك اقترح روبرت شيرلي 
تبادل الحرير الفارسي بالسفن الانكليزية الصغيرة على أن يُنقل الحرير الفارسي 
إلى انكلترا بالسفن التابعة للشركة الانكليزية. وقدَّر روبرت شيرلي تكاليف 
تجهيز أربع سفن الكليزية صغيرة بمبلغ 5,6٠١‏ جنية انكليزي وتكاليف 
أجور وسفر الثانين رجلاً الذين سيرافقوها بحوالي “,٠٠١‏ جنيه انكليزي في 
حين أن قيمة الحرير الذي سيتم تصديره إلى انكلترا ستبلغ ٠5,٠6٠١‏ جنيه 
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انكليزي207. وسوف تمكن هله السفن الشاه عباس من تأمين السفن 
التجارية الانكليزية في الخليج بقواته الخاصة وعلى حسابه الخاص أيضاً. وفي 
مقابل ذلك فإن الشاه عباس مستعل للقيام بأي مشاريع تجارية أخرى7”) 
يقترحها الانكليز عليه. 


وقد أرسل ملك انكلترا شارل الأول دود موركتن سفيراً له إلى بلاط 
الشاه عباس الأول لمعرفة ما إذا كان روبرت شيرلي سفيراً للشاه إلى البلاط 
الانكليزي وعما إذا كان مفوضاً بالبحث في مسألة السفن الشراعية الحربية©» 
والتي طليها الشاه من الانكليز لإدخحاها 5 سول مته في مياه الخليج العربي . 

ولكن المسؤولين عن الشركة الانكليزية أبدوا مرة أخرى شكوكهم في 
حقيقة الصفة الدبلوماسية لروبرت شيرلي وعما إذا كان سفير الشاه عباس أم 
لا. وكان لدى المسؤولين الانكليز أيضا قدر ضئيل من الثقة بأن روبرت شيرلي 
مخول من الشاه عباس الأول للتفاوض مع الحكومة الانكليزية كسفير له229, 
ولذلك لا يمكن أخذ اقتراحات روبرت شيرلي بأن تكون التجارة الفارسية 
للانكليز وحدهم بجدية . كذلك حاول روبرت شيرلي إغراء الانكليز بالادعاء 
بأن السفير الفرنسي قد عرض عليه مبلغ مليوني جنيه انكليزي سنوياً 
للمساهمة في إحضار الحرير الفارسي إلى مرسيلياء ولكنه لم يقبل بهذا العرض 
لاقتناعه بأفضلية وأههية الانكليز في مجال تجارة الحرير الفارسي”. 
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ولكن وجهة نظر الشركة الانكليزية كانت مختلفة تمامأ ولذلك ردت على 

اقتراحاته بما يلٍ: 

أ ان الشركة الانكليزية ليست بحاجة لمساعدة روبرت شيرلي. 

ب - ليس لدى الشركة الرغبة في التعاون معه في المستقبل. 

ج - ان السفن الحربية الصغيرة التي يريدها الشاه عباس لا تستطيع الدفاع 
عن السفن الانكليزية في الخليج العربي. بل ربما استخدمها الشاه 
ضدها في المستقبل. 

دد ان الشاه لن يتمكن من بيع الانكليز أكثر من كميات الحرير الموجودة في 
بلاده<'» وهي أقل بكثير من تقديرات روبرت شيرلي لها. 
ولا كان ما سبق يوضح موقف الشركة الانكليزية من روبرت شيرلي 

فقد أبدت تذمرها في نيسان ١57“‏ عندما طلبت الحكومة الانكليزية منها نقله 

إلى فارس بواسطة سفن الشركة. 
ولا كانت الشركة الانكليزية على خلاف مع روبرت شيرلي فقد فندت 

مرة أخحرى في حزيران ١١7+‏ ادعاء شيرلي بأنه سفير الشاه عباس إلى ملك 

انكلتراء مستندة في ذلك إلى أن الشاه عباس لم يبحث مطلقا مع وكلاء الشركة 
الالكليزية في أصفهان سفارة روبرت شيرلي. ولذلك نصحت الشركة ملك 
انكلترا أن من الأفضل لمصالحها إبقاءه في أوربا. أما فيم) يتعلق بمشاريع 
روبرث شيرلي المقترحة فإنها من وجهة نظر مسئولي الشركة الانكليزية تافهة 
ولا طائل من ورائها ولذلك ' ترحب بها لأن إرسال عشرين فرقاطة قفاري 
حربياً إلى الشاه لإرهاب البرتغاليين والاستفادة منها في الدفاع عن هرمز 
والموان الفارسية الأخرى لا يحقق فائدة ملموسة للشركة الانكليزية. كيا أن 
استخدام السفن الانكليزية في نقل التجارة الفارسية إلى انكلترا لن يحقق 
ربح لعدم وجود تجار مسلمين ‏ آنذاك ‏ يقبلون السفر على السفن الانكليزية 
في رحلات بحرية طويلة9'. 
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وعلى الرغم من موقف الشركة الانكليزية من روبرت شيرلي فقد عرض 
على المسؤولين الانكليز استعداده للاستمرار في خدمة المصالح الانكليزية في 
فارس وبذل كل جهوده للتأثير على الشاه عباس لا فيه مصلحة الشركة 
الانكليزية والتي كانت ترغب في استمرار الامتيازات الممنوحة لما وفي إرسال 
الحرير الفارسي إلى شيراز لما في ذلك من مصلحة مشتركة للشاه والشركة. كما 
حصل روبرت شيرلي على قائمة بلجان الشركة الانكليزية وعلى هدية فضية 
منها('». وكرر شيرلي الوعد بإمكانية إرسال الحرير الفارسى إلى ميناء جميرون 
وبمساعدة الشركة الانكليزية في استرداد العائدات لكيه المستحقة لما بأمر 
من الشاه عباس أو من خان شيراز» وبدفع حصتهم بانتظام في المستقبل» كيا 
أبدى شيرلي رغبته في التوسط لدى الشاه عباس بمنح الاتكليز قلعة هرمز 
لتكون مركزاً لإصلاح سفنهم في كل الحالات والمناسبات9©. 

- أعرب الشاه عباس عن رغبته منذ البداية في إرسال سفينتين 
حربيتين انكليزيتين ليتمكن بهما من الدفاع عن موانْ بلاده وعن السفن 
التجارية الانكليزية في الخليج ضد هجرمات البرتغاليين07؟ ولكن الشركة 
الانكليزية لم ترحب بذلك باعتباره لا يحقق فائدة لها ولا يخدم مصالحها على 
نحو أفضل مما هو موجود آنذاك. 

ه - رغبة الشاه عباس في تحويل التجارة الفارسية عن ممتلكات الدولة 
العثانية إلى مكان آخخر يحقق فائدة أكثر له بسب الاضطرابات في الدولة 
العثمانية مما يعرّض التجار والبضائع الفارسية للخطر في الطريق البري الذي 
يسلكونه عبر بغداد إلى الموا السورية على البحر المتوسط. كما رغب الشاه 
عباس أيضاً في مقايضة ‏ مبادلة ‏ البضائع الفارسية بالبضائع الانكليزية بسبب 
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القبود التي تفرضها الحكومة الانكليزية على إخراج السبائك الذهبية0». ولكن 
الشركة الانكليزية وجدت أن الفائدة التي يمكن تحقيقها من تجارة الحرير 
الفارسي الذي سيباع لها لا تتجاوز /5٠‏ بينا تحقق تجارة الحرير بواسطة طريق 
بغداد حلب ربحاً قدره /6٠ 1/1١‏ ولذلك أعرب السفير الفارسي عن رغبة 
الشاه في قطع تجارة الحرير عبر الأراضي العثمانية, كما أعرب الشاه عباس عن 
رغبته في الحصول على حلفاء دائمين وأصدقاء مخلصين لإضعاف العدو العثماني 
المشترك بكافة الوسائل. ولذلك عرض إمكانية نقل بضائع التجار الفرس على 
السفن الانكليزية22 على أن يدفعوا الرسوم الجمركية في المواف الانكليزية 
كتلك التي يدفعها التجار الانكليز. 


وأخيراً ترك روبرت شيرلي لملك الانكليز أن يأخذ من هذه الاقتراحات 
ما يرغب فيه ويرضى به. ولكن جيمس الأول توفي قبل التوقيع على المعاهدة 
التي اقترحها الشاه عباس الأول وتولى الحكم في انكلترا شارل الأول الذي 
ماطل في توقيعها(" متذرعاً بالخلاف الذي وقع بين روبرت شيرلي مندوب 
الشاه عباس والسفير الفارسي نجدي علي بك. وبتأثير من الشركة الانكليزية 
أوقف شارل الأول المفاوضات وأرسل دود موركتن إلى فارس للاطلاع على 
وجهة نظر الشاه عباس في النزاع الدبلوماسي بين السفيرين الفارسيين روبرت 
شيرلي ونجدي علي بك ولدراسة إمكانية التوسع في العلاقات التجارية بين 
فارس وانكلترا(؟». وفي طريق العودة انتحر نجدي علي بك بالقرب من 
سورات . 
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وكان نجدي على بك قد وصل إلى لندن في شباط ١575‏ موفداً من 
الشاه عباس لمساعدة روبرت شيرلىي في مهمته الدبلوماسية في انكلترا ومعه 
رسالة من الشاه عباس الأول إلى الملك جيمس الأول أعرب له فيها عن 
صداقته للانكليز ووغد الشاه بمنح التجار الانكليز حرية البيع والشراء دون 
دفعم شيء من الأموال7) وعين ملك انكلترا في آذار ١775‏ لجحنة للتباحث مع 
السفير الفارسي والاطلاع على التعليهمات الخاصة التي يحملها من الشاه 
والمتعلقة بالتجارة مع فارس . 


لكن مسؤولي الشركة الانكليزية حرضوا نجدي علي بك على الظعن في 
صحة الرسائل التي يحملها روبرت شيرلي ووقفت الشركة الانكليزية إلى 
جانب نجدي على بك في خلافه مع روبرت شيرلي(©2. وكانت أوضاع 
روبرت شيرلي المالية أثناء إقامته 5 لندن سيئة ويعتمد فُِ بعض نفقائه على 
الشركة الانكليزية. 

وبعد أن قرر شارل الأول وقف المفاوضات بسبب الخلاف بين 
السفيرين وإرسال السير دود موركتئ إلى فارس., غادر روبرث شبرلي ونجدي 
علي بك لندن ومعه) السير موركتن قاصدين فارس بواسطة سفن الشركة 
الانكليزية» وبعد انتحار نجدي عل بك في سورات وصلت البعثة الانكليزية 
إلى ميناء جميرون «بندر عباس» في ٠١‏ كائون الثاني ثم تابعت رحلتها 
عبر لار إلى شيراز. وفي ٠١‏ نيسان ١78‏ دخلث البعثة الانكليزية أصفهان. 
وفي ”١‏ أيار ١74‏ توجهت لمقابلة الشاه عباس في إقليم مازندران9© حيث 
قدم السير موركتن التهنئة له لانتصاره على العدو العثماني المشترك وشكر جهوده 
لتنشيط التجارة بين الدولتين وأكد على قيام رابطة صداقة قوية بين فارس 
وانكلترا. وفي المقابل وعد الشاه بتسليم الانكليز عشرة الاف بالة حرير في بندر 
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عباس في مقابل الأقمشة الصوفية الانكليزية. 

أما نهاية روبرت شيرلي فكانت في فارس حيث نجح خصومه في بلاط 
الشاه من تشويه سمعته؛ فأصدر الشاه عباس الأول أمراً بإخراجه من فارس 
ولكنه ما لبث أن مرض وتوفي في قزوين في عام 21517 ثم لحق به بعد شهر 
السير دود موركتن ودفن في قزوين أيضاً. ويبدو أن الشاه عباس قد تخل عن 
روبرت شيرلي بعد أن استنفد منه أغراضه لإثارة حكام أوربا صد الدولة 
العثمانية والتي لم تسفر عن نتيجة ملموسة. كما أن علاقة الشاه عباس الوليقة 
بالشركة الانكليزية والتي عملت على إفشال سفارة روبرت شيرلي لدى البلاط 
الاتكليزي كانت وراء قرار الشاه عباس في التخلي عنه والاستغناء عن 
لحدماته(2, 


وبعد وفاته بفترة قصيرة الئمس الكابتن توماس شيرلي من ملك انكلترا 
إعادة الاعتبار لروبرت شيرئي للخدمات التي قدمها لبلاد ومنها سعيه لمنح 
الانكليز تجارة الحرير الفارسي بواسطة الموائ الفارسية ووقف التجارة الفارسية 
مع الدولة العثانية وتكريس كل جهوده لخدمة المصالح الانكليزية على الرغم 
من افتراءات بعض التجار الانكليز عليه20). 


)2 بديع جرعة وأحمد الخولي : مرجع سبق ذكره. ج لاص .11١(-4١٠١‏ 
رع .مم2 لمتممامت) 16287 مدعلا .فمتكا عط ه10 برعلتعطة مقتصمط؟ .أو غه ممغنمم 
.3 1625-16299(9 .1717 .اويا 
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العلاقات الانكليزية الفارسية 

كان الشاه عباس الأول يرحب بالتعاون مع الانكليز رغبة منه في 
الحصول على مساعداتهم لطرد البرتغاليين من هرمز ومنطقة الخليج العربي. 
ولذلك منح شركة المهند الشرقية الانكليزية الامتيازات والتسهيلات التجارية 
في ميناء جاسك لتوريطها بالاشتراك معه في حرب ضد البرتغاليين في الخليج 
العربي . ولعل الشاه عباس كان يهدف أيضاً من تعاونه مع الانكليز الاستفادة 
منهم في محاربة الدولة العثمانية اقتصادياً بتحويل التجارة الفارسية من الأراضي 
العثانية إلى اموا الفارسية على الخليج العربي. وكذلك رغبة الشاه في الحصول 
على أسعار أعلى لنتجات بلاده ولا سيها الخرير منها. 

ومهما كانت حقيقة دوافع الشاه عباس فقد حقق أهدافه من خلال 
الامتيازات التي منحها للانكليز ومنها فرمان آب 7 الذي منح الشاه 
عباس الأول الشركة الانكليزية(١2‏ بموجبه الامتيازات التالية: 
حماية التجارة الانكليزية وإعفاء نسبة كبيرة منها من الرسوم . 
حق الرعايا الانكليز في حمل السلاح في فارس وحرية ممارسة شعائرهم 

الدينية . 

خضوع الرعايا الانكليز لقانوهم عند حل مشكلاتهم. 

ولذلك أخذت السلطات البرتغالية في هرمز وجاوه حذرها عندما وجدت 


)1١(‏ «أعمعع 18 ورعناعرآ) ,2,1617 .ؤناث نقطةقم15آ أث قمأطط0] مرةئن18/!1 10" عم] ممسمط! تزه 
7 ,ك7 .أو/ا .أمظ عط 1[آ متموتتتع5 15 ممع لإللدمحمه0) قتكسآ] أمدظ عط نؤط لع 
(1902 مملممآ .تعاأوه1 مسقتالك17؟ نإ 18501160 
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سفن الشركة الانكليزية قد أخذت تقترب من منطقة الخليج العربي(©. 
وكانت السفينة الانكليزية «جيمس» قد وصلت مع بضائعها إلى جاسك في 
كانون الثاني ١717‏ وصدرت التعلييات إلى وكيل الشركة الانكليزية في فارس 
للاتفاق مع الشاه عباس لإرغام البرتغاليين في الخليج العربي على القبول 
بحرية التجارة2" , 


وكانت الشركة الانكليزية قد أرسلت بعثة إلى أصفهان ضمت باركر 
ومونوكس اللذين تمكنا بصعوبة من الحصول على منحة أفضل من تلك التي 
حصل عليها كونوك في آب18١15.‏ وقد استفسر الشاه عباس الأول منهما عن 
إمكانية القيام بحملة فارسية ‏ انكليزية ‏ مشتركة لطرد البرتغاليين من 
هرمز(”. ولكن الشركة الانكليزية كانت قد رسمت أهدافها في فارس على 
نحو يكفل لما الحصول على الحرير الفارسي ثم نقله بحرا إلى انكلترا 
للاستفادة من فرق أسعار الحرير الفارسي في حلب وأسعاره في موا فارس. 
ولذلك رغبت الشركة الانكليزية في أن يقوم الشاه عباس الأول بالمحافظة على 
قلعة جاسك على نفقته الخاصة بيم| تأخذ على مسؤوليتها تأمين سلامة سفنها 
من مضايقات البرتغاليين وخدعهم الحربية. ورأت أن أفضل وسيلة لضان 
المدوء للتجارة الانكليزية في فارس تقديم رسالة من ملك انكلترا إلى الشاه 
الفارسى7؟) يعرض فيها مودته وصدافته ورغبته في التعاون بين الانكليز 
والفرس؛ وبذلك أشرفت الشركة الانكليزية على العلاقات الانكليزية ‏ 
الفارسية من خلال وكالتها في أصفهان. 


)١(‏ .(1917 مملهماآ) .أمقظ عط صز دع تلمع للة طساعمة تزاعدظ ,لأممعة ,غطعا 
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صمم الشاه عباس الأول على استعادة هرمز بعد الانتصارات العسكرية 
التي أحرزها على الدولة العثمانية في عام .١7١4‏ وبعد تأمين حدوده الشمالية 
الشرقية والشمالية الغربية طلب في عام ١77١‏ من تابعه خان شيراز أن يحصل 
الجزية(» من ملك هرمز كما جرت العادة قبل الاحتلال البرتغالي لريرة 
هرمز. وأبلغ الشاه عباس الشركة الانكليزية سرأ بقراره الاستيلاء على هرمز 
لطرد البرتغاليين منها وتسليمها للانكليز. وتم الاتفاق بين الشركة والشاه على 
تقديم المساعدة العسكرية للفرس لمحاصرة قشم بحرا وتدريب القوات 
الفارسية وتنظيمها في مقابل حصول الانكليز على الحرير(© والسماح لهم 
بالانتقال من جاسك إلى جمبرون وهي أقرب إلى أصفهان من جاسك مسافة 
ثمانية أيام . 

وكتب الشاه عباس الأول في عام 7 رسالة إلى الملك جيمس الأول 
أكد له فيها على علاقات المودة والصداقة» وعلى منحه الخرية للرعايا الانكليز 
في بلاده. ووضح له هجمات البرتغاليين على السفن الانكليزية في مضيق هرمز 
ووقوف فارس إلى جانب الانكليز ضد البرتغاليين بتقديم المساعدة العسكرية 
الفارسية لهم وحرمان البرتغاليين من التزود بالماء العذب من جزيرة قشم 
القريبة من جزيرة هرمز”». كيا طلب الشاه المساعدة من الشركة الانكليزية 
الي قدمت مساعدتها البحرية بعد تردد. وبئناء على الاتفاق قامت قوات 
مشتركة فارسية ‏ انكليزية بمحاصرة قلعة هرمز في ٠١‏ شباط. وفي “” نيسان 
استسلمت الحامية البرتغالية في قلعة هرمز إلى الانكليز؟». مما أدى 
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إلى إزالة التفوق البرتغالي في الخليج العربي عن مكانته التي تمتع بها لأكثر من 
قرن ومهد الطريق أمام الانكليز والهولنديين لتأسيس نفوذهم كقوى تجارية 
منافسة للبرتغاليين. 

كذلك استفاد الفرس من المزيمة التي لحقت بالبرتغاليين في هرمز فاحتلوا 
صحار وخورفكان على ساحل عمان؛ ولكن القائد البرتغالي راي فرايري الذي 
تمكن من الهرب من أسر الانكليز تمكن من استردادها مرة أخرى بسبب 
حجب المساعدة البحرية الانكليزية عن الفرس الذين انتقم البرتغاليون منهم 
بتدمير موانئهم على طول الساحل من جاسك جنوباً وحتى جمبرون شمالاً 
ومهاجمة سفنهم وقطع الامدادات عن هرمز”'©. 

وبعد طرد البرتغاليين من هرمز أقام الانكليز وكالة لهم في جمبرون 
وأصبح لهم دور مؤثر وفعال في التجارة الفارسية وفي مياه الخليج العربي 
لبعض الوقت. ورغب الفرس في متابعة اللهجوم على مسقط بعد الاستيلاء على 
هرمز للاستفادة من وضع البرتغاليين الحرج في الخليج ؛ ولكن الانكليز رفضوا 
الاستجابة لطلب الفرس بالمساعدة العسكرية بعد تجربتهم أثناء الاستيلاء على 
هرمز”"». وكان الفرس قد قاموا في كانون الأول ١57‏ بإغراء الشركة 
الانكليزية بكميات كثيرة من الحرير الفارسي وبوعود كثيرة بتقديم تسهيلات 
تجارية لما في فارس. ولكن عناما استفسر الفرس من قائد الأسطول 
الانكليري في الخليج عن استعداده للمشاركة في عمل عسكري ضد مسقط 
اكتفى بالإجابة بعدم وجود تعلييات لديه بهذا الشأن من ملك انكلترا(0", 
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فضاعت الفرصة لطرد البرتغاليين من مسقط الموقع البرتغاللي الحصين بعد هرمز 
لعدم استطاعة الفرس الاستيلاء عليها بدون المساعدة الانكليزية البحرية. 

وهكذا تبع سقوط هرمز في عام ١577‏ فتور في العلاقات الفارسية ‏ 
الانكليزية ورفض الشاه عباس الاستجابة لرغبة الانكليز في بناء حصن لهم في 
هرمز. ولذلك كان الأمل باحتلال مسقط ضئيلاً في عام ١١78‏ بسبب فقرها 
من ناحية ولعدم ثقة الانكليز بالفرس من ناحية أخرى. وعلى الرغم من ذلك 
كان هناك مخطط انكليزي لاحتلال مسقط بالاشتراك مع الفرس وفق شروط 
مسبقة, منها السماح للانكليز وحدهم بامتلاك قلعة مسقط وترك المدينة للفرس 
ولكن مثل هذه المحاولات كانت تنطوي على مخاطر عسكرية بالغة فيا يتعلق 
بتدمير السفن البرتغالية في ميناء مسقط. ولما كانت الشركة الانكليزية لا 
ترغب في أن يأخذ المولنديون زمام المبادرة('2 منها فقد كانت على استعداد 
للمساهمة في احتلال مسقط لا سيا بعد أن قاست كثيراً من تدخل امولنديين 
والمنافسين التجاريين الآخرين لها في منطقة الخليج العربي. 

ثم قام الانكليز بتنظيم مهم لتجارتهم مع فارس في عام ١ل‏ مما أدى 
إلى زيادة اهتمامهم بالمشاريع الفارسية ضد البرتغاليين في الخليج العربي. وكانت 
السلطات الفارسية دائمة الإلحاح على الانكليز والهولنديين لتنفيذ مشروعها 
للاستيلاء على مسقط ولكنهم تهربوا من التورط في حرب جديدة ضد 
البرتغاليين بإجابات ووعود غامضة بالمساعدة العسكرية خوفاً من أن يكون كل 
طرف قد أبدى رغبته في تقديم المساعدة قبل الآخر ودون علمه. ولذلك 
تركت الشركة الانكليزية لوكلائها في فارس ولقادة أسطولها في الخليج العربي 
اتخاذ القرار المناسب وفق إمكانيات الأسطول الانكليزي. وكان الفرس عل 
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استعداد للاتفاق مع الاتكليز على شروط مناسبة للطرفين<'2 فرحبوا بالانكليز 

وعملوا على كسب صداقتهم في النصف الأول من القرن السابع عشر. ولكن 

الشركة الانكليزية واجهت في منطقة الخليج العربي قوة هولندية بحرية وتجارية 
متفوقة استغلت ظروف ارب الأهلية ف اتكلترا لتوجه ضربة قوية: ضد 
النفرة االا 00 وخاضت الشركتان الانكليزية والهولئدية صراعاً عنيفاً 

للسيطرة على التجارة الشرقية واحتكارها. 

في عام على يد عرب عيان. ففى عام ١769‏ طلبت السلطات 

الفارسية من الأسطول الانكليزي في الخليج العربي المساعدة بنقسل الجنود 

الفرس لهاحمة مسقط مقابل مبلغ نقدي يتفق عليه(©. ويمكن القول إن 
طلبات الفرس المتكررة للمساعدة الانكليزية ضد البرتغاليين ثم ضد العرب 
في مسقط كانت من بين أهم أسباب الاحتكاك بين الحانبين؛ لا سيها بعد أن 

على أن تقوم بدفع نصف التكاليف المستحقة. 

ومهما يكن من أمر فإن الشركة الانكليزية لجأت في منتصف القرن 
السابع عشر إلى التئاس عطف الفرس فطلبت من وكلائها في فارس الإعراب 
للسلطات الفارسية عن سر ورهم لعطف الشاه عل المصالح الانكليزية في 
بلاده وابداء رغبتهم 5 الحصول على معاملة أفضل من أعدائهم الهمولنديين 

الذين يسيئون إلى الشاه. وسوف يستمرون في سلوكهم المعادي لفارس إذا ١‏ 

مخافوا من الاد نكلي 9 ) , 
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ولكن نظرة الفرس للانكليز تغيرت منذ عام ١564‏ بعد أن ضعف 
أسطولهم التجاري في الخليج العربي. ولذلك تدهورت العلاقات الانكليزية ‏ 
الفارسية في الربع الثالث من القرن السابع عشرء واقترحت الشركة الانكليزية 
في سورات في عام 848 اتباع سياسة عنيفة ومتشددة مع السلطات الفارسية 
بإقامة قاعدة عسكرية في مسقط. فبدأت المفاوضات مع إمام عمان ولكتها لم 
تسفر عن نتيجة. كما قرر مجلس إدارة الشركة الانكليزية في لندن محاصرة 
ميناء جمبرون «بندر عباس» أو الساحل الفارسي. 

ولكن الصار المقترح كان يقضي بتوفير ما لا يقل عن ثهاني سفن حربية 
بينها لم يكن في مياه الخليج العربي سوى سفينتين غير مجهزتين تماماء ويتطلب 
أيضاً إقامة قواعد ثابتة مع توفير الامدادات الكافية فيها. ولما لم تتمكن 
الشركة الانكليزية من تلفيذث سياسة استتخدام القوة اتبعت سياسة تقليص 
وجودها التجاري في فارس إلى الحد الأدن. فأوصى مجلس إدارة الشركة 
الانكليزية في لندن في عام ١577‏ إبقاء عدد محدود من الموظفين من ذوي 
الأمانة والكفاءة لمتابعة تجارة الشركة ورعاية مصالحها وتحصيل نصيبها من 
العوائد الجمركية المستحقة لها في مقابل حصوهم على عمولة قدرها 5/. وفي 
وقت لاحق صدرت توصية أخرى تقضي بانسحاب الوكالة الانكليزية © من 
جمبرون «بندر عباس» وإرسال أحد موظفي الشركة في كل عام لتحصيل 
نصيبها من الرسوم الجمركية في جمبرون. ولكن وكالة الشركة في سورات قررت 
في عام ١174‏ ترك موظفين فقط في جمبرون «بندر عباس» ووقف المفاوضات 
مع الفرس في أصفهان. 

ولمى تستطع الشركة الانكليزية تسوية خلافها المالي مع السلطات 
الفارسية التي طلبت تأخير دفع الديون المستحقة للشركة الانكليزية في عام 
١‏ لعدم وجود تجارة أجنبية في ميناء «بندر عباس» وأدركت الشركة أن 
عليها الاحتفاظ بأسطوها وقواتها في الخليج العربي إذا كانت مهتمة في وقف 
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التفوق المولندي27. وما لبثت العلاقات الانكليزية ‏ الفارسية أن تدهورت 
مرة أخرى حتى فكرت الشركة الانكليزية بإعلان الحرب على فارس سبب 
الصعوبات التي زعمت الشركة أن السلطات الفارسية قد وضعتها في طريقها 
بدون مبرر من وقت لآحر. ولذلك اقترحت إرسال قوة انكليزية كافية 
لاستعادة حقوقها في الرسوم الجمركية في حمبرون بعد أن تحملت أذى وبماطلة 
السلطات الفارسية عدة سنوات2© , 


وظنت الشركة الانكليزية أن اللجوء إلى استتخدام القوة العسكرية 
سيرغم الفرس على توقيع معاهدة جديدة معها تكون شروطها في مصلحتها 
وتمكنها من فرض نفوذها في منطقة الخليج العربي”». ولكنها أجلت تنفيذ 
خطتها السابقة باستخدام القوة, وقررت في عام ١778‏ أن يقيم وكيلها في 
جمبرون «بندر عباس» وأرسلت بعثة إلى أصفهان لتتولى الاشراف على شئونها 
التجارية فيهاء ولتقوم بتحصيل نصيبها من العوائد الجمركية كرهاء وكان 
الاقتصاد الفارسي قل شهد بعض الانتعاش في عام 4 ثم عاودت وكالة 
الشركة الانكليزية في سورات البحث في إمكانية استخدام الاجراءات 
الانتقامية ضد الفرس ولكنها وجدت أن الحرب مع الفرس لن تكون مأمونة 
العواقب ولا بد للها من ضمان حياد الهولنديين والفرنسيين الذين أرسلوا سفنهم 
في عام 4 إلى جمبرون «بندر عباس» وأن أي نزاع مع الفرس سيكون في 
مصلحة الفرنسيين2)*7, 

وا فشلت بعثة الشركة الانكليزية إلى بلاط الشاه في عام 17171١‏ نحابت 
آمالما في حل الخلاف عن طريق المفاوضات, ورأت أن القوة هي الوسيلة 
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الوحيدة لجسم حلافها مع السلطات الفارسية والتى ستلحق المهزيمة مها. ومن 
وجهة نظر الشركة الانكليزية يجب أن يعرف الشاه الفارسى مدى مساهمتها في 
تقدم بلادو2؟ , 
ولذلك أعربت الشركة الانكليزية عن استيائها في عام ١11”‏ من 
موقف السلطات الفارسية منها لرفضها الموافقة على طلب نحان شيراز باستعمال 
إحدى سفتها لتقل الجنود والمدافع , وطلبت مه تفريغ سفنها وشحنها 
بالبضائء9») وفقاً لمعاهدة ١17‏ بين الفرس والانكليز؛ وكذلك كتب الملك 
شارل الثاني إلى الشاه سليان في آذار 151/7 مهنثاً بارتقائه عرش فارس 
ومذكراً بمساهمة الشركة الانكليزية في الاستيلاء على قشم وهرمز قبل نصف 
قفرن ف مقابل نصف العوائد والرسوم التمركية قْ ميئاء جمبرون «بندر 
عباس)7") . 
وأخيراً نفذت الشركة الانكليزية قرارها باستخدام القوة العسكرية في 
عام والذي يقضى بتسليح سفن الشركة التجارية في منطقة اللخليج 
العربي. وأرسلت في عام ١175‏ سفينتين مسلحتين محملتين بالأقمشة 
والقصدير لحاية التجارة وتحصيل خصة الشركة من الرسوم ا حمركية ف 
جميرون «بندر عباس». كذلك أوضحت الشركة الانكليزية إلى الشاه سليهان أن 
نصيبها في الجمارك يعود إلى الخدمات والمساعدة العسكرية التي قدمتها للشاه 
عباس الأول لتمكينه من الاستيلاء على هرمز ف عام > وطلبت من 
السلطات الفارسية دفع نصف نفقات السفن الانكليزية المسلحة التى أرسلتها 
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وتمشياً مع هذه السياسة اللجديدة أرسلت الشركة الانكليزية بضائعها إلى 
جميرون «بندر عباس» في عام 1١51/5‏ مع أوامر مشددة لمنع التلاعب في 
البضائم الهندية لإعفائها من الرسوم الجمركية. وذلك بوضعها تحت إشراف 
الوكيل الانكليزي لبيعها بمعرفته. 

كا اشتد طلبها على صوف كرمان الفارسي فأصدرت تعليماتما إلى 
وكلائها بتصدير أكبر كمية ممكنة منه(2. وعندما رغبت الشركة الانكليزية في 
اتخاذ موقف متشدد أكثر بفرض حصار بحري على الساحل الفارسي عادت 
فاستدركت وعيّرت عن خوفها من أن يقوم البرتغاليون أو الهولنديون باستغلال 
أي حرب قد تنشب بين الفرس والانكليز للحصول على احتكار التجارة 
الفارسية في جميرون «بندر عباس» فتراجعت عن إجراءاتها العسكرية وفضلت 
عليها اللجوء إلى المفاوضات لتسوية المسائل المختلف عليها مع السلطات 
الفارسية ولكن دون جدوى. وعندئذ قررت الشركة انتهاج عبان ايها 
فأرسلت احتجاجاً للشاه وقامت بمناورات بحرية أمام الساحل الفارسي 
وجهزت إحدى سفنها «شارل الثاني» وأمرت قبطانها «توماس جرائهام) بالتوجه 
إلى جمبرون «بندر عباس» وبذل جهوده لتحصيل الرسوم الجمركية المتأخرة 
وإرساء التجارة الانكليزية في فارس على أسس ثابتة2©. 

ولكن القبطان الانكليزي وجد في طريقه أسطولاً هولندياً كبيرأًء كما وجد 
قوات فارسية كبيرة مستعدة للدفاع عن جمبرون «بندر عباس» فعاد أدراجه إلى 
بومباي . وهكذا أخفقت الشركة الانكليزية في تنفيذ قرارها باستخدام القوة 
المسلحة. واضطرت إلى العودة للمفاوضات مع السلطات الفارسية لا سي] 
بعد أن -وجدت صعوبة في تسويق بضائعها من الأقمشة الصوفية والقصدير 
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وغيرها في فارس في عام ١788‏ على الرغم من بيعها بخسارة في أصفهان2. 
ولذلك أعربت عن استعدادها للتعاون مع الفرس والسماح لهم باستتخدام 
السفن الانكليزية بإشراف الوكيل الانكليزي في حمبرون «بندر عباس» في 
مقابل الحصول على فرمان من الشاه باحتكار نقل البضائع الفارسية على سفنها؛ 
كا أبدت استعدادها لتوفير عدد من السفن الحيدة باستمرار وتزويد الموان 
الفارسية بامدادات كافية من محتلف أنواع البضائع”©2. 

ومهما يكن من أمر فقد تحسنت العلاقات الانكليزية ‏ الفارسية في عام 
6 عندما حصلت الشركة الانكليزية على تأكيد امتيازاتها السابقة في فارس 
على الرغم من مكائد الشركة الهولندية. ثم حققت الشركة الانكليزية نجاحاً 
آخر في بلاط الشاه حسين عندما نجحث في ١8‏ حزيران 1591 في الحصول 
على فرمان تعهد الشاه فيه بدفع حصتها من الرسوم الجمركية في جمبرون «بندر 
عباس» بانتظام على أن يدفع جزءاً من الديون المتأخرة والمستحقة نقداً والباقي 
حريراً”" على الرغم من معارضة وكلاء الشركة المولندية الذين عرضوا على 
المسؤولين الفرس مبلغا من المال لمنع تأكيد الامتيازات الانكليزية. واتخذت 
الشركة الانكليزية خطوة أخرى في عام ١591‏ لتوطيد مركزها في فارس عندما 
قررت أن تكون أصفهان مقرأ رئيسياً لنشاطها التجاري والسياسى في فارس 
ومنطقة الخليج العربي وأن تكون وكالتها في جمبرون دبندر عباس» تابعة لها. 
وبذلك أرست تجارتها الفارسية على أسس ثابتة أكثر من أي وقت مضى”7*». 
كيا اتخذت اجراءات نشيطة للحصول على عطف الشاه والمسؤولين الفرس لمنع 
الهولنديين من الكيد لما في السلاط الفارسى . 
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وشهدت العلاقات الانكليزية ‏ الفارسية بداية جديدة في نهاية القرن 
السابع عشر عندما قام الشاه حسين في 55 تموز ١599‏ بزيارة شخصية إلى 
مقر الوكالة الانكليزية في أصفهان. وعلى الرغم من إنفاق الشركة الانكليزية 
مبلغ ١١٠١‏ جنيه استرليني ثمناً للهدايا التي قدمتها للشاه فقد اعتبرت الزيارة 
شرفأ كبيراً ها لا سيهما بعد أن فشلت جهود منافستها الشركة المولندية في حمل 
الشاه حسين على القيام بزيارة ممائلة للوكالة الحولندية. وفي مقابل الامتيازنات 
الى حصلت عليها الشركة الانكليزية في فارس فقد قرر مجلس إدارتها في عام 
إرسال هدية ثمينة للشاه حسين اعترافاً بفضله20 على المصالح 
الانكليزية. وني مطلع القرن الثامن عشر أخذت السفن التجارية الانكليزية 
تجوب مياه الخليج العربي وتتجول بين موانئه على نطاق واسع. 


)١١‏ حتطم8ظ 5تعصة 51216 ممع ومملاععاء5 12-13 .مم .م0 عتصسرة انلام ,متصذض 
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العلاقات الانكليزية ‏ العثمانية 

حصل أنطوني جتكنسون على فرمان من السلطان سليان القانوني في 
عام ١567‏ أثناء وجوده في حلب منح فيه الرعايا الانكليز حرية التجارة في 
الدولة العثمانية على قدم المساواة مع فرنسا والبندقية على أن يدفعوا الرسوم 
المعتادة. ولكن م حدث تطور مهم في العلاقات التجارية الانكليزية ‏ العثمانية 
حتى عام ١61/8‏ عندما قام وليم هاربورن خفية برحلة إلى الآستانة فوصلها 
في تشرين الثاني ١١1/8‏ وحصل من السلطان مراد الثالث (4لا16 )١١596‏ 
على رسالة إلى الملكة اليزابت الأولى )١5١7“ -1١65/(‏ في ٠١‏ آذار 4/ا6١‏ 
ورد فيها «أن الدولة العثانية ستقدم كل المساعدة والعون للانكليز وستبقى 
موانئها وأراضيها مفتوحة دائيأً للتجارة الانكليزية)(©. 

وبادرت الملكة اليزابت إلى الرد على رسالة السلطان مراد الشالث 
وطلبت منه منح تسهيلات تجارية للرعايا الانكليز وأعربت عن استعدادها 
منح امتيازات ممائلة في بلادها للتجار العثانيين. ولذلك أصدر السلطان مراد 
الثالث فرماناً في عام ١58٠‏ منح فيه الانكليز امتيازات شاملة في بلاده. 
وبذلك تم تنظيم العلاقات التجارية بين العثانيين والانكليز وفق معاهصدة 
وحصل الانكليز بموجبها على امتيازات تجارية في الدولة العثيانية('2 . 
عمائلة للامتيازات التي حصل الفرنسيون عليها في عام 6 . وتأسست في 
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لندن شركة «الليفانت» في عام ١58١‏ لتصدير الحرير الفارسي عن طريق 
البصرة ‏ بغداد ومنها إلى حلب ثم إلى موا البحر المتوسط . 

ورغبة من السلطان العثماني في إقامة حلف مع انكلترا ضد النمسا 
واسبانيا فقد جدد الامتيازات الانكليزية وتم تأكيدها مرة أخرى في عنام 
168 وأصبحت بذلك الأساس للامتيازات الانكليزية في القرون التالية. 
واستقر هاربورن سفيراً لانكلترا في الآستانة على الرغم من معارضة السفراء 
الآخرين وكيدهم له. وتمتع هاربورن بالسلطة على جميع التجار الانكليز في 
الدولة العثانية وبتعيين القناصل وتنظيم شؤون التجارة الانكليزية20. كما 
كان هربورن أول مندوب لشركة الليفانت حيث تقاضى منها رواتبه وظلت 
شركة الليفانت ترشح السفراء الانكليز إلى الآستانة وتدفع رواتبهم حتى مطلع 
القرن التاسع عشر. 

وقد أزدهرت تجارة الليفانت في الربع الأخير من القرن السادس عشر 
وكانت حلب سوقاً رائجة للتجارة الشرقية التي تأني إليها من الهند وفارس عبر 
الخليج العربي أو عبر العراق وتشتمل على التوابل والعطور والسجاد والأقمشة 
الهندية والفارسية وكان للحرير الفارسى شهرة واسعة في الأسواق الأوربية 
حيث اعتمدت عليه صناعة الأقمشة الحريرية الانكليزية في القرن السابع 
عشر؛ وكانت حلب مركزاً مهمأ لتصديره لا سيا بعد أن قلت كميات البضائع 
الشرقية التي كانت تحملها السفن البرتغالية بعد اندماج البرتغال في اسبانيا في 
عام ١908١‏ وعودة الانتعاش الاقتصادي إلى الطريق البري عير البصرة 
والفرات وحلب2©9. 

وبعد أن حققت انكلترا انتصارها على اسبانيا في عام ١١84‏ توسعت 
في السنوات التالية بالتجارة مع الموان العثانية على البحر المتوسط وكانت 
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الرحلات التجارية الانكليزية التي تتم بسدون تصريح من الدول البحرية 
الأخرى في البحر المتوسط خلال القرن السادس عشر مغامرة خطيرة 
للغاية», ولذلك اضطرت شركة الليفانت إلى دفع أتاوات باهظة ولتقت بها 
بعض الخسائر. وا كانت الحرب بين اسبانيا وانكلترا شبه مستمرة في الربع 
الأخير من القرن السادس عشر فقد اضطرت شركة الليفانت في عام ١١41‏ 
إلى تعليق أعالها مؤقتاً بسبب خخطورة الرحلات التجارية في البحر المتوسط. 
كا شجب أسقف لندن التجارة الانكليزية في البحر المتوسط لأنها تعرض 
الرعايا الانكليز للأسر والاسترقاق على يد قراصنة الشال الافريقي ودعا إلى 
وقفها 2. 

ثم حصلت انكلترا من الدولة العثانية في عام ١5١5‏ على تأكيد حق 
سفنها بالتجارة في الموان العثمانية تحت أعلامها الانكليزية بينا كانت السفن 
الأجنبية الأخرى - باستثناء سفن البندقية - مضطرة لرفع العلم الفرنسبي0©. 
وقام السفير الانكليزي هاربورن خلال السنوات الأولى لتجارة الليفانت 
)15١6 -15859‏ بدور فعال في نشاطها حيث منحته الملكة اليزابت 
صلاحيات واسعة. فعين قنصلاً لانكلترا في القاهرة والاسكندرية والجهات 
المجاورة ها في عام 1587., ولكن شركة الليفانت تخلت عن السوق المصرية في 
منتصف القرن السابع عشر وتركت التجار الانكليز يمارسون أعمالهم التجارية على 
مسؤوليتهم الخاصة. كا عين قنصلاً آخر في طرابلس الشام وأشرف منها على 
التجارة الانكليزية في جهات حلب ودمشق وعمان والقدس وغيرها من المدن 
والمواىَ الأخرى في الولايات السورية9©». 


وكان القناصل الانكليز في الدولة العثمانية يمثلون مصالح الشركة 
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التجارية ويرأسون الجحاليات الانكليزية ويديرون شئونا ويتبعون بدورهم 
لشركة الليفانت التي تعينهم في مناصبهم وتعزطم منها وتدفع لهم رواتبهم. 

ولكن التجارة الانكليزية في حلب تضررت في الربع الأول من القرن 
السابع عشر نتيجة لاستمرار الصراع العئاني ‏ الصفوي في عهد الشاه عباس 
الأول الذي كان حريصاً على تحويل التجارة الفارسية لا سيا تجارة الخرير عبر 
أراضي الدولة العثمانية وموانئهاء فبحث عن طرق تجارية أخخرى عبر الأراضي 
الروسية واخليح العري بواسطة شركة اميل الشرقية الاتكليرية .:ولكن. شركة 
الليفانت قاومت تحويل الطريق التجاري التقليدي ونجحت لبعض الوقت في 
إحباطه لأن الأراضي العثمانية كانت خارج نطاق احتكار شركة اند الشرقية 
ولأن شركة الليفانت كانت تحتكر التجارة الشرقية عبر الأراضي العثانية وتقوم 
بإحضارها من الموان العثمانية إلى انكلترا('». مما زاد في كراهية الرعايا 
الانكليز ها حتى عام ١٠16م‏ لا سيها بعد أن قامت بإضافة مبلغ من المال 
على البضائع التي يأتٍ بها التجار الآخرون من الانكليز والأجانب على 
السواء2”3, 

وني النصف الثاني من القرن السابع عشر حصلت انكلترا على امتيازات 
جديدة من الدولة العثانية تمكن الانكليز بواسطتها من توطيد نفوذهم في 
الدولة العثانية. فقد اشتملت معاهدة كانون الثاني ١57١‏ على 17" مادة نذكر 
منها : 


- يتم البحث في كل التهم مهما كان نوعها والموجهة ضد أي من الرعايا 
الانكليز في الدولة العثانية بحضور السفير أو القنصل الانكليزي . 
- جميع الامتيازات الخاصة التي منحتها الدولة العثانية إلى الفرنسيين وغيرهم 


)١(‏ عتتامصسط املظ عط]' لمة 'زمدمحمه © هذلم1] أمدظ ع1 .رتعز عالمعناع :1513 ,تسطاكملا 
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يجب أن تمنح للانكليز أيضاً بالإضافة إلى الامتيازات التي سبق منحها هم . 
وبذلك عاملت الدولة العثانية انكلترا معاملة الدولة الأكثر رعاية. 
- لا يجوز أن يخضع أي قنصل انكليزي مقيم في الدولة العثانية للسجن مهما 
كانت الأسباب والظروف. 
لا تخضع البضائع العائدة للانكليز في الدولة العثانية لرسوم أو ضرائب 
أكثر من 230/19 
لم أكدت انكلترا معاهدة ١+١‏ مرة أخرى وحصلت على امتيازات 
جديدة عندما عقدت معاهدة مع الدولة العثانية في أيلول 1١1/0‏ تضمنت 
ما يل290: ش 
- تحديد قيمة الرسوم الجمركية على البضائع الانكليزية ب1/ من قيمة 
الصادرات والواردات. 
- للسفن الانكليزية الحق في إحضار بضائعها إلى الموانْ العثمانية وللانكليز 
الحق في البيع والشراء وفق القوانين والأنظمة العثمانية . 
إذا دفع الانكليز الرسوم الجمركية أو غيرها مرة واحدة في أحد الموان أو 
المراكز العثئانية فلا تُصّل منهم مرة أخرى. 
إذا أفرغت السفن الانكليزية حمولتها من البضائع في أحد الموان العثمانية 
ودفعت الرسوم المقررة ثم لم تستطم تسويقها فلها الحق في إعادة شحنا إلى 
أي ميناء عشاني آخر لتسويقها دون أن تدفع عنها رسوماً جديدة. 


)١(‏ عط 04 ممتاعععمهمه6 أسساط عط 10 لجموع1 «متاأقسدملم1 ومتستماصومه وأعوعط 
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العلاقات الانكليزية ‏ العربية 


بدأت علاقات شركة اند الشرقية مع العرب في عبان مع بداية حكم 
اليعاربة .)١1/43-١774(‏ وقد تم الاتصال الأول بين الجانبين في عام ١51404‏ 
بناء على طلب الإمام ناصر بن مرشد (1574- )١544‏ واستجابت الشركة 
الانكليزية لطلب الإمام وأرسلت أحد مستخدميها في سورات فيليب وايلد 
إلى صحار للتفاوض بيدف عقد معاهدة تعاون مع دولة اليعاربة. وتوصل 
الجانبان. إلى اتفاق في شباط ١747‏ تضمن منح الانكليز امتيازات شملت 
حرية الاستيراد والتصدير والاعفاء الجمركي وتوفير الأمن والحاية والحرية في 
مارسة الشعائر الدينية. 

ولكن الانكليز لم يتحمسوا لتنفيذ الاتفاق لانكماش حجم التجارة 
الانكليزية في نقطة الخليج العربي في منتصف القرن السابع عشر بمقارنتها 
بالتجارة المولندية('2. والتي تأثرت بدورها بالركود الاقتصادي الذي أصاب 
الأسواق الفارسية في منتصف القرن السابع عشر عندما كسدت البضائع 
الأجنبية في أسواق فارس مما دفع بال هولنديين إلى البحث عن أسواق أخرى. 
وحاولوا إقامة علاقات تجارية مع مسقط واتخاذها مركزاً لرعاية شئونهم 
التجارية في منطقة الخليج العربي”('©. ومهما يكن من أمر فقد توثقت 


)١(‏ انظر الفصل الرابع: (المولنديون). 
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العلاقات بين الشركة الانكليزية ودولة اليعاربة. ويبدو أن الانكليز قدموا 
مساعدتهم سرأ لليعاربة ضد البرتغاليين فرحب اليعاربة بسفن الشركة 
الانكليزية في ميناء مسقط. 

وفي عهد الإمام سلطان بن سيف أدرك الانكليز أهمية موقع مسقط 
الاستراتيجي في الخليج العربي ولذلك وضعت وكالة الشركة الانكليزية في 
سورات خطة في عام ١1594‏ لتأمين استيلائها على ميناء مسقط وإقامة قاعدة 
آمنة لسفنها فيه لتمكينها من زيادة أرباحها التجارية في الساحل الغربي للهند 
من ناحية ولتقوية مركزها في الخليج العربي من ناحية أخرى بعد أن أحرزت 
منافستها الشركة المولندية نصيباً أفضل .منها في مجال التجارة والنفوذ في منطقة 
الخليج العربي. كما رغبت الشركة الانكليزية أيضا في ممارسة الضغط على 
الحكومة الفارسية من مركز قوة لتحصل على نصيبها كاملا في جمارك جمبرون 
«بندر عباس)(©). ولذلك أجرى «الكولونيل رينسفورد) . أحد ضباط الشركة 
الانكليزية ‏ في عام ١759‏ مفاوضات مع دولة اليعاربة في مسقط أراد منها 
حصول الانكليز على إحدى القلاع في مسقط والاحتفاظ بحامية من مئة 
جندي فيها وأن يكون للانكليز من المفاوضات إقامة قاعدة بحرية وتجارية 
قوية لإرهاب السلطات الفارسية» وممارسة الضغط عليها لإعادة النظر في 
جمارك جمبرون «بندر عباس» وتسوية الخلاف الجمركي الانكليزي الفارسى, 
والوقوف بحزم في وجه تفوق القوة والتجارة ال هولندية في منطقة الخليج 
العربي. 

ولكن إمام اليعاربة لم يتحمس للمشروع الانكليزي ربما لتحريض 
الشركة المولندية التي كان نفوذها قوياً واحتكرت التجارة في الخليج العربي ‏ 
آنذاك ‏ وربما أيضاً لحرص اليعاربة على عدم السماح بقيام أي نشاط أوربي 
عسكري على أراضيهم بحكم التجربة المرة والطويلة التي خاضوها ضد 
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الاحتلال البرتغالي للساحل العاني ولذلك فشلت محاولة الانكليز في إقامة 
وكالة تجارية لهم في مسقط©(©. وعلى الرغم من رفض اليعاربة عقد معاهدة 
مع الانكليز تقيد حريتهم وتفرط في سيادتهم على أراضيهم فقد حرصوا عل 
عدم الدخحول فقي صراع مع الانكليز حيث ظلت السفن الانكليزية تقوم 
بزيارات دورية ليناء مسقط بهدف التبادل التجاري مما أدى إلى استمرار 
التعاون العسكري بين الانكليز واليعاربة ضد البرتغاليين في الخليج العربي 
والمحيط ال هندي . ولكن دون دخول الانكليز في صراع مباشر مع البرتغاليين. وقد 
وجه البرتغاليون في عام 17 اتهامات للانكليز بتقديم الأسلحة والذخائر 
وإرسالها من بمباي لدولة اليعاربة» وأن بعض السفن العربية كانت بقيادة 
ضباط من الانكليز. 
وحرص اليعاربة على عدم التعرض للسفن الانكليزية وال هولندية في 
الخليج العربي لا سيا أثناء صراعهم مع الفرس حتى لا تقوم إحدى الشركتين 
الانكليزية أو المولندية بتقديم مساعدتها لأعدائهم(". ولكن حرص 
اليعاربة على انتهاج هذه السياسة لم يمنم حدوث اشتباكات في بعض الأحيان 
بين السفن العربية والانكليزية» وقيام الأسطول العربي بالاستيلاء على بعض 
السفن الانكليزية وارغام بحارتها على الاشتراك معه في بعض العمليات 
البحرية ضد البرتغاليين وكذلك استيلاء الانكليز على بعض السفن العربية 
ورد اليعاربة على ذلك بالاستيلاء على سفينة انكليزية أخرى 
ولذلك نظر الانكليز بحذر إلى تعاظم القوة البحرية لليعاربة لا سيها 
بعد قيامها بالإغارة على ميناء كونغ البرتغالي وتهديد ميئناء بندر عباس 
الفارسي» كا قام الأسطول العربي في عام ١7١5‏ بإعاقة التجارة الانكليزية في 


دلق لورمرء ج.ج: مرجع سبق ذكره اج أاص 0175 وانظر أيضاً: صالح محمد العابد: موقفب 
بريطانيا من النشاط الفرسي في الخليج العربي 18٠١ ١/34‏ (بغداد, 4/ا19)) ص ١‏ 

(؟) عائشة علي السيار: دولة اليعارية في عبان وشرق ,افريقية وبيروت. 7/8ا9١))‏ ص - 9 
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الخليج العربي مما أثر على حصة الشركة الانكليزية في عائدات جمارك جمبرون 
«بندر عباس» ولكن الضعف الشديد الذي أصاب دولة اليعاربة بعد عام 
89 مما رافقه من حرب أهلية واضطراب واحتلال فارسي للساحل العماني 
ند أدى إل ترقت العلاقات: ببق الأتكليز والبعازبة إلى أن كن امددين 
سعيد من تأسيس عهد جديد بقيام دولة البو سعيد في عبان في عام .١1/494‏ 


-1157- 





الصراع الانكليزي ‏ البرتغالي 


كانت مياه الخليج العربي والمحيط المندي مسرحاً للصراع بين القوى 
الأوربية الرئيسية (البرتغاليون والانكليز والهولنديون والفرنسيون) المتنافسة على 
التجارة الشرقية في القرن السابع عشر('». وكان البرتغاليون قد بدأوا في 
أخذ الحيطة والحذر من الانكليز الذين بدأوا في إقامة علاقات تجارية مع 
فارس هددت الاحتكار البرتغالي للتجارة في منطقة الخليج العربي بعد أن ظل 
احتكارهم التجاري لأكثر من قرن. 


وكان الانكليز قد أحكموا سيطرتهم على سورات, وفشل البرتغاليون في 
اعتراض السفن الانكليزية في طريقها إلى جاسك على الساحل الفارسي مما 
برهن على عجزهم في الوقوف بحزم في وجه المنافسة الانكليزية في الياه 
الشرقية('2 لا سيها بعد أن انتصرت السفن الانكلبزية على السفن البرتغالية 
في عام ١١١‏ وني عار بالقرب من الساحل الغربي للهند. 

وفي مطلع عام /ا١١‏ وصلت السفينة الانكليزية «جيمس» إلى ميناء 
جاسك على الساحل الفارسي بعد أن فشلت المحاولة التي قام بها البرتغاليون 
لاعتراضها. وقد أثبت أول اتصال تجاري للشركة الانكليزية مع فارس عن 
إمكانيات تجارية جيدة. 


)١١‏ الإممم ووم لط أفقط عط ذه اله لسمة عكنظ فط .ممطوتعلسمم رعو زتمططليطك8 
1 ,م .(1958 متادو85) 

وانظرء لوريمر. عياج: مرجع سبق ذكره جا اص 307؟, 
١؟)‏ .246.م (1917 0ه آ) .أققط عط] مآ ومتتكموعلة طمتاممظ نوامدةا .لامدعة ,غطع ا 
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وهكذا بدأت الشركة الانكليزية في محاولاتها الأولى لكسر الاحتكار 
البرتغالي والوصول مباشرة إلى الأسواق الفارسية التي اكتشفها ريتشارد ستيل 
لتسويق الأقمشة ,الصوفية الانكليزية الكاسدة في الهند. 2 وكان حاكم 
جاسك الفارسي قد أخير الانكليز باستعدادات البرتغاليين العسكرية في هرمز 
لمهاجمة السفن الانكليزية. فقرر الانكليز الاحتفاظ بالبضائع التي أفرغوها في 
قلعة جاسك خحوفاً عليها من البرتغاليين تمهيداً لبيعها في الأسواق 
الفارسية "2 وتوجيه ضربة قوية للمصالح البرتغالية في الخليج العربي والبقاء 
سنة أخرى في ميناء جاسك ليتمكنوا بعدها من الوصول إلى ميناء جميرون ‏ 
أفضل ميناء على الساحل الفارسي آنذاك ‏ والذي لا يبعد عن هرمز كثيراً. 

وفي حزيران ١7117‏ وصل أسطول انكليزي من سورات إلى جاسك 
بعد أن قطع المسافة في غضون 5" يوم في الوقت الذي أخذ فيه البرتغاليون 
يتحركون بنشاط ضد التجارة الانكليزية في المحيط المهندي أكثر من أي وقتث 
مضى”"2. وعندما قرر البرتغاليون منع الأسطول الانكليزي من دول ميناء 
جاسك تلقى أسطولهم هريمة مريرة في 7١8‏ كانون الأول ,.15١‏ ولحقت مهم 
حسائر جسيمة بلغت ١١١‏ من القتلى و١٠٠١‏ من الجرحى. ولكن الأسطول 
الانكليزي خسر قائده أندرو شيلنج الذي توفي متأثرأ بجراحه في 3 كانون الثاني 
0١‏ بالإضافة إلى ثمانية من القفتى(؟»2 وتحالف الانكليز مع الفرس في عام 
5 للاستيلاء على جزيرة هرمز ولطرد البرتغاليين منها. 


)1( .م (1980 .م8 .01)) كلأعوكة5 عط رعلمنآ ممع[ .تعوم ,زروميك 
وانظر أيضاً: عبد العزيز عبد الغني إبراهيم : مرجع سبق ذكره. ص .0١ 06١0‏ 

(؟) ,3 ضفل .أفعلاة غك اأعاقمآ ققصصمط؟” لمخ ,عع لعز ققصسصط]" 15 عملا ممسمط] نيزج 

نظ لعنلا .1617 .لا .اهلا .لإمدممده0 متلما أمدئ عط نزظ لجاعمع ]1 ورعناعآ) 1617 

.326 (1901 مملممآ .تعاوه18 تن نالا 

(5) عط 10 برعو سمتاللللا لصم ر,كدناء< لنمجل8 ,لرماط عوزمع0 بعأعممممكت لتم جل8 

(1617 لا ءالولا لماتععع] وتعناعآ) 1617 ,8 ,2 عصنال مقطدمة]1 .للمفمطده) متلصة أممظر 

1616 .17 .1260 أأعصسهك لمث كإعمصمه 06 سه قةالناكمه © ,302 ,278-280 .مم 

وكممة2 لقتمماه6) .1616 ,26 بعع<1 .عللئطن بعرمام اصقن ه16" عأعمصمم0 لعممجلظ 

.484-55 .مم (1513-1616 .1 .اهما 

(4) .185.ص (791966) .]ألا مهنقرعءط عط 01 وعطت]" لمث 5عصاصوه0 عط" .5.8 ردعائل3 
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وفي عام 6 جرى قتال بين الأسطولين الاتكليزي والمهولندي من 
جهة والأسطول البرتغالي من جهة أخرى ولحقت المريمة بالبرتغاليين وأرغموا 
على الانسحاب من المعركة مما ألحق الضرر بسمعتهم العسكرية في منطقة 
الخليج العربي. ولكنهم ثأروا لأنفسهم في العام التالي وألحقوا بالأسطول 
الانكليزي خسائر جسيمة بعد أن تهرب المولنديون من الاشتراك في القتال إلى 
جانب الانكليز('2 الذين كان عليهم تأمين حماية سفتهم التجارية في الخليج 
العربي من خطر الأسطول البرتغالي الذي اتخل من مسقط قاعدة رئيسية له 
بعد طرده من جزيرة هرمز في عام .١777‏ ولذلك كان على الانكليز العمل 
بكل قوتهم ضد البرتغاليين في الوقت الذي لم تكن فيه سفهم تجرؤ على 
الاقتراب من الساحل العربي للخليج 2 خوفاً من وقوعها في شرك الأسطول 
البرتغالي المتحفز دائياً لمواجهتها والإغارة عليها. 

ومههما يكن من أمر فقد تحسنت العلاقات الانكليزية ‏ البرتغالية بعد 
عقد الصلح بين الانكليز والبرتغاليين في عام .1١770‏ وقد تمت المحافظة على 
السلام بين الدولتين في البحار الشرقية ثم استخدمت بعض السفن الانكليزية 
ميناء كونغ البرتغالي في الخليج العربي في عام ١14٠‏ في طريقها إلى البصرة 
لإصلاحها أو للحصول على بعض اللملاحين9(” مما يدل على استمرار تحسن 
العلاقات الانكليزية ‏ البرتغالية. وقد ظلت السفن ولمنتجات البرتغالية تصل 
إلى موا الخليج العربي حتى عام ١؟1071,‏ وكذلك ظلت الوكالة البرتغالية في 
كونغ تستقبل السفن التجارية القادمة من الند. 


© لقمرف .مأزمم001 مم00 ,لإمومصده© فتقمآ أمدى ه10" اأعللع/11 مطمل متقامة‎ 27, )١( 
1625, عمسقطعكيك8 .مع© لمة سا8 .اعلط أمعلزوععط ,وعاسمط بوتمعط همه‎ 10 
.تتعصة2 لوتهده601) .1626 ,10 عضدال .واتقاوظ8 .(أطمو[ عغة) .كنتيم11‎ 701.111. 1622- 
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.مم (1912 050:0 .مرعاووط تسصفتلائ/7؟ بر8 .1637-1641 .1 .آه/ا وللم1[ م1 معترمعة2 
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الصراع الانكليزي - ال مولئدي 

بدأ الانكليز تجارتهم المباشرة مع الشرق الأقصى بالاتفاق مع المحولنديين 
الذين سمحوا لهم بالوصول إلى جنوس الصين. ثم عقدت شركة المند 
الشرقية الانكليزية وشركة اند الشرقية الهولندية معاهدة في عام ١5١194‏ 
تضمنت إرغام السفن التجارية الصينية على قصر معاملاتها التجارية عل 
الشركتين الانكليزية والهولندية وتشكيل قوة عسكرية مشتركة لاحتكار التجارة 
مع الصين. ولكن المولنديين لم يتقيدوا بالمعاهدة وسعوا لاحتكار التجارة 
الشرقية لوحدهم. فقرر الانكليز التفاهم مع البرتغاليين وحصلوا على 
موافقتهم بالاتصال مع الصين20©. 

أما في منطقة الخليج العربي فقد تميز ظهور المولنديين فيها يتقديم 
المساعدة العسكرية للانكليز والفرس ضد البرتغاليين. وكانت بداية وصول 
السفن المولندية إلى مياه الخليج العربي في عام 15177 عندما وصلت إلى هرمز 
سفينتان هولنديتان محملتان بالبضائع الشرقية والأوربية وحملت أيضاً كمية كبيرة 
من الأموال النقدية لشراء الخرير الفارسى. وقد أصاب المولنديون مند البداية 
حظأ وافراً من تجارة الخرير الخية )2 

وبعد استيلاء القوات الفارسية ‏ الانكليزية المشتركة على هرمز في عام 
استقر ممثلو الشركة الانكليزية في جمبرون «بندر عباس» لتحويل الشاه 





)0( بانيكار, ك.م: آسيا والسيطرة الغربية. ترحمة عبد العزيز توفيق جاويد (القاهرة. )2 
ص 84ا- 8١‏ 
أله 5 1622-1624 .111 ,أول/ا .تعمد اقتدمامت) ,1624 .هه .أمتعئؤومط 


-/ا11- 





عباس الأول تجارة هرمز إليها. وكان الشاه عباس قد سمح لوكلاء الشركة 
الانكليزية بالإقامة في بيتين في جمبرون. ولكن الانكليز سرعان ما اكتشفوا بعد 
النجاح الذي حققوه ضد البرتغاليين أن عليهم أن يتغلبوا على المولنديين 
كمنافس تجاري جديد لهم في منطقة الخليج العربي2»7. ولشدة المنافسة بين 
الشركتين المولندية والانكليزية فقد طلبت الأخيرة من ملك انكلترا تقديم 
المساعدة العسكرية لها للمحافظة على ممتلكاتها وثرواتها في الشرق والتي قدرتها 
ب 74 سفيئة وبضائع قدرت قيمتها ب 60١,٠٠١‏ جنيه استرليني ولتمكينها من 
الوقوف في وجه منافسة الشركة المولندية الشديدة التي خططت للاستيلاء على 
سفها وبضائعها في جزر الحند الشرقية2©9. 
وعلى الرغم من ذلك حرصت الشركة الانكليزية في البداية على إقامة 
علاقات حسنة مع الشركة المولندية. فعندما ترك حوالي خمسة عشر بحاراً 
هولندياً سفنهم في عام 1178 والتجأوا إلى السفن الانكليزية وجدت الشركة 
أن مصلحتها تقضي بإعادتهم إلى الأسطول المولندي حتى لا يتمكنوا من 
الالتحاق بالبرتغاليين 2 - عدوهم المشترك ‏ من ناحية وحتى لا تزيد في 
تدهور العلاقات مع المولنديين من ناحية أخرى. ولكن المنافسة الهولندية ضد 
الانكليز ازدادت شدتها في عام ٠‏ عندما رفض اطولنديون دفع الرسوم 
الجمركية عن بضائعهم في جمبرون- وكان الشاه عباس قد منح الشركة 
الانكليزية في عام ١770‏ نصف العائدات الجمركية في جمبرون بدلاً من نفس 
الحقوق التي كانت لما في هرمز ‏ وفي المقابل تمسك الانكليز بما يرونه حقاً لهم 
ورفضوا التخل عنه . 
ورد الهولنديون على ذلك باتباع سياسة تجارية منافسة الحقت الضرر 
بالمصالح التجارية الانكليزية في منطقة الخليج العربي. فقد تعامل اطولنديون 
وم 390000000000000.م كت .م0 .ألم بطعادة :75.م .م0 .للقصوط ,لرماسواع 
(5) امتهمامع) .1624 ,10 نزلناة .عماكا عط 6 ممصم ونكمآ أكدظ 156 04 ممكتيوم 
2 (111 ,آمل .وتعمةظط 
(8) مك70 تمسق عخ درعط 0 لصخ مط طتملة صطمق ,عفانو( لمقطعنه رعووتسمعع1 غمعلامعرم 


,1624-1629 .111 .املا .قتلها مآ وعصماعوط لامتاعوصظ عط1) .1628 ,4 .هه .لإمقم صمت 
191.م (1909 0م01 .تماوما مم11 1831 


1١158 





مع الشاه الفارسي مباشرة وعرضوا عليه أسعاراً أعلى للحرير الفارسي من 
الأسعار التي تقدم بها الانكليزء وقد رحب الشاه بالمنافسة الانكليزية ‏ 
المولندية وحقق أرباحاً جيدة من بيع حرير بلاده للشركة الهولندية0» 
-1١555‏ ) وم يكتف ال مولنديون بذلك بل سعوأ لاحتكار التجارة ' 
الشرقية لأنفسهم فألقوا القبض على عدد من السفن الانكليزية وأزعجوا 
الانكليز في مختلف المراكز التجارية في الشرق مما أضعف التجارة الانكليزية في 
فارس واضطرها إلى ترك فارس والتوجه إلى ميناء البصرة العثماني. ولكن 
المولنديين سرعان ما لحقوا بالانكليز ونجحوا في تجريدهم من تجارتهم فيها في 
غضون عامين29. واضطرت الشركة الانكليزية مرة أخرى لاصدار تعليهاتها 
إلى وكيلها في البصرة للانتقال إلى مكان أكثر أمناً. 
وما كان الخليج العربي قد وقع في قبضة الشركة المولندية فقد اقترحت 
إلى أوربا عن طريق أصفهان ومنها إلى حلب لأن السيطرة المولندية كانت 
طاغية ولا يمكن للانكليز منافستها إلا باستخدام الأساليب المولندية المتمثلة في 
حشد الأساطيل التجارية والحربية وشحنات البضائع الكبيرة0؟) 5 مواق 
الخليج العربي» وهذا ما لا يقوى الانكليز عليه 5 منتصف القرن السابع 
عشر لا سيا بعد أن نجح الولنديون في إبرام العقود التجارية مع الشاه 
لشراء الخرير الفارسي 5 عام "6١‏ . وكان الاتكليز يرغبون في المساواة مع 
ال مولنديين ليس في مجالات الفوائد والمنافع الاقتصادية فحسب بل للمحافظة 
على سمعتهم وكرامتهم في منطقة الخليج العربي. ولأن استمرار المنافسة 
ا هولندية الشديدة سيؤثر على حصتهم في العائدات الجمركية»'ولآن السلطات 
)١١(‏ -- [1بصوك .مممءطدمه0 عن مهللا أعع2 واأعللع/17 متدامهك عانا/1ا لافط قمملغة لومت 
أمعل اوه ,42 .م (.11] .املا .هدله1 8[ وعترزماعة5 طامتاومظ ع15) .1625 ,10 ,مر 
عقمدده0 قط]' 10" عمتمدك3 برالودك عن طعااط لممطاعل]1 لصخ نومعكل8 ممصسصمط!' بومتاعدرظ 


83 ,1642-1645 .1آل/ا .اول هأله1 هآ وعترم6أعقط امتامومط عط1) .1644 ,28 .نعمل8 لاص 
ولاقطصه8 ,قتعصروط مأةا5 قاط 5دملاععاكت5 ,199.م (1913 0010 .رعاوه1 مسقتلل1/1ا 


7 ا .م0 
(؟) لوريمر. اجاج مرجع سبق ذكره) ج 2١‏ ص 8ل. 
له 8 ...م0 متتصة الوطم ,متسة :24.م أت ,م0 .28.0 روعء امود[ 
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الفارسية لا تدفع شيئاً من نصيب الشركة الانكليزية إلا بدافع من الخوف في 
بعض الأحيان2'0. ومهما يكن من أمر فقد ظل المولنديون في وضع قوي 
يمكنهم من شراء الكميات التي يريدونها من الحرير الفارسي لاتباعهم أسلوب 
المضاربة التجارية واستعدادهم لدفع أسعار أعلى بمعدل عشرة تومانات للحمل 
الواحد من الحرير ‏ رغم عدم جودته ‏ زيادة عن السعر الدارج. 

وقد لحقت بالشركة الانكليزية في منطقة الخليج العربي خسائر جسيمة 
نتيجة للحروب الانكليزية ‏ الهولندية في أوربا والمياه الشرقية والتي نشبت في 
عام .١5907”‏ وقد استمرت الحرب الأولى من ١١67”‏ إلى ١505‏ وتمكن 
الأسطول ال هولندي من الاستيلاء على عدة سفن انكليزية في الخليج العربي 
حيث فقدت الشركة الانكليزية خلال الحروب الانكليزية ‏ المولندية أكثر من 
ست سفن أحذت أو أغرقت أثناء رحلاتها من فارس إلى سورات(©. وعلى 
الرغم من بعض الانتصارات النِي حققها الأسطول الانكليزي في البحار 
الشرقية فقد استمر التفوق المولندي في محال القوة والتجارة في منطقة الخليج 
العربي. مما مكن المولنديين من التحكم والسيطرة على الأسواق الفارسية. 
وتوقفت التجارة الانكليزية عملياً» فقد نقص عدد الوكلاء الانكليز في فارس 
إلى الحد الأدنى لتأمين الاستمرار في إرسال الحرير الفارسي الخام إلى انكلترا. 

ولكن بعد أن تم عقد الصلح بعد الحرب الأولى في عام ١١514‏ خف 
العداء مؤقتاأ بين الحانيين ولفترة قصيرة. فقد اندلعت الحرب الثانية ١5084(‏ - 
7) والتي أعقبها صلح استمر نافذاً حتى عام 1711 وتمكنت الشركتان 
الانكليزية والهولئدية من الاتفاق في عام 6 على حرية التجارة مع جزر 


2101 
)١(‏ ,25 .عع0آ1 الالقمصرمن) عط 16" مقطدمة1 غخ نزعاءمطعبر/؟ مم1 لمم كتوعآ مطول 
١‏ 11/111130 بر ,201.1651-1654 [1/0 .018هآ هآ وعترمئععة؟ طاوتاهم8 عط1) .1651 
78-9 .مم (1915 01010 
وانظر أيضاء لوريسرء ج.ج: مرجع سبق ذكره. 3 ١ء‏ ص لا. 

(؟) قط1) .1654 ,8 بأمعق لالتقطصرهن) ع10' 10 سقطقمة]1 غثخ مدهلا لصخ ععللام؟ .كتووعكح 
0١ 00‏ نمة 1/1 برظ ,1651-1654 21 .01لا هنلمآ1 ص[ دعترمععدس طوتاومكر 
وعلتقط عاذ نيط 850160 .معاضة 1501 أققط .مقلاظ علق ,م0080 ب288.م .(1915 
--150.مم (؟ «ملسمة أأعع ووم 
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الهند الشرقية غير المحتلة من قبلههما والامتناع عن تقديم أي مساعدة عسكرية 
لطرف ثالث يكون في حالة حرب مم أي منبم(©, كما حاولت الشركة 
الانكليزية مواصلة علاقاتها التجارية مع فارس. فقدمت في عام ١558‏ أيضاً 
هدايا إلى الشاه تضمنت أقمشة صوفية فائقة اللحودة أمل الانكليز منها منافسة 
البضائع ال مولندية الماثلة لها. 

وهكذا أدت الحروب الانكليزية ‏ الهولددية إلى إضعاف التجارة 
الانكليزية في منطقة الخليج العربي لمدة ثلاثين عامأ”2 وحتى عام .1١587‏ ثم 
تحسن مركز الشركة الانكليزية في الخليج العربي في العقد الأخير من القرن 
السابع عشر بسبب الأحداث التي جرت في أوربا وما نتج عنها من تحالف 
هولندي - انكليزي ضد فرنسا ولكن على حساب المصالح ال هولندية في المياه 
الشرقية. وبينما فقد المحولنديون سيطرتهم على منطقة .الخليج العربي رغم 
استمرارهم في مواصلة دورهم التجاري فيه تمكن الانكليز من توطيد مركزهم 
التجاري بالتعاون مع السلطات الفارسية. 


)1( 1600-6 .2ننكمة لصف لسمقامعم8ظ مععجاء8 قممغقاعط عله عط .ل.0 ردمتلتسفا 
م ,متسمك78 لقعا عط 04 أامعصلمعصم عط عم ولدومموءط :30.م (1975 خطاءطمة) 
1668-0 لإمقدره© قتلمآ أمم قط" 01 .)8 وعأسمتك! اسمن عط 01 عملمعامهه 
.م0 .15.0 .ومع ناموط .136-137 .مم (1929 0م01 بمسطكمتد5 ععتظ اعطاظ تزه 
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)١(‏ عط" هآ منورعط مآ بإمممصه© قذنلم1 أفدظ ع5" لمم كسفتمعصهم فط .8 ,وعتمره] 

بجو م1 ه1115 عتسمممء8 مط1) .كمستطمعن) طتمععتطواط نوأتقة لصف طأعمامعوء5 
.48 (1973 لتتقتصطء1 .1 .310 .271 .701 .ؤمارة5 لصمعه5 .38-70 .مم 
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الفصل الثالث 
شركة الهند الشرقية الانكليزية 


مقدمة 

كان لقرار المولنديين في عام ١549‏ رفع سعر الفلفل من ثلاثة شلنات 
للرطل الواحد ١١(‏ أونصة) إلى ثانية شلنات والذي أثار الذعر في الأوساط 
التجارية الانكليزية» ونَشْرِ رحلة رالف فيتش في عام ١518‏ تأثير مباشر(© في 
قيام تجار لندن بتأسيس شركة الحند الشرقية في ؟١‏ أيلول 4 باسم «اتحاد 
التجار المغامرين للتجارة مع الشرق» برأسمال قدره "١,٠٠١‏ جنيه استرليني. 
وتألفت لحنة إدارة الشركة من أربعة وعشرين غضواً. وفي "١‏ كانون الأول 
م أصدرت الملكة الييزابت الأولى (1668 15١"‏ مرسوماً بمسح 
الشركة حرية التجارة والاحتكار في الهند والمناطق المجاورة لا لمدة خمسة عشر 
عاماً تخضع بعدها لتقدير التاج الانكليزي . وكانت منطقة الخليج العربي واقعة 
في دائرة احتكارهاء كما حظر المرسوم منح الامتيازات للآخرين في الشرق إلا 
بموافقة 0 الانكليزية مع إعفاء إيراداتها من الجمارك عن رحلاتها الأربع 
الأولى إلى الشرق والتصريح 00 الم دا اياك 
من 0 في كل عام0© لتغطية نفقات مشترياتها من السلع الشرقية 
(1) هع عط] قه ومتفععءوط) كلن9 سمتومعظ عط 02 وممعاطم فمرهك غقوم رتمفمرط 


حنك1' عط .10[همه12 ,لإعاأسوط :5.م (1-23 .مم .1908 ,8 لإتقلمة1[ .لزاع 50 مواوكث لوا 
73-4 .نزم (1970 س«ملسصمط) 5م غة51 لمك 
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وكان هدف الشركة الانكليزية الأساسي الحصول على جزء من ثروات 
الشرق وتوفير التوابل والحرير والمنسوجات الشرقية للأسواق الانكليزية من 
البضائع الشرقية مباشرة29». وخلال العقد الأول من تأسيسها أرسلت إلى 
جزر الهند الشرقية عن طريق رأس الرجاء الصالح مجموعة من السفن 
التجارية في كل عام ونجحت في إقامة محطة تجارية لها في سورات على ساحل 
الهند الغربي في عام .١5١8‏ 

وقد بدأت الرحلة البحرية الأولى للشركة الانكليزية بأربع سفن تجارية 
إلى الهند عبر رأس الرجاء الصالح في 75 كانون الثاني .١11١١‏ وتمكنت من. 
بيع الأقمشة الصوفية الانكليزية لحكام المغول في الهند ووصلت سومطرة 
وعادت إلى انكلترا بعد عامين ونصف في نيسان ١7١1‏ ومعها كمية كبيرة من 
التوابل بلغت ١,١٠0,٠٠٠‏ رطل من الفلفل وحققت الشركة الانكليزية 
ربح صافياً بلغ 55/. وكان هدف الشركة الانكليزية من تجارتها الشرقية 
الحصول على أعلى الأسعار للتوابل التي تبيعها"؟. 

ولكن الأقمشة الصوفية لم تجد رواجاً في الهند لارتفاع الحرارة فيها وفقر 
سكانها وارتفاع ثمن الأقمشة الصوفية الانكليزية بمقارنتها مع الأقمشة الأخرى . 
ولا كانت الشركة الانكليزية حريصة على الاحتفاظ بالتجارة الشرقية فقد 
عملت على استيالة الرأي العام الاتكليزي بمختلف الوسائل الممكنة»ء فعملت 
منذ البداية على زيادة صادراتها من المصنوعات الانكليزية على الرغم من 
صعوبة تسويقها على نطاق واسع في الأقطار الشرقية» وكانت صناعة الأقمشة 
الصوفية الانكليزية تحتل مكانة رفيعة في الصناعة الانكليزية منذ القرن 
الخامس عشر حيث ارتبطت بها قطاعات واسعة من المجتمسع الاتكليزي 
شملت المشتغلين بتربية الماشية والعاملين في صناعة الغزل والنسيج 


)١(‏ عبد الأمير محمد أمين: المصالح البريطانية في الحند خلال القرنين السابع عشر والثامن عشر 
وأثرها في اخليج العرني. (مجلة الخليج العربي» العدد م سنة /ا/91١)‏ ص 1[7- 18. 

(؟) .كلسمامعطاعاة؟ لمخة قنومع2 ورععا13 5م130ع18 أوءتلحدظ عط" .علمتالله84 رت 15م1[ءه1]1 

.44.م (1-50 .مم .1972-1974 .810.171 وعتاوم) 
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والصباغة7١»‏ . ولذلك اهتمت الشركة الانكليزية بالبحث عن أسواق أخرى غير 
الهند لصادراتها من الأقمشة الصوفية. وفي هذه الأثناء وصل ريتشارد ستيل 
إلى سورات قادماً من حلب عبر الأراضى الفارسية في عام .١514‏ 


أدرك ريتشارد ستيل وهو تاجر انكليزي من بريستول27 حاجة الأسواق 
الفارؤسية للاأصواق الأتكليزية: سسب بزودة متاخها لآ متنا في مباطقها: الشيالية 
ولوجود نسبة لا بأس بها من السكان بحاجة إليها وتقدر على شرائها". 
وكانت الشركة الروسية والشركة التركية «الليفانت» والتي سبقت الشركة 
الانكليزية إلى تلك الأسواق قد مهدت الطريق لتجارة الأصواف الانكليزية 
ووفرت زبائن كثيرين ها. وكذلك لاحظ ستيل رخص أسعار الحرير في فارس 
بنسبة /5٠‏ بمقارنتها بأسعاره في حلب كا يمكن للانكليز مقايضة الحرير 
الفارسي بالصوف الانكليزي . 


وعرض ستيل على «والدورث» مسؤول الوكالة الانكليزية في سورات ما 
استطاع جمعه من معلومات تجارية خلال رحلته عبر الأراضي الفارسية”*2 كيا 
عرض عليه فكرة بيع كميات الأقمشة الصوفية التي عجزت الشركة الانكليزية 
عن تسويقها في الهند إلى فارس. وربما تأثر والدورث أيضاً بما نقله إليه 
«كيردج») أحد موظفي الشركة الانكليزية عن رغبة روبرت شيرلي في دعوة 
المولنديين إلى فارس إذا لم يقبل الانكليز بالتجارة معها. 


ورحبيثت وكالة الشركة الانكليزية 5 سورات بالفكرة وأرسلت ريتشارد 
ستيل ومعه جون كروثر أحد موظفي الشركة الانكليزية في الهند لدراسة وضع 


.19-١8 عبد الأمير محمد أمين: مرجع سبق ذكرء ص‎ )١( 
.اهلا .وعنلس1 أكدظ ورعمهط لهتده1[ه©) .1614 ,20 .عع .لقطولعتصطم‎ 1. 1513-1616(. )5١ 
2334, 
-نعء© سقطوكة ه156" لصخ زأمقصزط 1و5 عط 04 5211 عط1' .ممع تاهآ بتتقطاعءم1‎ )( 
معلتطاصضةت) ,حأورءط 01 دملاقم‎ 1958(. 0 ١ 
.مم (1 .أه7/ .120165 أقد8 ,كتعمد لهتهه001) .1614 ,19 .قلف .كلاق‎ 316-317: )1١ 
.قلوية 01 وزمؤوتط كه .2.81 روععالاة‎ ١/01. 11 273-4.مم (1915 «ملهمآ)‎ 
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الأسواق الفارسية ومعرفة مدى احتياجها للبضائع الانكليزية والتأكد من أحمية 

التجارة معها ومعرفة الموائن المناسبة لشحن البضائع وتفريغها وأعطتههما مبلغ 

مئة وخمسين جنيهاً استرلينياً'2 وقام ستيل وكروثر بالسفر في 7 كانون الأول 

65 إلى أصفهان برا عن طريق أجير لتحقيق هدفين: 

أت مع المزيد من المعلومات عن التجارة الفارسية . 

ب الحصول على فرمان من الشاه عباس الأول بتأمين دخول السفن والبضائع 
الانكليزية إلى المواا الفارسية التي تصل إليها والمطالبة بترتيبات خاصة في 
مااء يف20 


وقامت البعثة الانكليزية بدراسة الساحل الفارسي على الخليج العربي 
وقدمت تقريراً عن ميئناء جاسك ووصفته بأنه أفضل مكان للتجارة الانكليزية 
في فارس لوقوعه خارج مضيق هرمز الذي يسيطر عليه البرتغاليون ولسهولة 
رسو السفن فيه بممساعدة مرشدي الميناء("؟ ولوقوعه إلى الشرق من هرمز 
ولقربه منها حيث يبعد عنها حوالي 1١‏ ميلا انكليزياً. 


واجتمع ستيل وكروثر في أصفهان بالسير روبرت شيرلي في مطلع عام 
6 وكان عائداً لتوه من رحلة له في أوربا من أجل مساعدتهم وتسهيل 
مهمتهم 5 الحصول على فرمان من الشاه يسمح للانكليز بالإقامة والتجارة فق 
كل أنحاء فارس التي يمكنهم الوصول إليها*»2. 

ونجح ستيل وكروثر في مقابلة الشاه .عباس الذي أحسن استقبالهماء وفي 


)١(‏ لصف حدتكرءط 16 ومناماع ]1 5لرمع6 18 ع0280 قتلم1 عط م0 أرممع18 .1.0 رورم تموطط 
(7 00072ه.آ) .آنا مقتووعط عط1" 
(1) «قصصدمك© هتلهآ أفمظ عط" 1ه قمع اسه لمق «ممرع :009 عط 160 معطايام2ن ململ 
.359-60.مم (1 .آمل .5تعمة2 اقتدهاه0) .1614 ,26 .عة2آ .لدطاولعصطة نزم 

وانظر لوريمر» جعج: دليل الخليج - القسم التاريخي - الدوحة 5/ا18, ج١1‏ ص 77. 
9) «اأععع18 قتع اع آ) 1615 ,25 أمنقكا8 ,لاموم مم0 وتكمآ أقمظ عط 76 0جم0 )ك8 ممصمط1 
0 تتسقتلل117 نزط 201160 .1615 .701.111آا .لإمممد1ه00) قللم]آ أمظ عطل” بوط لعل 
4 ...م0 .2.84 رقعانز5 :177 ,84.م (1899 «ملدمآ 
(١‏ .364-365 .مم (1 .701 .وتعجرة أقتده001) ,1615 ,2 صول .لقطملقصطف 
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استصدار فرمان منه في شباط ١1١5‏ يأمر فيه حكام الموان والمدن الساحلية 
الفارسية بتقديم المعونة لكل سفينة انكليزية تصل إليها. وتعهد الشاه عباس 
بحسن معاملة رعاياه للانكليز مما يدل على حرص الشاه عباس على كسب 
صداقة الانكليز في صراعه ضد البرتغاليين في الخليج العربي. ثم غادرت 
سورات في ١‏ كانون الأول ١١١7‏ بعثة انكليزية أخرى برئاسة إدوارد كونوك 
على ظهر سفيئة الشركة الانكليزية جيمس يحدوها الأمل بإيجاد سوق للأقمشة 
الصوفية الانكليزية0». وعلى الرغم من محاولة البرتغاليين اعتراضها فقد 
نجحت السفيئة في توزيع حمولتها في جاسك. ثم توجه كونوك بعد ذلك برا إلى 
شيراز ومنها إلى أصفهان حاملاً معه رسالة من ملك انكلثرا جيمس الأول 
يطلب فيها صداقة الشاه للانكليز وحرية التجارة في بلاده وهدايا مناسبة للشاه 
عباس. وتمت المقابلة مع الشاه على الحدود الفارسية العثانية وكانت ودية9') 
حصل كونوك من الشاه عباس على فرمان آخر منح فيه الشركة الانكليزية ما 
يلي : 


ات حرية التجارة قِ أنمحاء فارس» وإقامة وكالاات تجارية انكليزية 5 
أصفهان وشيراز وتقديم ميناء جاسك أو سواه من الموان الي يطليها 
الانكليز. 

سينا ان إرسال سفير اتكليزي للإقامة في أصفهان . ويتمتع سلطة تعيين الوكلاء 
والمقيمين بالطريقة التي يراها مناسبة ويطبق قوانين بلاده على الرعايا 
الانكليز لحل المنازعات التي يكونون طرفاً فيها. 

ج- وعد الشاه عباس الشركة الانكليزية بتزويدها بكمية تتراوح بين ألف 





)١(‏ طغذملا لمفاومظ أه مملاأءعمممت امعوععط لمث أقد2 عطة' .العوعل مقصمط1' رافممعظ 
.1902 ,13 فصنل .هآ .701 .هخ 01 باعهه5 عط 01 اقصصيده1) انا ممحتفمعط ع1" 
سملومة2 عط هآ ماوعتع هآ طمتكارظ .علصة لنقطم ,متسخة :637-639 .مم (634-652 .مم 
منصةغهمه5ه11 مآ غ120 طوغت8 غ0 كاععمووء2 عط!' ,4-5 .مم .(1967 معلاعآ) .كاين 

(1917 تطاعفط) ذرعمةط 181صع00050) .أن موزورعط عط1' لمف 
(؟) الإمقمصمك هقتلمآ أقد8 عط" ه1' قستطم8 .ملألا لمث ,عق ,دولا ,عاممصصمت .دل 
.5 .م (11 ,اوك/ا .وعممة لقنده001) 


- ١70/- 





وثلاثة آلاف بالة من الحرير الفارسي الخام سنوياً لتصديرها من جاسك 

بدون دفع رسوم جمركية عليهاء وبأسعار معتدلة» على أن يدفع ثلث 

ثمنها نقدأًء ومقايضة الباقي بالبضائع الانكليزية والشرقية". وبذلك 

حصل كونوك على ضبان من الشاه للامتيازات السابقة. 

واتخذت الشركة الانكليزية احتياطات أمنية في جاسك . ففي عام ١519‏ 
أصدرت تعلياتها بشحن البضائع الانكليزية من جاسك لتكون في مأمن من 
الهجيات الرتغالية. كذلك طلبت من سقنها التي لا تستطيع الدفاع عن 
نفسها("© عدم البقاء مدة طويلة في ميناء جاسك خوفاً من استيلاء البرتغاليين 
عليها . 

وكان توماس رو- سفير انكلترا لدى بلاط المغول ‏ قد اعترض في 
البداية على تجارة الشركة الانكليزية مع فارس لاعتقاده بأهية التفاهم مع 
اسبانيا لتأمين سلامة التتجارة الانكليزية في البحار الشرقية ولوجود مفاوضات 
بين اسبانيا وفارس على أساس تعهد اسبانيا بشراء جميع الصادرات الفارسية 
وتزويد فارس بما تحتاج إليه من البضائع الشرقية مع تخصيص ميناء لاسبانيا 
على الساحل الفارسى. وإذا نجحت المفاوضات فإن ذلك سوف يضعف كثيرا 
دور التجارة الانكليزية مع فارس كما أن ميناء جاسك بعيد عن المراكز 
التجارية الرئيسية في فارس وفي وسع القوات البرتغالية الإغارة على السفن 
الانكليزية مما سيحمل الشركة أعباء مالية لحاية سفها من الخطر البرتغالي. 
ولذلك حاول توماس رو بدون جدوى إقناع وكالة الشركة في سورات بوجهة 
نظره”"2. بين كانت وكالة الشركة الانكليزية في سورات تعتقد بأههية 
التحالف مع الشاه عباس الأول لطرد البرتغاليين وأن التجارة مع فارس ليست 
من اختصاص توماس رو وأنها تريد الاستفادة من غياب روبرت شيرلي عن 
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فارس «باعتباره عدواً كثير الشغب أو صديقاً باهظط النفقات». كذلك رأت وكالة 
سورات أن استمرار الحرب الفارسية العثانية وما نتج عنها من عرقلة 
للمواصلات مع أوربا سيةدي إلى توفر كميات الحرير الفارسي وإلى ندرة 
الأقمشة الصوفية وغيرها في الأسواق الفارسية. وكان توماس رو قد بعث إلى 
الشاه عباس الأول رسالة بواسطة الصائغ الانكليزري «وليم روبئسن) شكر 
فيها الشاه على الفرمان الذي سبق ومنحه لوكلاء الشركة الانكليزية كما 
تضمنتك مطالب الانكليز في فارس وهي 230 : 
تمييز ليتمكنوا من تفريغ بضائعهم وفق الامتيازات التي ستمنح لهم. 
ب - تثبيت أسعار تجارة الصادرات والواردات التى يمكن تبادلما بين الانكليز 
والفرس . 
ج - إقامة سوق رئيسي على الساحل الفارسي أو بالقرب منه لنقل الحرير 
الفارسى إليه لاعتبارات تجارية. 


وقد اقترح توماس رو على الحكومة الانكليزية قبل مغادرة السفينة 
الانكليزية .«جيمس» سورات في ١‏ كانون الأول ١5١“‏ إلى ميناء جاسك 
توجيه إنذار إلى اسبانيا بأن انكلترا تعتبر أي محاولة من جانب اسبانيا لمنع 
الدول الأخرى من التجارة في الخليج العربي عملاً معادياً وسترد عليه بالقوة 
وسيكون مبرراً لإعلان الحرب ضدها. 

ومنذ بداية الاتصال التجاري مع فارس اندفعت الشركة الانكليزية 
بحاس بالغ في تصدير الأقمشة الصوفية إلى منطقة الخليج العربي على الرغم 
من أن حاجة الأسواق الفارسية من الأقمشة الانكليزية لم تتجاوز 4٠١‏ 
ثوب سئوياً. وتراجع الشاه عباس في عام ١7١8‏ عن وضع سعر محدد 
للحرير الفارسي بعد أن كان قد وعد كونوك في آب ١6١9‏ أن في وسع 


)١( .‏ لوريمر» ج.يج: مرجم سبق ذكرهء ج ١‏ اص 7" 5. 
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الاتكليز الحصول على الحرير الفارسي على ظهر السفن في جاسك خالياً من 
الرسوم الجمركية وغيرها بسعر 5 شلنات و5 بنسات للرطل الانكليزي 
(الرطل - ١١‏ أونصة) في مقابل حصوله على كميات كافية من القصدير 
والأقمشة الصوفية والسكر والتوابل وغيرها من السلع التجارية غير المتوفرة في 


0 


ومهما يكن من أمر فقد قرر الشاه عباس شراء كميات البضائع التي 
تحضرها الشركة الانكليزية مهما بلغت وتسليم الحرير لها بالسعر الجاري في 
فارس ورفض توقيع أي عقد مع وكلائها"». ك) اعترض البرتغاليون في 
البداية محاولات الشركة الانكليزية للتجارة مع فارس عبر الخليج العربي. فقد 
أدى ظهور الانكليز في الخليج العربي إلى حرب بين سفن الشركة الانكليزية 
والبرتغالية ومنذ أن أصبحت جاسك مركزاً للنشاط التجاري الانكليزي في 
فارس أضحت السفن الانكليزية هدفاً للقوة البحرية البرتغالية في الخليج 
العربي على الرغم من حالة السلام بين انكلترا والبرتغال في أوربا0©. ففي 
عام ١7١‏ قامت سفيئنتان تجاريتان للشركة برحلة تجارية من سورات إلى 
جاسك ولا وجدتا الأسطول البرتغالي يغلق ميناء جاسك عادتا إلى سورات 
مرة أخحرى حيث انضمت إليهما سفينتان أخريان وتوجهت جميعها إلى جاسك. 
وعندئذ اضطر الأسطول البرتغالي إلى الانسحاب من مدل الميناء والعودة إلى 
هرمز استعداداً للمعركة الحاسمة مع الأسطول الانكليزي . 

وبعد تأسيس الشركة الانكليزية وكالتها في جاسك أقامت وكالة لما في 
جمبرون «بندر عباس» في عام ١777‏ وأخرى في أصفهان وثالثة في شيراز. ثم 
توطدت علاقة الشركة الانكليزية بالخليج العربي في عام ١517‏ عندما تمكنت 
القوات الفارسية ‏ الانكليزية ‏ المشتركة من طرد البرتغاليين من هرمز حيث 


فارس 
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حققت الشركة الانكليزية مكاسب مهمة من طردهم يمكن إجمالها فيما 

يلى230: 

أ- لم يكن في وسع الأسطول الانكليزي قبل الاستيلاء على هرمز التصدي 
بنجاح للأسطول البرتغالي في الخليج العربي. 

ب كانت المصالح الانكليزية في منطقة الخليج العربي عرضة للإغارة عليها' 
من قبل السلطات البرتغالية في هرمز حيث لم يكن في وسع الشركة 
الانكليزية منافسة المركز البرتغالي المتفوق فيها. 

جد حصلت الشركة الانكليزية بعد سقوط هرمز على امتيازات وتسهيلات 
تجارية إضافية من الشاه عباس الأول. 

د وجود بعض السفن الانكليزية الحربية التابعة للشركة في مياه الخليج 
بصفة منتظمة للرد بسرعة على أي إجراء انتقامي من البرتغال. فقد 
أخحذت الشركة الانكليزية على مسؤوليتها الاحتفاظ بسفينتين حربيتين في 
الخليج العربي بشكل دائم للدفاع عنه9؟. 

و - وبسقوط هرمز وهزيمة الأسطول البرتغالي في عام ١576‏ أمام أسطول 
انكليزي ‏ هولندي مشترك بدأت نهاية التفوق البرتغالي في الخليج 
العربي. 
كما قررت وكالة الشركة الانكليزية في سورات في عام ١7‏ إرسال 

أسطول من حمس سفن إلى الخليج العربي للعمل ضد البرتغاليين, والسعي 

لإنعاش التجارة الانكليزية في فارس ومنطقة الخليج العربي, واتخذت إجراءات 
احتياطية لضمان إرسال السبائك الذهبية إلى الشرق بتوزيعها في حقائب على 
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معظم السفن الانكليزية زيادة في الحرص من خخطر الاعتداء عليها أو 
الغرق0». كذلك حرصت الشركة الانكليزية في عام 177٠‏ على استمرار 
مركزها التجاري في فارس فالتمست من الملك شارل الأول أن يبعث برسالة 
إلى الشاه صفي يذكّره فيها بالعلاقات الانكليزية ‏ الفارسية في عهد الشاه 
عباس. ويعرب فيها عن رغبته في استمرار الصداقة بين الانكليز والفرس لا 
فيه مصلحة الدولتين ويعترف بالحاية والعدل اللذين شمل بها التجارة 
الانكليزية في بلاده0'». ويطلب منه التصديق على الامتيازات التي سبق 
منحها للشركة الانكليزية في عهد الشاه عباس وأن يرسل الحرير والبضائع 
الفارسية الأخرى إلى الساحل للتخفيف من عناء السفر على التجار 
الانكليز» . 

ورد الشاه صفي على رسالة شارل الأول مؤكداً له استمرار العلاقات 
الودية وبأن موان فارس ستبقى مفتوحة دائيأ أمام التجارة الانكليزية. 
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النشاط التجارى للشركة الانكليزية 
عملت شركة المند الشرقية الانكليزية منذ بداية تأسيسها في عام 
عل السيطرة على التجارة الشرقية» فقد حصلت على براءة ملكية 
تمنحها حق احتكار التجارة في المنطقة الواقعة إلى الشرق من رأس الرجاء 
الصالح وحق شراء الأراضى فيها. ولذلك عملت الشركة الانكليزية منذ 
البداية على مزاحمة شركة الهند الشرقية الهولندية في الساحل الغربي* من الهند 
بعد أن أحكم المولنديون قبضتهم على جزر الحند الشرقية» وتمكنت من 
الكميات الكبيرة من الأقمشة الصوفية التي أحضرتها من انكلثر('؟» حيث م 
تتجاوز الكمية التي باعتها 700١ 7٠٠١‏ ثوب سنوياً؛ وحتى عام 1514 لم 
تجد الأقمشة الصوفية الانكليزية سوقاً رائجة في الهند حيث قام الحكام 
والأغنياء بشرائها 5 البداية لصنع الأغطية للفيلة أو لشراء الأسرجة للخيول 
ولكن المنود لم يتخذوا منها لباساً لهم . 
ولذلك بدأت الشركة الانكليزية بالتجارة مع فارس بعل مبادرة ريتشارد 
ستيل. ولكن البداية كانت متواضعة؛ فقد قدرت قيمة البضائع التى أرسلتها 
الشركة إلى ميناء جاسك في 54 كانون الأول ١715‏ بمبلغ 77 جنيهاً 
استرلينياً بالإضافة إلى مبلغ 00٠‏ جنيهاً نقداً”». واستغرقت الوحلة من 
)1( .3334م (1.1م/ .قتعمة2 أاقتده1ه0)) 1614 ,20 .عع7آ .لوطقلع طم 
7( عاءمصصه© لهك :316-317.مم (01.1؟ .قتعمةط لقتمه1[ه60) ,1614 ,19 .عتنلث ,)12ناك 
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سورات إلى جاسك 75 يوماً وقامت القوارب الصغيرة بنقل البضائع من 
سفينة الشركة «جيمس» إلى الميناءء وكان حاكم موغستان الفارسي في استقبال 
البعثئة التجارية الانكليزية للترحيب بها بناء على تعليات الشاه عباس07©. 
وكان هدف الشركة الانكليزية منذ البداية تحقيق الربح التجاري ومقايضة 
الأصواف الانكليزية بالحرير الفارسبى ولكنها سرعان ما اكتشفت فقر جاسك 
رقلة سانيا وده طن ماع اشر قوت انها وكارها سو" اندقف 
والمعدات الحربية للدفاع عنها؛ فقد كانت جاسك مأوى لصيادي الأسماك 
الفقراء وكانت موغستان المجاورة لما تمائلها في فقرها. 
ولذلك ساورت وكلاء الشركة الانكليزية الشكوك في مدى نجاح 
التجارة مع فارس. وكان البديل تفريغ البضائع في هرمز ولكن خوف الانكليز 
من البرتغاليين منعهم من ذلك2©9. 
ولا وجدت الشركة الانكليزية صعوبة تحقيق أرباح تجارية إذا ما 
استمرت في تفريع بضائعها في جاسك ثم نقلها إلى أصفهان وغيرها من المدن 
الفارسية على حسابها أعربت 0 في أن يكون ميناء جاسك لها وحدهاء 
وأن يقوم الشاه بحماية الميناء على نفقته الخاصة وطلبت من السلطات الفارسية 
الاتفاق على أسعار بيع البضائع الانكليزية. وأن يقوم الشاه بإرسال الحرير 
الفارسي سنوياً إلى جاسك لتتمكن من الحصول عليه بسعر أرخص مما يباع به 
في حلب . وكان الشاه قد تعهد بعدم تصدير حريره عبر الأراضي العثيانية وعدم 
بيعه للاسبان أو المرتغاليين0؟, 
(1) اقول ,لإمومطم مزقهآة أمدظ م15 0 ممطفد8 مدصمطظ1 لهم عادمصدمع لماوع 
و1108 ققصمط!' 16 «ععاية8 ممصسمط1 لمك عاعمممدم© لنتوولة 1617 ,9 .دول 
.12.م (.11 .ألا .5معمهط أهقتده[00) .1617 ,19 .مول عأقول ,اوتنا الى عرمععوظ أعلطة 
زع اهتدمام) .1617 ,26 ,ع8 .توهعتاى الإسممصدمك قلكم1 أقدظ ع1 10 وأطوناوط .ومطم 
.17م (11آ .املا .وموم 
(*) قدرت المسافة بين جاسك وأصفهان ب(١٠ده  )51١‏ ميلا الكليزياً يمكن قطعها في 40 يوماً 
بالجمال و٠‏ .يوماً بالحمير و6 يوماً بالبغال و١7‏ يوماً بالخيل. انظر: 10 قنطغءم كره بوك8 


70 ,قتعمة2 [قتمها00) 1618 ,30 .نعه110 .مفأواطعه184 .لإمقصصسه0 ذذلمآ )1325 ع1" 
214-5.مم (11 


وانظر لوريمرء ج.ج: مرجع سبق ذكره؛ ج ١‏ ص .1٠‏ 


-١غة-‎ 





وبذلك ضمنت الشركة الانكليزية استقرار تجارتها في فارس وإقامتها 
على أسس قوية وثابتة. ولكن الوضع الاقتصادي في فارس كان في ركود وكساد 
في عام ١718‏ بسبب الحروب المستمرة بين الصفويين والعثانيين ووجدت 
التجارة صعوبة في المرور من فارس وإليها بسلام . ولذلك حمل التجار الهندوس 
الأقمشة الكتانية ومعظم أموالهم من الذهب والفضة لدى مغادرتهم فارس على 
الرغم من منع السلطات الفارسية لذلك بانزال عقوبة الموت بحق المخالفين 
من التجار”'2. وانتقل وكلاء الشركة الانكليزية من جاسك للإقامة في 
جميرون «بندر عباس) حيث سمح لهم الشاه عباس في عام ٠١7+‏ بإشغال 
بيتين فيها ولكنه لم يسمح لهم بإنشاء بناء خاص بهم خوفاً من تحويل المكان 
إ[, فلعة حصينة لهم9©. ووجدت الشركة الانكليزية في جمبرون مستقراً لها؛ 
تأقانف مزكرا ماري وتحضلت من العاد«عانين: عل هزاء الحؤير الفاريق 
قله إل استهانة درن دقع دسم ل امقائل:دلام بولكن القياة اصير بعل 
موقفه الرافض لحاولات الشركة الانكليزية تحصين هرمز أو أي من موان 
الخليج العربي . 

وقد شهدت التجارة الانكليزية مع فارس بعض الازدهار في عام 
١١+‏ وأرسلت الشركة الانكليزية كميات كبيرة ومتنوعة من بضائعها 
الانكليزية والشرقية حيث أمِلّت أن تحقق ربحاً جيدأ من بيعها. وثار بين 
المسؤولين في الشركة الانكليزية جدل بشأن إرسال سفما إلى الموان الفارسية 
ورغبتها في الحصول على هرمز من السلطات الفارسية بعد أن تم طرد 
الرتغالين معيا :وضروزة شرا البضتائع الثمينة نقداً بدلا من مقايضتها(») 
وكذلك نقل الركاب وشحن البضائع بين الهند وهرمز والتي قدرت أن نحقق 
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لها ربحاً قدره جنيه استرليني سنوياً واستتخدام الطريق التجاري عير 
مضيق هرمز بعد أن أرغمت وحشية الأساليب البرتغالية التجار الفرس على 
نقل بضائعهم عبر قندهار. 


ثم عادت تجارة الشركة الانكليزية إلى الانكاش مرة أخرى في عام 
45 فقد تغير الوضع الاقتصادي في فارس لصالح التجار الأرمن الذين 
سيطروا على تجارة الحرير الفارسي كما وصلت الشركة المولندية إلى الخليج 
العربي وتغلغلت بضائعها في الأسواق الفارسية بعد أن عرضت مقايضة 
التوابل الشرقية بالحرير الفارسي .. وعلى الرغم من ذلك فقد تمكنت الشركة 
الانكليزية من توطيد مركز وكالتها في أصفهان لبعض الوقت ولكن أعماها 
التجارية كسدت في فارس لرفع سعر الحرير حتى كادت وكالاتها في فارس أن 
تغلق أبوابها'2 لقلة الطلب على الصوف الانكليزي حيث لم تتجاوز مبيعات 
الشركة ٠٠١ ٠١‏ ثوب في ذلك العام ولخوف التجار المحليين من نقل 
بضائعهم في السفن الانكليزية نحشية أعمال البرتغاليين الثأرية. 

ولذلك رغب وكلاء الشركة الانكليزية في فارس أن يكون لشركتهم 
سفن مسلحة مزودة بالمدافع للدفاع عن تجارتهم ومصالحهم في الخليج العربي 
ضد الأعداء ولكن الشركة لم تتمكن من تلبية رغبتهم لأنها لا تستطيع تغطية 
نفقات تلك السفن والتي قدرت بألف جنيه استرليني وي 

ومهها يكن من أمر فقد 'فرغت الشركة الانكليزية من مرحلة الكشف 
والريادة في فارس وبدأت مرحلة التجارة الفعلية في هرمز وقشم وغيرها من 


(1) .قتعمة© لمتدمامت)) 1623 ,26 ,لاه0]! الإسفمدره0) متلمآ أقدظ عط 01 دعا منسمتكة سمه 
011 0ع151762مق للا غ1 زلإعامعطذ أتعحام3ا .مرعع180 ,قمعوعا5 183.م (01.111/ا 
رع 01 عأتالألاقض1 طماض8 عط]' 014 لمعنه[ ,1979 .0/11 .اول .للشط1) .115-125.مم 
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موا الخليج العربي مستفيدة من تجربتها وخبرتها السابقة لتوطيد تجارتها بكل 
الونتائل الممكئة, 


ولكئن الشاه عباس الأول رفض الاستجابة لطلبات الشركة الانكليزية 
حتى تصل سفنها وبضائعها إلى ميناء جمبرون «بندر عباس» وعندئذ سيمنحها 
فرماناً يحررها من كل المضايقات في بلاده مع استمراره في رفض منحها 
تصريحاً ببناء بيت لا في جميرون «بندر عباس». ورحب الشاه عباس بشراء 
الانكليز الحرير الفارسي في مقابل دفع ثلث القيمة نقداً والباقي مقايضة 
ببضائع أخرى واشترط على الانكليز استلام الحرير في المكان وبالسعر الذي 
يحدده بنفسه. وفوض أحد موظفيه للإشراف على شئون الشركة الانكليزية في 
فارسسر07©. وبعد أن تمكنت الشركة الانكليزية من تدعيم مركز وكالتها في 
جمبرون على الساحل الفارسي سعت إلى توسيع عملياتها التجارية في جهات 
فارس الأخرى. 


وحققت الشركة الانكليزية ربحاً في تجارة الأقمشة الصوفية الانكليزية 
بلغ /5١‏ في آب 1574 بعد أن زاد استعماها في فارس ؛ فقد قرر الشاه عباس 
الأول توزيع ألفي ثوب من الصوف على جنوده البالغ عددهم حوالي 


ل عو جندى 2009 , 


وعندما اشتدت منافسة الشركة التركية «الليفانت» في عام م06 وقفمت 
السلطات الفارسية إلى جانب الشركة الانكليزية وفرضت ضرائب جديدة على 
الشركة التركية «الليفانت» وأرغمت تجارها على القدوم إلى الأسواق الفارسية 
لشراء الحرير منها عندما يكتب لهم وكلاؤهم في فارس. ما حصر عملها في 
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نقل الحرير الفارسى. لذلك هددت بترك التجارة الفارسية'2 بينما كانت 
الشركة الانكليزية ترغب في إقامة وكالة دائمة لها في هرمز لتنشيط تجارتها في 
الخليج العربي. 

وحققت مبيعات الشركة من الأصواف الانكليزية تقدماً ملحوظاً في عام 
5 فقد باعت منها 70٠١‏ ثوب بالإضافة إلى ٠١‏ طناً من القصدير 
والسلع الأخرى وكانت ترغب في مضاعفة الكميات السابقة ولكنها تذمرت 
من بعض الرسوم والهدايا التي كان عليها أن تقدمها إلى المسؤولين 
الفرس2)'7. 

ولكن الشركة الانكليزية التي أرسلت في عام ١174‏ أحد موظفيها 
«كيريدج» من لندن إلى الخليج العسربي لتثبيت تجارة الشركة في فارس أو 
تصفيتها لم تقرر حتى عام 17 ترك التجارة الفارسية بل رأت في إرسال 
7٠٠١ ٠‏ ثوب صوف إلى جميرون ما يحقق بعض الفائدة لما لا سيا بعد 
أن علمت بأن التتجار الأرمن واليهود والفرس قد احضروا معهم إلى ميناء 
جمبرون كميات كبيرة من الذهب لشراء البضائع الانكليزية من صوف وتوابل 
وغيرها©. وكانت الحكومة الانكليزية قد وافقت على إخراج 4١,٠٠١‏ 
جنيه استرليني في عام /1571.» ولا كان مثل هذا المبلغ لا يكفي لشحن سفن 
الشركة الانكليزية بالبضائع والعودة بها إلى انكلترا فقد قامت الشركة بإرسال 
أقمشة بقيمة عشرة آلاف جنيه لبيعها في فارس . وبذلك صممت على المضي 
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قدماً في التجارة الفارسية على الرغم من الصعوبات الفنية التي اعترضت 
صناعة الأقمشة الانكليزية في يجال جودة الصباغة. وقدرت الشركة الانكليزية 
قيمة البضائع التي سيتم إرسالها من سورات إلى فارس في عام ١١78‏ بمبلغ 
يتراوح من *:ةىه؟١‏ إلى. ١5٠٠‏ جنيه استرليي2'0: ولما كانت الشركة 
الانكليزية قد استنفدت كل محزونها من البفسائع في شراء ١٠68م‏ بالة من 
الحرير ثم شحهها إلى الكلتراء فقد ناقشت فكرة استدعاء وكلائها في فارس 
لعدم وجود أمل بتزويدهم بالبضائع في ذلك العام . 

وبعد أن تبين للشركة الانكليزية أنها قد -حققت فائدة بحصوها على 
نصف جمارك جمبرون والامتيازات الأخرى التي منحها الشاه عباس لوكلائها 
والتى كلفتها ثمناً باهظاً قررت الاحتفاظ بوكلائها في فارس وزيادة رأسباللها 
بطرح اكتتاب جديد؛ وأكدث على ضرورة استمرار التجارة مع فارس22 وأنها 
إذا لم تتمكن من إرسال بضائعها إلى فارس في العام التالي فسوف تفقد 
مصالحها وعندئذ ستقع فريسة سهلة في قبضة الشركة ال مولندية التي تمكنت من 
توطيد مركزها التجاري في الخليج العربي على نحو قوي ومؤثر. ولذلك 
استأنفت الشركة الانكليزية في كانون الأول ١5١8‏ رحلاتها البحرية إلى 
الخليج العربيء وأصدرت تعلياتها بحسن معاملة المسافرين على سفنها من 
الجنسيات الأخرى. لكنها اشترطت استمرارها في شحن البضائع (القطن 
والتنباك والرز) إلى فارس بإنهاء الأعمال العدائية للمصالح الانكليزية في 
الخليج العربي9». وكان الشاه عباس الأول في عام ١778‏ يرغب في معرفة 
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مدى اهتتام الشركة الانكليزية باستمرار تجارتها مع فارس . وحتى يتأكد من 
ذلك رفض إرسال الحرير الفارسي إلى أبعد من شيراز؛ وريما كان الشاه عباس 
على استعداد لتقديم تسهيلات أكثر للشركة الانكليزية إذا ما تأكد له عملياً 
اهتتامها بتوسيع نطاق التبادل التجاري مع بلاده لأن تجربة الشاه عباس مع 
الانكليز لأكثر من عقد من السنين قد أثبتت له أن الشركة الانكليزية لا تترك 
أي ثروة لها في فارس ؛ ولذلك لم يكن الشاه عباس يرغب في منح الانكليز 
امتيازات أخرى غير التى حصلوا عليها من قبل27. ونظراً لعنف المنافسة 
الهولئدية والبرتغالية في الخليج العربي. فقد وضع الانكليز في عام ١114‏ خطة 
لتحويل تجارة الحرير واحضارها إلى انكلترا عن طريق موسكو ما سيؤثر على 
الملاحة الانكليزية في المحيط الهندي . 

وبعد وفاة الشاه عباس في عام ١779‏ وغزو العثانيين فارس تدهور 
الاقتصاد الفارسي. وأمِلّت الشركة الانكليزية أن يؤدي استقرار الأوضاع بعد 
الحرب إلى استئناف نشاطها الاقتصادي< في فارس. ولكنها واجهت مشكلة 
تجديلد الامتيازات التي حصلت عليها من الشاه عباس لأن الامتيازات التي 
منحها الشاه الفارسي ينتهي أجلها بوفاته ولا بد من تجديدها من خلفه. وقد 
تمكنت الشركة الانكليزية من تجديد فرمان /ا١١١‏ في تموز ١1794‏ في عهد 
الشاه صفي )١54١ -1١579(‏ بعد أن تعهد الوكلاء الانكليز في أصفهان 
بشراء ما قيمته عشرون ألف تومان من الحرير الفارسي ثلثها نقدأً والباقي 
مقايضة بالبضائع الانكليزية والشرقة. وبتقديم هدايا سئوية للشاه وحاشيته 
بقيمة ١0٠١‏ جنيه استرليني تقريباً©. 
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كما تم الاتفاق بين وكلاء الشركة الانكليزية والشاه صفي في عام 
٠‏ على قيام الشركة بتصدير الأقمشة الصوفية الانكليزية الناعمة والخشنة 
والقصدير الانكليزي إلى فارس على أن تكون نوعية الأقمشة الصوفية جيدة 
وألواها ثابتة0». وسوف تجد الشركة الانكليزية صعوبة في تسويق الأقمشة 
الصوفية والقصدير في عام ١77١‏ لحصول فارس على هذه السلم بواسطة 
التجار الأرمن وتجار حلب عبر أراضى الدولة العثمانية وروسيا بأسعار مساوية 
لأسعار الشركة الانكليزية على الرغم من رغبة السلطات الفارسية في توجيه 
التجارة الفارسية نحو مواق الخليج العربي”9». ولكن وضع الشركة 
الانكليزية تحسن في عامي مم١‏ و5١‏ وحققت تجارجها في أسواق فارس 
والخليج العربي رواجأاً وربحا جيدأ رغم الرشاوى الى قدمتها الشركة المولندية 
للمسؤولين الفرس . وتشجعت إدارة الشركة الانكليزية في لندن فأصدرت 
تعليماتها إلى وكلائها في الهند بتصدير الفلفل والبهارات بهدف تنشيط التجارة 
الانكليزية في الخليج العربي0»©. كذلك استفادت الشركة الانكليزية من 
توقف جميع العمليات التجارية بين فارس والدولة العثانية بعد استعادة 
العثمانيين بغداد في عام 11178. 

ولكن ازدهار تجارة الشركة الانكليزية في فارس لم يستمر طويلاً حيث 
تدهورت تجارتها مرة أخرى في عام 0 سبب تقلب الأسواق التجارية 
الفارسية وصعوبة تحصيل ديون الشركة واطدايا التي كان على الشركة تقديمها 
للشاه في مقابل كل فرمان يصدره مما شكل عبئاً عليها واستهلك جزءاً من 
أرباحها. ثم تعرضت تجارة الشركة الانكليزية لمنافسة شديدة من تجار فارس 





)1( 581 الال ةطتصه0 111015 مم عط 76 صموط1© ستوتلل]7 مخ رحعصزعط لروطلط 
م0 فط +0 ممغقاقصة ا 51-537 .مم (./ا.اول/ا ,وتعموط اهتمهام0) .1630 .أمع5 
.1630 15 أكناظ أمععة نر8 وزورء" 01 عومتعم مط عط صوءط لعستةاط0 مسمقصسص7_اط لمم 

3 (01.7/ا ,قرعصة18 لقتدمام2) .1630 ,6 .مك8 - ق ,00 

0( ,7.196 .1631 مقعلا 1630-1639 .1701.7 .وومةه لقتصمامت) 

زفرة قخلص] أمدظ عط 10 ومواعلط متلتطط مط لصف ,للهظ .صلا ,مووطتت .صللا أمعوة 

576-78,مم (701.17 .قرممة2 لمتمماه© .1634 ,13 .0 .مقطقم؟1 .لإمدمصرمت 


0” 





وحلب الذين باعوا البضائع الأوربية بأسعار رخيصة. ولإلغاء الشاه عباس 
الثاني )١157-17141(‏ إعفاء البضائع الانكليزية من الرسوم والجمارك بسبب 
تخفيض الشركة الانكليزية لكميات الخرير التي تعهدت بشرائها(" , 

وقد أدركت وكالة الشركة الانكليزية في سورات أن جرأة الفرس على 
الانكليز إنما تعود إلى عدم قدرة الآخرين على شراء الحرير الفارسي» وإلى فقر 
تجارتهم ني الخليج العربيء ولذلك فإن استخدام القوة هي الوسيلة 
الوحيدة<"» لإرغام الفرس على احترام الامتيازات التجارية التي حصل 
الانكليز عليها من الشاه عباس الأول. 

ولما كان من الصعوبة بمكان ممارسة القوة ضد فارس لتفوق القوة 
البحرية المولندية في الخليج العربي. فقد أخذت الشركة الانكليزية بفكرة بيع 
تخزونها من البضائع في وكالاتها الفارسية وتحصيل ديونها والانسحاب نمائياً من 
التجارة الفارسية. كما أدرك الانكليز في عام ١147‏ أن الفائدة التي يحصلون 
عليها من التجارة الفارسية قد أصبحت ضئيلة وأنهم لا يستطيعون الحصول 
على نصيب من الجمارك أكثر مما يسمح به الفرس بالإضافة إلى قلة الطلب على 
الأقمشة الصوفية0» وضعف مركز الشركة الانكليزية في جمبرون «بندر 
عباس»؛ ولذلك صدر القرار بنقل كل بضائع الشركة من جمبرون «بندر عباس» 
إلى البصرة. 

ويعود نشاط الشركة الانكليزية في البصرة وهي اليناء الرئيسي على 
الساحل العربي للخليج إلى عام 1770 عندما أرسلت سفيئة صغيرة إلى 
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مينائها ولم يمنع المنافسون البرتغاليون في البصرة تلك البضائع الانكليزية 
المتواضعة”'2:٠‏ وكانت السفن الانكليزية تتجه إلى البصرة بعد توقفها في جميرون 
وكانت التجارة تنقل بعد ذلك من البصرة إلى حلب وغيرها من الموان 
العثمانية على البحر المتوسط. ومع حلول عام ١74٠‏ تحولت معظم التجارة 
الانكليزية من حميرون إلى البصرة”"©. فأقامت الشركة الانكليزية وكالة 
صغيرة لا في البصرة في عام ١547‏ لتسويق بضائعها وقد تمتعت بفترة قصيرة 
من الازدهار قبل أن تلحق الشركة اطولندية بها. 

ولكن قرار الشركة الانكليزية ترك حميرون «بندر عباس» ظل معلقا حتى 
عام ١544‏ وأدى هبوط أسعار الحرير في فارس إلى انتعاش تجارته وإلى قرار 
الشركة الانكليزية البقاء في حمبرون. ولكن الشركة بدلت موقفها في العام 
التالى )١5565(‏ فقامت بنقل محزونها من البضائع من جميرون إلى البصرة9» 
مع استمرار حرصها على شراء بعض الخيول من شيراز لإرساها إلى سورات 
لرخص أسعارها في شيراز بالمقارنة مع أصفهان. 

ثم تدهور الوضع الاقتصادي في فارس مرة أخخرى في عام ١141‏ 
وتسببت الخترب بين الفرس والمغول (1571448- )١1434‏ في اضطراب التجارة 
البرية بين فارس واطند مما مككن الشركة الانكليزية من تحقيق أرباح جيدة من 
نقل البضائع بحرا بين البلدين ولذلك أكدت الشركة على وجوب استمرار 
وكالتها في أصفهان لأنها أفضل من شبراز في مجال تسويق البضائع الانكليزية 
ولأن وجود وكلاء الشركة الانكليزية في أصفهان يمكنهم من الاتصال ببلاط 
الشاه وبالتالي التأثير على المسؤولين الفرس في جمبرون”*2 لمصلحة الشركة 
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الانكليزية. ولكن النشاط الانكليزي في فارس ضعف كثيراً في منتصف القرن 
السابع عشر حتى عجز الوكلاء الانكليز عن تسويق الأقمشة الصوفية. 

وعلى الرغم من ضعف التجارة الفارسية في جميرون وأصفهان فقد ظلت 
الشركة الاتكليزية قادرة على حماية امتيازاتها التي حصلت عليها وتمكنت من 
الحصول على وعد من الشاه بإصدار ثلاثة فرمانات لإعفائها من دفع رسم ال 
4 على البضائع المباعة في أصفهان والسماح للا بإعادة بناء مركزها في جمبرون 
الذي دمرته هزة أرضصية ودفع حصتها من المارك في جمبرون بانتظام20». وقد 
ساعدت هذه التسهيلات الفارسية على تحسن وضع التجارة الانكليزية في 
الأسواق الفارسية خلال الفترة (15550-1560), غير أنها امتنعت عن شراء 
الحرير الفارسي لاحتكار الشاه له وفرضه أسعاراً عالية. 


وكان لقرار الشاه في عام ١149‏ بمنع تفريغ البضائع في ميناء كونغ 
وتوجيه التجارة إلى ميناء جمبرون تأثير في انتعاش التجارة الانكليزية مرة أخرى 
عما دفع بالانكليز إلى التفكير بالعودة إلى جمبرون لا سيا بعد أن تضررت تجارة 
البصرة نتيجة لبحرب بين الفرس والعثانيين ولذلك عملت الشركة على تعزيز 
مركزها في فارس في الربع الأخير من القرن السابع عشر فوسعت نطاق 
تجارتها الفارسية وأرسلت إلى فارس في عام ١١8٠١‏ كمية من الأقمشة الصوفية 
بلغت 7١1‏ بالة ثم أخذت بتنظيم تجارتها في الخليج العربي على نحو جديد في 
عام ١187‏ بواسطة الرحلات الدائرية. وقد وضعت مشروعاً للتبادل التجاري 
مع موا التزيرة العربية يقضي بإرسال سفينة انكليزية من انكلترا إلى جزيرة 
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سوقطرة لتلتقي فيها بثلاث سفن محلية. وبعد شحهها بالبضائع من السفينة 
الانكليزية تتجه تلك السفن المحلية إلى ميناء محا باليمن حيث تتم مقايضة 
حمولتها بالبن وغيره من منتجات اليمن ثم تلحق بالسفينة الانكليزية التي 
توجهت إلى ميناء جمبروت «بندر عباس» وميناء البصرة للتبادل التجاري . وف 
أحد موان الخليج العربي تفرع السفن المحلية العائدة من ميناء محا حمولتها في 
السفينة الانكليزية لتتجه بعد ذلك إلى سورات20©. ولكن مشروع الرحلة 
الدائرية لم يحقق توقعات الشركة الانكليزية لأن التبادل التجاري مع أسواق 
محا والبصرة يمكن أن يتم على نحو أفضل بواسطة الوكالات الانكليزية في 

فارس والهند والتجار الأرمن في موان فارس والخليج العربي. 

ولذلك عادت الشركة الانكليزية إلى اتباع أسلويها السابق في التبادل 
التجاري مع منطقة الخليج العربي» فأرسلت في عام ١541‏ كمية كبيرة من 
الأقمشة الصوفية الانكليزية مع تعلييات لوكلائها في فارس ببذل جهودهم 
لبيعها وبجمع أكبر كمية من الحرير الفارسي اللخام("©6. وعملت على زيادة 
عدد وكلائها وموظفيها في فارس في عام ١747‏ وبتدريب وإعداد الموظفين 
الانكليز بإشراف التجار الأرمن في أصفهان واهتمت بصيانة وكالاتها في 

جميرون وأصفهان باستمرار9 . 

وقد تعزز مركز الشركة الانكليزية في فارس نتيجة للزيارة التي قام بها 
الشاه حسين وزوجته إلى وكالتها في أصفهان في ١4‏ تموز 1114 . والتي أكدت 
على قوة مركز الشركة الانكليزية في فارس وأضفت عليها الكثير من الاحترام 

في منطقة الخليج العربي. 
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التجارة الانكليزية في البحر الأحمر 
بدأ اهتمام شركة الحند الشرقية الانكليزية بالتجارة في البحر الأحمر من 
العقد الأول من القرن السابع عشر. ففي عام ١٠١8‏ كلفت الشركة الانكليزية 
أحد وكلائها بالتوجه إلى عدن لتأسيس وكالة تجارية فيها ولكن الوكيل 
الاتكليزي تخلى عن مهمته بعد وصوله إلى جزيرة سوقطرة. وفي العام التالي - 
8 ظهرت سفينة انكليزية محملة بالحديد والرصاص والأقمشة في ميناء 
عدن. ولكن عندما وجدت الشركة الانكليزية أن الحركة التجارية غير نشيطة 
فيها بالإضافة إلى مضايقة الحاكم العثمانٍ أرسلت اثنين من ضباطها إلى ميناء 
محا في اليمن للاطلاع على حالتها التجارية. وعلى الرغم من أن الوضع 
التجاري في محا لم يكن مشجعاً فقد استمرت الشركة الانكليزية في محاولاتها 
للتجارة مع مواق البحر الأحمر('»2. 
ولكن الشركة الانكليزية نصحت سفنها في عام ١‏ بالابتعاد عن 
البحر الأحمر بعد خسارة الانكليز 8 من القتلى و5١‏ من الجرحى و١ه‏ من 
الأسرى لاتبامهم بالاقثراب من مكة المكرمة وصودرت بضائعهم . وفي حادث 
آخر هاجم العثمانيون سفينة انكليزية أخرى وقتلوا ثلاثة من بحارتها ونقلوا 
ركابها إلى صنعاء("2. ثم جاءت بعثة انكليزية أخرى إلى محا في عام ١5١7‏ 
ولكن لم يسمح لما الحاكم العثماني بالتجارة فيها. 
)١(‏ سلطان ناجي : الخلفية التاريخية للاحتلال البريطاني لعدن (بجلة دراسات الخايج والجزيرة 
العربية ‏ العدد الثاني أبريل 191/6. ص 15-78( صن 79س )8#٠‏ 
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ولكن الشركة الانكليزية لم تفقد الأمل بسبب فشل محاولاتها السابقة في 
البحر الأحمر. وعلى الرغم من عدم رغبة وكلائها في سورات في استثناف 
التجارة مع موانٌ الجزيرة العربية فقد وصل القبطان الانكليزي أندرو شيلنج 
إلى محا في عام مومعه إحدى سفن الشركة الانكليزية لتأسيس التجارة 
الانكليزية في البحر الأحمر. ونجح في الحصول على موافقة الحاكم العشمانٍ 
المحلي بالتجارة مع ميناء محا في مقابل دفع رسم قدره / على الصادرات 
والواردات ومساواة الانكليز بال هولنديين في المعاملات التجارية وبذلك بدأت 
التجارة الانكليزية في البحر الأحمر('؟ . 
وفي العام التالى - ١519‏ - أرسلت الشركة الانكليزية بعثة أخرى إلى 
محا تمكنت من بيع بضائعها بربح قدره »/٠٠١‏ ولكن المولنديين تدحلوا في 
عام ١7١‏ ضد التجارة الانكليزية فاستولوا على عدد من القوارب التي تنقل 
بضائع الشركة الانكليزية من موانٌ البحر الأحمر. كما لم تتوفر للاتكليز خبرة 
بحرية كافية في بحر العرب ولذلك أخطأوا في الوصول إلى سوقطرة وظفار في 
نيسان ,2©20١517١‏ 
ولكن ذلك لم يمنع الشركة الانكليزية من إرسال ثلاث سفن تجارية إلى 
ميناء محا حيث حققت أرباحاً جيدة؛ وما لبئت حركة التبادل التجاري أن 
أصيبث بنكسة في عام 564 عنلما قام أحد البحارة الانكليز بالاستيلاء على 
سفيئة صغيرة تابعة لعدن وأخذ معه عدداً من الأسرى, مما أثر لبعض الوقت 
على التجارة السلمية» وأدى إلى تعذر وصول السفن الانكليزية وغيرها إلى 
موا البحر الأحمر إلا بأمر من الباب العالي27؟2. 
وبعد انقطاع دام أربع سنوات (1575- )١1578‏ استأنفت الشركة 
الانكليزية اتصالها مع ميناء عدن في عام 1518 بناء على خخطة أعدتها وكالتها 
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في سورات للتبادل التجاري مع محا ولكنها وجدت للمرة الثانية أن أسواقها 
تخلو من الفوائد التجارية» كما أدى تعرض إحدى السفن الانكليزية للنبب في 
البحر الأحمر في عام ١177‏ إلى نخسارة الانكليز للتجارة فيه والتي كانت في 
صالحهم لبعض الوقت2©20. 

ثم أصيبت الحركة التجارية بين الهند وتخا بالركود في عام ١54٠‏ بسبب 
انتشار القرصنة في جهات البحر الأحمرء ولذلك قررت الشركة الانكليزية وقف 
نشاطها التجاري في محا والبحث عن البن في أماكن أخرى غير اليمن. وبعد 
أن زادت هجيات القراصنة الهولنديين على الوكالة الانكليزية في محا قام 
الوكيل الانكليزي بإغلاقها؟». وفي منتصف القرن السابع عشر صدر قرار 
الشركة الانكليزية بإلغاء وكالتيها في سواكن وما وتقرر استبدالها برحلات 
للسفن التجارية عندما تكون هناك بوادر وامكانيات لتحقيق الأرباح02"© في 
مواق البحر الأحمر. ففي عام ١77٠‏ وصلت إلى ميناء جمبرون سفيئة انكليزية 
قادمة من محا وأفرغت حمولتها من البن حيث تم بيعها بسهولة. 
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دور الأرمن ف التحارة الفارسية 


أمر الشاه عباس الأول بنقل قسم كبير من سكان أرميئيا إلى فارس» 
وقد حدثت الهجرة الأرمنية الكبرى إلى فارس في عام ١٠١4‏ واستمرت لعدة 
سنوات تالية. وقد جاء أمر الشاه عباس بترحيلهم لإبعادهم عن الطريق الذي 
اعتاد اليش العثماني سلوكه أثناء زحفه على المدن الفارسية . وقدر عدد الأرمن 
الذين هجّرهم الشاه عباس بعشرين ألف نسمة أسكتهم في ضاحية بجوار 
أصفهان عرفت باسم جلفار الجديدة. وعندما طلبت الشركة الانكليزية من 
الشاه عباس منحها احتكار انتاج فارس من الحرير استاء التجار الأرمن 
ووقفوا ضدها في أصفهان لآن مثل هذا الاحتكار سيحرم الأرمن من المشاركة 
في أرباح تجارة الخرير الفارسي المزدهرة آنذاك2©90. 

وهكذا قام الأرمن بدور مهم في شؤون التجارة الفارسية في القسرن 
السابع عشر» فقد كان لهم دور رئيسي في تجارة الشركة التركية «الليفانت»., كيا 
سيطروا على تصدير الحرير الفارسي إلى أوربا عير الأراضي العثمانية وعلى 
استيراد الأقمشة الأوربية إلى فارسء كما حصلوا على نصيب في أعمال الشركة 
الانكليزية التجارية في أصفهان”<2. ومع نهاية عهد الشاه عباس الأول في 
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عام 649 احتكر الأرمن معظم التجارة الفارسية في الخليج العربي والمحيط 
الهندي . 

ونشط الأرمن في شراء الحرير من المزارعين الفرس وكان الشاه عباس 
يبيع جزءاً من حريره للتجار الأرمن بعد أن يربح منهم عشرة تومانات في كل 
حمل. ثم يقوم الأرمن بنقله إلى حلب ليبيعوا قسأ منه ويحتفظوا بالباقي في 
مستودعاتهم فيها على أمل بيعه في المستقبل عندما تقل كمية الحرير في 
الأسواق الفارسية . ولذلك واجهت الشركة الانكليزية والشركة الهولندية منافسة 


أرمنية عنيفة للغاية() , 


وقد أحرز التجار الأرمن ثروات طائلة بتصديرهم الحرير الفارسي 
والبضائع الأخرى عبر الأراضي العثانية إلى حلب وبذلوا كل جهودهم لإلحاق 
الأذى بالتجارة الانكليزية, وعرضوا على الشاه عباس في عام ١5١19‏ مبلغ 
80,٠٠‏ جنيه استرلينى أو ١١‏ بنسأ عن كل رطل (؟١‏ أونصة) من الخرير 
الذي يقارونة لبسستع للب ابنقلة إل حزلي51), 


وقل رحب التجار الأجانب بالتعامل مع الأرمن لمهارتهم ف التحدث 
بلغات مختلفة مثل الفارسية والتركية والأرمنية بالإضافة إلى عدة لغات أجنبية 
أصفهان لدراسة لغة الأرمن وأساليبهم التجارية والتدرب على شئون التجارة 
الفارسية0'»»كما دشحل التجار الأرمن في علاقات تجارية ار الانكليزية. 
ففي عام قاموا بنقل بضائعهم إلى الهند قي 0 حققوا فوائد تجارية 
كثيرة من تجارتهم مع الهند؛ كذلك قام بعضس التجار الأرمن ببيسعم البضائع 
الفارسية في جميرون أو في أصفهان وبذلك قاموا بدور الوسيط التجاري بين 
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الفرس والأجانب وحققوا أرباحاً جيدة20. ولأ الأرمن إلى شراء الخحرير من 
جيلان على أمل تصديره إلى حلب. وإذا ما أخفقوا في الحصول على موافقة 
الشاه في السماح لهم بتصديره فإخهم يحتفظون به ليتمكنوا من بيعه إلى الشركة 
الانكليزية بعد أن يحققوا بعض الفائدة. 

كيا استتخدم الأرمن سلاح الرشوة ضد الشركة الانكليزية وأنفقوا أكثر 
من 560 تومان سنوياً لتسهيل مصالحهم والمحافظة على تجارتهم لدى 
السلطات الفارسية7». ولذلك لم تكن علاقة الشركة الانكليزية بالأرمن حسنة 
في منتصف القرن السابع عشر رغم رغبتها في الاستفادة من نخدماتهم 
التجارية والاستعانة بهم لشراء الحرير الفارسي لحسابهاء وتوسطهم في 
المعاملات التجارية في حالات البيع والشراء. 


ولكن الوكلاء الانكليز في فارس لم يثقوا بهم بل اتهموا معظم التجار 
الأرمن بالغش وقد وافقت الشركة الشركة الانكليزية في عام 1777 على نقل 
التجار الأرمن وبضائعهم في سفنها بعد دفع الرسوم الجمركية في ميناء جمبرود 
«بندر عباس» لتضمن الحصول على حصتها من العائدات الجمركية على نحو 
أفضل”». كذلك قامت سفن الشركة الانكليزية بنقل بضائع الأرمن إلى أوربا 
وإلى الهند ولكن المعاملات التجارية بين الأرمن والانكليز كانت تصطدم بأزمة 
الثقة بين الحانبين وعدم الالتزام بتنفيذ العقود التي يتم الاتفاق عليها. 


ولا كانت الشركة الانكليزية معجبة بنجاح الأرمن ومهارتهم التجارية في 
المند وفارس» فقد حاولت كسب ثقتهم من أجل ضيات تعاونهم معهأ فق 
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المستقبل لسيطرهم على التجارة بين حلب وفارس والخليج والهند. وبذلت 
جهودها لاقناعهم بنقل الحرير من جيلان إلى أصفهان ومقايضته بالأقمشة 
الالكليزية العائذة لما بدلا من ثقله إل حلت ومقايضتة بالأقمشة الضوفية 
العائدة للشركة التركية «الليفانت» . ولكن مصلحة الأرمن في تصدير الحرير عبر 
الأراضى العثمانية كانت أكثر إغراء من عروض الشركة الانكليزية التي 
استهدفت تحويل تجارة الحرير الفارسي من حلب إلى أصفهان ومقايضته 
بالأقمشة الصوفية الانكليزية. ثم نقله إلى جميرون «بندر عباس» لشحنه في 
سفنها إلى انكلترا. 

وفي العقد الأخير من القرن السابع عشر توترت العلاقات بين الأرمن 
والشركة الانكليزية نتيجة عدم إخحلاص بعض الوسطاء الأرمن المتعاونين معها. 
ولعرقلة التجار الأرمن مقايضة الأقمشة الصوفية الانكليزية بالحرير الفارسي 
بزعم أن التجارة المنافسة والتي تتم عبر الأراضي العثانية لا تزال قوية. ولا 
كانت مصلحة الأرمن في استمرار التجارة المنافسة فقد وقفوا ضد المصالح 
الانكليزية في فارس ونجحوا في وقف أمر الشاه حسين الذي فوض الشركة 
الانكليزية بيع الكميات الكبيرة من الأقمشة الصوفية التي جاءت بها إلى ميناء 
جميرون «بندر عباس» الى التجار الفرس بالتقسيطى مما اضطر الشركة 
الانكليزية إلى المضاربة على البضائع العثانية في عام /191١0؟.‏ 

وفي نهاية القرن السابع عشر منح الشاه حسين الأرمن احتكار الخرير 
الفارسي وفوض الوكيل الانكليزي أن يأخذ منهم ثلث كمية الحرير الحساب 
الشركة الانكليزية على أن يوافق الأرمن على شحن الباقي في سفن الشركة 
الانكليزية إلى الأسواق الأوربية22. ولكن الأرمن لم يتحمسوا لمشروع 
التعاون مع الاتكليز. 
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سياسة شركة الهئد الشرقية الانكليزية 


قامت سياسة شركة الحند الشرقية الانكليزية ولعدة عقود بعد تأسيسها 
في عام ١٠٠١‏ على أسس تجارية» فمنل البداية تجنبت الشركة الانكليزية في 
منطقة الخليج العربي الالتزامات السياسية وكرست جهودها الرئيسية للتجارة. 
وركزت فعالياتها في مجالات البحث عن الثروة في الشرق. ووفقاً للسياسة التي 
وضع خطوطها الرئيسية السير توماس رو- سفير انكلترا لدى بلاط المغول 
والتي تحبذ التفاهم الودي مع القوى الأوربية والأقطار الشرقية وتأسيس 
التجارة الانكليزية المنتظمة مع الشرق(2 على قواعد راسسخة. اهتمت الشركة 
الانكليزية بالتجارة السلمية وعملت على توسيعها وفمع الاعتداءات البحرية 
واقصاء المنافسة التجارية وعدم التورط في النزاعات المحلية9». ولذلك 
امتنعت عن مشاريع التوسع ودخخلت في علاقات صداقة مع الحكام المحليين 
على اختلاف أجناسهم وأقطارهم . 

وقد استهدفت سياسة الشركة الانكليزية في منطقة الخليج العربيء 
الحصول على الاحتكارات التجارية» فأقامت «كالة نجارية لما في جاسك أولاً 
ثم في جمبرون «بندر عباس». وحاولت منع البرتغاليين والاسبان من الحصول 
على فرمانات من الشاه الفارسي من شأنها الحاق الضرر بالمصالح التجارية 
الانكليزية. ولتحقيق هذه السياسة أرسلت الشركة الانكليزية إدوارد كونوك 
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في تشرين الثاني ١١١7‏ إلى فارس للحصول على فرمان من الشاه لمنح 
الاتكليز حرية التجارة في بلاده(2. وقد اهتم كونوك بمقابلة الشاه عباس 
الأول لتقديم الهدايا إليه والتفاوض معه للحصول على الامتيازات التجارية 
قبل أن يتمكن السفير الاسباني من مقابلته وتقديم الحدايا الكثيرة التى أحضرها 
معه للقضاء على التجارة الانكليزية ف فارس ْ بدايتها . 

واستجابف الشاه عباس الأول لرغبة الشركة الانكليزية ووعد وكيلها 
«كونوك» ملح الانكليز الخرية والاحترام قِ بلاده بحضور السفير الاسباني 
الذي لم يخصه الشاه بكلمة طيبة بينا كان لطيفاً في معاملة كونوك9© الذي لم 
يكن في نيته عرض رغبة الانكليز في التبادل التجاري مع فارس إلا إذا قبل 
الشاه مبادلة المنتجات الفارسية بالأقمشة الصوفية والبضائع الانكليزية90 22 
وقد أكد الفرمان الذي منحه الشاه عباس إلى كونوك في آب ١١١7‏ على ما 
0 . 
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ب حرية الرعايا الانكليز في معاملات البيع والشراء في جميع أنحاء فارس. 

جح حرية الرعايا الانكليز في ممارسة شعائرهم الديئية وفي حيازة الأسلحة 
واستعالها في حالة الدفاع عن النفس. 

- للسفير الانكليزي الحق في تعيين الوكلاء والمفوضسين الانكليز. وتتعهد 
السلطات الفارسية بتقديم العون والاحترام لهم. 

ه ‏ للسفير الاتكليزي معاقبة الرعايا الانكليز إذا ما ارتكب أجل هم مخالفة 
ما. 

و - إذا ما نشب نزاع مالي بين الرعايا الانكليز والرعايا الفرس وكان المبلغ 
المتنازع عليه يتجاوز 0 توماناً يكون من حق السفير الاتكليزي 
الفصل في النزاع بالاشتراك مع القضاة الفرس. أما المنازعات المالية 
الصغرة الي تقل عن 55 توماناً فتفصل السلطات الفارسية 
فيها(). 


وقرر الشاه عباس الأول في عام ١7١14‏ منع تصدير الحرير الفارسي إلى 
أوربا عبر الأراضي العثانية أو بواسطة السفن الاسبانية والبرتغالية وحصره في 
الشركة الانكليزية وأمر بإرساله إلى ميناء جاسك أو بعض المدن الفارسية 
القريبة منه في كل موسم؛ وقد وجد الانكليز أن شراء الحرير من جاسك أسهل 
وأرخص بالنسبة لهم من حلب”". ولما كان الشاه عباس قد أعطى كونوك 
الحرية في نقل البضائع الانكليزية إلى أي ميناء آخر يمكن للانكليز الدفاع عنه 
ضد لصوص البحر والبرتغاليين. فقد أبدت الشركة الانكليزية رغبتها في 
استخدام ميناء جمبرون وأن يكون لا وكالة في أصفهان وتخفيض سعر الحرير 


)١(‏ لوريمرء ج.ج: مرجع سبق ذكره. ج ١‏ ص 76 لال 
(؟) -186 ورعاامآ) .1617 ,17 رصول ا خخ كصأطط1]80 سدتال/ا؟ 10 ع10 مقصصمط]' عرزم 
]1051 لصط 18 بر8 80160 .1617 .17 .1أه7ا الإمهممه0© قللم1 أمدظ عط1' لظ لعزم 
.مم (1901 001مآ1 
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الفارسي”(2. كا طلبت من الشاه الحصول على حق تصدير الكبريت والخيول 
راكنا للك عن تيدر الخزون؟ اللقارسية لمن ادها الل الف 

وبعث ملك انكلترا جيمس الأول برسالة إلى الشاه عباس الأول في 
آذار ١778‏ يشكره فيها على ما تفضل به على التجارة الانكليزية من امتيازات 
ويرجوه السماح للشركة الانكليزية بتأسيس وكالة للحرير في ميناء جاسك ؛ وقد 
وافق الشاه على طلبه مما وثق العلاقات بين الانكليز والفرس في صراعها 
المشترك ضد البرتغاليين("2. وعندما وصل أسطول الشركة الانكليزية الذي 
ضضم حمس سفن إلى ميناء جاسك عَم الذعر والملع في هرمز والقي أصبحت 
تجارتها مهددة نتيجة للتقارب الانكليزي ‏ الفارسي. 

لم عرزت الشركة الانكليزية موقفها في الخليج العري بزيادة عدد سفنها 
في مياهه . ففي تشرين الثاني ١717١‏ غادر سورات أسطول انكليزي ضم تسع 
قطع حربية متوجهاً نحو منطقة الخليج العربي حيث أقام مركزاً قوياً للانكليز 
في جمبرون بعد نقل بضائعهم من جاسك . وكان هدف الشركة الانكليزية من 
إنشاء مراكزها التجارية في منطقة الخليج العربي توزيع البضائع التي تنقلها 
السفن الانكليزية وضمان وجود مراكز- فيما بعد لتوزيع بريد الشركة 
الانكليزية بين انكلترا والوكالات الانكليزية في الشرق. ثم تطورت العلاقات 
الانكليزية ‏ الفارسية إلى «تحالف مشترك ضد البرتغاليين في عام ؟1717., وقدم 
الانكليز مساعدتهم للفرس في الهجوم على قلعة قشم مقر قيادة القبطان 
البرتغالي راي فرايري مما أرغم البرتغاليين على الاستسلام في هرمز في نيسان 
007 . 

وقد قوي مركز الشركة الانكليزية في عام ,.1571١‏ عندما أصدر شارل 
الثاني مرسوماً فوض الشركة بموجبه إعلان الحرب وعقد الصلح مع حكام 
الشرق غير المسيحيين باسم التاج الانكليزي . كما منحها الحق في سن القوانين 
)١(‏ 5عالتصتلة :221.م ...م0 .علأعمصدمك لموجل8 ه10 ورمتاعنهاقم1 01 وماممتصدم© مم 

-1552 ملتنقطقم15 لمم .تقعتطة5 رتم[ ,رسفغقتطعه54 رعاقة1 عخى 11610 قدملاة)1نكمه© 01 


.308,م (1آ.01/ا .قرومة2 لهتممام2) ,1619 ,4 عمناد .فقط 
(؟) زكي صالح: مجمل تاريخ العراق الدولي. (القاهرة. )١955‏ ص .١7‏ 


5 0 





وتجهيز البيوش وإقامة القلاع وتأسيس المستعمرات؛ وفي مرسوم لاحق في عام 
1 حصلت الشركة على حق صك العملة في المناطق البعيدة عن 
الكلترال'». وني ١‏ آذار ١34‏ حصلت الشركة على حق الولاية الكاملة 
على جزيرة بومباي التي انتقلت ملكيتها إلى التاج الانكليزي في عام ١551١‏ 
كجزء من مهر ابنة ملك البرتغال لزواجها من شارل الثاني("». ولذلك نقلت 
الشركة الانكليزية مركزها من سورات إلى بومباي في عام ١741‏ وأشرفت 
مديرية بومباي على شؤون الشركة ومصاحها في المناطق الواقعة إلى الغرب من 
لهند والني شملت منطقة الخليج العربي والبحر الأحمر. ومن بومباي ومدراس 
وكلكتا استطاعت الشركة الانكليزية أن تنفذ إلى داخخل المند بعد أن شكلت 
فيها جيوشاً واعتمدت أسلوب القوة في مواجهة الحكام الهنود(©. وقد أدت 
هذه الأحداث مجتمعة بالإضافة إلى إدراك الشركة الانكليزية أن تحقيق أهدافها 
في التجارة السلمية وغيرها لا يمكن أن يتم بغير استخدام القوة المسلحة بسبب 
وجود عدد من المنافسين التجاريين لها إلى زيادة تبئى الشركة الانكليزية 
للمواقف السياسية والمسؤوليات العسكرية على حساب طابعها التجاري . 

وبعد انتهاء الحروب الانكليزية ‏ المهولندية في عام ١174‏ اهتمت 
الشركة الانكليزية بتوطيد مركزها في منطقة الخليج العربي. فطلب شارل الثاني 
من الشاه سليهان إصدار فرمان جديد يؤكد فيه الامتيازات الانكليزية السابقة. 
وتمشياً مع سياسة القوة البحرية وحرية التجارة» قررت الشركة الانكليزية في 
عام ١71705‏ تسليح سفنا التجارية» ونفذت قرارها في العام التالي بإرسال 
سفينتين مسلحتين محملتين بالبضائع إلى الخليج العربي. 

وهكذا شهد النصف الثاني من القرن السابع عشر تغيراً تدريجياً بطليئاً 
في أهداف الشركة الانكليزية وربما يعود ذلك إلى طبيعة الأحداث التي 
)١(‏ عبد العزيز عبد الغني إبراهيم' مرجم سبق ذكره.» ص 37. 
000( 7 .04 .ص9 ,ملقصم8 ربو اماع 
(") بانيكار» ك.م: مرجم سبق ذكرهء» ص -5١‏ 17 وانظر عبد الأمير محمد أمين ومصطفى 

عبد القادر النجار: دور السجلات اطندية ومحفوظاتمها من وثائق العراق وبقية أقطار الخليج 
العري. والجزيرة العربية. (بغداد. )١1919/8‏ ص 1١١‏ 15. 
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واجهتها الشركة الانكليزية؛ وإلى الخبرة النى اكتسبتها بعد عقود من تأسيسهاء 
ونتيجة لخطط التغيير التي اقترحها مجلس مديري الشركة في لندن بدلاً من 
الاستمرار في نمهجها السابق الذي حتم عليها التقيد بالشؤون التجارية2©'0. 
ويعود ذلك إلى اقتناع ١اسؤولين‏ عن الشركة الانكليزية بأهمية زيادة الفوائد 
والمنافع الاقتصادية التي يمكن اللحصول عليها من الهند. وإلى إدراكهم أن شيئاً 
ولو قليلاً من الالتزامات السياسية ربما كان مهباأ لتسهيل شؤون التجارة 
الانكليزية. ثم أخذ المسؤولون عن الشركة الانكليزية يتدخلون تدريجياً في 
الشؤون السياسية للأقطار الشرقية فأعلنوا اللحرب وعقدوا المعاهدات وقاموا 
بالمفاوضات2©9 ومثل هذه الأمور أصبحت جزءاً مهمأ من واجبات الشركة 
الانكليزية .ومن بين الأسباب التي أدت لمثل هذا التحول التدريجي في سياسة 
الشركة الانكليزية النجاح الذي حققته في الشرق وفوزها باعتراف انكليزي 
واضح بمركزها المتفوق في انكلتراء وبالتالي حصولما على دعم أكثر قوة وتصمي| 
في صراعها مع القوى المنافسة لحا في الشرق2» وبذلك اتبعت الشركة 
الانكليزية أسلوب السياسة مع التجارة في الخليج العربي في القرن الثامن 
عشر لا سيا بعد أن قرر البرلمان الانكليزي في عام 1784 قيام هيئة مراقبة 
للعمل بتوجيه عدد من المسؤولين الانكليز عن الشؤون السياسية والمالية 
والعسكرية لإدارة مناطقها وممتلكاتها وتعيين حاكم عام يمثل التاج الانكليزي 
في الحند واضعة بذلك الأساس القوي للسياسة الاستعمارية في الشرق9؟) 
ولككن السيطرة الانكليزية الكاملة وفرض الوصاية على الخليج العربي لم تتحقق 
إلا في منتصف القرن التاسع عشر. 





)2 -324 .مم ...م0 ,1.1 راقتلصماك 
وانظر لوريمرء اج.ج! مرجع سبق ذكره» ج ١‏ ص 49. وينكر بانيكار حصول الشركة 
الانكليزية في نباية القرن السابع عشر عل أي نشوذ سياسي في الشرق. انظرء آسيا والسيطرة 
الغربية» ص ؟", 
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الصعوبات التى اعترضت نشاط الشركة الانكليزية 

واجهت الشركة الانكليزية صعوبات كثيرة في تجارتها مع الشرق بعامة 
التغعلب عليها وبذلك أحكمتث سيطرتها التجارية في القرن الشامن عشر 
وسيطرتها السياسية قْ القرن التاسع عشر. وفيها يل أهم الصعوبات الني 
اعترضت الشركة الانكليزية في القرن السابع عشر. 

كان الاقتصاديون الانكليز يكرهون تصدير العملة الذهبية والفضية 
خارج انكلترا. ونا لم يكن لدى الانكليز من شيء يبيعونه بدلاً مما يشترونه كان 
على وكلاء الشركة الانكليزية في الشرق إيجاد حل مناسب لهذه المشكلة. 

وكانت تقارير الوكلاء الانكليز قد أفادت بازدياد الطلب على المنسوجات 
المنسوجات الحندية في بانتام ومالقا وغيرها فسوف تتمكن عندئذ من تمويل تجارة 
التوابل من الأرباح التي تحصل عليها من تجارة المسوجات. ولذلك وقع 
اختيارها على سورات في عام ١1١١‏ لتكون مركراً تجارياً لشراء 
المنسوجات(22 , 

ولكن بعد طرد الانكليز من جزر الهند الشرقية من قبل الهولنديين 
واجهت الشركة الانكليزية صعوبة دفع ثمن البضائع الهندية مرة أخرى. لأن 





,.5١ 0-5١ بانيكار. ك.م: مرجع سبق ذكرهم» ص‎ )١( 
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تصدير العملة الذهبية والفضية من انكلترا لم يكن مسموحاً به.» ولذلك كانت 
التجارة مع منطقة الخليج العربي والبحر الأحمر منقذاً لهاء فقد حلت الأقمشة 
الصوفية الانكليزية ممل المنسوجات الحندية. لبعض الوقت- في التعامل 
التجاري مع فارس وعندئذ أمكن طا مقايضة الأقمشة الصوفية الانكليزية 
بالحرير الفارسي الخام والاستفادة من الأرباح في تمويل تجارة التوابل والبضائع 
الشرقية . 

؟ - ضعفف إمكانيات الشركة الاتكليزية: 


أصبح وضع الشركة الانكليزية صعبا في منطقة الخليج العربي في عام 
“١‏ فقد وجدت سففهها صعوبة في الحصول على التجهيزات والمياه العذبة 
من موا الخليج العربي» وكانت بحاجة أيضاً إلى اللحوم المملحة وإلى 
الرجال العاملين . كما عانت الشركة من ارتفاع نسبة الوفيات في أوساط البحارة 
والملاحين والموظفين والوكلاء20: لأن مناخ الخليج العربي لم يكن ملائا 
للأوربيين بسبب الحرارة الشديدة والرطوبة الزائدة فيه. ولذلك كان الأوربيون 
لا سيها السفراء منهم يسرعون بممغادرة موانئه نحو الداخل بحثا عن مناخ أكثر 
اعتدالا . 

وفي النصف الثاني من القرن السابع عشر لم يكن في وسع أسطول 
الشركة الانكليزية إغلاق موانْ الخليج العربي في وجه التجارة المنافسة 
للانكليزء كما أن ذلك ليس في مصلحة الفرس الذين لا يرغبون في إلحاق 
الأذى بميناء جمبرون «بندر عباس» وكانت الشركة الانكليزية في حاجة ماسة 
إلى ميناء في الخليج العربي لتوفير الأمن واللحاية لسفها التي تضطر لقضاء 
الشتاء فيه . 


ولا كان مركز الشركة التجاري قد أصبح : يفا في نطفة الخليج 


)١١‏ .9001 .51186 8[ دملاة ادقده0 .م2 الإوطصومظ8 ,وعمة 51366 دممع1 كمملاععامم 
.ألا مقلورع2 عط" ص[ قستممتطة عط" 01 قأمع تمن تتوم8؟ .1661 ,25 
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العري خلال الفثرة (لال 151 »)١58٠‏ حيث اقتصر على نقل بعضص 
المشروبات الروحية وصوف كرمان والماعز والخيل والتمرء فقد صدرت 
التعلييات إلى الوكيل الانكليزي في جمبرون «بندر عباس» ببيع كل ما لديه من 
بضائع وشراء ما أمكنه من أصواف كرمان والاستعداد لتصفية تجارة الوكالة 
الالكليزية إذا لم تتحسن أوضاع التجارة الانكليزية في منطقة الخلييج 
العري(2 . 


علاقات الشركة بالحكومة الانكليزية في عهد كرمويل: 

واجهت الشركة الانكليزية صعوبات في انكلترا نفسها لأن علاقاتها مع 
حكومة كرمويل لم تكن حسنة لاتبامها بالميل للحكومة السابقة. فلم تمنحها 
الامتيازات الفعالة مما منعها من تطوير تجارتها وفرض قيوداً عليهاء باستثناء 
حكومة كرمويل والرأي العام الانكليزي بزيادة صادراتها من المصنوعات 
الانكليزية2 وما لبثت تجارة الشركة أن ازدهرت مرة أخرى في الشرق بعد 
ككأة كرمويل وعودة الملكية إلى انكلترا في عام ١55٠‏ . 
4 - فساد بعض وكلاء الشركة الانكليزية : 
التجارة الانكليزية في منطقة الخليج العربي ؛ ولكن بعضهم فرط في حقوقها مثل 
وكيلها في جميرون «بندر عباس» الذي حقق أرباحاً طائلة نتيجة فرض حمايته 
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الفرس. كما تنجحت الشركة الهولندية قِ رشوة بعضص الموظفين الانكليز وم 
يتردد الؤكيل الانكليزي في أصفهان في تقديم القروض إلى التجار المولنديين 
لتمكينهم من شراء الحرير الفارسى وإلحاق الأذى بالتجارة الانكليزية(2 . 

ه - بريد الشركة الانكليزية : 


اعترضت الشركة الانكليزية بعض الصعوبات لنقل بريدها من انكلترا 
إلى الشند وبالعكس عبر الخليج العربي أو عبر رأس الرجاء الصالح. وقد 
استخدمت الطريق الصحراوي الذي يربط البصرة بحلب عبر أراضي العراق 
وبلاد الشام لأنه أسرع في مجال الاتصال البريدي بين المند وانكلترا من 
الطرق الأخرى”2. مثل طريق رأس الرجاء الصالح وطريق البحر الأحمر 
وطريق بحر قزوين. ولذلك تنبهت الشركة الانكليزية لأهمية الطريق 
الصحراوي وأصدرت تعلياتها في ٠١‏ كانون الأول ١587‏ إلى وكيلها في 
فارس لورسال البريد بانتظام إلى انكلترا عن طريق حلب مرة كل ستة أسابيع 
لأهمية البريد للمصالح الانكليزية في الشرق(”. وقد تعرض البريد 
الاتكليزي عبر الطريق الصحراوي للخطر لوجود القبائل المحلية على طول 
الطريق الصحراوي . ولذلك كان على الشركة الانكليزية كسب صداقة تلك 
القبائل بتقديم الهدايا والبضائع اليها. 
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” - منئافسة الشركات الانكليزية الأخرى: 

منح الملك شارل الأول رونا لمجموعة أخرى من التجار الانكليز 
المنافسين لشركة اطند الشرقية الانكليزية» سمح هم بموجبه بالتجارة مع 
المند» فأصبحت الشركة الانكليزية في حالة تنافس مع الشركات الانكليزية 
التجارية الأخرى دون أن تتلقى مساعدة مالية من الحكومة الانكليزية0©), 

وقد أسس هؤلاء التجار فيها بعد الشركات التجارية المنافسة للشركة 
الانكليزية؛ وكانت أوها شركة التجار المغامرين وتأسست في عام ١١55‏ 
وحصلت على تفويض من كرمويل بالتجارة مع الهند وقام التجار المغامرون 
بترويج الشائعات عن تصفية أعمال الشركة الانكليزية مما أثر على مركزها في 
الخليج العربي. 

وقد تمكنت الشركة الانكليزية من الصمود في وجه هذه المنافسة 
الشديدة وازدهرت أعماللها في منتصف القرن السابع عشر؛ فكان لحا ٠‏ وكالة 
تجارية في الشرق ضمت 4١‏ موظفاً'»2. ولكنها تضررت مرة أخرى في عام 
4 عندما سمحت الحكومة الانكليزية لجميع رعاياها بالتجارة بكل أنواع 
البضائع باستثناء بعضها باعتبارها سلعاً مهربة يحظر الانجار بها والسفر بكل 
حرية إلى كل الجهات. ثم اضطربت تجارة الشركة الانكليزية خلال عامي 
١8*‏ و184١‏ بسبب منافسة التجار المغامرين الانكليز لها ولتمرد -جنودها في 
بومباي على وكلائهاء ولعدم وجود بضائع صالحة للبيع لديبا. نما عررضها 
لخسارة كبيرة في البضائع الفارسية التي صدرتما إلى انكلترا وأضعف مركزها في 
الخليج العربي في الربع الأخير من القرن السابع عشر”"©. 
(1) .1514-1722 .53120105 عط!' "تعلمتنآا ع180 سفرورعط .1411151203 هله أكتال/ة ,اجومتلطا-اذ 


2037 .لول .1120[ م1 لتتماولاظ عل برعم[ معقطععة 05 1131نامل ث ,تعصسيا5) .99-102.مم 
.0 .ص .(1969 .11 عل 1 ,ملح 


(؟) عبد الأمير محمد أمين: المصالح البريطانية في الفليج العربي. 419/ا- ١11/8‏ ترجمة هاشم 
كاطع لازم (بغداد. )ا ص ١‏ وانظر أيضا بانيكار» ك.م: مرجم سبق ذكره. ص 
5 


(9) -118 5ل معو ع8 لعل عدم عمممل/ة نزندعئا' ع1" 08 دعاءتلعة عط]' 01 غعمراوطم 
3 ث :1674 ,11 .عع<آ ,لفتعسصةن عنموا5 ع1 01 عدصمط1 لمم تتعصم1دستصصصم© راوع ز 





2 





وزاد مركز الشركة الانكليزية ضعفاً في عام 21797 عندما أصدر 
مجلس العموم الانكليزي قراراً أكد فيه حق كل الشركات الانكليزية بالتتجارة 
مع الشرق وفي أي مكان آخر إلا إذا منع مجلس العموم ذلك, مما أدى إلى 
صراع عنيف ومرير بين الشركة الانكليزية من جهة والشركات الانكليزية 
المنافسة لها من جهة أخرى تسبب في إللحاق خسائر فادحة بالجانبين إلى أن تم 
الاتفاق في عام ١7١١‏ ثم الاندماج لكل الشركات الانكليزية المتاجرة مع 
الشرق في عام 8م١17.‏ باسم «شركة تجار انكلترا المتحدين .للتجارة مع الهند 
والأقطار المجاورة لما» وعندئذ حصل الانكليز على مركز قوي لهم في التجارة 
الشرقية . 

وقد تبنت الشركة الانكليزية بعد اندماجها في الشركات التجارية 
المنافسة لما موقفاً سياسياً أخذ يطغى تدريجياً على طابعها التجاري . وقد قوي 
مركز الشركة الجديدة في فارس في العقد الثاني من القرن الثامن عشر؛ ولكن 
الغزو الأفغاني لفارس .)١159 1١755(‏ وما رافقه من اضطراب شامل أثر 
كثيراً على التجارة الفارسية وبالتالي على ازدهار التجارة الانكليزية في منطقة 
الخليج العربي. 
7 منافسة الشركة التركية «الليفانت»: 

تمكنت الشركة التركية «الليفانت» التي تأسست في عام ١08١‏ من ربط 
التجارة الشرقية بها بادعاءات تجارية في عام ١547‏ . ولذلك زادت المنافسة بين 
الشركتين الليفانت والانكليزية في القرن الساييع عشر واحتكرت كل منهما 
طريقاً تجارياً خاصاً بها فاعتمدت شركة الليفانت على الطريق البري للتجارة 
الداحلية عبر الأراضى العثانية. ووجدت في ميناء حلب كميات من الحرير 
الفارسي في بعض الأحيان لخضوع تجارة الحرير لسياسة الحكومة الفارسية 
وعلاقاتها مع الدولة العثمانية. 

115 أتنامن) ع1 04 تقلسمعله ش) .1676 ,10 طعتهل/ة8 دعم ج00 01 001011 س 
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أما الشركة الانكليزية فقد استخدمت طريق رأس الرجاء الصالح 
وسعت إلى التغلب على منافسة شركة الليفانت لها بإرسال المنتجات الشرقية 
مباشرة إلى أوربا وبيعها بسعر أقل مما تباع به في مواق البحر المتوسط. وقد 
أدت هذه المنافسة العنيفة إلى ابتعاد كثير من التجار الأجانب عن شراء 
البضائع الشرقية من موا البحر المتوسط مما أثر على حركة النقل التجاري 
فيه0». )ا نجحت الشركة الانكليزية في توطيد مركزها التجاري في مينائي 
جميرون والبصرة. وقد حلت البصرة ممل حلب كمركز رئيسى لبادلة الأقمشة 
الصوفية وغيرها بالحرير الفارسي على الرغم من احتجاجات شركة الليفانت 
الى اتبمتها بالتجاوز على منطقة امتيازها. 
- تقديم المساعدات العسكرية: 

أدى رفض الشركة الانكليزية لإلحاح السلطات الفارسية بالمساعدة 
العسكرية ضد البرتغاليين ثم ضد العرب في مسقط وضد العثانيين في البصرة 
إلى استياء الفرس منهاء ويعود رفض الشركة الانكليزية إلى توزع مصالحها 
ومراكزها التجارية على الأراضي العثمانية والفارسية. ولذلك بذلت جهدها 
لتتجنب الاشتراك في أي حرب ضد أي من الجانبين العثماني والصفوي, 
وغالباً ما وجدت الشركة نفسها في وضع مساومة مع السلطات الفارسية التي 
كانت تفرض شروطها عليها'؟, كما اعترضت التجارة الانكليزية في فارس 
صعوبة أخرى نتيجة عدم حصول الشركة الانكليزية على عقود وفرمانات 
جديدة في عام 11٠‏ لانشغال الشاه صفي في حرب مع الدولة العثانية مما 
أثر على مشاريعها في فارس كما أدى تجاهل الفرس الدائم لحقوق الشركة 
الانكليزية وامتيازاتها إلى تدهور التجارة الانكليزية. 
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4 تجديد الامتيازات التجارية : 

كان الشاه عباس الأول )١559 -1١65410/(‏ أفضل أصدقاء الشركة 
الانكليزية في فارس . وبعد وفاته في عام ١179‏ لم تستطع في عهد خلفه الشاه 
صفي تجديد الامتيازات التي حصلت عليها إلا بعد أن تعهدت بشراء ما 
ل 50٠٠‏ تومان (ما يعادل 50,٠٠٠‏ جنيه استرليني) من الحرير 
الفارسي 0 على أن تدفع ثلث القيمة نقداً والباقي مقايضة بالبضائع 
الانكليزية والشرقية. كا كان عليها تقديم هدايا شخصية للشاه وللمسؤولين 
الفرس في مختلف المناسبات وبمعدل ١6٠١‏ جنيه استرليني في كل عام. وإذا ما 
توقفت عن شراء الحرير الفارسي وفق الكمية الي حددها فرمان الشاه صفي 
في عام ١779‏ كانت السلطات الفارسية ترفض عروضها لشراء الحرير2©0. 
واضطرت في عام ١١47‏ إلى العودة إلى أصفهان مرة أخرى للمحافظة على 
مصالحها التجارية بعد أن رفضت السلطات الفارسية دفع حصتها من 
العائدات الجمركية في جمبرون, ولتقديم المدايا إلى الشاه لكسب عطفه على 
مصالحها. 

كذلك كان على الشركة الانكليزية أن تدفع رشوة للموظفين المحليين في 
جمبرون «بندر عباس» على الرغم من نصيبها الضئيل من العائدات 
الحمركية”». كما فرضت السلطات الفارسية قيوداً على التجارة الانكليزية 
في بعض الأحيان لمعارضة التجار الفرس بسبب المنافسة التجارية وعرقلة 
الموظفين الفرس مهدف الحتصول على الأموال والهدايا. 
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وب عدم ملاءمة ميناء جاسك : 


لم يكن ميناء جاسك على الساحل الفارسي الحنوبي والذي يبعد حوالي 
ألف ميل عن العاصمة أصفهان مناسباً للتجارة الانكليزية. لأن نقل البضائع 
الى العاصمة سيكون على حساب الأرباح. كما أن الطريق على الساحل 
الفارسي من جاسك إلى لار ومنها إلى أصفهان محفوفة بالمخاطرء مما يعرض 
البضائع الانكليزية إلى غارات اللصوص في بلوخستان. ويستدعي توفير حراسة 
جيدة لها وإرضاء الحكام المحليين في المناطق التي تمر التعجارة الانكليزية 
فيها('». وكذلك كان على الشركة الانكليزية إبقاء أسطولما في مدحل 
الخليج العربي للدفاع عن تجارتها مما يكبدها نفقات إضافية بينما الفائدة التي 
تحصل عليها من التجارة الفارسية ضثيلة ‏ في البداية -. 
-١‏ عدم ثبات طريق التجارة الفارسية : 


ظلت الشركة الانكليزية تخشى من أن تؤدي عودة السلام بين الصفويين 
والعثانيين إلى تحول التجارة الفارسية عن موانن الخليج العربي وعودتها إلى 
استخدام الطريق البري عبر الأراضي العثمانية إلى ميناء حلب على البحر 
المتوسط. لا سيها وأن المناطق الشمالية من فارس مثل جورجيا وجيلان والتي 
يمكن تسويق الأقمشة الصوفية الانكليزية فيها وهي المناطق التي تنتج الخرير 
قريبة من الحدود العثمانية. 

وكانت الشركة التركية «الليفانت) تأتي بالأقمشة الصوفية الانكليزية إلى 
حلب ومنها يعاد تصديرها إلى شمال فارس بسعر أرخص من السعر الذي 
يمكن للشركة الانكليزية أن تبيع به الأقمشة الصوفية التي تأت بها إلى ميناء 
جاسك أو جميرون”2. كما أن الرحلة البحرية من انكلترا إلى حلبء والبرية 
من حلب إلى شهال فارس أقصر من الرحلة البحرية من انكلترا إلى جاسك 
والبرية من جاسك إلى أصفهان ومنها إلى شمال فارس . 
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2 عدم تعاون باشا البصرة العثماني: 

أثار باشا البصرة العئاني عدة صعوبات في وجه الشركة الانكليزية قبل 
أن يقفل وكالتها في البصرة في عام /ا665١‏ بسبب الشائعات التي روجها 
خصومها عن إفلاسها وعجزها عن سداد ديونها وإعلان تصفيتها('»» وبسبب 
التفوق ال مولندي في الخليج العربي. وقد خضعت الوكالة الانكليزية في البصرة 
لإشراف الوكيل الانكليزي في جمبرون «بندر عباس») وظلت قائمة حتى عام 
١775/1177‏ . وني عام ١7/707‏ قدم باشا البصرة العثاني طلبات متشددة إلى 
المقيم الانكليزي في البصرة. 
“1 مئافسة الشركة الطولندية: 

حصلت الشركة الانكليزية من الشاه عباس الأول على امتيازات مهمة 
في مقابل مساعدتها له في الاستيلاء على جزيرة هرمز في عام 21571 ومن بين 
تلك الامتيازات التي حصلت عليها تأسيس وكالة تجارية لها في ميناء جمبرون 
«بندر عباس» والذي أصبح الميناء الرئيسي لتجارتها في منطقة الخليج العربي» 
ولكن الآمال التي توقعتها من التبادل التجاري مع فارس لم تتحقق على النحو 
الذي أرادته» فقد لحقت بها الشركة اطولندية وأقامت وكالة تجارية لما في 
رن أكبر من وكالتها. واضطرت الشركة الانكليزية أمام عنف المنافسة 
ال هولندية في فارس إلى البحث عن مكان آخر آمن للتجارة في الخليج العربي» 
فأرسلت في عام ١770‏ سفيئة صغيرة إلى البصرة وكانت النتيجة مشجعة. وفي 
عام ١145‏ قررت نقل مركزها من جمبرون إلى البصرة للابتعاد عن النزاع 
المولندي الفارسى وعن منافسة الشركة المولندية لما لا سيا بعد أن أغرقت 
الأسراق" الفارسية بكبائعهنا الخرسيية فل التواسل. :وتنبائك: اذه 
والفضة. حيث كان متوسط عدد السفن المولندية التي ترد إلى بندر عباس 
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عشر سفن في العام. كذلك كانت السفن المولندية أكير حجياً وأكثر اتساعاً 
وأفضل من السفن الانكليزية2. وبينما كانت تجارة الشركة الانكليزية 
تضعف باستمرار في الخليج كانت الشركة الحولئدية تعزز موقفها قٍِ فارس . 

وعلى الرغم من المساعدة التي قدمها كرمويل للشركة الانكليزية لتمكيها 
من الاستمرار في عملياتها التجارية ني الشرق فإن مركزها في الشرق قد 
تعرض للخطر بسبب الفوضى وعدم التنظيم. حتى فكرت في بيع امتيازاتها 
وبمتلكاتها في الهند في عام /1701. ولكنها استردت بعض قوتها في الشرق قبيل 
وفاة كرمويل'2 في عام .١758‏ وكذلك الحقت الشركة المولندية هزائم 
كثيرة بها خلال الحروب الانكليزية والتي تسببت في إضعاف مركزها في منطقة 
الخليج العربي ما أثر على هيبتها واحترامها. حتى تمكنت في عام ١787‏ وبعد 
محاولات متعددة من الحصول على فرمان من الشاه بححماية تجارتها وتأكيد 
امتيازاتها في ميناء جميرون «بندر عباس». 
4 خطر القرصنة : 

حرصت الشركة الانكليزية على تحصين مراكزها التجارية ووضعها تحت 
الحراسة المسلحة في مياه الخليج العربي والمحيط الهندي, وأسلحدت باستمرار على 
تزويدها بالسفن الحربية لاستخدامها في الدفاع عن مصالحها التجارية ضد 
خطر القرصنة التي نشطت في الربع الأخير من القرن السابع عشر. ففي عام 
7 قام اثنان من قادة القراصنة الأوربيين بنبب السفن التجارية في البحر 
الأحمرء كا قام القراصنة الانكليز بعبب المستوطنة البرتغالية في كونغ("©2 
وتبع القراصنة الانكليز في الخليج العري قراصنة آخرون من الأجانب 
والمحليين مما أثر على ازدهار الحركة التجارية فيه. 
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لم نشط القراصنة الانكليز مرة أخحرى في المحيط المندي والخليج 
العربي» فاستولوا على سفيئة حربية كبيرة عائدة إلى أحد التجار الهنود واعتدوا 
على سفن الحجاج المسلمين(2 على الرغم من الاجراءات التي اتمخذها 
الامبراطور أورنجزيب -1١7658(‏ 1707) لتأمين سلامة قوافل احج البحرية 
من الحند إلى مكة المكرمة””©2. وازداد عدد القراصنة الأوربيين وسرقوا 
بضائع التجار على اختلاف جنسياتهم وبدون تمييز» ىا هرب بعض البحارة من 
الشركات اطولندية والفرنسية والانكليزية بسفنهم الحربية واحترفوا القرصنة 
الي عمت الخليج العربي والبحر الأحمر والمحيط الحندي», هما أثر على ازدهار 
التجارة الشرقية فيها. ولذلك اتفقت القوى الأوربية في الشرق في عام ١5948‏ 
على التعاون فيها بينبا ضد القرصنة وعهد إلى الأسطول الانكليزي بحراسة 
المياه الجنوبية وإلى الأسطول المولددي بحراسة البحر الأحمر وإلى الأسطول 
الفرسبي بحراسة مياه الخليج العربي””©. 

ثم أحذت الشركة الانكليزية تتدخحل ضد القرصنة في الخليج العربي في 
القرن التاسع عشر من أجل تأمين تجارتهاء فشرعت في عمليات الرقابة 
والإشراف الدائم وباستخدام القوة البحرية أو التلويح باستخدامها في شتى 
المناسبات49) , 

ومهما يكن من أمر فقد شهدت الشركة الانكليزية فترات ازدهار في 
القرن السابع عشر وتمكنت من الاحتفاظ بنشاطها التجاري في منطقة الخليج 
العربي بواسطة وكالاتها التجارية في أصفهان وبندر عباس وشيراز وكرمان 
والبصرة . 
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الفصل الرابع 


الهمولنديون 

مقدمة 
بدأ التمرد المولندي على التاج الاسباني منذ عام ١6355‏ بسبب 
الاضطهاد الديني ونشاط محاكم التفتيش ونتيجة للمعاملة السيئة التي لقيتها 
السفن المولندية في الموانْ الاسبانية . وأعلن المولنديون استقلالهم عن اسبانيا في 
عام ١ه‏ . ورد الملك الاسباني فيليب الثاني )١1١58  1١065(‏ على ذلك 
بإغلاق أسواق لشبونة وموائ شبه الجزيرة الايبرية في وجه السفن اطولندية 
وحرم عليها نقل البضائع الشرقية من لشبونة» والتي كانت في القرن السادس 
عشر المخزن الرئيسى للتجارة الشرقية حيث كان الموزعون اهولنديون يأخذون 
منه ما تحتاج إليه أسواقهم من البضائع الشرقية المفضلة عند الأوربيين الذين 
تنافسوا فيها بيتهم على احتكار تجارة التوابل والبهارات والأفاويه ذات الأرباح 
العالية والتي كانت أفضل ما يمكن أن تنقله سفنهم من جزر الهند الشرقية(). 
ونتيجة لقرار فيليب الثاني» ولما كانت الحرب الاسبانية ‏ الهولندية قد 
منحت بعض الازدهار للمصانع الهولندية ووسعت نطاق التبادل التجاري بين 
هولندا والدول الأخرى"» ولعدم رغبة التجار ال هولنديين الاستمرار في دفع 
الأسعار التي يفرضها الاحتكار البرتغالي عليهم» قرر المولنديون التوجه نحو 
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البحار الشرقية للحصول على السلع والمنتجات الشرقية من مصادرها مباشرة 
ولتوجيه ضربة قوية للاحتكار البرتغالي للتجارة الشرقية لا سيا بعد أن تبين 
هم إمكانية تحدي القوة البرتغالية في الشرق» وخاصة بعد أن أصبحت البرتغال 
جزءاً من الاميراطورية الاسبانية في عام .١5/8٠١‏ 

ولتنفيذ هذه السياسة التجارية الجديدة عقد التجار ال هولنديون اجتاعاً 
في امستردام في عام 1097 قرروا فيه إنشاء شركة هولندية للتجارة مع الهند؛ 
ورغبة منهم في جمع المعلومات الضرورية للرحلة البحرية الأولى إلى الشرق 
أرسلوا كورنيلوس دي هوتمان إلى لشبونة وحصلت الشركة على المعلومات التي 
جمعها جان هيوجن لنشوتن ‏ أمين سر كبير أساقفة جاوهء والذي أتاح له منصبه 
فرصة نادرة للاطلاع عن كثب على عناصر القوة والضعف في مركز البرتغاليين 
في الشرق. وكان لنشوتن أول هولندي يقدم معلومات قيمة عن التجارة 
الهندية في نباية القرن السادس عشر بعد أن ذهب إلى الشرق في عام ١581"‏ 
مع رئيس أساقفة جاوه البرتغالي('» حيث بقي في جاوه عدة سنوات تمكن خلاها 
من جمع معلومات مهمة ومفصلة عن المنتتجات المندية وطرق المواصلات إلى 
الشرق وقام بطبعها في عام ووضعها تحت تصرف الشركة الهولندية. 

وبعد ثلاث سئوات من تأسيس الشركة المولندية الجديدة خرج أول 
أسطول هولندي من أربع سفن تقل 5504 رجلاً بقيادة هوتمان للتجارة مع 
الشرق في عام 6ه فبلغ الجزر الأندونيسية مصدر التوابل والبهارات ومركز 
تجارة الأفاويه مثل الفلفل والقرفة واللبّان الجاوي وغيرها. وعاد هوتمان إلى 
هولندا في عام ١5917‏ بعد سنتين ونصف بثلاث سفن بعد أن فقد واحدة من 
سفئه ولم يعد من الملاحين سوى 4 رجلاً وقد حققت الرحلة الأولى أرباحاً 
بلغت 6١,٠6٠١‏ فلورين. 

ولعل أهم نتيجة لرحلة هوتمان ظهور مؤسسات تجارية جديدة توحدت 
في عام ١691‏ ياسم «جمعية التجارة مع البلاد البعيدة» واستمرت الرحلات 
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البحرية ال مهولندية إلى الشرق حتى بلغ عددها )١1١١ -1١594(‏ حوالي حمس 
عشرة رحلة2. ثم اندمجت ست شركات هولندية صغيرة مما أدى إلى تأسيس 
شركة الحند الشرقية الهولندية التي تم تنظيمها بإيحاء من أولدن بارنفلت وفق 
مرسوم صدر في ٠‏ آذار 5 6 عللما منح مجلس الأمة المولندي الشركة 
الحديدة احتكار التجارة الشرقية لمدة عشرين سنة. وحولما سلطات السيادة 
الواسعة لعقد المعاهدات والمحالفات مع الدول الآسيوية, وفوؤضها القيام 
باحتلال الأراضي وبناء الحصون والقلاع وتجهيز الجيوش وحق إعلان الحرب 
لتتمكن من منافسة الشركات الأوربية الأخرى في الشرق, وبذلك أصبحت 
شركة قومية”0'©». ويعتبر بعض المؤرنحين الشركة المولندية التي تأسست بدمج 
عدة شركات صغيرة أول عمل تعاوني جماعي من نوعه في العصر الحديث 
وهكذا تشكلت الشركة الهولندية من ائتلاف قوي لمصالح الجماعات التجارية 
المولندية المهتمة بالتجارة مع الشرق وتمتعت بمصادر وامكانيات وقوات أكثر 
من تلك التي تمتعت بها منافستها الشركة الانكليزية2©. 

وكانت أول معاهدة للشركة المولندية في الشرق مع الزامورين ‏ حاكم 
المالبار في عام لطرد البرتغاليين من ساحل المالبار وسائر أنحاء الهند. 





)١(‏ أصدر ملك الرتغال الدوم مانويل مرسوما في عام ١6١4‏ حظر بموجبه وضع الإشارات على 
الخرائط والتى من شأنها أن ترشد على الطريق البحري بعد منطقة الكونخو. وأحاطت الحكومة 
البرتغالية دائرة رسم الخرائط الرسمية بسرية تامة. ولذلك كان على المولنديين الاعتماد على 
تقارير لنشوتن وهوتمان. 
أنظر. بائيكاره ك.م: آسيا والسيطرة الغربية» ترجمة عبد العزيز توفيق جاويد. (القاهرة) 
57) ص 256-6068, 
وانظر أيضاء محمود علي الداود: تاريخ العلاقات المولندية مع الخليج العربي 177٠‏ 
. (مجلة كلية الآداب بحامعة بغداد. العدد الثالث ‏ كانون الثاني .1١951‏ ص 156١‏ 
0/4 ص "7077. 
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وهكذا دخل المولنديون في صراع مرير مع البرتغاليين بُعَيد وصوهم إلى 
الشرق(2 على الرغم من حرصهم في البداية على تجنب المواجهة مع السفن 
البرتغالية بإقامة تجارتهم في المناطق النائية والبعيدة عن النفوذ البرتغالي("2؛ ولكن 
اليرتغاليين وقفوا منذ البداية أيضاً ضد النشاط المولندي في الشرق, ورفعوا في 
وجه المولنديين وغيرهم سياستهم الدائمة المتمثلة بالبحار المغلقة, وبدأوا 
هجاتهم على السفن المولندية منذ عام ” بشكل عنيف ومركز ولدة ست 
سنوات . ولذلك شرع ال مولنديون في احتلال المستوطنات البرتغالية غير المحصنة 
في آسيا وأفريقية الشرقية والتي لم تستطع الدفاع عن نفسها©). فحاصروا جاوه 
المركز الرئيسي للبرتغال في المحيط الهندي بدون جدوى خلال الفترة (5 1519- 
قبل أ أن تتمكن هولندا واسبانيا من الاتفاق على عقد هدنة بينها لمدة 
اثنني عشرة سنة في عام 1104 والتي بموجبها سمحت اسبانيا للهولنديين بحرية 
التجارة في المحيط المهندي بما منحهم بعض الوقت والامكانيات لبناء 
امبراطوريتهم التجارية في آسيا؟». ولكن البرتغاليين في الشرق رفضوا تنفيذ 
الاتفاق وكانت سياسة هولندا تقوم على التجارة أولاً : ثم الاعتماد على القوة 
الحربية لحماية تجارتها 


ومهما يكن من أمر فقد تمكن الهولنديون خلال الربع الأول من القرن 
السابع عشر من تأسيس مركز متفوق لحم في الشرق على حساب الممتلكات 
اليرتغالية . ففي عام 6 استولت هولندا على أمبويئا من البرتغال ومارست 
ضدها سياسة اقتصادية عدوائية ولكن مركز الشركة الحولندية لم يتوطد تماماً في 
جزر الهند الشرقية إلا بعد استيلائها على باتافيا (جاكرتا) في "٠‏ أيار 1714 
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.9 ,113-114 .مم 


5 7 7 .م0 .11آ.ه ر,قعناوسهقل؟ وناع دناه عدا 
وانظر أيضاً السيد رجب حراز: افريقية الشرقية والاستعمار الأوربي. (القاهرة» 1958)» 
ص 55 -7؟, 
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وبذلك حصل المولنديون تدريجياً على المراكز الاستراتيجية المهمة التي كانت 
لليرتغاليين في البحار الشرقية. 


وسبق المولنديون بذلك الانكليز في الوصول إلى الأماكن الاستراتيجية 
في البحار الجنوبية» ومن ثم أرغموا البرتغاليين على تسليم مراكزهم في الهند. 
وقامت الشركة المولندية خلال هذه الفترة بنقل التوابل والبهارات الشرقية 
واستثمرتها على نطاق واسع وحققت أرباحاً عالية بلغت نسبتها في عام 
٠115م‏ م +227/1. وكان اطولنديون قد بدأوا نشاطهم التجاري في الحند 
بتأسيس وكالة لهم في سورات ثم مدوا منها تجارتهم إلى موا البحر الأحمر في 
عام 7 بهدف التبادل التجاري معها وما لبثت الشركة اطولندية أن 
حصلت في عام عل ترخيص من السلطات العثانية بالتجارة مع موان 
اليمن. وفي تموز ١1‏ سمح باشا اليمن للهولنديين بإقامة قنصلية لحم , مما 
وأخرى في عدن, وأمر بحسن معاملة الرعايا ال هولنديين2'7. كما أخذت الشركة 
الهولندية توطد مركزها بقوة وثبات في جزر الهند الشرقية وتبحث عن التجارة 
في كل مكان وتحشد عدداً هائلاً من السفن الحربية والتجارية في المياه الشرقية 
كما تمكنت من تدمير عدد من السفن البرتغالية. 

وفي الربع الثاني من القرن السابع عشر تبنت الشركة اطولندية اجراءات 
عنيفة وقاسية للاستمرار في المحافظة على احتكارها التجاري, وانتهجت سياسة 
عدوانية ضد المصالح البرتغالية في الشرق. ففي عام ١54١‏ انتزعت من 
البرتغاليين مالقاء وكانت من أهم المراكز البرتغالية في الشرق ومزقت بذلك 
نظام الدفاع البرتغالي في الشرق الأقصى الذي وضع أساسه الفونسو دي 


0020200 “ةك 
(0) (1955 مهلوما) موأكمقص<8 طامع8 1ه تززماوتط #تمط5 شيخ وعصوقل ,رتمقصة !1111 
280.م (1915 سمملدمط) .11 ءآمث/ا ماورءط 01 لترمأقالك1 هم .2.11 ,وععابرد :218-219 .مم 
مملصمآ) .ع0 متلم] 07 كلرمعع !]1 00 عط م0 ارممعه .ععرمع0 علد ,000لضا8 
3 (1891 

وانظر أيضاً بانيكاره ك.م: مرجع سبق ذكرف ص لا5, صن 4!- 16 

0( .1600-1596 .نمآ لصخ لمماومظ مععجاع8 1 م130 16 .0.1 ,ردمالتستدط 
لإتنطمع0 طأتمعمامعنء5 طعانانا أن «عسدط م .]2.1 ركأحوط :13.م (1975 تطاعط) 
.94.م (71961) .1306" ققعكرة 01 
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البوكيرك كما استسلمت البرتغال رسمياً في عام ١14١‏ أمام الادعاءات 
ا هولندية بشأن تجارة التوابل والأفاويه بتوقيعها معاهدة مع هولندا سمحت لا 
بالاحتفاظ بفتوحاتها في الشرق؛ كما أعطت المعاهدة الحانبين البرتغالي 
وال هولندي حرية الملاحة والتجارة في المياه الشرقية20. 


ولكن على الرغم من المعاهدة استمر ااهولنديون في تهديد التجارة 
البرتغالية في الشرق انطلاقاً من مالقا حيث عادوا فحاصروا جاوه مرة أخرى 
في عام ١47“‏ بعد فشلهم في حصارها في عام .٠1٠١‏ واستولوا في عام 
على موطئ قدم لمم في منطقة رأس الرجاء الصالح وأقاموا فيها محطة 
لإصلاح سفهم وتمويها"». ونجحوا في طرد البرتغاليين من سيلان بعد 
استيلائهم على كولمبو في عام ١5014‏ بعد حصار طويل لماء واحتلوا كوتشين 
أول مركز برتغالي في الشرق في عام .١1+١‏ ثم سقطت المراكز التجارية 
البرتغالية الصغيرة في قبضة الهولنديين واحدة تلو الأخرى كا استقر المولنديون 
في فرموزا وأقاموا حصناً فيها واتخذوها مركزاً لتطوير تجارتهم مع اليابان2©9. 

ومن كولبو أنخذ الطولنديون ينظمون الحملات البحرية للقضاء على 
التجارة البرتغالية التي لم يبق من مراكزها في المحيط الحندي في النصف الثاني 
من القرن السابع عشر سوى جاوه وذامان وديو بعد تنازل ملك البرتغال لملك 
انكلترا عن بومباي في عام 65. وبذلك كانت هولندا أكثر القوى الأوربية 
إسهاماً في تصفية الوجود البرتغالي .ووراثته في البحار الشرقية على الرغم من 


)١(‏ ,7 طعتقكلة .1617-1621 .1.11ملا .قتعمد أقلمه001 :13.م .م6 .[.0 ,ممغلتصفط 
20-1 .مم .1617 
وانظر أيضأ بانيكار. ك.م: مرجع سق ذكرهء ص /!0. 
(؟) طكتاقصظ 010 عط سمط .قتلمآ م[ عللدلا قاافعطط معخاط 017 واأعنه1 عط1 .0 رورم حو[ 
(1892 .خاذ.نا) - 1664 1ه ررمأنماكضة:1" 
وانظر أيضا السيد رجب حراز: مرجع سبق ذكره. ص 0-5١6‏ /!ا7, 

(1) الإمقصصمم0 3ذله1 أمظ ع1 01 لله لمث مكنظ عط1' .قصطك لصم ,عع زع طليك8 
أقة8 12 262100 ع1081165ده80 ع1" .كنأقدال ,قع0صة55 106-107.مم (1958 سنارعظ) 
أطمعتهاط) ب علممسطالة/18 .1 مومعل نإ قمع عط صسوءط لمنقاقمة ح وعاكم 

5 .6 .(1968 
وانظر أيضا بانيكار, ك.م: مرجع سبق ذكرهء» ص 175 ه97. 
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المحاولات التي بذلتها السلطات البرتغالية لتسوية خلافاتها مع هولندا منذ عام 
5 بهدف تشكيل حلف ضد العدو الاسباني المشترك ؛ فقد استمرت هولئندا 
في انتهاج سياستها العدائية ضد المصالح البرتغالية في المياه الشرقية. وهكذا 
سيطر المولنديون في النصف الثاني من القرن السابع عشر على القسم الساحلي 
من سيلان» مع احتفاظهم بمؤسساتهم التجارية في الهند واحتلوامالقا. وأصبحت 
تجارة الملابو في قبضتهم, وأشادوا في جزر الهند الشرقية امبراطورية تجارية 
مزدهرة مارسوا فيها التجارة مع الصين واليابان. 


لاما مه 





المولنديون قْ الخليج العربي 


انهمك المولنديون في إضعاف البرتغاليين في المياه الافريقية والحندية في 
الوقت الذي كانت فيه البرتغال تعاني من الضعف في منطقة الخليج العربي 
نتيجة للعمليات الحربية الفارسية والانكليزية ضدها. وكانت مصلحة الانكليز 
والهولنديين قد قضت بمقاومة البرتغاليين واضعاف نفوذهم في الشرق؛ ولذلك 
اتفقت الشركتان الانكليزية والهولندية في تموز ١١١9‏ وتعهدت كل منه| 
بمساعدة الأخرى وبتقديم عشر سفن حربية لحماية التجارة في البحار الشرقية؛ 
ولكن ذلك الاتفاق لم يمنع الهولنديين من الاعتداء على المصالح الانكليزية في 
الشرق7». وعلى الرغم من ذلك توقع الانكليز في عام ١55١‏ مساعدة 
الهولنديين لهم ضد البرتغاليين في الخليج العري؛ ولكن المساعدة اطوللدية 
تأخحرت بضعة أعوام لأن اتصال المولنديين بالانكليز في الخليج العربي لم يبدأ 
إلا بعد سقوط هرمز في عام في يد القوات الفارسية ‏ الانكليزية 
المشتركة . 

وبعد التفاهم بين المولنديين والانكليز والترحيب الفارسي با هولنديين 
باعتبارهم حليفاً مشتركأ ضد البرتغاليين وقع الاشتباك الأول بين الانكليز 
وال هولنديين من جهة والبرتغاليين من جهة أخحرى في عام 1570 لمع 
اليرتغاليين من استعادة هرمز. ومن ثم استعخدم المولنديون ميشاء جميرون 


1) .208.م (21966) عكلنا© سمندرة< عط 04 وعط1 لصخ د5عتخصاه© عط .5.13 ,وعلتكة 
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كمركز نجاري بوصفهم حلفاء للانكليز وخلال فترة قصيرة أصبيحت التجارة 
ال هولندية أكثر ازدهاراً من التجارة الانكليزية وحصل اطولنديون على أرباح 
وفوائد أكثر من الانكليز. وهكذا بدأ التنافس العنيف بين الانكليز والهولنديين 


في الخليج العربي. 


ثم أخذ النفوذ ال هولندي يتغلغل في فارس بعد أن منح الشاه عباس 
الأول الشركة المولندية فرماناً بإقامة وكالة تجارية لها في جمبرون. ومن جمبرون 
أخذ المولنديون في تحدي المركز التجاري للانكليز في فارس وسعوا بكل 
الوسائل لإلحاق الأذى بالانكليز('» ولاحتكار تجارة التوابل بين جزر الهند 
الشرقية وفارس . ونادراً ما أبدوا تساعماً مع الانكليز في الخليج العربي والمحيط 
الهندي. ثم قامت البعثات المحولندية بزيارات كثيرة لأصفهان حيث منحها 
الشاه عباس الأول حق شراء الحرير الفارسي من أي مكان في فارس حرصاً 
نل عل ايا منافينة ييخ الزاغين: .شرا الخريز القارمن لفق ارباني) 
أكثر'>2: وبذلك أصبحت الشركة المولندية منافسة تجارية قوية للشركة 
الانكليزية في منطقة الخليج العربي وفارس. وقد حقق الهولنديون منذ بداية 
اتصالهم بالخليج العربي فوائد تجارية مهمة بسبب الكميات الكبيرة من القرنفل 
وجوز الطبب. والتي تم بيعها في عام ١577‏ بأرباح عالية. كذلك أحضر 
الهولدديون معهم الذهب وهو العملة المفضلة لدى الفرس في التعامل التجاري 
لشراء البضائع الفارسية. أما الانكليز فقد استفادوا من نقل بضائم التجار 


)١١(‏ ممع غ18 لمث طا 17 عط مآ 611 مماورة5 عط 04 ععسمدصسره8 فط .8.2.6 ,ما 
80 1927 .غ0 .246 .701 ,اقتضناهل [أمعتاتيت 01 بإعزلع1 عتباطمتلظ فط1) ,كعك 
39-41.مم ...م0 .لمهت بطعاد5 :23.م .011.م© .1 لمقطءت8 ,ممدزلة :213.م (502 
تاكتاقهظ عط؟) 1621 ,06.23 .أقهسة ألىل امعلزوةط عط" 10 1اعلله/]17 مطمك سنخامة0 
310.م (1906 0م02 .تعاوهط مهرنا1911 برظ .1618-1621 .1.1ام/ا .قنتلصآ مآ معتمعوط 
عة8 لهنمصه1ه0"©) .1625 ,27 انمث لإمقمصمه©) قألمآ أموظ 160 اأعللء7 مطمل متقامة0 
60-1.جم (1625-1629 .1701.117 .وزعم 
مقلصة انع طاء81 لمم هجاودع ووو جاعظ كدمفماعظ أوعتاجمط عط" .علسمتلئءك8 ,عاماءعمهي. 
.44.م (1-50 .مم .1972-1974 ,171 .ه3810 وعنورةم) 
وانظر أيضأ. بديع جمعة وأحمد الخولي: تاريخ الصفويين وحضارتهمء (القاهرة» 1915؟) 
- ١اص‏ 6اك, 
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الفرس والأرمن والهلود قِ سفتهه 210 . 


وقد أثار النجاح المولندي التجاري في فارس ارتباك الانكليز وحيرتهم 
في عام ١574‏ خوفاً من #فوق النفوذ المولندي في بلاط الشاه عباس لا سيا 
إذا ما رفضت الشركة الانكليزية تقديم المساعدة العسكرية لتنفيذ خطط الشاه 
القربية قبن الرتطالنين ل مقط عا يؤقر عل شمعة الاتعلين وعل الفائدة 
الننىي يحصلون عليها من التجارة الفارسية في الوقت الذي يعرض فيه 
المرلشديوة مساعدتهم العسكرية على الشاه. ويبدون استعدادهم للمشاركة 
بأسطوفتم. والتعاوق هم الفرس والاتكلين ضدالبرتغاليين ولا لها بعد حاولات 
الرتغاللين 'كرقلة «التحارة المولئدية "لي" الخليق:'العرين: 


مياه الخليج العربي تملص اطولنديون من الاشتراك في المعركة حفاظاً على 


2 


مصالحهم التجارية بينها لحقت بالانكليز خسائر جسيمة”©. وكثيراً ما تردد 
ال مولنديون في التحالف مع الاتكليز ضد البرتغاليين كما حدث في عام 1178. 
وكانوا يبررون موقفهم بضرورة استشارة مركزهم في باتافيا (جاكرتا) قبل القيام 


(0) ”600-1800 .جاه" .14 «عمه! ,58301 :185.م .01.م0 .عورمع0 عزة ,لممسلماط 
-لل8 للععمع6 - لع 00 . زماالة ,لإعلاتباك لمتعصعء0 ذل رمعاماذ كابدت مفلوروط عط1) 
علوع:2 160 غقكنا5 أذ لمكمعامه1 1[ طأمعده1 31.م ,(14-40 مم .1980 مملصم[ - رم 
1622-3 .701.11 2015آ مآ و5عأزماعدة طامتاعومظ عط1) 1623 ,8 ملل .المأاممظ أمعل 
الث رع تنا قطم1 ,مععاتدظ .ومط1' 338 ,305.م (1908 ه070 ,رعادهط سدتاا1// برا 
لقنصه01) .1626 ,19 /(7/13 رمقطهم؟] .الهم طمن قللم] أقدظ عط 160 قدضامط .أطمك] 

201-20 مم (1625-1629 ./ا1.اهك/ا .ورمموط 


1615-5 .1ن سقلورة عط م1 لإسلةا10 عدعنيع نا ه28-ماعممف .0.1 رتمعرو8 
بذ .5.لآ عقؤوءءط ممعلظ نز8 50160 .1005 ه[ع1]1 عدعتناعن02 واوصذث ص[ نرعامقطت) 
ث15 .78701 الإلةم ص00 عط" ه10 لزللولة غم عع110رع1 نتفصمط1' :123-124 .مم (1971 
عط1) 1625 ,4 بطع .قاوتعء 01 ]آنا عط" هل متطعاط عط 04 امبوعمة مك ,1624 
0110 .1م 1و0 مسمنا1خ/18 برظ 1624-1629 .111 .1أ0؟ .2للسآ مآ معتماعوط طوتاومق 
.28039 .1306 مقتورعء2 عط1' ذه عوعلاكده0 10 اكنامنا كث 01 وعأباتا8 46 ,35.م (1909 
-:133 16 عمتمقطعك ك8 .مت0 لمث علظ .طعن]1 ,امعلروع2 ,لزعالتجد]ط؟ لمع .1624 ,24 
لصة ,450.م ١/01.111.‏ .قتعمةط اهقتدمام)) ,1626 ,10 .قتال .هالأوكقظ (أطصول عةق) كر 

(209 ,5.207 .117 .أو/ا 


إن 


سر 
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بأي اجراء عسكري20©. ولذلك كان الانكليز في شك من رغبة المولنديين 
واستعدادهم للدفاع عن السفن الانكليزية في الخليج العربي. 

ولا كان الشاه عباس الأول يأمل في مساعدة المولنديين له ليتمكن من 
طرد البرتغاليين من مسقط فقد كان على استعداد في عام 4 لعقد اتفاق 
مع الشركة المولندية ينص على السماح للهولنديين بإقامة الكنائس, ويكفل لهم 
حرية ممارسة شعائرهم الدينية. كيا أرسل الشاه عباس وفداً فارسيا إلى هولندا 
في طرد القوات اليرتغالية من مسققط ؛ ولكن م يتحفق شىء من أهداف الشاه 
عباس2»7. وعلى الرغم من ذلك حرص اطولنديون على توثيق علاقاتهم مع 
الشاه فقدموا له هدية بلغت قيمتها حوالى 0٠‏ توماناً بينها لم يبعث الانكليز 
هدية للشاه بعك الاستيلاء على هرمز والتي استفاد المولنديون منها حيث كانت 
سفهم تبحر بسلام بحاية قلعة هرمز التي عمل الفرس على تقويتها إلى جانب 
تحصينهم قلعة قشم وتوسيعها وإقامة قلعة قوية لهم في جمبرون. وأقاموا فيها 
جميعها حاميات فارسية قوية. 

وقد بدأ الاحتكاك المباشر بين الانكليز والمولنديين عندما رفض 
الأخيرون دفع الجيارك في بندر عباس على الرغم من احتجاج الشركة 
الاتفاق الذي عقدوه مع الشاه عباس الأول قبيل الاستيلاء على هرمز 5 عام 
.. وكان لدى الانكليز بعض الشكوك في وجود مؤامرة هولندية ‏ فارسية 
لتحصل الشركة الطولندية على جزيرة هرمز9) بعد أن حاول المولنديون في 





)0( عط[ 716 مقطهم15 خخ 15هآ امعطم لمخم ,عل0ل11/00 أرعطه11 املاظ سقال/8ا 
1624-1-69 .111 .او/ا منلصآ مآ معدماعة طامتاعومظ عط1) 1628 ,22 006 الإمقمصم0 
288-289 .مم (1909 0م02 ,رعاده1 ممقتاا/1 نوا 

(١؟)‏ عط 16 علم ةرمط مطو3 لمم ,لإعتعسسط مطمل ععامية8 كمصمطة” ,لاع8 مسمحتلاكلا 
,6م26 أقتده6©01) 4 .9-.5ق[ ,1623 ,15 .ع0 .لقطقم؟1 .لالممصره) 018م1 أفوظ 
161-14 .مم (1624-1629 111 01/ا 


وانظر أيضاً. بديع جرعة وأحمد المخولي : مرجع سبق ذكره» اج ١‏ ص .5١18‏ 
(5) لوريمرء ج.ج: دليل الخليج (القسم التاريخي) الدوحة 1915. ج ١‏ ص 04. 
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نيسان ١175‏ إقناع الشاه عباس بإعطائهم هرمز ليتخذوا منها قاعدة للدفاع 
عن الخليج العربي قْ وجه القوى المعادية لفارس . 

وعندما توفي الشاه عباس في عام 4 جدّد خلفه الشاه صفي 
الامتيازات للشركة الانكليزية ؛ ولكن ال مهولنديين حصلوا أيضاً على امتيازات 
ممائلة حيث منحهم الشاه صفي الحرية في الحصول على كل ما يريدونه من 
السلع الفارسية2. وبذلك احتل المهولنديون المركز الأول في التجارة 
الفارسية. وكان نفوذ الانكليز التجاري في الخليج العربي آخذاً في الضعف 
منذ عام 7 وبدأ النفوذ ال مولندي يحل مكانه تدريجياً في الموانن الفارسية . 
ولذلك لم تحصل الشركة الانكليزية على الرغم من كل الجهود التي بذلتها في 
عام على أكثر من /٠١‏ مما حصلت عليه الشركة المولندية من التتجارة 
الفارسية('». فقد عززت الشركة المولندية مركزها لدى السلطات الفارسية 
بتقديمها المساعدة العسكرية لما لتشتيت الأسطول البرتغالي الذي قام بمحاولة 
يائسة لاسترداد هرمز. 


ومنذ عام 170 تعرض الخليج العربي إلى زيادة التغلغل الهولددي 
بواسطة الوكالات التجارية المولندية في جمبرون «بندر عباس» وقشم وأصفهان. 
وتعاون الهولنديون مع الانكليز لبعض الوقت ضد الشاه صفي الذي هدد 
بإنهاء امتيازات تجارة الحرير الفارسى الممنوحة للانكليز وال هولنديين. ولكن 
الشركة المولندية عادت فوثقت علاقتها مع خان شيراز الذي جهز حملة 
للاستيلاء على مسقط في عام ١777‏ بعد أن وعدته بتقديم مساعدة عسكرية 
هولندية ممائلة لتلك التي قدمتها الشركة الانكليزية0© للشاه عباس الأول 
للاستيلاء على جزيرة هرمز في عام 7١‏ . وقد استفادت الشركة اطولندية 


)01 صطهل لمث ,كن1مآ أععطم180 ,رمهوط1 صسقتلل/11 ,معلل100؟ اأرعطم1 ,أكياظ ترمنزا الا 
,20 بطع تقتتاك عى [أعمره© لمخ أمعللوعءط عط ه16 مممنتطصوده0 عم ممسمعق8 
270516 قنقنلل17/1 بح8 .1624-1629 .111 .أه/ا .18ألهآ هآ ععتدمأعدط لامتاوصط ع1 1629 

,319,م (1909 يرن 

0( -0©) .1630 ,17 .عندث (مقطدمة1) .ممةط01 لصم كعصرزء]1 .5رقوع81 10 أمظ مذ رتللا 

,39.م (1630-1634 ./ا .املا .وبعموط اهتدم[ 
[فلة 7 .م0 0,1 برععروم8 
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من وعدها فقامت في عام ١7727‏ بنقل كميات كبيرة من البضائع من فارس 
وإليها كما حصلت على حقها في الإعفاء الجمركي وقدرت قيمة البضائع 
السنوية التي نقلتها منذ عام ١570‏ وحتى عام ١١‏ بمبلغ يتراوح بين 
ددعم 40,٠٠٠‏ تومان سنوياً0©). 

ولذلك حمل الوكلاء الانكليز في جمبرون «بندر عباس» الشركة 
الانكليزية مسئولية إهمالها للفوائد التجارية التي يمكنها الحصول عليها من 
التجارة الفارسية حيث تركتها للشركة ال هولندية التي بلغت نسبة أرباحها من 
تلك التجارة ./4٠٠- /70١‏ وكلم| ازدادت المصالح المولندية في فارس ازداد 
حرص الشركة المولندية على إقامة علاقة وثيقة مع السلطات الفارسية . فإذا لم 
يتمكن وكلاء الشركة من زيارة بلاط الشاه ؛ في أصفهان لتقديم الحدايا إليه 
كانت الشركة تكلف ترجمانها تقديم مبالغ نقدية | ل الشاه وكبار رجال حاشيئه . 
وكانت كمية البضائع الفارسية 292 التي تحيصل الشركة اطولندية عليها تعتمد 
على قيمة المبالغ والهدايا التي تقدليا: كلبإلاك الفارنبية 

وخلال العقد الرابع من القرن السابع 'عشر أحكمت الشركة المولندية 
فبضتها اعل. تجارة. التوايل. والبهارات. قي ارس “وميطقة اطخليج العري» كنا 
احتكرت تصدير البضائع الفازسيك 001" مجك إلا" تهازه..الخليج العربي تحت 
السيطرة الهولندية. فقد كانت أكثرية السفن والبضائع في جمبرون بندر عباس 
للشركة الحولندية مما أدى إلى تفوق الهولنديين على منافسيهم الانكليز وإرغامهم 
على التوجه إلى البصرة في عام ١147‏ لإقامة أول وكالة تجارية لهم فيها على 





)١(‏ هنمآ أققظ ع1 10 الو .مثالا لصخ ,تعمه00) ,تاعنخ ,رلممتعغطة صطمل برصموط3© .رونلا 
385-66 .مم (1630-1634 .7 .اهلا .ذتعمة اقتدماه©) .لإمقصدره6 
(؟) بلغت قيمة الرشوة التي قدمها ترجمان الشركة اطولندية في عام ١517*5‏ حمساثة تومان منها 
6 للشاه و١٠١٠‏ لاعتاد الدولة والباقي لكبار موظفي الشاه. ويبدو أن المبلغ كان قليلاً. 

لذلك م يسلم الشاه الهولندين أكثر من أربعين حل من الخرير الفارسي. 
أنظر: أكد8 غط1 70 صمىعكء121 متلتطم فط لمق ,اله .ما رعموطة© .5 أموعهم 
-1630 .7 .أملا .وتعمة [هنه0010) .1634 ,15 .غ00 .للتقطهقمةك1 .لإمومصه© 12013 
.8 -5741.م (1634 
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الرغم من مماطلة وكلاء الشركة الانكليزية في فارس في تنفيذ التعلييات التي 
صدرت من رئاسة الشركة الانكليزية بإغلاق وكالتها في أصفهان وبنقل 
متلكاتها من ميناء جميرون «بندر عباس» إلى البصرة ضماناً لسلامتها في حزيران 
6-60 . 


كا شهد منتصف القرن السابع عشر انتقال السيادة في الميأه الشرقية من 
البرتغال إلى هولندا التي تمت السيطرة, لها على الأسواق التجارية في فارس 
والخليج» ول م يبق للتجارة الانكليزية تأثير فعال في تلك الأسواق. وربما يعزرى 
ذلك إلى الاعتقاد الذي ساد أوساط التجار بحل الشركة الانكليزية20). 
وبذلك بلغ النفوذ ال هولندي أوجه. وحصل الولنديون على امتيازات أخرى من 
السلطات الفارسية في عام ١119‏ والتي أصبحت ترهب قوتهم, واستغلوا ذلك 
لإرغامهم على الخضوع لطالبهم ولا سيا بعد أن تعزز موقفهم في الخليج 
العربي بعد نجاح العرب في عمان في طرد البرتغاليين من مسقط في عام 
حيث خلا الخليج من القوى الأوربية المنافسة للهولنديين فوصل 
أسطول هولندي من عشر سفن إلى ميناء جمبرون «بندر عباس» وأفرغ فيها 
كمنية كبيرة من البضائع© الشرقية. فقد بلغت كمية الفلفل التي باعتها 
الشركة المولندية إلى التجار الفرس في جمبرون ١,5‏ مليون رطل انكليزي 
دفعت من ثمنها ما سدد ثمن كل كميات الحرير الفارسي التي ابتاعتها من 
فارس. 


كا وصلت ميناء جميرون «بندر عباس» في عام ١5650١‏ إحدى عشرة 





)1( 212-3.مم .م0 .5,8 ,840165 163.م .04 3 1 لامضخ عد ,ردهد اا 
أنظر أ أيض لوريمر.ء ج.ج: مر 0 سبق ذكره. - مرجع سي محمود علي 
الداود: تاريخ العلاقات 6 0 بي 2 ع سبق ذكره» ص 
4>» زكي صالح: مجمل 0 الدولي في العهد د العشياني (القاهرة. 
5) ص .1١19‏ 

(؟) -نعء©0 صقطعتف عط]' لمث ترأمممصاطط الإولد5 عط 02 الوط عط .عمضع تتاقآ ,أتقطاءم]1 
.0 5 لامصنخ عند ,مه11/15 :365.م (1958 ععلتتطسق0) .قلورعءط 05 مملغوم 
-2.164م 
وانظر أيضأء عبد الأمير محمد أمين: المصالح الريطانية في الخليج العريء» 11417 

ملالاكء ترحجة هاشم كاطع لازم (بغداد. /ا/91١1)‏ ص 4لا كفل 
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سفيئة هولندية وبلغت قيمة البضائع التي أفرغتها في للميناء مئة ألف جنيه 
الحقت بالتجارة الانكليزية في الخليج العربي ضرراً بالغاًا"»؛ كذلك تمتسع 
ا هولنديون بامتيازات لتوريد بضائعهم إلى أصفهان سنوياً مع إعفائها من 
الجمارك . وبلغت قيمة البضائع الهولندية المعفاة ٠٠١,٠٠٠‏ تومان بينما بلغت 
قيمة البضائع الانكليزية المعفاة 0,6٠٠‏ تومان(” مما يدل على أن حجم 
التجارة المولندية في فارس كان يفوق أربعة أمثال التجارة الانكليزية. 


ومهما يكن من أمر فقد حققت الشركة المولندية نجاحاً أكثر من الشركة 
الانكليزية في منطقة الخليج العربي. وبلغت المنافسة المولندية ‏ الانكليزية 
ذروتها في النصف الثاني من القرن السابع عشر؛ وكانت أكثر عنفأ وقسوة من 
المنافسة الانكليزية ‏ البرتغالية في الربع الأول من القرن السابع عشرء وأدرك 
الانكليز أن المنافسة الهولندية أشد خطراً على المصالح الانكليزية من المنافسة 
البرتغالية”». وبذلك أصبح المولنديون المنافس الأكثر رعباً للانكليز في الخليج 
العربي. وظلت المنافسة السياسية والتجارية قائمة بين الجانيين حتى منتصف 
القرن الثامن عشر عندما تضاءل النفوذ المولندي فترك الخليج للانكليز. 


فق لوريمر. اج .ج 1 مرجع سبق ذكره. ج١1‏ ص ١ل.‏ 
(7) .11.م (1967 معلاعآ) انا مقسرعط عط مآ مأوعمعامآ طمفامظ .تنسة أنالحاث رمتسة 
[فة -50 عط كه سمأاعه5 1و0 ه1115 عط :110,114.م ...م0 .ممطعصعلصةظ8 رعء زمعط ك8 
85 أه وأععوومع2 عط ,64-65.مم .(1920 «ملمم.آ) كان ممتورعط ,رع0180 دواع 
تطاعط) سب لمامعلقمه0 - أن مقتورء عط" لمم قتصداممم5ء54 ه[ غ120 
«نأمصآ أمظ 1410016 عط]1) 52665 غأأنا0 مماوووط قط1: .تمصت ع5 ,رفظ :1.م (1917 
.,(1959 «مأعستطمة18 .عاناا 
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العلاقات المولئدية ‏ الفارسية 


أدرك الشاه عباس الأول أهمية المساعدة المحوللدية في صراعه ضد 
البرتغاليين في منطقة الخليج العربي منذ ظهر الأسطول المولندي لأول مرة 
خارج مضيق هرمز في عام .١1٠١‏ ولذلك أرسل الشاه عباس سفيره زين 
الدين خان شاملو إلى هولندا للتفاوض مع حكومتهاء ولكن تلك السفارة 
الفارسية لم تسفر عن نتيجة إيجابية20». ورغم ذلك فقد كان الشاه عباس 
يفضل المساعدة الانكليزية على غيرها في صراعه مع البرتغاليين. فقد ذكر 
روبرت شيرلي للوكيل الانكليزي ‏ كيردج ‏ في أجمير في عام ١١١4‏ بأنه إذا لم 
يقبل الانكليز التجارة مع فارس فسوف يحضر (روبرت شيرلي) الهولنديين 
الذين يرغبون فيها كثيراً”». 

وقد اقترن ظهور المولنديين في الخليج العربي بالمساعدة التي قدمتها 
سفن الشركة اطولندية بالاشتراك مع سفن الشركة الانكليزية للشاه عباس 
لإلحاق المريمة بالأسطول البرتغالي في عدد من العمليات البحرية الصغيرة 
خارج ميناء جميرون «بندر عباس)29©, ولنع البرتغاليين من استعادة هرمز بعد 
استيلاء القوات الفارسية ‏ الانكليزية المشتركة عليها في عام .١717‏ وكانن 
الشاه عباس قد مارس ضغطأ على المولنديين فيا يتعلق بالامتيازات التتجارية 
والاعفاءات الجمركية لحملهم على الاشتراك مع الانكليز في الحرب ضد 
البرتغاليين. وتمشياً مع سياسة الشاه عباس تعرضت الشركة الهولندية لمضايقة 


)0( 4 ,02.1.5.362 .عممعتناقآ واتقطعلعم[] 
؟) (") .316-317.صم (.1513-1616 .01.1ل .تتعمدط لقتده1[ه0) .1614 ,19 .ناث رأومدسك 
[فنة 0 ...م0 .1 لأممعم نتزد ,رمهوا/لا؟ 
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السلطات الفارسية في عام > لاإرغامها على تسديد ثمن "٠١‏ حمل من 
الحرير الجيلاني وتذرع المسؤولون الفرس بأن الفرمان الذي حصل عليه 
الهولنديون لم يكن نافذأ وأرغموا وكلاء الشركة في فارس على التقدم بالتىاس 
جديد إلى الشاه لمد مفعول الفرمان السابق . 


ولكن المولنديين تمكنوا من الحصول على أصدقاء كثيرين في بلاط الشاه 
بفضل المدايا التي بالغوا في تقديمها إلى الشاه والمسؤولين الفرس «كأنما لا قيمة 
للنقود والبضائع عندهو)(1) ولم يتمكن الانكليز من التفوق عليهم في هذا 
المجال» ولذلك حصل الغمولنديون في عام ١17717‏ على منحة من الشاه عباس 
الأول بتصدير الحرير بشروط أفضل من التي حصل عليها الانكليز في عام 
7 .وسيب الحرب الفارسية ‏ العثانية 5 عام 4 كان الشاه عباس 
بحاجة إلى قرض بقيمة ثلاثين ألف تومان لتغطية بعض النفقات الطارئة 
فرضي أن يبيع للهولنديين خمسة آلاف بالة من الحريرسنوياً. وانتهز ال مولنديون 
الفرصة فأغرقوا الأسواق الفارسية بالتوابل والبهارات الشرقية. ولكن الشاه 
عباس أرغمهم على تقديم هدايا وأموال نقدية في مقابل الاستمرار بالتجارة 
على نطاق واسع مع فارس. كما أدى الإسراف في استيراد الفلفل إلى بيع 
ثلث الكمية المستوردة فقط9 . 


وهكذا وثق الهولنديون علاقتهم بالشاه عباس وتمكنوا من تدعيم 
مراكزهم التجارية خلال السئوات الأخيرة من حكمه )١1514 -1١578(‏ 
فأقاموا ثلاث وكالات تجارية لهم في أصفهان وجمبرون ولار. وكانت وكالتهم 
في أصفهان المركز الرئيسي للشركة ال مهولندية في فارس. كما أشرفت وكالتهم في 


)١(‏ -00) .1630 ,17 .ناث (صقطةم؟1) .دصهوطز لمك ذ5عمززه11 .كدووء386 10 املاظ سدتال1/1ا 
9 (1630-1634 .701.17 .ؤرعمج2 لوتدها 

(1) الإلةم ص00 مقتلم1 أفدظ عط 10 طغتوة .مم0 لمك بلإعتعسباط معطمل ,رععاتوظ ,ومط1 
(1625-1629 ./ا1 .اول .وتعمة2 أهنده1زو0) .1626 ,14 عهنال ,1626 ,1 .قساف .مقطقم1]5 

-م1آ أقدط عط1 10 ونطامآ اتعط80 لمخم ,عمله787 انعط10 ,اأتلاظ 11/111210 :228 ,213.م 
.562-563.مم (/0.1/ا .ورعمة2 [قتده1ه0) .1628 ,22 .061 ,مقطهمة] .لإمقمحصم0 وثل 
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بندر عباس على تفريغ البضائع الشرقية والأوربية مثل الأصواف والأوانٍ 
الخزفية والعطور والعقاقير الطبية من السفن ال هولندية وإعادة شحتها بالبضائع 
الفارسية مثل الخرير والسجاد والمخمل . وكانت الوكالة ال هولندية ف لار محطة 
لاستراحة القوافل التي تحمل البضائع ال مولندية من جمبرون «بندر عباس» إلى 
أصفهان7" , 


وقد وجدت الشركة المولندية في الشاه عباس حاكياً متنوراً يبحث عن 
الوسيلة المناسبة لبيع الحرير الفارسي إلى أوربا عن طريق آخر غير الطريق 
البري الذي يمر بأراضي الدولة العثانية إلى موان البحر المتوسط. وحصلت 
الشركة الهولندية في عام 176٠‏ على فرمان من الشاه صفي منحها أربعمئة 
حمل من حرير شيروان؛ وقد استمر اطهولنديون في تقديم الرشوة إلى المسؤولين 
الفرس(©2 كيا وجد اطولنديون في وفاة الشاه عباس في عام ١779‏ فرصة 
للمشاركة في تجارة الحرير فقد بقيت الامتيازات التي منحها الشاه عباس 
للانكليز دون تجديد أو تأكيد لبعض الوقت. 


وأبدى المولنديون مهارة في التجارة مع فارس وأصبح زمام التجارة 
الفارسية في أيديهم » فاشتروا في عام ١71١‏ مثتي بالة من الحريرة بسعر 44 
توماناً للحمل الواحد على أن يدفعوا قيمتها نقداً في أصفهان في غضون 
شهرين من تاريخ شرائها؛ وكان قد سبق لهم شراء الحرير الفارسى بسعر 45 
توماناً على أن يدفعوا نصف القيمة نقداً ونصفها الآخر بضائع وبسعر 45 
توماناً بمقايضته مع القصدير. وبذل الهولنديون جهودهم لإغراء التجار الفرس 
لإحضار الحرير سنوياً إلى ميناء جمبرون؛ وقد قامت الشركة المولندية بهذا الإجراء 
بعد أن فشلت محاولاتها لحمل الشاه صفي على المتاجرة معها على الرغم من 
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إسرافها في تقديم الرشاوى للحصول على عطفه على مصا حها('». وقد فاجأ 
الشاه المولنديين والانكليز عندما أعلن في عام ١77‏ عن الاختلاف في سعر 
الحرير الخيلاني والحرير الشيرواني . فقد كانت رغبة التجار في حرير جيلان أكثر 
من حرير شيروان؛ وكان معدل حمل الحرير ٠7‏ توماناً ولكن السلطات الفارسية 
حددت السعر النقدي لحرير جيلان 40 توماناً للحمل الواحد ولحرير شيروان 
توماناً للحمل الواحد واشترطت دفع نصف القيمة نقداً ومقايضة النصف 
الآخر ببضائع من المند2'0. ولا كان الشاه صفي يطالب الشركة اللمولددية 
بمبلغ تومان عن عام ١1١‏ فقد رفض تسليمها أي بالة من 
الحرير ما لم تسدد حساببها السابق . 

ونشطت تجارة الشركة الحولندية مع فارس؛ ففي عام ١77‏ أحضرت 
معها من البضائع والنقود ما تعادل قيمته ٠١,٠٠١‏ جنيه استرليني نصفها 
نقداً. وكانت خخحطط الشركة تقوم على احتكار تجارة الحرير والاستمرار في إغراق 
الأسواق الفارسية بالبضائع والأموال بمعدل ٠١,٠٠٠‏ جنيه استرليني 
سنوياً . ولكن الشاه ظل يرفض بيع الحرير على الحساب ويطالب بنوعية 
أفضل من البضائع الأوربية». ومهما يكن من أمر فقد استمر تدفق التجارة 
المولندية على المواّ الفارسية حيث وصلت ثإني سفن هولئدية تجارية ترافقها 
حمس سفن حربية. وكان الهولنديون قد عرضوا على الفرس مساعدتهم 
العسكرية لطرد البرتغاليين من مسقطء ولكن الانكليز رفضوا الاشتراك في 
الحملة المقترحة حتى يحصلوا على رد حاسم من الفرس في]| يتعلق بنصيبهم 
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من الرسوم الجمركية في جصبرون ولذلك فشل مشروع الحملة الفارسية - 
الهولندية ‏ الانكليزية المشتركة على مسقط لا سيا بعد أن تسبب الوباء في وفاة 
عدد كبير من الحنود المولنديين('2. ولكن الشركة الانكليزية عادت فوافقت 
على الاشتراك مع المولنديين بعد أن تجددت المحاولات الفارسية ‏ المولندية 
للاستيلاء على مسقط وطلبت من وكلائها في منطقة الخليج العربي الاشتراك 
في تلك المفاوضات بما يتفق مع المصالح الانكليزية» وفوضتهم الموافقة على 
الخطة إذا كان الفرس مستعدين للهجوم على مسقط. 

ولكن اهتمام ال مولنديين بمسقط تضاءل في عام ١7‏ وتخلوا عن أنخذ 
مسقط بسبب صعويبة الاستيلاء عليها بدون وجود قوة برية مساندة للهجوم 
البحري عليها. وكان الفرس قد أبدوا اهتتامهم بالاستيلاء على مسقط فور 
استيلائهم على هرمز ١177‏ ؛ وكان خان شيراز متحمساً للمشروع ولكن وفاته 
وضعت حداً للخطة التي وضعها. كذلك هدأت تحركات القائد البرتغاليي راي 
فرايري في الخليج العربي9؟. ورغم ذلك استانف الهولنديون محاولاتهم 
للاستيلاء على مسقط وعرضوا مساعدتهم على خان إقليم فارس لتحقيق 
هدفهم . 

ولذلك ظل زمام المبادرة في يد الشركة المولندية التي كانت أكثر 
استعداداً لتقديم خدماتها. ففي عام ١77‏ عرض وكيل الشركة المولندية على 
الشاه صفي خدمات بلاده في كل المجالات التي يمكن أن تطلبها فارس ؛ وبعد 
أن أكد على قوة الشركة البحرية» التمس من الشاه أن يسمح للسفن الحربية 
الهولندية بالرسو في جمبرون بعد أن انتشرت الأنباء عن رغبة البرتغاليين في 
مهاجمة البحرين» وأوضح للشاه أن في وسع السفن اهولندية بعد تزويدها 
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بالذخائر والمعدات الحربية نقل القوات الفارسية إلى البحرين وعندئذ لن يجرؤ 
البرتغاليون على التصدي لا أو مهاجمة البحرين أو إزعاج أي من رعايا الشاه. 
وقد اشترط المولنديون الحصول على نصف الغنائم التي يمكنهم الحصول عليها 
مقابل ذلك وقد وافق الشاه صفي على العرض المولندي20 مما زاد في قوة 
مركز المولنديين في فارس. 


ولكن العلاقات المولندية ‏ الفارسية واجهت بعض الصعوبات في عام 
٠‏ بعد فشل الجحانبين المولندي والفارسى في التوصل إلى اتفاق بشأن 
الخريرالفارمى ؛ فقد عرض المولدديون على الشاه التعاقد معه لشراء. 48 مل 
من الحرير إذا ما قبل بسعر أقل من خحمسين توماناً للحمل الواحد0©: ثم تجدد 
الخلاف في العام التالي بسبب حرص الولنديين على التهرب من دفع الرسوم 
الجمركية في جمبرون «بندر عباس» ومطالبتهم بمعاملة ممائلة للانكليز9 © . 
ولتحقيق ذلك لجأت الشركة الهولندية إلى استخدام القوة ضد فارس فأرسلت 
في عام ١140‏ أسطوها بقيادة بلوك والذي ضم عشر سفن أقلت خمسة عشر 
ألف جندي لتنفيذ خطتها بالهجوم علي هرمز ولإشاعة الخوف والذعر في فارس. 
وجاء الأسطول المولندي معه بفرقاطات بحرية جاهزة وأحضر معه الأدوات 
والمواد اللازمة لتحصين قشمء لإرغام الشاه على الدخول مع الشركة المولندية 
في مفاوضات للحصول على فرمانات أخخرى مما سيؤثر على حصة الانكليز في 
عائدات جمارك حميبرون. ولذلك أصدرت الشركة الانكليزية تعليياتها إلى 
وكلائها بالاحتجاج ضد الاجراءات المولئدية التي ستلحق الضرر بالمصالح 
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الانكليزية في فارس والخليج العربي0©. 

وعندما وصل الأسطول المولندي جميرون طلب بلوك من السلطات 
الفارسية إعادة مبلغ 140١‏ تومان كان الوكيل الحولندية» في جمبرون «بندر 
عباس» قد دفعها للسلطات الفارسية كعوائد حمركية متذرعاً أن لا حق لحا فيها 
وفقاً للامتياز الذي منحه الشاه للشركة المولندية والذي يعفيها من دفع 
الضرائب عن بضائعها”'». ويبدو من هذه الحادثة أن الشركة المهولندية لم 
تنجح قاماً في الحصول على إعفائها من دفع الرسوم الجمركية في جمبرون. 

وبعد فشل المفاوضات هاجم الأسطول المولندي قشم. ولكنه فشل في 
الاستيلاء عليها بعد أن فقد عدداً كبيراً من رجالهء وقد استهدفت الشركة 
الهمولندية من استخدام القوة الحصول على مركز قوي في فارس لا يمكن 
للمنافسين الآخرين الإغارة عليه أو مهاجمته؛ ولذلك جاءت بأعداد كبيرة من 
السفن وفرضت الحصار على قلعة الحاكم الفارسي في قشم9” مما اضطر 
الشركة الانكليزية إلى نقل بضائعها من ميئاء جميرون «بندر عباس» إلى البصرة. 
ولكن هذا الاجراء الهولندي المتشدد نبّه السلطات الفارسية إلى الخطر المحدق 
مها؛ ولذلك اضطر الشاه عباس الثاني الذي كان على استعداد للصالحة 
ا هولنديين إلى الاستجابة لمطالب الشركة الطولندية» فتوجه قائد الأسطول 
الهولندي ‏ بلوك ‏ إلى أصفهان وانتزع من الشاه فرماناً بمنح الشركة المولندية 
حرية شراء الحرير من أي مكان في فارس وتصديره بدون دفع رسوم جمركية 
عليه نما أدى فيا بعد إلى ادعائها احتكار تصدير الحرير الفارسي؟©. وهكذا 
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نجحت الشركة المولندية في كسر الاحتكار الملكي لتجارة الحرير الذي أسسه 
الشاه عباس الأولء ولكنها في مقابل ذلك حصلت على عداء الفرس وكراهيتهم 
لها. وني العام التالي )١154(‏ كان سعر الحرير في أصفهان 5 توماناً للحمل 
الواحد ولكن المولنديين رفضوا ابتياعه حتى يقوم الشاه بإرساله إلى جمبرون في 
محاولة منهم لورغام الشاه على إرسال البضاعة الجيدة79, وقد بلغت قيمة 
التجارة المهولندية مع فارس حوالي مئة ألف جنيه استرليني سنوياً. ووصلت 
فارس في ربيع ١743‏ سفيئتان هولنديتان من الهند لشحن البضائع الفارسية 
من جمبرون. وكانت السفن الهندية قد انقطعت عن الحضور إلى الموافٌ 
الفارسية خوفاً من دفع الجمارك إلى وكالة الشركة المولندية في لار)2. 

ومع منتصف القرن السابع عشر كان النفوذ المولندي قد بلغ أوجه في 
الخليج العربي» واستغلت الشركة الهولددية خحوف الشاه عباس الثاني متها 
فتقدمت بطلبات جديدة لا تنقطع مما تسبب في توتر العلاقات اطولندية ‏ 
الفارسية مرة أخرى في عام ١50‏ عندما تسلم حاكم جمبرون أمرأ من الشاه 
بإرغام الشركة الحولندية على دفع مبلغ *70 توماناً كرسوم جمركية عن العام 
السابق» ولكن وكيل الشركة ال هولندية قدم هدية للحاكم ريثا تتمكن الشركة 
من الحصول على إعفاء من الشاه9©. 
الربع الثالث من القرن السابع عشر ؛ وفي عام 5 قامت بعثة هولندية 
بزيارة أصفهان. ومع حلول عام ١748٠‏ كانت الشركة اطولندية قد وطدت 
مركزها التجاري في بندر عباس والبصرة وعادت إلى ممارسة ضغطها على 
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السلطات الفارسية فحاصرت في عام 64 حصيرون وأرغمت الشاه على 
الاستجابة لطلباتها 0 . 

وكانت المنازعات قد تجددت في عام ١584‏ بين الوكالة الهولندية 
والسلطات الفارسية بسبب تحريض الوكلاء الانكليز لدى الشاه بعد نجاحهم 
في توسيع تجارتهم مع فارس واستيراد السكر والخرير والسجاد والذهب 
والفضة والنحاس مما أدى إلى قيام الأسطول المولندي بمحاصرة بندر عباس . 
وني المقابل حاولت الوكالة المولندية في أصفهان ني عام ١58‏ إحداث 
لاف ين الشاه الفارمى والوكالة الاتنكليزينة ولكها فشلت يسبت الدور 
الذي قام به مترجم الشركة الانكليزية الأرمني في التجسس على الوكالة 
أشزلئنية لمات الاعليق, 

كذلك لم ينجح السفير الهولددي - الذي زار أصفهان في عام 159٠١‏ 
في الحصول على فرمان من الشاه باحتكار تجارة صوف كرمان ولكنه تمكن من 
استمالة الشاهبندر الفارسي في بندر عباس في عام ١14١‏ مما تسبب في حدوث 
كساد شديد للتجارة الانكليزية0"» حتى تعذر على الوكالة الانكليزية في بندر 
عباس استيراد بضائع جديدة في ذلك العام . 


ثم زادت المشكلات حدة بين الفرس والعرب في الخليج وتكرر هجوم 
العرب على السفن الفارسية في الخليج العربي. وخشي الانكليز أن يقوم 
ا هولنديون بنجدة الشاه وما يترتب على ذلك من حصوهم على حقوق الدولة 
المفضلة في التجارة مع فارس ولكن مخاوف الانكليز لم تتحقق. ويبدو أن 
الخلاف بين المولنديين والفرس فيا يتعلق بتسديد مدفوعاتهم من الحمارك قد 
استمرء ولكن المولنديين نجحوا في استمالة الشاهبندر الفارسي مرة أخرى فدفع 
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(؟) لوريمرء اجاج مرجم سبق ذكره؛ ج ١‏ ص ؟١١١,‏ وانظر أيضاً: محمود عل الداود: تاريخ 
العلاقات المولندية مع الخليج العري . مرجع سبق ذكرهء ص ٠/١ا.‏ 
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لهم مبلغ ١7٠٠١‏ تومان من حصة الانكليز في الجمارك. كما احتج الطولنديون 
في عام ١194‏ لقيام الفرس بدفع جزء من نصيب الانكليز في جمارك جمبرون 
حريراً لاحتكار المولنديين تصدير الحرير الفارسي عن طريق البحر('©. 

ثم توترت العلاقات المولندية ‏ الفارسية مرة أخرى في نماية القرن 
السابع عشر عندما رفض الشاه حسين زيارة الوكالة الهولندية في أصفهان 
أسوة بزيارته للوكالة الانكليزية فيها. ومهما يكن من أمر فإن المولنديين لم يثقوا 
بالفرس» وظل هدفهم يتمثل في الاستيلاء على إحدى الجزر واتخاذها مركزاً 
مستقلاً لهم في الخليج العربي. وفي سبيل الحصول على ذلك عرض اغولنديون 
تقديم مساعداتهم للشاه الفارسي 5 عام ١٠/١٠5‏ عندما زادت غارات 
الأسطول العربي على السفن الفارسية؛. ولكن الشاه رفض العرض اللولندي 
وفضل التعاون مع الانكليز”؟؛ وعلى الرغم من الأحداث السابقة فقد 
احتفظ المولنديون بمركزهم في بندر عباس حتى عام ١1709‏ عندما أرغمهم 
الانكليز على الانسحاب بسبب تقديمهم المساعدة للحملات الفارسية ضد 
البحرين والساحل العماني. وكان المولنديون قد وقفوا في عام ١744‏ إلى جانب 
الحكومة المركزية في أصفهان ضد حاكم بندر عباس بينما وقف الانكليز إلى 
جانب الحاكم7 . 

أما العلاقات المولندية مع العرب في الخليج فكانت ودية بسبب العداء 
المشترك للوجود البرتغالي» كما استقبل المولنديون استعادة العرب مسقط في 
عام ١6٠‏ بسرور لآن التجارة ال هولندية تخلصت من المضايقات التي كانت 
تتعرض طا من السفن البرتغالية في الخليج العري. ولذلك استمرت سياسة 
التفاهم بين الهولنديين ودولة اليعاربة في عبان في عهد الإمام سلطان بن سيف 
الذي قدم في ١10١عرضاً‏ للوكالة الهولندية في جمبرون بشأن استخدام الطريق 
)١(‏ لوريمرء» ج.ج: مرجع سبق ذكره؛ ج ١‏ ص .1١‏ وانظر: محمود علي الداود: مرجع سبق 

ذكرف ص "الاا. 


(١‏ محمود علي الداود: مرجع سبق ذكره. ص ا 
9) عائشة علي السيار: مرجع سبق ذكرهء» ص ١/8 - ١9798‏ , 
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البري لنقل البضائع الولندية برأ بواسطة الجمال عبر الأراضي العمانية إلى 
القطيف والبصرة<2 بدلاً من جميرون. وكان هدف الإمام سلطان بن سيف 
كسب الشركة الهولندية إلى جانبه في صراعه مع البرتغاليين وإلحاق الأذى 
بالمصالح الاقتصادية البرتغالية في كونغ. كما أن مصلحة ال مولنديين كانت 
تقضي بترويع الشاه الفارسي فيما يتعلق بتجارة الحرير لحمله على تخفيف 
الضرائب التي فرضها على الشركة المولندية في مقابل نقل بضائعها برأ من 
يرون «بئدر عياس» إلى البصرة عبر الأراضي الفارسية(" , 

ولكن مضت عشرون سنة على طرد البرتغاليين من مسقط قبل أن تقوم 
الشركة المولندية باستئجار مكتب لما في مسقط لتسهيل شئون بريدها في 
منطقة الخليج العربي. وني عام ١1/7‏ وصل الحاكم اطولندي العام لباتافيا 
(جاكرتا) في مهمة تجارية إلى مسقط9©. ولكن العلاقات الودية المولندية ‏ 
العربية تحولت إلى علاقات عدائية في عام ١145‏ عندما أحذت السفن 
العربية في مهاجمة السفن المولندية في الخليج العربي والمحيط الهندي . وعندما 
اشتد الصراع بين العرب والفرس استنجد الأخيرون بالهولنديين بعد أن فشلوا 
في الحصول على مساعدة الانكليزء ولكن دون جدوى. 





)0 1 .م0 .5.8 ,وواتاز 
3( عائشة علي السيار: 0 سبق دكره. ص كلا ١‏ ب /ال١1ا,‏ 
(5) دوالد هولي: عمان ومبضتها الحديثة (لندن ؟) ص 4". 
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الصراع المولندي - الانكليري 

لم يستمر التعاون الهولندي ‏ الانكليزي طويلاً بسبب الخلافات بينم) 
على الاحتكار التجاري في منطقة الخليج العربي. وكانت الشركة الهولندية قد 
أصبحت قوة منافسة للانكليز في البحار الشرقية وواجه الانكليز وضعاً صعباً 
للغاية عندما بدأ الهمولنديون يشترون الفلفل بسعر لا يستطيع الانكليز 
منافستهم فيه(١»‏ وكان ممثل الشركة المولندية هربرت فينيش قد حصل في عام 
١7‏ على فرمان من الشاه عباس الأول بتأسيس وكالة هولئدية في جميرون 
(بندر عباس). مما ألحق الضرر بالمصالح الانكليزية لا سيما بعد أن رفض 
الهولنديون بحزم دفع الرسوم الجمركية في جمبرون «بندر عباس» والتي للشركة 
الانكليزية الحق في نصفها. وبرهنوا بذلك على رغبتهم في استمرار عدائهم 
للانكليز. وكانت الشركة الانكليزية قد تمكنت من تأسيس وكالتها في جميرون 
في عام 157 ولكها سرعان ما اكتشفت أن الشركة الهولندية تسير في أعقابها. 
ولذلك ما لبثت الشركة الانكليزية أن أصيبت بخيبة أمل في تجارتها مع 
فارس92©., ولا سيا بعد أن نجحت الشركة المولندية في إقامة مركز تجاري لما 
في بندر عباس في عام ١510‏ بعد الاجراء المشترك الذي قام به المهولنديون 
والانكليز ضد البرتغاليين؛ وسعت الشركة المولندية إلى احتكار تجارة التوابل 
والأفاويه وغيرها من السلع الشرقية الثميئة. 

وفي بداية الصراع سجل المولنديون تفوقاً واضحاً على الانكليز وكان 
للك .103-104 .مم .04.م© .هقسطكتطلسمه رعء زمعطعل مك1 


(؟) .1625-1629 .17 .1و .قرعجةط لقئهه01© :365 ,362.م .016 ,م0 .ععم تاها باتقطعلءم1 
.1627 ,20 الامم 
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مركزهم في جميرون «بندر عباس» أكثر نشاطاً ونجاحاً. ولم يقتصر التفوق 
المواندي على منطقة الخليج بل شمل معظم المناطق الأخرى وعندئد لم يكن 
تحدّي الهولنديين مهمة سهلة بالنسبة للانكليز الذين أخذوا يتذمرون من 
عنف أساليب اطولنديين الذين أظهروا استبدادهم وطغيانهم في البحار الشرقية 
مما أثر سلبياً على التجارة الانكليزية وبخاصة بعد أن سعى المولنديون إلى 
مساواة أنفسهم بالانكليز في الخليج العربي فيا يتعلق بالامتيازات والاعفاءات 
الجمركية, ما أثار مخاوف وكلاء الشركة الانكليزية في فارس فتوقعوا سقوط 
التجارة الانكليزية في قبضة المولنديين واضطرار الشركة إلى ترك منطقة الخليج 
العري والمحيط الهندي والعودة إلى بلادها() . 

ولكن السلطات الفارسية قررت في عام ١١75‏ إرغام الشركة اطولندية 
على دفع الرسوم الجمركية عن الكميات الكبيرة من البضائع التي أحضرتما إلى 
ميناء جميرون فصدر أمر الشاه وخان شيراز باحتجازها حتى تدفع الجمارك 
ورسم الطريق «خرجراه») عن سنتين وإذا ما رفضت الشركة اطولندية دفعها 
فعلى حاكم الميناء كسر صناديق أموالحا. ليأخذ منها مبلغ 0,76٠‏ ريالاً 
المستحقة عليهاء وحتى توافق الشركة الهولندية على استلام كمية الحرير 
المخصصة لما مما تسبب في غيظ المسؤولين المولنديين وفي المقابل تسلم الانكليز 
رسالة مودة وصداقة من حاكم إقليم فارسر29. ثم ازداد الخلاف عندما اتهم 
الانكليز ال هولنديين بالتطفل وفرض أنفسهم عنوة على الشاه عباس وتخويفه من 
سوء نية الانكليز نحوه. ولكن المولنديين عادوا فرفضوا مرة أخرى دفع الرسوم 
الجمركية© عن بضائعهم في عام .١775‏ ولما كان الشاه عباس بحاجة إلى 


(1) .1622-1624 .01.111/ا .قتقموط اقتدمام0 7-8 .مم .غ0.م0 كتسة لطم ,متصمة 
.1624 زوع 2 

(؟) اتتمث اللقطةم15 الإلمدم لم00 13ألم] أمقط عط!' 10 لمدتحزقط .مدل لمى زعأعسروط .مول 
6 صلول لصث ,القطامع8 عطمل .لإعأاعسيط صطول ,رععاية8 ,ؤمط1 1624 ,18 
لما .5تعمة2 لقتدم1ام0) .1624 ,30 ه11 .مقطهوم؟1 .لإمدممره0 015م1[ أقدظ عط 10 
.6 ,2.268 .(1622-1624 .111 

5) -- 1 .130 .م00 طتره© ألىخ امع51 5'[اعلل0ع11/6 منمامه0 عاتط/ما لاع 0085ةلناقمه©6 
17/11 برظ .1624-1629 .111 .اهلا .018صآ صطا دعتزماعة5 تامتاوصظ عط1) .1625 ,10 .ع2 
-216 ,70013 ططزه) أث لاعلط قصمناة] أناقمه© :42 ,22.م .(1909 0:010 ,رعاوه] روزا 

- -لقع5 قدما 1ه وجماعة .للقطادعظ صطمل لمم تعكايد8 .ومط1' ,عم لمع ]1 .ومط1 .اممو 
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مساعدتهم بسبب خلافه مع المرتعاليين فقد كان في وسعهم السيطرة عل 
التجارة في فارس. 


كا نافست الشركة الولندية الانكليز بإرساها كمية كبيرة من الأقمشة 
الصوفية إلى الأسواق الفارسية وبتقديمها هدايا ثمينة وكثيرة إلى الشاه الفارسي . 
كن الغلاقاتت الفارنيف: المرليلية اسامنها اق عاء -138 صددمناً برضن 
المولنديون استلام حصتهم من الحرير وفق الشروط الفارسية(©. ولا كانت 
العادة في فارس قد جرت بإلغاء كل العقود والفرمانات التي سبق للشاه 
السابق منحها فقد كان على الانكليز والهولنديين إعادة تأكيدها أو تجديدها من 
الشاه اللحديد . وبينا كان وكلاء الشركة الانكليزية يحاولون تجديد امتيازاتهم 
اصطدمت محاولاتهم بالدسائس والمكائد التي دبرها المهولنديون هم في بلاط 
الشام» ولذلك قاست التجارة الانكليزية كثيراً من المنافسة الهولندية الشديدة 
وخاصة بعد أن تمكن المحولنديون من تأسيس أنفسهم في فارس وإقامة وكالة 
لهم في بندر عباسء وبذلك وقعت تجارة التوابل في قبضتهم ؛ كما حصلوا على 
الإعفاء من دفع رسوم الاستيراد على البضائع إلى فارس . 


ولا كان المهولنديون خصياً قوياً فقد هددوا مركز الانكليز في الخليج 
العربي وجردوهم من تجارتهم الفارسية, فلم يبق للانكليز مجال في الأسواق 
الفارسية. لذلك بدأوا بالتجارة مع البصرة في عام ١15‏ في محاولة مضادة 
للنفوذ المولندي في الخليج العربي حيث حققت التجارة الانكليزية ربحاً في 
البصرة ولكن دخلت البصرة بضائع برتغالية في عام ١51٠‏ قادمة من مسقط 
والحقت ضرراً بالبضائع الانكليزية ولكن المنافسة البرتغالية لم تستمر وأصبحت 
البصرة من أهم مراكز التبادل التجاري للشركة الانكليزية2؟2 التي حاولت تجنب 


17 لوا .ومعموط اأقنصماه6) ,625 ,10 بطع د 1 .رول .ناموط عققط!" عد ععمعل 
2 (1625-1629 

)1( أقه 01 ومانتصتك!ا أمبه© :29.م ,1625 نوعلا .1625-1629 ./11 .اول ,ورعووط لقتممامه 
لعل 561.م (./ا] .أول/ا .وتعمةط لهقتممامت) .1628 ,22 .00 الإلتومجمم0 فتلدآ 
.562 القطةم؟15 الالقمم 00 حتلهآ أقدط عط" 10 وموط1 مروذاا11/1 مف ,دعمرع]1 
.-51,مم (/7آ.ام/ا .ومعموط لمتدهاه2) .1630 

(؟) سآ عوعنعناءه2 فط .18.8 ,رأمووزرء5 :162-163 .مم .م0 .1 امصخ علد ,مهدالا 
لصم (1978 0م02 .1973 قدمه ته لاقعا8 ,أتمم186 لوعوم امع قطءعم :5غة0) .لنت م1 
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عداوة ال مولنديين والفرسء فرأى وكيلها في فارس ضرورة شحن ممتلكاتها في 
بندر عباس وإرساها إلى البصرة بوصفها أكثر أمناً فوصلت السفيئة الانكليزية 
الي تقل بضائع الشركة بأمان إلى ميناء البصرة في حزيران .١545‏ ولكن 
الهولنديين أرسلوا أسطوهم التجاري الذي ضم ثاني سفن إلى البصرة فغزا 
أسواقها مما أضعف التجارة الانكليزية الحديثة العهد فيها بعد أن ألحق خسائر 
فادحة بالوكالة الانكليزية في البصرة. 

وهكذا كان المولنديون على وشك القضاء على التجارة الانكليزية في 
الخليج العربي ضمن نطاق المنافسة الانكليزية ‏ ال هولندية على التجارة الدولية ؛ 
فبذلوا ما في وسعهم لترويع خصومهم الانكليز بعد أن تحولوا من حلفاء لهم 
في منطقة الخليج العربي إلى خصوم خطيرين للتجارة الانكليزية9» وبذلك 
بلغت قوة ال هولنديين في الخليج أوجها. 


ولكن المولنديين لم يتمكنوا من المحافظة على استقلال بلادهم بدون 
الاستمرار في السيطرة على التجارة الشرقية ؛ ولذلك فإن أي خسارة قد تلحق 
بمركزهم التجاري المتفوق في الشرق سوف تلحق الضرر بمركز بلادهم 
السياسبى والتجاري في أوربا2». وسيبدو ذلك بوضوح في حروب هولئندا مع 
الانكليز وفرئسا خلال النصف الثاني من القرن السابع عشر. 


لضقام ص8 ممتاععم م00 اأمعوعئط مه اقوط قط .العنوعل قمقتصمط!' بأتعممعظ 159-160 ع 
13 عصناك لاملا .فارة 01 لإأعاعوة عط" 01 لمصند0ل) أن ومزورءط م1 اكلا 
.639-640 .مم (634-652 .مم .1902 


)١١‏ -© مقلومة رععدع لقا مأتقطاءمآ 163-164.مم ,م0 :1 لامصعة علد ,رممول//ا 
غ)0) .53780105 عط ععلمتنآ ضهط رنمع10 ,لإتمنو5 :175.م (1960 «ملممط) .5معنا 
119-00 .ترم (1980 خرظ 
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الحروب الانكليزية ‏ المولئدية 

تعود أسباب الحروب الانكليزية ‏ الهولندية إلى الحملات العدائية التي 
شنها الأسطول المولندي في البحار الشرقية على التجارة الانكليزية في الشرق» 
وإلى الأضرار المباشرة التى ألحقها المولنديون بمصالح الشركة الانكليزية في 
الخليج العربي ؛ ولذلك اشتبكت هولندا مع انكلترا في عهد كرمويل في حروب 
طويلة لحقت خلالها عدة هزائم بالبحرية الانكليزية في منطقة الخليج العربي 
وخارجها. وكان هدف المولنديين استئصال الانكليز من جذورهم تماماً من 
الهند وفارس وعدم الاكتفاء بالتغلب على سفنهم ومصادرة بضائعهم كرا كان 
بمحدث من قبل ليحتكروا التجارة الشرقية لأنفسهم ويتتحكموا في البحار 
الشرقية ويمارسوا الضغط على الشاه الفارسي لنعه من التعاطف ممع 
الانكليز2'». وعندئد يَدعَون نصف جمارك جمبرون «بندر عباس», وقد توقع 
الانكليز أن يتخذ الشاه الفارسي موقفاً حاسياً من الهولنديين ليؤكد لهم أنه على 
الرغم من منحهم حرية التجارة في بلاده فإنه لا يسمح لهم بالاستيلاء على 


(1) قام ال مولنديون في منتصف القرن السابع عشر بنقل ثلثي التجارة الدولية. فقد كان لديهم 
حوالى عشرة آلاف سفينة شراعية وحوالى ١58,6٠٠‏ بحار كما بلغت قوة الشركة اطولندية 
في الشرق ذروتها في الربع الثالنث من القرن السابع عشر حيث كان لما حوالى ١6١‏ سفينة 
تجارية و٠4‏ سفينة حربية وعشرة آلاف جنديء وحقق المساهمون فيها أرباحاً بلغت 7/4٠‏ 
وسبب هذا الازدهار سيطرة الشركة على تجارة التوابل في أرخبيل الملايو. انظر: -50 126 
-127 .مم (1968 لإمموويع6) 1206 لقخدصع 003 04 ورمؤولط أرمطد 4 ,طمعدم1 ,الإومم 
1 10 خمتنذ أذ ك0 لمم ععجدع .ؤرووع181 لم3 ممدعاعد81 انعلاوءط :129 
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السفن الانكليزية بدون الإعلان عن -حالة الحرب. ولمنعهم من بيع البضائع 
الانكليزية المسروقة في الأسواق الفارسية بدون تصريح منه. وكان المولنديون 
قد استولوا في عام 49 على إحدى سفن الشركة الانكليزية في الخليج 
وأخذوا حمولتها من الفلفل07©. ثم تطور الأمر بين هولندا وانكلترا إلى عداء 
صريح عندما أصدر البرلمان الانكليزي في عام ١١5١‏ لائحة الملاحة التي 
نصت صراحة على تحطيم الأسطول المولندي التجاري. وأعلن كرمويل 
الحرب على هولندا في عام 1165 ولذلك ازداد التوتر في العلاقات المولندية - 
الالكليزية في الشرق بسبب المنافسة التجارية الحادة بيهما واستمرت 
الاعتداءات اطولندية على سفن الشركة الانكليزية2. وأرسل الهولنديون في 
عام (؟1505- )١5657"‏ حمس عشرة سفينة إلى جميرون قدرت حمولتها من 
البضائع بمئة وعشرين ألف جنيه انكليزي مما زاد في ضعف التجارة الانكليزية 
في الخليج العربيء ولكن الشاه الفارسيى ظل يرفض مساوة المولنديين 
بالانكليز فيا يتعلق بالامتيازات التجارية الفارسية لأن الانكليز قدموا خدمات 
أكثر لفارس في حروبها ضد البرتغاليين. 


ووقف البرتغاليون على الحياد ورفضوا الاستجابة إلى العروض التي 
قدمها الانكليز والمولنديون لهم للانحياز إلى جانب كل منهما|. وتصدى 
المولنديون للسفن الانكليزية في الخليج العربي وتمكنوا من أسر سفينتين 
بالقرب من ميناء جاسك على الساحل الفارسى. كما أسروا سفينة ثالثة ودمروا 
رابعة(©. وفي أوائل عام 1104 قامت حمس سفن هولندية بمهاجمة إحدى 


)١(‏ 20015 عط 16 ]كناك غذ لزنه لصفم ععنده2 .كدؤووعل8 لخ ممدمعاعماظ أمعلاوعرط 
-1 ذ 157-188 .مم 1 .701 وعارمغهة1 طوتاقصظ عط1) .1653 ,11 عمدل .قأوع5 صل 
ر5565 ,77/1018 15عالل أقطلدعف تحدم تمه قلتاص! أمقظط تاكتاهمظ عط" 01 ممصم قمر 
لا/ة ننه عط 01 ممع لون ش) .كلصهلععطاء 8 عط" صو لعستقاكياة وعم فتصقل له 
لإ1ناط538135 عوتاح8 اعطاط بوظ .1650-1654 /امقمط00) 12019 أكمكا عغط1' 0+4 ,مغ وعايام 
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السفن الانكليزية وأحرقتها بالقرب من ميناء جمبرون «بندر عباس» وأسرت 
سفينة أخرى. ولكي بمنع الانكليز أية خسائر أخرى قد تلحق بسفههم 
الخليج العربي من خطر وجود سفن هولنئدية قل تعتدي عليها( , 

وقد عان الانكليز أثناء حربهم الأولى مع هولندا 1١525١‏ 5 565 ) من 
ولذلك طلبت الشركة الانكليزية من وكيلها في البصرة الانتقال إلى مكان أكثر 
أمنأ واقترحت إرسال الحرير الفارسيى عن طريق أصفهان لأن منطقة الخليج 
العربي قد أصبحت في قبضة المولنديين7©. ولكن تجارتهم على الرغم من 
ذلك ظلت قائمة في جميرون «بندر عباس». 

وقد أدى توتر العلاقات اطولندية ‏ الانكليزية في عام ١١9‏ إلى 
احتجاز بضائع التجار الآخرين في الموان الفارسية خوفاً من أن يعقب مغادرة 
الهولنديين لياه الخليج العربي اضطراب عام قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار. 
كذلك كانت الأسواق الفارسية كاسدة بسبب غياب الشاه عن أصفهان وعدم 
قدوم بضائع انكليزية أكثر من الكميات العادية, كم أن المولنديين لم يرغبوا 
في إحضار بضائع أكثر, مما زاد في توقعات التجار زيادة أسعار البضائع 
المستو و29 

ولكن معاهدة الصلح بين الانكليز والهولنديين في عام 14 أعادت 
بعض الاعتبار والاستقرار للمصالح الانكليزية في منطقة الخليج العربي؛ كما 
قررت اللجنة الهولندية ‏ الانكليزية المشتركة التى تشكلت بعد الحرب الأولى 


)١(‏ ألث 04 كرمعل مقصصم0 عط ه16 «سممعطدره0 ألم ورماعة5 رعط)0 لمى عع 1لتم5 مطمل 
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(105- 1104) أن تدفع الشركة المولندية تعويضاً قدره 60,٠6٠١‏ جنيه 
انكليزي للشركة الانكليزية بالإضافة إلى تعويضات أخرى. وكانت الشركة 
الانكليزية قد قدمت كشفاً بالخسائر التي تكبدتها على يد الشركة الهولندية 
خلال الفترة (5؟20)0015614-51551. 


ومهما يكن من أمر فقد أدى التفوق التجاري المولندي في منطقة الخليج 
العربي إلى زيادة قلق الشركة الانكليزية» فاقترحت إقامة مركز تجاري لا في 
مسقط في عام ١109‏ للوقوف في وجه السيطرة الهولندية على التجارة الفارسية 
لا سيا بعد أن زاد الهولنديون من استعدادهم للتصدي للانكليز بزيادة عدد 
السفن المولندية في الخليج العربي خلال الفترة ١156١ -1١709‏ . ولذلك لم 
تتمكن الشركة الانكليزية من إبعاد الخطر عن ممتلكاتها في فارس بعد أن 
أصبح مركزها في الخليج العربي مهدداً. فقد تمتع المولنديون في عام ١١71‏ 
بأهمية كبرى واحترام عظيم في الخليج العربي استمدوها من وجود أربع سفن 
كبيرة محملة بكل أنواع البضائع الثمينة من التوابل والنحاس والقصدير والتي 
جاء مها اطولنديون من باتافيا واليابان9"». ولذلك عمل المولنديون على ابعاد 
الانكليز من الخليج العربي وعلى وقف التجارة الانكليزية في الشرق. ولكن 
الانكليز كانوا على استعداد للحرب مع المولنديين إذا ما تأثرت التجارة 
الانكليزية في الشرق على نحو يهدد بالقضاء عليها. 


وهكذا سيطر ال مولنديون على التجارة في جمبرون «بندر عباس» حتى عام 
4 وعلى تجارة التوابل في الخليج العربي حتى عام 15717. فقد أحرق 


)١(‏ أممظ عط هآ طاوتامصظ عط زه لع متهأدناد دهء55مل 'لةاناعتامد5 عط" 01 الستامععة مث 
عط ععمتد بلإمقصصسمت كلم ةلءعطاءلة عط 014 ووستلعععمع2 عط" طونه12 5م6أله1 
مط 01 .112 5ع ا لاصلكقم أمدده0 عط 04 عقلمع لم0 ه) .1654 ,لإحكة .1622 01 تزأوعع ا" 
(1913 0100 ,لإاتنااقصتة5 ععنحظ اعطاع برظ .1650-1654 لالمةمصرم0) وللم]1 أموظ 
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الهولنديون حمولة أربع سفن من البضائع للمحافظة على أسعارهاء ولإرغام 
التجار الفرس على قبول الأسعار التي يفرضونها عليهم». وكذلك قامت الشركة 
الهولندية بدور الناقل الرئيسي للتجارة الشرقية في الأقطار الآسيوية وهو الدور 
الذي قام به عرب الخليج والجزيرة العربية قبل قدوم البرتغاليين في القرن 
السادس عشر. وشملت تجارة الشركة المولندية عدة أنواع من البضائع 
والسلع الشرقية مثل السكر والنحاس والمخمل والحرير الخام والمطبوع 
والسجاد الفارسي الفاخر وسبائك الذهب والفضة. 

أما الحرب المهولندية. الانكليزية الثانية فقد وقعت خلال الفترة 
(157107-174). ولكن تأثيرها في شئون الخليج العربي كان محدوداًء ولم تترك 
آثاراً دائمة . وسببها أن قوة هولندا أذت تهدد المصالح الانكليزية في الشرق 
ولذلك أصدر البرمان الانكليزي لائحة ملاحة جديدة» وبدأت بذلك الحخرب 
بين الدولتين» وقد انتصرت انكلترا في هذه الحرب وأرغم المولنديون على 
التقهقر إلى موانئهم . ولكن رد الفعل المولندي في الخليج العربي كان أقل منه 
في الحرب السابقة7©. 

وبعد ثلاث سنوات من الحرب حدث تطور مفاجئء في العلاقاتث 
المولندية ‏ الانكليزية بسبب الغزو الفرنبي للأراضي الهولندية في عام ١77177‏ 
فانقلب العداء إلى صداقة لبعض الوقت. ولكن النشاط التجاري المولددي 
والانكليزي استمر في عام 68 حيث دخلت مياه الخليج أربسع سفن 
انكليزية وثلاث سفن هولندية ومثلها فرنسية وأفرغت بعض حمولتها من 
البضائع في جمبرون «بندر عباس» ونقلت الباقي إلى ميناء كونغ والبصرة 9 





)00 (*9) .165.م .م9 .1 ل1اممعث ,ددكلت/ا 
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بين خلت مياه الخليج العربي من أي نشاط بحري للعرب والبرتغاليين على 
-حد سواء . ولكن حدث خخلاف بين المهولنديين وخان إقليم فارس في جمبرون 
وتقدم كل من الجانبين بشكوى إلى الشاه الفارسي ولكن وفاة الخان حالت 
دون قطع العلاقات بين الحانبين20. 

أما الحرب الولندية ‏ الانكليزية الثالئة فقد اندلعت في عام ١51/5‏ 
بإعلان فرنسا وانكلترا معاً الحرب ضدهولندا. وكان لهذه الحرب تأثير كبير 
وعلى نطاق واسع في أوربا ونخارجها. فقد رغب شارل الثاني ملك انكلترا في 
دعم وتأييد قريبه لويس الرابع عشر ملك فرنسا من ناحية وإلى إرضاء التجار 
والصناعيين الانكليز الذين رغبوا في إضعاف النشاط المولندي في الشرق”») 
من ناحية أحرى. وكان لويس الرابع عشر قد هاجم هولندا مرة أخرى في 
عام ١717/7‏ فاشتعلت بذلك العداوة بين فرنسا وهولئدا. وحلال الفترة 
)١507/5 171/59‏ تمكن اطولنديون من عرقلة مواصلات الشركة الانكليزية 
بين سورات وبومباي . 

وقد وقفا شارل الثاني في بداية الحرب إلى جانب فرنسا ضد هولنداء 
ولكن الرأي العام الانكليزي كان معادياً لفرنساء فتم عقد الصلح في عام 
4 للمرة الثالثة بين انكلترا وهولندا وانضمت انكلترا مع دول أوربية 
أخرى إلى جانب هولندا التي اعترف باستقلالها رسمياً بموجب صلح نيمون في 
عام .1١178‏ ثم متحالفت انكلترا وهولندا في عام ١188‏ لمعارضة السياسة 
الفرنسية في أوربا. ولكن هذا التحالف كان على حساب المصالح المولندية في 
الشرق2»27, والتى دفعت الثمن وأصبحت في خدمة المصالح الانكليزية؛ وقد 
أثر هذا التحالف على مركز هولندا في الخليج العري. ونتج عن ذلك أن بدأ 


)١١‏ -1668 .11 .أمللا هنلمآ ص[ ومترماعو1 طكناقصظ ع50) .1669 ,لإعمعلزوممط انمد علا 
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ال هولنديون يفقدون تفوقهم في فارس تدريجياً على الرغم من استمرار منافستهم 
للانكليز في استيراد المصنوعات اهندية . ولكن الانكليز منعوهم من احتكار 
الصوف في كرمان. 

وعلى الرغم من ذلك استمر المولنديون في المحافظة على وكالتهم 
التجارية في جمبرون «بندر عباس» وظلت تجارهم مع فارس مزدهرة وتمتع 
المولنديون بحق تصدير ما قيمته ٠١‏ ألف تومان من البضائع إلى أصفهان 
معفاة من الضرائب في كل عام في مقابل تمتع الانكليز بتصدير ما قيمته خمسة 
آلاف تومان فقط©©). ولكن المولنديين بدأوا يشعرون بنقص مواردهم 
الاقتصادية سبب حروبهم مع الانكليرّ خلال الفثرة )١5954 -1١565(‏ 
ومشاكلهم الصعبة مع فرنسا وقد استفاد الانكليز من هذه التطورات ليهارسوا 
نفوذهم في الهند ما أثر بالتالي على مركز هولندا في الخليج العربي وفارس. 

وحتقى عام 6 كان للهولنديين وجودهم القوي في البصرة وجميرون 
«بندر عباس» مما جعل من الخليج العربي بحيرة هولندية. وقد جاء دور الانكليز 
بعد ضعف القوة اهولندية في أوربا مما ترك أثره على مركز ونفوذ هولندا في 
الشرق» وعلى الرغم من ذلك كانت التجارة المهولندية في الخليج العربي في 
عام ١187‏ متفوقة على التجارة الانكليزية من حيث كمية البضائع ونوعهاء 
ومن حيث عدد السفن التجارية أيضاً. كا ازداد الدس والتآمر بين الشركتين 
الانكليزية والهولندية في فارس وأخذت كل منها تحرض السلطات الفارسية 
على الأخرى خلال الفترة .)١1585-1544(‏ 

ولكن السياسة العدائية التي مارسها لويس الرابع عشر في أوربا والتي 
هددت انكلترا وهولندا قد أرغمتهم) على تناسي خلافاتهها وضم جهودهما 
لمواجهة عدوهما المشترك, كما أن الثورة الجليلة في انكلترا في عام ١584‏ والتي 
نتتج عنها طرد ملك انجلترا جيمس الثاني وتولي ابنته ماري وزوجها المولندي 


11 .م0 تدخ أاتلطاة ستسم 
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وليم أورانج الحكم في انكلترا وهولندا قد مها من العداء القديم بين 
الدولتين27. ولكن التقارب الانكليزي المولندي للوقوف أمام الأطباع الفرنسية 
لم يمنع من استمرار التنافس التجاري بينهها في منطقة الخليج العربي حيث 
احتفظ المولنديون بمراكزهم التجارية فيها حتى نباية النصف الأول من القرن 
الثامن عشر. 

ولكن القرة 'الترية الاتعيرية أرعمت اللرللايون قل الالستعاب مق 
جمبرون «بندر عباس» في عام ١1594‏ لتقديمهم المساعدة للحملات الفارسية 
ضد البحرين والساحل العاني». ولانضهامهم إلى الحملة التي أرسلها الشاه 
الفارسى للقضاء على حاكم بندر عباس؛ بينما وقف الانكليز إلى جانب الحاكم 
ضد السلطة اللمركزية في أصفهان9©» هما زاد في حدة الخلافات بين الجانيين في 


7 


منطقة الخليج العربي في منتصف القرن الثامن عشر. 


)١(‏ بصم .م2 .203 تتل8 وكلم كنك مقت 1-لث :23.م .14).م0 ,1 لمقطعل1 ,ممرروح 
20607 .م0 الإأققصلاط الأدكدة عط 01 5311 م1 .عع مع امآ باتقطعلءم1 .100-101 
زفة عائشة على السيار: مرجع سبق ذكره» ص ,١/84 - ١9/18‏ 
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امميار النفوذ ال هولندي قْ الخليج العربي 

ترك التعاون الانكليزي ‏ المولندي خلال الفترة (151/5- )1١51/89/‏ 
لمواجهة العدو الفرنسي المشترك آثاره على المصالح الحولندية في الغرب والشرق 
على حد سواء. فمنذ عام 1588 أنخذ النفوذ ال مولندي في الخليج العربي في 
الضعف. وبدأت هولندا تفقد مراكزها التجارية لصالح انكلترا التي اتبعت 
سياسة تجارية تمئلت في تجريد الجهات التي تصل إليها من ثرواتها والسيطرة 
على أسواقها واحتكار منتجاتها. وأدرك الشاه الفارسي أن الأمور أصبحت في 
صالح الانكليز فوقف إلى جانبهم واشتد الصراع بين التجار الانكليز 
والهولنديين لاحتكار المنتجات الصناعية اطندية. ولكن الانكليز تمكنوا من 
التغلب على منافسيهم وحصلوا على احتكار تجارة صوف كرمان من فارس. 
وعلى الرغم من هذه المنافسة الشديدة فقد وقف الانكليز والمولنديون ضد 
فرنسا التي ألحقت الهزيمة بأسطولهم المشترك(2 ني عام ٠74١؛‏ ولكنهم سرعان 
ما الحقوا هزيمة ممائلة بالأسطول الفرنسبي في عام 11917. 


ومع خباية القرن السابع عشر تحسن مركز الانكليز في الخليج العربي عن 
ذي قبل في عدة مجالات ثم أذ النفوذ الانكليزي يشتد ويقوى على الرغم مما 
لحق بالدولة الصفوية من ضعف في آخخر عهدها نتيجة حروبها مع الدولة 
العثانية والعرب في الخليج2'0. ويعود السبب في ذلك إلى أن حماسة 





)١(‏ محمود على الداود: تاريخ العلاقات المولئدية مم الخليج العري» مرجع سبق ذكره.» ص 
لمكا الاك ش 
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الهولنديين وطاقتهم قد نفدت وبسبب ضعف قوة هولئندا في القارة الأوربية. 
وقد ترك ذلك أثره في مركز الشركة المولندية في الخليج العربي بخاصة, وبذلك 
تبدل الوضع السياسي والاقتصادي في منطقة الخليج لمصلحة الانكليز. 

وأخحذت محاولات المولنديين للاستمرار في توطيد نفوذهم في فارس من 
بالفشل. ففي العام ١54٠‏ زار سفير هولندي أصفهان هيدف الحصول على 
فرمان من الشاه يمنح التتجار المولنديين احتكار تجارة صوف كرمان ولكن 
مهمته فشلت. كذلك فشلت محاولة هولندية أخرى في ١8‏ حزيران ١١91‏ 
عندما حصل الانكليز على تجديد امتيازاتهم السابقة من الشاه حسين على 
الرغم من معارضة الطولنديين الذين بذلوا مبلغاً كبيراً من المال لمع المصادقة 
على تجديد الامتيازات الانكليزية2. كما جرت محاولة هولندية أخحرى في عام 
84 لاستالة الشاه الفارسي لزيارة وكالتهم في أصفهان. ولذلك يمكن اعتبار 
الزيارة التي قام بها الشاه حسين في تموز ١194‏ إلى الوكالة الانكليزية في 
أصفهان ورفضه زيارة الوكالة الهولندية ضربة حاسمة موجهة للنفوذ ال هولندي 
في فارس والخليج العربي لأنها أدت إلى تغيير فوري في موقف الشاهبئدر 
الفارسي الذي أصدر أمره بوقف العمل في القلعة الهولندية في بندر 
ا 1 

وعلى الرغم من تمتع الانكليز والطولنديين بمركز متفوق في الخليج العربي 
في باية القرن السابع عشر حيث كان لهم مصالح تجارية مهمة. فإنهم لم يكن 
هم نفس الدرجة من التفوق التي تمتع بها البرتغاليون في القرن السادس عشر 
أو الهولنديون في منتصف القرن السابع عشر. كما أن خباية القرن السابع عشر 
شهدت تطورات جديدة تمثلت في ظهور علامات الضعف على الأسرة 
الصفوية من ناحية وازدياد شأن وأهمية عرب عران في مياه الخليج من ناحية 
أخرى . 

ثم سمحت انكلترا لمولندا بنقل تجارتها بأمان في حماية الأسطول 





)20 ...م0 بعتصرث أنلطق ,متمرم 159-160 .مم .م0 .8.8 ,امو زيمو 
250 لورمره ج.ج: مرجع سبق ذكره؛ ج ١‏ ص .1١١5‏ 
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الاتكليزي. وما لبث الانكليز أن سيطروا في النصف الأول من القرن الثامن 
عشر بسهولة على امبراطورية هولندا التجارية('» بعد أن تبدلت الظروف 
الدولية في الخليج العربي والمحيط الهندي لصالح الانكليز منذ الربع الأخير 
من القرن السابع عشر. فقد ضمت الشركة الانكليزية بمباي إلى ممتلكاتها في 
عام /1741» وقامت بالإشراف على توجيه أعمال الشركة في القسم الغربي من 
المحيط ا هندي ومنطقة الخليج العربي والبحر الأحمر. وفي عام 007 دمحت 
جميع الحيئات التجارية الانكليزية في شركة اند الشرقية الانكليزية. كما أن 
حرب الوراثة الاسبانية )١17١ -17١7(‏ والتي انتهت بصلح أوترخت 
١‏ وخروج فرنسا معها مجهدة وحالتها اللمالية سيئة وفوز انكلترا فيا وراء 
البحار» بينا احتفظلت هولندا بمحدودها الأوربية. 

وقد بلغ التدهور الهولندي أوجه في نهاية النصف الأول من القرن 
الثامن عشرء حيث اضطرت الشركة ال مهولندية إلى الانسحاب من البصرة في 
عام 21001 ثم تركت بندر عباس في عام 1754. وقضى العرب على آخر 
موانئهم |ا لخصينة في جزيرة خرج 3 عام حيث تولى الأمير مهنا حاكم 
بندر ريق تصفية النفوذ الهولندي ههائياً. 


)١(‏ حلت ,قعوط :25-26.مم (1955 الث.1[.5ا) .قلصهان1 متععطو8 .مداملزعيه58 عواإلسدلم 
,01 مؤواوده1 مط 01 امنععة5 1115011021 عط :167 ,45 ,43.م .014.م0 .أرمط 
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سياسة شركة المحند الشرقية المهولئدية 

اشتعلت معظم الحروب المولندية لأسباب تجارية وانتهت بمعاهدات 
تجارية؛ وقد استهدف المولنديون منها الحصول على امتيازات تجارية قيمة كلما 
كان ذلك ممكناً . ولذلك قامت سياسة الشركة المولندية في الشرق على الاحتكار 
التعجاري مع المحافظة على النفوذ السياسي للشركة, واتبعت في جزر الحند 
الشرقية سياسة دفع الأموال مقدماً ثمنا لمحصولات المزارعين مما مكنها من نزع 
أملاكهم في جزائر باندا وامبوينا ومالقا. ومع منتصف القرن السابع عثر 
أصبح مركز الشركة المولندية في تلك الجزر وطيداً على الرغم من صغر 
مساحة تمتلكاتها في الشرقء ثم أذ النفوذ ال هولندي يتعاظم حتى بلغ أوجه في 
عام ١158١‏ . وعندئذ أصبحت الشركة اولندية في مركز تجاري احتكاري قوي 
لا ينازعها فيه أحد في ثروة الخزر الأندونيسية» ولكنها على الرغم من ذلك 
ظلت تبحث عن الأرباح وتبتعد عن التوسع في الاحتلال في البداية. ولكن 
لحق مهبذه السياسة تغير أساسى عندما وجدت أن الاستغلال والاستثيار 
الاقتصادي أكثر فائدة لما من التتجارة(1) , 


وقد استفادت الشركة المولندية في الخليج العربي من الانجازات التي 
حققتها ضد الرتغاليين في المحيط الحندي في النصف الأول من القرن السابع 
عشر حيث أصبحت لا اليد الطولى في المحيط الهندي بعد أن ألحقت بمالقا 
كارئة كبيرة روعت البرتغاليين في الخليج العربي”. ونتيجة لذلك كان على 


1١‏ : 19 ,1235.م .م0 .كزلاظ ,ل ممععارو جز 
وانظر أيضأ.ء بابيكار. ك.م: مرجع سبق ذكره.» ص 608--09., 

(؟) -هظ اهتممامن) .1617 ,1 ارجرم - 22 135 .ممطكارآ .لومعمتللا .عم5 10 معنا اسك[ 
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الشركة الانكليزية أيضاً أن تأخذ بعين الاعتبار إمكانية حصول اطولنديين على 
حقوق مماثلة للحقوق التي حصلت عليها من السلطات الفارسية. 

وهكنذا شكلت السدرات ٠‏ الأولى عن ندء اتضال الشركة المولشدية 
بالتجارة الفارسية فصلاً مثيراً في علاقاتها الفارسية والانكليزية» ولما كان 
الحرير الفارسي احتكاراً للشاه فقد كان على الشركة التعامل مع كبار المسؤولين 
الفرس. وحقفت الشركة المولندية خلال الفترة (51551 )١775‏ ربحأً من 
الحرير الفارسي بلغ معدله /4٠ - ١‏ ولكنه انخفض في بعض السنوات إلى 
06 فيم| بلغ الربح في عام 1747 م /5١١‏ ثم انخفض في العام التالي إلى 
11 كما حققت الشركة الهولندية من تجارة الخرير الفارسبي خلال الفترة 
)١718٠ - 185(‏ أرباحاً بلغت حوالي 5١,0‏ مليون جيلدر(». 


وقد نجحت الشركة الهولندية في الخليج العربي والمحيط الحندي في 
القرن السابع عشر بسبب حرج مركز البرتغاليين والشركة الانكليزية التي لم 
تستطع الدفاع عن مراكزها التجارية في وجه قوة الشركة المولندية المدعمة 
بتمويل قوي وبأساطيل تجارية وحربية لانسجام مصالح الشركة الهمولندية 
واتفاقها مع الحكومة المولندية<2: والتي كانت أكثر استعداداً لتقديم 
المساعدات المختلفة لفرض الامتيازات بالقوة على حكومات الشرق. كذلك 
تمتعت الشركة الطولندية باحتكار تجاري تام في الشرق بينما كانت الشركة 
الانكليزية تتعرض لكثير من النقد وتسمح اللحكومة الانكليزية من وقت لآخر 
لجماعات ولتجار مغامرين بمارسة التجارة مع الشرق. 

كما لم يتردد الهولنديون بالتضحية بالآخرين من أجل الحصول على الثروة 
وانتزاع تجارة التوابل بالقوة من منافسيهم الآخرين وبوسائل غير أخلاقية من 
وجهة نظر أعدائهم. ففارسوا العنف وال خداع والاحتيال والتآمر ونصب المكائد 





)1١‏ 06م 2 لإانااصع طالععامعنع5 طعغن[ 04 «عصسلوط ثم ./1]آبط رووزبنوط 
17 ,4 .ؤسث .1617-1621 .11 .اهلا قععمة5 لقتده[ه0 :98-100 .ممم (01961) 
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من أجل الاستحواذ على التجارة الشرقية وإللحاق الأذى بتجارة أعدائهم لاسي) 
الانكليز منهم(2. على الرغم من دفاعهم عن حرية التجارة البحرية. 
ولكن مفهوم التجارة الحرة عند اطولنديين كان وسيلة لاغاية؛ ففي البداية 
حارب اطولنديون من أجل حرية التجارة» ولكنهم لم يقصدوا إطلاقها بدون 
قيود("؟» بل احتفظوا لأنفسهم بامتيازات تجارية كلها كان ذلك ممكناً. 


)001 .8 ...م0 .5,8 روع8411 
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أساليب الشركة اطولئدية 


أبدى المولنديون مهارة تجارية في التعامل مع حكومات الشرق. وكانت 
أساليبهم أقل عنفاً من الأساليب البرتغالية ؛ وقد نجحوا في القرن السابع عشر 
في احتكار الأسواق الفارسية وفي إبعاد أي تهديد أوربي لمركزهم التجاري في 
الخليج العربي بكافة الوسائل مثل استخدام سلاح الرشوة مع الفرس 
والانكليز وغيرهم, والدعاية المضادة والمضاربات التجارية القاسية وإغراق 
الأسواق بالبضائع20. ففي عام ١50١‏ بلغ عدد السفن المهولندية التي 
أفرغت حمولتها في ميناء جمبرون «بندر عباس» عشر سفن كم اشترى 
المولنديون كميات من الحرير الفارسي في مقابل الفلفل الذي جاءوا به إلى 
فارس . وفي العام التاللي أفرغت السفن الهولندية في ميناء بندر عباس بضائع 
قدرت قيمتها بمئة ألف جنيه استرليني . 

كبا استغل اطولنديون كل' مناسبة لالحاق الأذى ممنافسيهم التجاريين من 
الاتكليز وغيرهم باستخدام الأساليب السابقة» وبدفع أسعار أعلى للمئنتجات 
الفارسية ونجحوا في إبعادهم بعد إضعاف مركزهم وعجزهم عن تحقيق أي 
ربح تجاري في منطقة الخليج العربي. ففي عام 1١7577‏ حصل المولنديون 
بالرشوة على جزء من الحرير الفارسي المخصص للانكليز كما عرضوا الرشوة 
على المسؤولين الفرس للسماح لهم بالاحتفاظ بال حرير في الموانىّ الفارسية واتفقوا 
مع الشاه على إضعاف نفوذ الانكليز في بلاده ومنطقة الخليج العربي©. 


)١(‏ (1968 غتستعظ) .نهآ معله14 06 5عتصستطصمن عمط .لإعامصعط صطمعاة ,عمعتعدماآ 
.2.107 
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وقد تسبب ذلك في إثارة حنق الانكليز على السلطات الفارسية؛ وم 
تجرؤ الشركة الانكليزية على عقد اتفاق جديد لشراء الحرير من الشاه خوفاً 
من أن يدفع المولنديون سعراً أعلى. وقد الحقت المضاربة الهولندية الأذى 
بالمصالح الانكليزية والهولندية على السواء؛ فقد. اضطر ال هولنديون إلى الاستدانة 
من التجار الأرض في فارس وبعد أن عجزوا عن الوفاء بديوهم حجز التجار 
الأرضص على صادراتهم من الخرير. 

وهكذا حصل المولنديون على مركزهم المتفوق في الخليج العربي من 
خلال ممارسات تجارية لا تعرف الشفقة أو الرحمة('». واستخدموا مختلف 
الأساليب للابقاء على قوتهم التجارية وتطويرها وللقضاء .على التجارة البرتغالية 
والانكليزية المنافسة لهم في فارس ومنطقة الخليج العربي» وسعوا فور وصوهم 
إلى الشرق لاحتكار تجارة التوابل الثميئة وأخذوا يبيعون البضائع بأسعار أقل 
من الكلفة في السوق الفارسية20 رغبة منهم في مقاومة الاحتكارات 
الانكليزية في فارس . كذلك استخدم المولنديون القوة من أجل الحصول على 
مزيد من الامتيازات من الشاه الفارسي وأرغموه على منحهم الحق بالتجارة في 
جميع أنحاء بلاده والسماح لهم بشراء الحرير وتصديره إلى أي ميناء فارسي 
بدون رسوم مركية,. كا حدث عنلما هاجموا جزيرة قشم في عام 6 مما 
ولد حقداً لدى الفرس ضدهم. واستعمل المولنديون الدس والوقيعة بين 
وكلاء الشركة الانكليزية والسلطات الفارسية في عام .١585‏ ولكن مترجم 
الشركة الانكليزية الأرمني تمكن من إحباط المحاولة المولندية لإفساد العلاقات 
الانكليزية ‏ الفارسية . 
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الفصل الخامس 
الفرنسيون 

وصلت أول سفيئة فرنسية إلى المحيط الهندي عير رأس الرجاء الصالح 
في عام 9؟١٠١‏ ثم انشغلت فرنسا عن مغامراتها البحرية في المحيطات لبعضص 
الوقتء بينا استمر الانكليز وال هولنديون في مجالات الكشف والريادة ثم اهجوم 
على المركز البرتغالي المتفوق في المياه الشرقية. وعلى الرغم من قيام الانكليز 
والهولنديين بنقل كميات كبيرة من التوابل والبهارات بواسطة رأس الرجاء 
الصالح إلى موائ البحر المتوسط في القرن السابع عشر فإن فرنسا تمكنت من 
المحافظة على تفوقها التجاري في منطقة شرقي البحر المتوسط('؟ بفضل 
الامتيازات التجارية التي حصلت عليها من الدولة العثمانية في عام ه"61١؛‏ 
ولذلك سبقت فرنسا الدول الأوربية الأخرى إلى توطيد علاقاتها السياسية 
والتجارية مع الدولة العثانية» وأقامت قنصلية لما في حلب في عام ١٠١*١‏ 
حيث ازدهرت التجارة الفرنسية فيها لبعض الوقت قبل أن تمتد إليها المنافسة 
التجارية الانكليزية. 

وأدرك الملك هنري الرابع )١15١١ 1١689(‏ أمهمية المساواة في التجارة 
الشرقية مع الدول الأوروبية الأخرى فحاول تأسيس شركة فرنسية للتجارة مع 
الهند في عام .17١١‏ وقام في عهده بعض المغامرين الفرنسيين بالتوجه نحو 
الشرق عبر رأس الرجاء الصالح. ولكن سفينتهم ارتطمت بالقرب من جزر 


)1( مط ) .1806 لقخمع0 01 5عأسام8 عط لدت دعلمنا1 سقمه0 عط ...م .جع إطر]1 
(1915 .00 .7006 .1701 .6و8 .577-588 .مم .18916 لهع3ه)18115 طوتإمومط 
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المالاديف١17)‏ ثم انشغلت فرنسا مرة أخصرى عن الشرق بالتطورات التي 
جدت في القارة الأوربية. 

وقد بدأت الاتصالات الفرنسية بالحكومة الفارسية في العقد الثالث من 
القرن السابع عشر. فقد كان الوزير الفرنسي روتيليو ميد بالتحازة الشر فيه ؛ 
فأرسل بعثة فرنسية إلى الشاه عباس الأول لعقد معاهدة تجارية مع فارس». 
ولكن البعثة لم تتمكن من متابعة سفرها بعد توقفها في استانبول نتيجة 
للخلاف: الذي اتش بين :رئيين البطلة وي فين واليفين النرني في 
الآستانة . 

ثم وفد على بلاط الشاه عباس الأول راهبان فرنسيان من طائفة 
الفرنسيسكان ولكن زيارتهها لم تسفر عن نتيجة("؟2 رغم ترحيب الشاه بهما. 
وكانت المفاوضات قد جرت بين الحانيين الفارسى والفرنيى بهدف التوصل إلى 
فقد معاهدة تجارية..وكان الشاه غباش يتوقع زيانة الطلب الأوروي قل الخرير 
الفارسي الذي توسع في إنتاجه . ولذلك اهتم 5 عام بالتبادل التجاري 
مع فرنسا لتسويق الحرير الفارسبي في أسواقها والاستفادة من سفنها في نقل 
البضائع بين الهند وفارس”". كا كان للفرنسيين أيضأ تجارة محدودة في 
المنسوجات مع البصرة في عام .١778‏ 


وكان الوزير الفرنسي كولبير (1771- 1187) تواقاً إلى بناء أسطول 
بحري قوي جدير بفرنساء ومهتاً بتأسيس شركة فرنسية للتجارة مع الهندى 
ولذلك تأسست في عهده شركة المند الشرقية الفرنسية من أجل تطوير التجارة 
مع الهند وبلاد الشرق في عام 1774. وكان نظامها على غرار نظام الشركة 
الانكليزية. وبعد تكوين الشركة مباشرة غادرت فرنسا بعثة فرنسية من حمسة 





)١(‏ عبد العريز عبد الغني إبراهيم: بريطانيا وامارات الساحل العماني (بغداد. )١918‏ ص 
11 
زه المرجع السابق» ص 0-5١‏ ؟5. 
(9) -قصممم2 قتلما أمظ 1 10 قلخامة امعطم لمث ,عله أمعطهجا رأسرظ سونال 
-562 .مم (1625-1629 1107 .01لا .ووعجهط اهتدمام2) .1628 ,22 .001 ,مقطقمة1 .نزم 
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أعضاء إلى فارس للتفاوض مع الشاه عباس الثاني )١557-17141١(‏ ووصلت 
إلى أصفهان في تشرين الثاني ١1170‏ واستقبلت البعثة استقبالاً وديا وحملت 
معها رسالة من لويس الرابع عشر إلى الشاه عباس الثاني وحصلت الشركة 
على إعفاء من كل الضرائب والرسوم الجمركية لمدة ثلاثة أعوام('2 بالإضافة 
إلى الامتيازات المأثلة لتلك التي حصل عليها المهولنديون والانكليز. ىا منح 
الشاه الفرنسيين حق تأسيس وكالة لحم في بندر عباس وأخرى في 
أصفهان207. ووعد البعثة بموافقته على عقد معاهدة رسمية للتجارة مع 
فرنسا إذا ما وصلته اهدايا المناسبة. وقد تم تأسيس الوكالة الفرنسية بالقرب 
من الوكالة الانكليزية في بندر عباس في عام ١7717‏ وبدأت التجارة الفرنسية 
مع فارس ولكن على نطاق محدود لتأخر فرنسا في إرسال المحدايا التي وعدت 
الشاه مها مما أضعف مركز وكالتها التجارية. ولذلك بادرت الشركة الفرنسية إلى 
إرسال الهدايا الثمينة فسمح الشاه لها بمواصلة تجارتها الفارسية, ولكن بدون 
امتيازات خاصة. 

وقد حاولت فرنسا في عهد كولبير فرض سيطرتها على جزيرة سيلان 
فأرسلت أسطولاً كبيراً بقيادة جاكوب دي لاهاي في عام »171١‏ ولكن يقظة 
الهولنديين حالت دون استقرار الفرنسيين في جزيرة سيلان؛ وبذلك لم تحقق 
الحملة الفرنسية هدفها ولكن فرانسوا مارتن نجح في تأسيس المستوطنة 
الفرنسية في بوند شيري في المند. وكذلك استقر عدد من الفرنسيين في 
سورات97) , 


وكان كولبير قد عقد العزم على شن حرب ضد هولندا وانتزاع السيطرة 


)ع( 0 .م0 .تمع 10 ,لوه 
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البحرية منها؛ وقد ألحقت المنافسة الفرنسية ضرراً بالمصالح والمخططات المولندية 
في الشرق وحاقت المزيمة بالهولنديين في معاركهم البحرية مع فرنسا مما 
اضطرهم للبحث عن حلفاء لهم فتحالفوا مع الانكليز في عام 1184 لمواجهة 
الخطر الفرنسبى بعد تسوية الخلافات اطولندية ‏ الانكليزية لتوحيد الجهود ضد 
العدى الفرنسي المشترك. : 

وقد ألحق التحالف الانكليزي ‏ الهولندي ضرراً بالغاً بالمصالح الهولندية 
في الخليج العربي والمحيط الهندي. وإذا كانت المنافسة الهولندية قاسية بالنسبة 
للانكليز فإن المنافسة الفرنسية كانت أشد قسوة لاستغراقها وقتاً أطول ولأنها 
بالمقارنة مع المنافسة الانكليزية ‏ البرتغالية في النصف الأول من القرن السابع 
عشر كانت أكثر خطراً على المصالح الانكليزية0©. ولذلك الحقت بالشركة 
الانكليزية خسائر فادحة في صراعها مع- فرنسا بمقارنتها بالخسائر التي الحقت 
بها خلال صراعها مع هولندا. وكان الفرس على قدر كاف من الدهاء 
للاستفادة من المنافسات الأوربية للحصول على المساعدة العسكرية ولبيع 
منتجاتهم التجارية بأسعار عالية. 


ولكن القوة الفرنسية بدت منهارة في عام ١791/‏ وانتهت الحروب 
الفرنسية ‏ الانكليزية في أوربا بتوقيع معاهدة رايزفيك عا2050316 في 7١‏ أيلول 
1 التى منحت فرنسا فترة من الاستقرار مكنتها من الالتفات إلى تجارتها 
الشرقية ومن استعادة بوند شيري التي استولى الهولنديون عليها في ١+‏ أيلول 
741 مما قوى مركز فرنسا في الطئد. وفي عام ١11‏ اتفقت انكلترا وهولندا 
وفرنسا فيها بينها على حماية المياه الهندية والعربية من هجرمات القراصنة التي 
هددت السفن التجارية والأوروبية والمحلية ؛ فكان على فرنسا حماية السفن 
التجارية في منطقة الخليج العربي وعلى هولندا حماية السفن التجارية في البحر 
الأحمر ببنما عهد لانكلترا بحماية البحار الجنوبية من خطر القرصنة9». ولكن 
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الاجراءات التي تم الاتفاق عليها لم تكن كافية لمنع استمرار القرصنة في المياه 
الشرقية.كما لم يمنع هذا الاتفاق نشوب صراع عنيف بين فرنسا وانكلترا في 
المحيط الهندي بعد ضعف النفوذ البرتغالي والهولندي فيه. وكانت السفن 
الفرنسية قد هاجمت ميناء بندر عباس وضربت الوكالة الانكليزية بالمدافع2» 
خلال حرب السنوات السبع (11/655 )١1177‏ والتي انتهت بتنازل فرنسا عن 
مستعمراتها في شبه الحزيرة اطندية. 

وكان للشركة الفرنسية اتصال تجاري محدود مع البصرة بدأ في عام 
89 عندما أمرت الحكومة الفرنسية بتعيين رئيس الآباء الكرمليين والايطالى 
مسي تفيل نا فيل 41> نول البداية: لعب الف سوق جور دود مدا فى 
مجال السياسة والتجارة في الخليج ولم يقم القنصل الفرنسي في البصرة بدور 
مهم بسبب حجم التتجارة الفرنسية المحدودة. ومنذ عام 151/4 وحتى عام 
4 بقيت الإدارة القنصلية الفرنسية بأيدي رجال الدين على الرغم من أن 
القناصل الفرنسيين قد 00 في عهد الوزير الفرنسي كولبير موظفين مدنيين 
يعينهم الملك الفرنسي بعد أخذ خذ رأي غرفة التجارة الفرنسية في مرسيليا ومدير 
إقليم بروفانس بعد أن كانوا تابعين لغرفة تجارة مرسيليا. وحرم كولبير على 
القناصل الفرنسيين الاشتغال بالتجارة أو جباية 0_3 من التجار لنفعتهم 
وقرر لهم مرتبات ثابتة0©. وقد تم تعيين أول قنصل مدني فرنسي في البصرة 
في عام .١74٠‏ ولكن التجارة الفرنسية لم تزدهر فيها وظلت المصالح الفرنسية 
حتى العقد الخامس من القرن الثامن عشر تحت رحمة الحاكم المحلي لمديئة 
البصرة. ولكن مركز الفرنسيين التجاري تعزز وأصبح طم وكالة دائمة في 
البصرة في عام وهلا ١‏ . 





)١(‏ محمود على الداود: العلاقات البرتغالية مع الخليج العربي. (مجلة كلية الآداب بجامعة بغداد 
لعام *1956. ص -١‏ *0”) ص 18. 
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وحظيت مسقط بأهمية في محال الاستراتيجية الفرنسية في الخليج العربي 
بعد تأسيس شركة الهند الشرقية الفرنسية في عام ,.١554‏ ووجهت فرنسا 
اهتاماً خاصاً بها فقدَّم أحد اللمبعوثين الفرنسيين إلى فارس واسمه دي لالين 
دذهلة1 تتتراحاً في عام ١777‏ بضرورة الاستيلاء على مسقط واتخاذها 
قاعدة بحرية فرئسية. وكان المبعوثون الفرنسيون إلى فارس (1799- )١7١94‏ 
يدرسون الخرائط ويضعون المخططات لإقامة قوات فرنسية في قلعتي جلالي 
وميراني في مسقط. كيا كتب فرنسيون آخرون مذكرات ومشروعات معاهدات 
لعقد تحالفات مع فارس للاستيلاء على مسقط» وقد -حددت تلك المشروعات 
حصة فرنسا والفوائد التي يمكما أن تحصل عليها من امتلاك مسقط والاستيلاء 
على قلعتيها؛ غير أن تلك المشروعات لم تتحقق( ولم يتم الاتصال المباشر بين 
فرنسا ومسقط إلا في عام 1744 عندما هاجم الجنود الفرنسيون سفئاً بريطانية 
كانت موجودة في ميناء مسقط. 

وني العقد الأول من القرن الثامن عشر حاولت فرنسا استعناف تجارتها 
مع منطقة الخليج العربي على الرغم من استمرار المنافسة الانكليزية والهولندية 
لها. فغادرت فرنسا بعثة إلى أصفهان في عام ١7١5‏ وتوصلت إلى عقد 
معاهدة مع الشاه حسين في أيلول 17١8‏ حصلت فرنسا بمموجبها على 
تسهيلات تجارية واعفاءات ضريبية لمدة حمس سنوات تفرض بعدها ضرائب 
على الصادرات والواردات الفرنسية بنسبة/. ولكن المعاهدة فشلت في مساواة 
الفرنسيين بالانكليز واهولنديين في فارسء, والذين كانوا قد حصلوا على إعفاء 
تجارتهم من كل الضرائب. ولذلك لم تصادق فرنسا على المعاهدة حتى عام 
١‏ بسبب عدم وجود اغراءات تجارية مهمة في فارس من ناحية ولانشغاها 
في حرب الوراثة الاسبانية )١1/١ ١/١٠59‏ من ناحية أخرى. ولذلك 
اكتفت بتعيين الأسقف بيدرو دو سان أولون قنصلاً لما في أصفهان. 


)١(‏ صالح محمد العابد: مرجع سبق ذكرف ص 56 54 50. وانظر أيضاً: .كاه ,رطاءاة5 
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واستفادت فرنسا من ضعف فارس وعدم قدرتها على مواجهة النشاط 
العربي المتزايد في الخليج في العقد الثاني من القرن الثامن عشر. ولحاجة الشاه 
الفارسي إلى المساعدة الفرنسية بعد فشله في الحصول على مساعدة الانكليز أو 
ال هولنديين البحرية أرسل مبعوثاً إلى باريس للحصول على الدعم الفرنسي . 
وتمكن مبعوث الشاه من عقد معاهدة جديدة في ١١‏ آب ١١١‏ تضمنت 
إعفاء الفرنسيين من دفع رسوم الاستيراد والتصدير مع عدم تحديد حجم 
البضائع الفرنسية. وتعهدت فارس ماح الفرنسيين الامتيازات التي قد تمنح قُْ 
المستقبل لغيرهم من الأوربيين. 

ولكن الحكومة الفارسية رفضت المصادقة على المعاهدة لعدم الإشارة إلى 
تحالف الحانبين ضد العرب في عبان. وتمسك الفرس بمموقفهم بانتظار وصول 
السفن الفرنسية إلى الخليج العربي. ولما وصلت السفن في صيف ١75١‏ 
صدقت الحكومة الفارسية على المعاهدة في أيار ١177‏ وبعد بضعة شهور هدّد 
الغزو الأفغاني بالقضاء على الدولة الصفوية. وفي ٠‏ تشرين الأول ١7١١‏ 
دخلت القوات الأفغانية أصفهان09). 

ومهما يكن من أمر فإن الشركة الفرنسية لم تحظ في منطقة الخليج العربي 
بأكثر من ممارسة تجارة محدودة نتيجة لوقوف انكلترا وهولندا ضدهاء وللحروب 
التي كانت فرنسا طرفاً فيها في أوربا وخخارجها في القرن السابع عشر. 


)١(‏ دونالد هولي : مرجع سبق ذكره.؛ ص 70. وانظر» صالح محمد العابد: مرجع سبق ذكره. 
ص 38 .15١‏ 
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جون (بريستر- يوحنا الراهب): »١7‏ لالء 54 
جيمس الأول (ملك انكلترا): 9١‏ 47 "ل لء لكلل هلل لالاكن 
ملحل 
جيمس الثاني إملك انكلترا): /7117 
جيمس (اسم سفينة): 21١4‏ 155ء لا"1١2‏ 2984 ١45‏ 


حرف أناء 
الحسن بن أحمد (سلطان ممباسة): هم 
حسين (أمير كردي): 278 7594 "٠‏ 
حسين علي بك بيات: 84. 4٠‏ 
حسين (الشاه): 1 1كء 4١١5‏ لكل مكل دللل الا 
حمد (الرئيس ‏ حاكم قريات): 7١‏ 

حرف الخاء 
خان شيراز: 44 هحكء الك الوك كد20 4١"؟‏ 
خان لار: هلا 

حرف الدال 
دياز (بارثليمي): ١١‏ 
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دي جاما (فاسكو): كك “ك2 تونق مكل وا١‏ 
ديدز (وليم ‏ صائغ): 66 
دي لالين: 25 ١9”‏ 


توفع ره 
راشد بن مغامس (حاكم البصرة): 64١‏ 
راندولف (توماس): 87 
رو(توماس): ”2.4 2١8‏ 4"ل. "و١‏ 
روبنسن (وليم - صائغ): ١794‏ 
ريشيليو: 774 
رينسفورد (كولونيل): ١١١‏ 


حرف الزاي 
الزامورين (ملك): هك 6ل تلك وم مك "م١‏ 
الزيدي (الإمام) : ين 
الزهبا (قبائل) : 678 
زين الدين نخان شاملو (سفير): ١4‏ 


حرف السين 
سان اولون (بيدرو دي): 777 
ستوري (جيمس - رسام): 6م 
ستيل (ريتشارد ‏ تاجر): 2176 ١117 .117"5 21١1780‏ 
سلطان بن سيف (إمام عمان): 514. 56. "١0 ,1١15١‏ 
سليم الأول (السلطان): 7١‏ ٠غ‏ 
سليان (الشام): 9. ١١10/‏ 
سليمان باشا الخادم (والي مصر): .4٠‏ 47. 40 
سليهان القانوني (السلطان): ١١6 41١١ .5# .47 .5٠‏ 
سواريز (لوبو): 77 
سيلفر (جون كلود دي): 09 


نت 








حرف الشين 
شارل الأول (ملك): /او ١٠ل‏ ١١ل‏ 5ئلء “لا١‏ 
شارل الثاني (ملك): لاد ١١ككء‏ هلك كككء لأكلء 15م 
شارل الثاني (اسم سفيئة): ١١‏ 
شاه فارس: م حل 4# كم ل اال “لم له "وا 
شيرلي (انطون ‏ مغامر انكليزي): حذىء 244 41١‏ 
شيرلي (توماس - كابتن): ٠١”‏ 
شيرلي (روبرت ‏ مغامر): 88) 47597495١495٠‏ 45. 46 كثق لال 
مل 1ك ددلء أكلى نكم مخنالن وخولم نذا 
شيس (دي - رئيس بعثة): 71748 


شيلنج «اندرو - قائد انكليزي): ؟5. ١١١‏ 


حرف الصاد 


صفى (الشاه) : خم ىك "نول نمل أمن ملا كلالء 1347 لمقكء 
اال ”5 "١‏ 


حرف الطاء 


حرف العين 

عادل شاه (آل): ٠م‏ 

عامر (دولة بني): "١‏ 

عامر (صاحب عدنث): 8؟ 

عباس الأول (الشاه) : قغ كف لالم *اص كدق كلل لال ملا مى فى 
'ق لق 'فق "24 ذق عق كف لاأقد لقف قلق نل أنل 
ارت ل ا اا ال اث ا ل ار 7 
مكلك خكل ١ك‏ 11ل 15ل :11ل ه :كل ونال :مل أدلم 


ع 7ت 





6ل أكل تذكلث مكل ككل كلاك ملاك كفمل ١‏ كولكل للك 
1ل /.١5#‏ ككقك لاقل “ا د ؟ 

عباس الثاني (الشاه): 2167 75١ل ١١4 73١"‏ 

علي بك (قائد عثاني): 55» /517» 48 


حرف الفاء 
فاسكو دي حاما: 2.١7" ١!‏ 5١ء‏ هل ١١‏ 
فرايري (راي ‏ قائد برتغالي): 95 2660 245 8ه 5١١551ل/ 5٠٠١‏ 
فريبورغ (كريستوفر): 84 
فيتش (رالف ‏ تاجر): 86. ١7”‏ 
فيليب الثاني (ملك اسبانيا): 54:. ١8١‏ 
فينيش (هربرت): 5١1‏ 
فيو (راي دي) : بوذا 


حرف القاف 
قانصوه الغوري : لاك 258 55" 
قيصر موسكو (روسيا): 24810. 64 


حرف الكاف 
كاترين (انفانتا - زوجة شارل الثاني): /ا0 
كبرال (الفاريز): ١5 2.1١6‏ 
كرمويل: الاكء "ال/اك. كلاكء 5١5 25١١‏ 
كروتر:' ه11 ١١5‏ 
كولبير: 758. 11594 ١١‏ 
كوبها: (تريستان دي) ١8‏ 
كونوك : عم عدن لإساكء لاك 984ل 1357ء ١15‏ 
كيردج: 116 2158 ١95‏ 


12 مه 


حرف اللام 
لالين (دي): 4غ. ”م 
لاهاي (جاكوب دي): 774 
لنشوتن (جان هيوجن): ١87‏ 
لنكستر (جيمس - قبطان): 85م 
لويس الرابع عشر: .5١5‏ /ا١”ا,‏ 579. 


حرف الميم 
مارتن (فرانسوا): 519 
ماري (ابنة جيمس الأول): 7١17‏ 
عمد بن حسين البهال: ١94‏ 
محمد الشيخ (حاكم صحار): هلا 
مراد الثالث (السلطان): 45. ١١5‏ 
مظفر (شاه): /ا؟ 
املاح (هئري): ١١‏ 
مهنا (الأمير): 55١‏ 
موركتن (دود- سفير): لاق ١٠٠ي ٠١" 2٠١١‏ 
مونوكس (مبعوث انكليزي): ١٠١8‏ 
الميذا (فرنسيسكو دي): 17. لال, .7١‏ 794 


حرف النون 
ناصر بن مرشد (إمام عرَان): "517 5 ١7١‏ 
نجدي علي بك (سفير): 2٠١١ .٠١١‏ ؟١٠‏ 
نور الدين (الرئيس): 7١‏ 
نورنها (الفونسو دمي): ١8‏ 
نيقولا الخامس (البابا): ١١‏ 
نيوبري (جون ‏ تاجر): 24886 "م 


30000 





حرف أفاء 
هاربورن (وليم - سفير): 0.115 /٠ا١١‏ 
هاكوليت (جمعية انكليزية): 85 
هئري الرايع : فض 
هنريى الملاح : ١١‏ 
هوبز (أحد وكلاء الشركة الروسية): 814 
هوتمان (كورنيلوس دي): ١8١‏ 


حرف الواو 





والدوورث (أحد مسؤولي الوكالة الاتكليزية) : را 
وايلد (فيليب ‏ أحد موظفي الشركة الاتكليزية): ١١١‏ 


بسوع (قلعة): 726 إلا 16 
يوحنا الراهب (بريستر جون): 1. .1١9/‏ 44 
يوسف (آخخحر الشيرازيين): ه78 جم 
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ندل لددك؟© ل نتالاك ٠‏ اعت تيل 1 








حرفب الألف 

أجرا (بلاط المغول): 85 

أجير: 5ك ١95‏ 

أركنسجل (ميناء): ١م‏ 

١69 أرميئيا:‎ 

اسبانيا: هع "ال كل وثل 5ق ثأق4 "اف لاق عفضف 3٠5‏ اف 5ق 
كال لاحك كاك امكل كما 

استانبول: 7778 

استرائحان: “الى *الم. 5م 

الاسكندرية: لا» 2.34 ١/‏ 

آسيا: هلال "ا" لما 

آسيا الصغرى: ١5‏ 

أصفهان: عى مف فى لاق فق زرف لدك ]ثكء فكلء 2٠١‏ 
“ول لل ل ل لا أ :1ك 1 أعكقلت ١ه‏ 
لمكن ملق عمل هحمل نشل كأككا مكلك كلاك كلا لالاا 
محل كنل لاقل "117ل زقكا معقلكا لأقلا 767 275017 2561 
وحن “ال لوو لا الو الا ال 1 

أفريقية الشيالية: 255 لا #44» ١85‏ 

4٠ المانيا:‎ 

١77 2185 أمبوثيا:‎ 

أمستردام : ,185 


١١ الأندلس:‎ 


0 مر 





اتكلترا: ل قف لاف اف الال اضف كل كل على كف خف 4١‏ 
لق "اق ثقق مق كف حمق ع دل للخل كل 1ض لقف 
ل ا ار ل ل 3ك ف لمت ات شلك 
ال ا ا تاترشيت ترشيت رضت ازفرضا 

9٠ ايطاليا:‎ 

اوترخت (صلح): 57١‏ 

اوربا: 4 هلال كل لأكال "ل كثأء نف كلل الى مف خنى4ى 5ف 
لق ك'ق ثق عق اق لم قال ' ل "لك فث“كف ١55ل‏ 
وول لكك هلان ذلك كلل لالم ل 


حرف الباء 
باث: 5”. م 
باتافيا (جاكرتا): "١5 ء”5١٠5 1١9١ 2١84‏ 
بارا: 7”8. /اع 
بانتام : اكحل 
باندا: 7177 


البحر الأحمر: لاء 4ك 1ل لال “ال 1ل ملا كت نكم وك كلل 
٠ق .5١‏ "قف 255 258 تمق شك كدك لاد رمك لأاكلق 
دلا الا دلاكى ثلالء ممك ملام الك 1 

بحر العرب: /ا6١١‏ 

بحر فزوين: 24١‏ ك4 لىء "/ا١‏ 

البحرين: الاك لال "الال 5١‏ 40 5ك "م 4ت كلو ادم 1 

البحر المتوشط: لا, 78. 560غ. 5ق 26 /اا7 

بخارى: الى "الى "ام 4م 

البرازيل: 4/ا 

اللرتغال: لحن “الا 5ل "لا 5" كل قل دق 55 مف 5م مت 
*للى الال الال كلال هلى ٠5ل‏ 5مك ١55‏ 


بريستول: ه76١‏ 
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البصرة : لال لك 5ك لالاء ١ق‏ 14575 7ق ةق لم4 حرم نض عسل 
الل مص مص "اق كلك كككف ككآلء ”دك لادمل عمل 
الال مالم لوا الما م ةل ا د قل 
لكل “اتن ملكلا اكاك للا 1 

بغداد: لل غلا اق خف مض مف "لق ١كلء‏ الكل ١١١‏ 

١1١ بلم:‎ 

١1/17 : بلوحستان‎ 

بلوشستان: “1؟ 

بندر عباس: لو كت لكى أككء شأككء ١٠كلكء‏ أككء ؟5أالء خظالل 
كل كال ل ل اسل تلض هك لاض نام امل دك 
معدحك لحل ككل كن الاك الال كلاكء كملاك لالم عمل 
لاد دان اث تراث 04 ا لانت الك تت ات او 0 
وحللل ادك لإ كل ددن خأدلت أاأاك *التء قأاتن مات لاقل 
مطاكك داكلل الكل ملل 4 1 

البندقية: لال 2378 1ى, ١١6‏ 

عمبا: /ا4» 66> 

بورما: 77 

4٠ بولئدا:‎ 

بومباي : الال لاف كك "الل لأككء الال كىمكل كلتك 511 

بوند شيري: 1179 77٠١‏ 


حرف التاء 
تشاول (ميناء): 9؟ 
ترمباتو: 4" 


حرف الحيم 


جاسك: اق مق الل "إلى :دن معدل كدلء ثزللن ملالا نل 


الاة 7ب 





ااال للك تك ع نكل *قك :ةل مله “كلف مدل كتككف 
لالار اث 1 

جاوه: لح ١لا‏ كلل "الال كلل اك اال لل مو تل لان لإق رق 
2١6٠‏ 5ه كم اكت ةك مت الل مب "ادك لامك عمل 
145 

جِذَة: ؟“'/ 5ك لاك كلل قنئ 5ق 

جزر الهند الشرقية: لل ل كل لاق ١ثالل‏ :"لل "اول كحك 5مكء 
هم لامك م١‏ 

الحزيرة الؤيبرية (شبه): ١8١ ١١‏ 

جزيرة خحرج: 77١‏ 

الجزيرة العربية: 2١17‏ 8ل ”7ث“ل 95. ١65‏ 

جزيرة مصيرة: ١9‏ 

جلالي (قلعة): 77" 

جلفار الحديدة: ١١9‏ 

جلفار (رأس الخيمة): 76“ : 

يرون (ميناء): ١ه‏ 5ه., 5شه, عفص لاه ككل أ ملت كلاء كلق مق 
لاف فك ادك هخلء ادل ككلم للم لول خضل 
اككل داكن لكا لمكتل دز مولن لعل لمعل جزل ”دك 
لامك زهعك هدك رمك ككلء لتلا لكل "اام لمتكتل 
"لاك الاك ملالن كلالن لالاك. ملاك الال مكف خحك لقك 
01 "7ك 1955 كفل لاقلا ةلم د دل الل ول 
ل ا ال ا ار ا ال 
لاطك 5١8‏ . 170" 

جودار (ميناء): ”717 

جورجيا: /ا/ا١‏ 

جيلان: "كن لالاكى ١94‏ 


حرف اللحاء 
الحبش (إيالة): 64 
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الحشة: "ك2 55 
الججاز: "الا "٠‏ 
الحسا: 2.5١‏ ”5 





حلب : بل عل 5 لفق لم تلم كالم لولم مالم 4ك 
همل عل أمعل لمعن "لمعك تنكل لكل لأتكل فككن الوق 


:/ا١‏ , /ا/ا١‏ 
حماه : ١0‏ 
مص . و 


خرج (جزيرة): 57١‏ 


سحرفب اللثاء 


الخليج العربي: /اء فل لالع را ككل أل الل "لال تلاس هلم كا 
لزع 5# 255 هق 5ق غقق2 اص لام "امف قثسمض 5س لاص 
مص اكت "ىن "لك هكثث لاك فك الو االو ؟ الأ ارو لان 


ملل /الاى 6لا شلا كلتل كنل 
ا ال 4 ا ا 
ملحكم اال اا ل تك 
مر امرض ات 309 
دوك اهلع ”ادك ةدك هدك 2,59 
مكلف كفكلء لاك الاك "الاك /الوو 
ومالق .١57” 2015951١ 19٠‏ 55 50 
مكل فكت ١دككلل‏ اكت كأ“ 
ملك كلل دكت أاكل اال تن 


رذرق 


خليج عبان : 14 


٠١5١ خورفكان:‎ 


دمشق: م ١١!‏ 


حرف الدال 


15454 - 


لامي خلف اق اق لاقف 48 
وفحل ١كلكء‏ *"1اء 
256 
١غ‏ 


14ل 5ل 
و25 
١:82 51/‏ 
ككل لأاكل 
ماء كملماء 
ال 
ككتان لاات 
اا ا 





دهلك: 6غ 
ديو (جزيرة): 24 259 ال الل كما 


حرف الذال 
ذامان: ١85‏ 


حرف الراء 
رأس الحاد: 194 ”١‏ 
رأس الخيمة (جلفار): م٠‏ 
رأس الرجاء الصالح : لل لح اكع "كس "الا :ل دكت لاك نوق شق 
كى 5ك “قل الاك ملاكء كما 


رأس قومورين: ١7‏ 
رايزفيك (معاهدة): "7٠١‏ 


رودس (جزيرة): 58 
روسيا: أي "الم 5 نقلي ١٠١١ 3٠‏ 


روما: أن 
حرف الزاي 
ينا “م 
زنحبان: كث””ى م" مك كم 
زيلع : لاك "”ء قك”, 65 
حرفب السين 


١١ : سبتة‎ 

١58 4:5غ.‎ .55 2١ سواكن:‎ 

سورات (ميناء): ١ل‏ "الا كلم * ككل 5١ل‏ 7ك اتلك مان الال 
:ا ملاكن الك لتك نك :ةكم ة: كل ادك مععك كملقل 
مدعك خككء معمالء "١5‏ 


505ل 





سوسا (بلشوار دي): 5١‏ 

سوقطرة: 0١8‏ "الا لاآى “الا وولكى تمل لاوا 
سومطرة : ١1١5‏ 

السويس: لىءل 5ن لاك 8ت 4ك كل 5ك 5ق عع 
سيلان: الل لامكء 5794 


حرف الشين 
الشام (بلاد): كك كلل لاك ىك "٠١‏ 
شيراز: 584. ادل لا"الء *قكء عد "امك ١ما‏ 
شيروات: ١49‏ 


حرف الصاد 
صحار: هل و الل ال شت ارك خأك دلو ألا ملل كدو دلا 


صور (شمالي رأس الحاد) : كل ”,ل تك 7/١‏ 
الصين: ”7“ لااككء لاما 


حرف الطاء 
طرايلس الشام : /ا؟. /ا١١‏ 
طنجة: ١١‏ 

حرف الظاء 
ظفار: امع لاه١‏ 

حرف العين 


العراق: كاك ١"‏ 
عدن: خلأ الكل “كل وتلل دل ال الى لثء لز مق كمكن /ادكء 
ه18 
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غَتَان: حف لت فى مت حلا ملل كلو كدرل طلم حدلم نولل 
الاك 465ل مالكلل بل 
عدَّان: ١1/‏ 


حرف الغين 
غرناطة: ١١‏ 


حرف الفاء 

فارس (بلاد/): 4, لال اكء "الء كلل لالاى هم لف 5م 5هء مم 
مدلل الى ال كفل مل قفص كلل 'ق لق اق ظ“افك 5ك 
عق حكق لاق لمق 33 د'كلم أخل نل "نض ]كلم مدل 
ا 4 ا ا لت ا ا الت لات اث اط 
كي فرت ا وكا الل ا ال 0 0 
1 46ل 5ة لل 4:كل 'دكل أدلفثف زدلق ددمل وه 
اكلب ككلك تكك/ سمكلء علا الاك #لاك ملالس تلاك /الاك. 
ملاك كلاك ححمك ك5كك 5قلكا عمقل كقكن لإال ردقل 
ل ال ا ا ا ات ا الت 1 رد 
:اكت لاا ١ك‏ ملا لكل لل ال الل 1 

فازا: /اغ 

الفرات: 6م. ١١١‏ 

فرنسا: لم 4. معكك "الم ١كلكلء‏ كلل الاكلا ل ا نل 
ل الل 1 

الفلوجة: 6م 


فورموزا: كما 


حرف القاف 
قازان : 3 “الى 5م 


قاسمليو: “ةا /ع: 


7 50ت 





قاليقوط : اال كل علس ككس لاك لك 4 كك اك 1 

القاهرة: 5؟. 55., ل/ا؟ 

١١٠ القدس:‎ 

77 .5١ 19 قريات:‎ 

٠١” قزوين:‎ 

قشم : جوع كلو محلم الل ةم كلتل أ اكت 5 1 
قطيف: “اا 257 ”7ع 

قلهات: .”٠‏ اا 4مك 59 

قمران: 5" 

١55 قندهار:‎ 


حرف الكاف 
كامباي: 4٠‏ 
كجرات: 0٠١‏ لاا 19 67 
كرمان: 17ل الاكء كىلء 1دتء لالت 1519 57١‏ 


١51/ كلكتا:‎ 

كناتور (قلعة): 719 

كوتشين (قلعة): «لا الا لل "ء كا 
كولبو: ١85‏ ْ 


كونغ (ميناء): مف لاه كت أت كلت قت فلك كالاء كآلاء 21575 
كاك تعكن الاك كدت 5١٠6١‏ 

كويلور (قلعة): ٠"‏ 

كيرالا: ؟١‏ 

كيلوه: 258 لاغ 0” 

كينيا: 594 


حرف اللام 
لأر: ١١‏ /الاكى لإؤ١ا. ١98‏ 
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لامو: 8 

لشبونة: حم وه 5 آل الاك هثال لمع ظ“اص ون من "الاء زلاء كما 

لندن: على كلض لفق اق زفق مق لخن ادلم دل ووم لل 
“6١‏ 8و١‏ 

لنجة: *ه 

ليها: 17 


حرف الميم 

المالاديف (جزر): 778 

١٠١١ مازندران:‎ 

مالبار: 2١”‏ ١5ء‏ "اما 

مالطة (فرسان): 8/؟ 

مالقة : اك كاك الل لل كككتء معذخك كدلء لامك "١117‏ 

مالندي : "اك غكء ملا كثل لال 4" 5كء لاع 

المحيط الهادي : 7" 

المحيط المنذي : لا لح 1ك 015 5كء لك لاك كت كك الكل لل 
كككل كل 2.5175 250 5ق 4ق الت فك الا الا الى “الا 
كلل ذككق فكك. ع'معك خفكك كلاكب ١'ذحك‏ غذاك كلمكء كدت 
اكت ”كك تل 1 

تخا (ميناء في اليمن): 514. موك 5هلى لاهلء 6هلء مما 

مرسيليا: /4 

مدراس : /ا5١‏ 

مدغشقر: 70 

المدينة المنورة: 4١‏ 

مسقط: 9ك ١ل‏ الال "5. وه كدص كه كت لت لأ "5ت ونث 
لمك كك الى كلاء كدحلى لاحل فنك أالتالء لانتل 
ملاك لفك اقل تقل كلل 5كدلل وأككت :الل ل؟ 

مصر: ١19‏ 4ل لاك رك ل لام حك 4 (ع 


50س 





مصيرة (جزيرة): ١9‏ 


مقديشو: 7ع 

مكة (شريف): ٠١‏ 

١46٠ .١65 24١ مكة المكرمة:‎ 
77 مكران:‎ 

الملايو: *ا. /1م١‏ 

نمباسة: ولا حل لإلرى كا 55. لاغء 55 ه06 
منجالور: ١١‏ 

موزمبيق : **”, الالال 78" 
موسكو: 484 ١6١‏ 

١554 موغستاث:‎ 

ميديا: ام 


ميراني (قلعة): ؟7؟ 


حرف النون 
نارفا: "1م 
نهر التاجه: ١7‏ 
نهر القولغا: ؟4م2. 9م 
النمسا: ١١١‏ 
نيجفورد: 87/ 
نيمون (معاهدة): 5١5‏ 


حرف اطاء 
هرمز: للم 4ك كل الل الال "لكل لاك ككل الى "اا اكون "قن ارق 
دف كام ”اف كف 5ف قف كف ق2ص2ف كشك للكت لات أى 
لاك للم فى آأالال كلل ملل م عق لاقف تق رف "ادن 
ا ا ال ا ا ا ا ع ال ا اط 50020 
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١ل‏ "”#: ل :ةل مةل 5:ةلا“ لاك ككل لاأاكل ملاك حمكتف 
اأك كفك 5١١‏ 

الهند: اك الك كلك كلل الا لال كلا 5ل هكم الل لعا 
إاأ) كلل الل لل تثل مثلال حك 75:.؛ شقىى كلل لالا. فى 
كلم '"ق 4ق كلك ككل مكك ككل :“ال ملال مول 
عل معدكلن ردك كل لكل لاأكلن لاكض لكل لأا "الو 
هلال ١مك‏ امل امك معحمكنت لامكل ١ككل‏ الالالال مك ل" 

هولندا: 4ع لاف لالاء لاما تنكف كحك لامك لكك كفل لدان 
ل ل الل ا ار ار ال ال 
وض 7 ارفرضا 


حرف الياء 


اليابان: ؟", ممق لامك "1١5‏ 
اليمن: 78. *"ء مد هلما 


5 00 





؟ ٠‏ فهرس الموضوعات 


الفصل الأول: اللرتغاليون ...5 20... ١١‏ 
مقدمة .0 0200ل 5 4 ا 
البرتغاليون في الخليج العربي ..... ُْ مي كر 
الصراع البرتغالي المملوكي . ْ ْ ”7 
البرتغاليون في شرق افريقية .. 0 0 
الصراع البرتغالي العثاني في الخليج العري :: 0 3 
الصراع البرتغالي العثاني في شرق افريقية اص 6 
الصراع البرتغالي الانكليزي في الخليج العربي . لد ال 
تغير الأحلاف في الخليج العربي 2 4 01 
المقاومة العربية للاحتلال البرتغالي 3 م عا 
الأساليب اللرتغالية في افلكم" .ا الل ا كن 
إنهاء السيطرة البرتغالية 7 ا مس 1 


الفصل الثاني : الانكلير .... : مسوم مم م وض 43 


مقدمة من لود - لع ا م ا و 20 


/ا56 - 





سفارة الأخوين شيرلي ... .. . 5 م 
العلاقات الانكليزية الفارسية .. -00 ا ٠0#‏ 
العلاقات الانكليزية العثانية ... 2 ... اد * ا لغمياط. ١‏ «ذانا 
العلاقات الانكليزية العربية ل اا 
الصراع الانكليزي البرتغالي . سقام ا ب م ا 
الصراع الانكليزي المولندي ...2.2 . ملك " مود كا 


الفصل الثالث: شركة اند الشرقية الانكليزية لخم ١‏ ا ا 
مقدمة .... , 0 سا ا وا 1101 
النشاط التجاري ا 000 بع "لفاكرا 
التجارة الانكليزية في البحر الأحمر م ا ا تن 
دور الأرمن في التجارة الفارسية الست سسأ سك ينما 
سياسة اند الشرقية الالكليزية .50 2...6. ا 0.0002 ١#‏ 
الصعوبات التي اعترضت نشاط الشركة ا لا ا عي ةا 


الفصل الرابع : الهولنديون . .. . ل 5 ١م‏ 


ال مولنديون في الخليج العربي 5006 مما 
العلاقات الهولندية الفارسية : 0 ليان 
الصراع الهولندي الاتكليزي ا ا ا 
الحروب الانكليزية المولئدية 0 سو 81100200 


اخبيار النفوذ الس رطقي العري اميم 2ت اس عام 
سياسة شركة الهند الشرقية المولندية 2 . ا 0 7 


أساليب الشركة المولندية . 5 نلف 


سمه؟ - 


>»”"1 
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الإهداء 


إلى ذكرى والدقي زينب جابر 


«انتقلت إلى رحمته تعالى يوم الأحد 
5 ذى الشعدة 88 ١ه‏ اللوافق 9 شباط | فبرابير 1619565 
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يسم الله الر حمن الرحيم 


مالسل مه 


نعمت منطقة الخليج العربي قبل الغزو الرتغالي 5 العقد الأول من 
القرن السادس عشر بالرخحاء الاقتصادي, فازدهرت موا البصرة وسيراف 
والبحرين والقطيف ومسقط وقلهات وقيس وهرمز في حقب زمئية متفاوتة 
وقامت بدور نشط مهم وفعّال في النشاط التجاري والتبادل الثقافي والتفاعل 
الحضاري مع موانئ المحيط الهندي» طالما بقيت الملاحة العربية آمنة في المياه 
الشرقية. فقد كانت هرمز عاصمة لمملكة واسعة ضمت في النصف الأول من 
الرن الرابع عشر معظم السواحل الشرقية والغربية للخليج العري؛ 
وسيطرت على التجارة بين مواق الساحل الغربي للهند وموان الخليج العربي 
والبحر الأحمر والساحل الشرقي لافريقية. 

ولكن مع وصول البرتغاليين إلى موان صور وقريات وخورفكان 
ومسقط وصحار وهرمز في العقد الأول من القرن السادس عشرء فقد العرب 
مصدر ثروتهم ورخحائهم الذي نعموا به من قبل لاشرافهم على التجارة 
الشرقية مع أوربا عبر الخليج العربي والببحر الأحمر» بعد أن احتكر البرتغاليون 
تجارة التوابل واحتلوا مناطق انتاجها في جزر الهند الشرقية وسيطروا عل 
موا التجارة الرئيسية في الشرق وقاموا بتحويل طرق التجارة التقليدية إلى 
طريق رأس الرجاء الصالح وجردوا العرب من دور الناقل الرئيسبى والوسيط 
التجاري بين الشرق والغربء واستنزفوا مواردهم الاقتصادية واستخدموا 
ضدهم مختلف الأساليب الوحشية واستهدفوا استئصالهم من المواف الشرقية 


0ه 





للقضاء على نشاطهم الاقتصادي فيها. وقد أدى ذلك كله إلى تدهور التجارة 
العربية وزال الرخاء الاقتصادي الذي نعمت به موانى الخليج العربي لقرون 

وعلى الرغم من الضربة القوية التي الحقها البرتغاليون بالاقتصاد العربي 
فقد أخفقوا في حصر العرب في بحارهم الداخلية وفي قفل منافذها تماماً 
لوقف نشاطهم التجاري في المحيط الحندي. كما فشل البرتغاليون في احتلال 
عدن وفي إقامة قواعد بحرية دائمة في البحر الأحمر. وعجزوا عن مد نفوذهم 
إلى المناطق العربية الداخلية على الرغم من قوتهم البحرية المتفوقة التي مكنتهم 
من احتلال هرمز ومالقا وفرض سيطرتهم على سوقطرة وجزر اند الشرقية 
وموائ الساحل العربي للهند والساحل الشرقى لافريقية» حيث ظلت السفن 
الفربية الحفيفة تفن .طريقها بضفوية الل امراك امتدرةة عا افع ال سراد 
التجارة الشرقية في أسواق البصرة وبغداد وحلب وغيرها من المدن العربية ولا 
سيا بعد قيام الدولة العثانية بجهود مضنية في منتصف القرن السادس عشر 
لتأمين تدفق البضائع الشرقية عبر الخليج العربي في وقت لم يكن فيه الحكم 
الصفوي المباشر قد امتد بعد الى منطقة الخليج العربي على نحو مؤثر لانشغال 
الصفويين في حروب مريرة ضد الدولة العثانية رافقت دولتهم منل تأسيسها 
واستمرث حتى انجيارها أمام الغزو الأفغاني (1171- ١7594‏ م) باستثناء 
بعض الفترات التي تخللتها معاهدات الصلح بين الجانبين. 

واهتم الشاه عباس الأول ١179 - ١581/(‏ م) بمنطقة الخليج العربي في 
مطلع القرن السابع عشر فطرد البرتغاليين من البحرين في عام 5١15م‏ 
واستعان بالانكليز لطردهم من هرمز؛ ونجحت القوات الصفوية ‏ الانكليزية 
المشتركة في الاستيلاء على هرمز ني عام ١15717‏ م. ورغبة من الشاه عباس 
الأول في حرمان الدولة العثانية من الرسوم التي كانت تتقاضاها لقاء مرور 
الخرير الفارسي عبر أراضيهاء أمر بتحويل تجارة الحرير الى ميناء جمبرون ‏ 
بندر عباس - على ساحل الخليج العربي لتنقله السفن الأوروبية الى مصانع 
الحرير في بلادها.. ولكن الشأه عباس لم يحقق سوى نجاح جزئي لأن تجارة 


ا 





الحرير الفارسي ظلت تجد طريقها الى الموان العثمانية على البحر المتوسطء 
كذلك فشل مشروع نادر شاه (1775 - 197417) لبناء اسطول فارسي في 
الخليج العربي. , 

وقامت دولة اليعاربة في عبان )١!/07 - ١575(‏ بدور مهم ورئيسي بي 
القضاء على النفوذ البرتغالي في الخليج العربي». وأخذت زمام المبادرة لتحرير 
الساحل العربي للخليج والساحل الشرقي لافريقية من الاحتلال البرتغالي» 
وتصدت بنجاح لمحاولات القوى الأوربية الأخرى للسيطرة على مواق الخليج 
العربي ورفضت كينها من اقامة قواعد عسكرية لها خلال النصف الثاني من 
القرن السابع عشر بعد التجربة المريرة للسيطرة البرتغالية عليها. وبعد أن 
أصبحت عبان في عهد اليعاربة ‏ دولة بحرية قوية ذات حكومة مركزية 
تمكنت من فرض نفوذها على معظم سواحل الخليج العربي والساحل الشرقي 
لافريقية» واتخذت من مسقط مركراً تجارياً وقاعدة حربية انطلقت منها 
الأساطيل التجارية والحربية التي ساهمت في نقل البضائع العربية والهندية 
والافريقية» وني الدفاع عن السواحل العربية ضد السيطرة الأوربية. 

وشهد الخليج العربي بعد تحرير “الساحل العماني من الاحتلال البرتغالي 
تنقلات واسعة للقبائل العربية في منطقة شرقي الجزيرة العربية كآل صباح 
والجلاهمة وآل تحليفة والقواسم وبنى ياس ودخلت القبائل العربية في تحالفات 
فيا بينبا ووطدت نفوذها حول المواىٌ التى استقرت فيها واستأنفت نشاطها 
التجاري على نطاق واسع مع الموافع الندية كيا عاودت نشاطها السابق في 
الغوص ولملاحة في النصف الثاني من القرن الثامن عشر. 

ولا بد من الإشارة الى أن هذه الدراسة تضم جميع القوى المحلية في 
الخليج العربي - العثمانيون والصفويون واليعاربة وآل افراسياب ويملكة هرمز 
لأن القوى الأوربية الي هددت اقتصاد ورخاء المنطقة وأمنها واستقرارها في 
الماضي لم تستهدف قوة محلية دون أخرى بل كان غرضها فرض السيطرة عليها 
جميعاً وخنقها اقتصادياً بالتحكم في مضائقها وممراتها البحرية. 

وتعتمد هذه الدراسة أساساً على وثائق سجلات المند ومكتب 
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السجلات العامة في لندن وعلى عدد كبير من الدراسات المتتخصصة المنشورة 
في الدوريات العلمية. ويسر الباحث أن يتوجه بالشكر للاساتذة المتخصصين 
في دراسات الخليج العربي وللعاملين في جامعات ومكتبات ودور الوثائق في 
لندن وواشنطن وميشغان ولوس انجلوس وشيكاغو وتوسان - أريزونا 
للمساعدات العلمية والتسهيلات المكتبية الي وفرت بعض الجهد والوقت. 
والله ولي التوفيق. ) 


عبد العزيز عوض 





الفصل الأول 
العثمانيون 


وصل العثانيون في القرن السادس عشر الى ميادين الصراع العربي ‏ 
البرتغالي في البحر الأحمر والخليج العربي والمحيط الهندي . والى ميادين الصراع 
العربي - الاسباني في البحر الأبيض المتوسط» وتمكنت القوة البحرية العثمانية 
من الدفاع عن المشرق والمغرب العربي ضد القوى البرتغالية والاسبانية التي 
نقلت الحرب الاقتصادية والدينية من الأندلس الى البلاد العربية» وبذلك 
ظهرت الدولة العثانية كمنقذ لها من الاسبان والبرتغاليين ونجحت نسبياً في 
تخفيف الضغط البرتغالي عن التجارة العربية في منطقة الخليج العربي والبحر 
الأحمرء وأفشلت المحاولات البرتغالية لتكوين جبهة برتغالية ‏ حبشية ضد 
القوى العربية والاسلامية في البحر الأحمر وشرق أفريقية. 

وهكذا ظهرت في النصف الأول من القرن السادس عشر قوتان 
بحريتان في الخليج العربي: القوة البحرية البرتغالية التي وصلت الى الساحل 
الغربي من الهند ووطدت نفوذها في أماكن استراتيجية مختلفة في المحيط ال هندي 
للسيطرة على التجارة الشرقية واحتكارها('», والقوة البحرية العثيانية التي 
امندت الى البحر الأحمر ثم الى الخليج العربي بعد استيلاء الدولة العثمانية على 
مصر في عام ١‏ وسيطرببها على بغداد في عام 4 وعلى البصرة في عام 
)١(‏ صالح اوزبران: الاثراك العثيانيون والبرتغاليون في الخليج العربي 10175 .١1081‏ ترجمة عبد 


الجبار اجي . 
(بغداد.؟) . ص 247 مه 





5 وبذلك أصبحت الدولة العثيانية على اتصال مباشر بالخليج العربي 


وكان السلطان سليم الأول )١١٠١ -15١١(‏ قد أنشأ ترسانة بحرية 
في السويس وجعلها قاعدة للعمليات الحربية العثانية ضد البرتغاليين لحاية 
البحر الأحمر والخليج العربي من النشاط البرتغالي وعهد بتنظيمها الى الصدر 
الأعظم ابراهيم باشا. وعندما ولى السلطان سليان القانوني الحكم في عام 
أرسل قطعاً بحرية لبسط النفوذ العثمان على اليمن في عام ١١76‏ 
بقيادة سليهان رئيس(2 القبطان المملوكي الذي دخل في خدمة العثمانيين وقد 
أكد سليهان رئيس في تقرير رفعه الى الصدر الأعظم ابراهيم باشا أهمية 
التجارة الشرقية في المحيط الهندي. وعندما علم السلطان سلبان القانون 
(0؟5١655-1١٠١)‏ بأمر الحملات البرتغالية على البحر الأحمر والخليج العربي 
وباستيلاء البرتغاليين على بعض جهات الهند وعجز أهلها عن صدهم والدفاع 
عن أنفسهم وبعد استغاثة السلطان محمود صاحب كجرات بهء أمر السلطان 
سليمان القانون بتجهيز أسطول كبير في السويس بقيادة سليمان باشا الخادم9» 
ومنحه صلاحيات واسعة للثأر من البرتغاليين ووضع حد لتجاوزاتهم في الهند 
واصلاح الموان العربية ورفع الخصار البرتغالي عن البحر الأحمر وقفل مضيق 
المندب في وجه السفن البرتغالية. 


ونقُد سليان باشا الخادم تعلييات السلطان سليمان القانون. فبنى في 





)١(‏ الشاطر بصيلٍ عبد الجليل: الصراع بين الدولة العثانية وحكومة البرتغال في المحيط الهندي 
وشرق افريقية والبحر الأحمر (المجلة التاريخية المصرية: المجلد الثاني عشر. 
14- 1950. ص )١1١ 1١١9‏ ص ١4‏ 

)١(‏ وصففا قطب الدين النبروالي سليهان باشا اللخادم بأنه اشتهر بفتكه وحبه لسفك الدماء 
وبضعف عقله ونخرفه. انظر قطب الدين بن أحمد المبروالي المكي (9117ه ‏ ١5ؤ9ه‏ ): 
البرف الهاني في الفتح العثاني. (تاريخ اليمن قي القرن العاشر المحجري مع توسع في انخبار 
غزوات الحراكسة والعثانيين) أشرف على طبعه جمد الجاسر. (الرياض» )١951‏ ص ١ا-‏ 
١/ا,‏ 





السويس مئة سفينة متنوعة الحجو()ثم شحها بالسلاح والرجال واستعد 
لقتال البرتغاليين فتوجه من السويس قاصداً جدة في أيار ١5*4‏ ثم الى عدن 
فبلغها في تموز م67١‏ حيث فتك بحاكمها عامر بن داود بقية بني طاهر غدراً 
مندك عن مارع كنك" القنافة مد اعتال لوراك تضق سلتان 
باشا على الأسرة الطاهرية الشافعية في اليمن وعين اياس باشا والياً عثانياً على 
اليمن وكلفه باخخضاع الامام الزيدي في صنعاء. 

واتخذ سليان باشا من عدن وموان اليمن قواعد بحرية للمهاجمة المحطات 
والمراكز البرتغالية في الخليج العربي والمحيط الحهندي ولكن أخبار غدره وسوء 
فعله وتعدياته وقسوته في سواحل اليمن وعدن9© قد سبقته الى مواى الهندء 
مما نفر منه حكامها فامتنعوا عن تقديم المساعدة له ضد البرتغاليين في حصن 
ديو الذي بدأ الهنود بحصاره قبل شهر من وصول الأسطول العثماني. ولعل 
تبدل موقف صاحب كجرات بعد طلبه المساعدة من السلطان العثاني يعود 
الى خوفه من سوء فعل سليهان باشا الخادم وغدره ونحوفه من السيطرة العثانية 
على بلاده. وبعد أن تخلى امنود عن مساعدة سليان باشا نجح البرتغاليون في 
مقاومة الحصار الذي فرضه العثانيون على ديو رغم أن قوتهم لم تتجاوز /٠١‏ 
جندي, و” سفن حربية. واضطر سلبان باشا الخادم الى رفع الحصار والعودة 
الى اليمن ومعه ثانين أسيراً برتغالياً وأبقى في عدن قوة عثانية من خسمئة 
جندي ومس سفن حربية؟» ثم عاد الى القاهرة ومنها الى استانبول لتقديم 
تقريره الى السلطان سلبان القانوني. وعلى الرغم من فشل المحاولة العثمانية 





)١(‏ المرجع السابق.» ص 378- 84 وانظر أيضأ عباس العزاوي: تاريخ العراق بين احتلالين. 
العهد العثياني الأول .١5*4 ١64‏ (بغداد» .)١1949‏ جّ ع ص 2.5060 ص 456ل لاق 

(؟) عبد الكريم محمود غرابية: مقدمة تاريخ العرب الحديث. 1١6٠١‏ 1918. الجزء الأول 
(دمشق» )١95١‏ ص ”"- "3, 

(") عباس العزاوي: مرجم سبق ذكره» ج 5 ص 84. 

45 قطب الدين المبروالي : مرجع سبق ذكره» ص الم‎ (١ 
.37” ص7"‎ ١ وانظر عبد الكريم محمود غرابية: مرجع سبق ذكره» ج‎ 


ات 





الأول ضد البرتغاليين في المحيط المندي فقد كانت محاولة جريئة وطموحة 
لتحدي السيطرة البرتغالية. 

ولكن بعد انسحاب الأسطول العثاني من عدن تعاون سكانها مع 
البرتغاليين وسلموا المدينة اليهم لسوء فعل سليان باشا الخادم بهم وبحاكمهم 
عامر بن داود. وقام البرتغاليون ببجوم معاكس فاكتسحوا بأسطوهم البحر 
الأحمر وأحرقوا سواكن وحاولوا احراق جدة ولكن شريف مكة محمد أبانمي 
الثاني )١585-1615(‏ صدهم عنها ممنحه السلطان سليان القانونٍ نصف 
عائدات جمارك جدة مكافأة له20. كما اندحر الأسطول البرتغالي في معركة 
مصوع في عام .١56 4٠‏ وكذلك تم بناء أسطول عثاني آخر في ميناء السويس 
في عام ١55١‏ وكان بحارته من رعايا البندقية . ورد البرتغاليون على هريمة 
مصوع بحملة بحرية جريئة ضد ميناء السويس في عام ١١4١‏ واتصلوا 
بالحبشة وقدموا لما مساعدات عسكرية في حربها ضد الإمام أحمد قرين الذي 
قدمت له الدولة العثانية قوة عسكرية!"2 ولكن القوات البرتغالية والحبشية 
انتصرت عليه في عام 5/8 .١5‏ 

أما السياسة العثيانية في البحر الأحمر فقد تمثلت بعدم السماح للسفن 
الأوربية التجارية بالابحار فيه الى الشمال من ميئاء ججدة. وبذلك منعت 
الدولة العثانية ولاة مصر من استقبال السفن الأوربية في السويس أو السماح 
لركاها بالمرور عبر الأراضي المصرية في طريقهم الى الاسكندرية خوفاً منها على 
الأماكن المقدسة في الحجاز لا سيهم| بعد المحالاوت البرتغالية المتكررة7© في 
النصف الأول من القرن السادس عشر للوصول الى السويس وموان الحبشة 
ولكنها حققت نجاحاً ضئيلاً؛ فقد ظل العثانيون سادة البحر الأحمر ولا سيا 





)١(‏ عباس العراوي : مرجع سبق ذكره» اج ص ١8م‏ /ام 
(؟) الشاطر بصيلٍ عبد التليل: مرجع سبق ذكره» ص .١"54‏ 
(19) «فمصمن) مقتله[ أحفظ عط!' ومتلمموعظ ,برفطسره8 ,وعمدط عغماة سمط كمملمواء5 
- 1600 .كأمعا8 01 8117 اللطناق ذ طتت/لا أأند مقاومعط ع1 غ1 ممأتعع مم20 ووم 
9 .م .1800 
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بعد ازدياد سيطرتهم على عدن لادراكهم أهميتها في السيطرة على مدخل البحر 
الأحمر وفي ارسال الحملات البحرية العثانية الى موا الخليج العربي. 

وبأمر من السطان العثماني سليان القانوني أنشأ أزدمير باشا في " تموز 
06 ولاية جديدة في الحبشة شملت مصوع وسواكن لتوطيد النفوذ العثاني 
في البحر الأحمر ضد النشاط البحري البرنغالي20. ونجحت الدولة العثانية في 
القرن السادس عشر في اغلاق البحر الأحمر الى الشمال من ميناء محا في اليمن 
في وجه السفن الأوربية» ولكنها لم تنجح في المحيط المهندي كيا نجحت في 
البحر الأحمر مما أضعف النفوذ العثماني في الخليج العربي». وكذلك كان ضعف 
القوة البحرية العثيانية في البخر الأحمر مدل أواخخر القرن السادس عشر مسؤولاً 
عن انبيار السيطرة العثيانية على اليمن في عام ١70‏ واستقلال الأئمة الزيدية 
بتصريف شؤوما ولم يبق للحكم العثهاني سوى الحجاز وكان الحكم فيه 
للأشراف في مكة المكرمة. وني أواخر القرن السابع عشر قدر شريف مكة 
أهمية الرسوم الجمركية كمورد مهم له إذا ما أصبحت جدة مركزاً للسفن 
الأوربية فحصل على موافقة السلطان العثاني الذي حرّم على السفن الأوربية 
تجاوز ميئاء جدة نحو الشمال وسمح بنقل البضائع الأوربية بواسطة السفن 
العثهانية من جدة الى السويس حرصاً على سلامة الأراضي العثانية من 
العدوان الأوربي. 


وبعد أن تمكن العثمانيون من فرضص الحكم المباشر على البصرة في عام 
5 وطرد حاكمها من آل مغامس الذي استعان بالبرتغاليين ووعدهم بمنح 
أحد حصون البصرة لهم فأرسلوا له عدة سفن هاجمت القطيف ثم توجهت 
الى البصرة. ولكن الحملة البرتغالية فشلت بفضل الاجراءات التي اتخذها باشا 
البصرة العثاني. وبعد الاستيلاء العثيانٍ على البصرة أقام العثانيون قاعدة 
بحرية فيها للدفاع عن منطقة الخليج العربي ضد السيطرة البرتغالية التي 
سبقت الحكم العثان وتمكنت من توطيد مركزها في هرمز والتي كانت المركز 


ع ل يي 
)20 صالح أوزبران: مرجج سبق ذكرف ص ":, 265٠١٠‏ اه 
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الرئيسي لحركة التجارة من اند واليها('2 والمحور الرئيسي للتجارة البحرية في 
الخليج العربي. 

ويبدو أن العثمانيبين حاولوا في بادئ الأمر التفاهم مع السلطات 
الرتغالية في هرمز لانعاش التجارة في البصرة واعادة تدفق السلع التجارية 
بين حلب والخليج العربي فأرسل والي البصرة محمد باشا في عام /ا64١‏ أحد 
التجار العرب (الحاج فياض) الى الحاكم البرتغالي في هرمز ليعرض عليه رغبة 
السلطات العثمانية في البصرة في اقامة علاقات تجارية سلمية مع 
البرتغاليين7"؟. وردت السلطات البرتغالية في جاوه بارسال أحد موظفيها 
لرعاية مصا حها التجارية في البصرة. 


وعلى الرغم من ذلك رأى البرتغاليون في استيلاء العثانيين على البصرة 
وتأسيس دار لصناعة السفن فيها تهديداً قوياأ لحمء ولذلك كانوا على أهبة 
الاستعداد لمواجهة التحركات العثانية البحرية والبرية في الخليج العربي0"©, 
وعلى الرغم من رغبة العثيانيين في تحقيق فوائد عسكرية في الخليج العربي 
بارسال مساعدات بحرية الى البصرة كلما دعت الحاجة اليها من موانٌ البحر 
الأحمر فانهم لم يتمكنوا من ذلك وفشلوا في انشاء قاعدة بحرية قوية لهم في 
ميناء البصرة لعدة أسباب» منها مقاومة الفرس طم واستمرار الحروب بين 
العثانيين والصفويين ومقاومة العصبيات المحلية بالاضافة الى مقاومة السلطات 
البرتغالية في الخليج العربي للتوسع العثهاني الذي شمل القطيف وأجزاء أخرى 
من الاحساء والتي أعلن شيوخها الولاء للسلطان العثماني سليان القانوني في 
عام 4 . 


ورد البرتغاليون ف عام ١06‏ على استيلاء العثمانيين على البصرة 


)١(‏ مملوموءظ عط م[ عكعنام يعو عط لمث مانن تقصصه )0 علط" .طتلةك ,سممعوطاج02 
(.1972 ,1 .*6.5]1 .701 .87 - 45 .مم .1115601 مقاقة 01 اقصتناه1) .1581 - 1534 ,ركاند0 
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(؟) صالح أوزبران : مرجع سبق ذكره: ص ؟57. 
(9) :قطهعة عط لصخ قعلموكآ مقصسمة0 عط .عتعلم1 سهنااا/1 عودمء 0 ,عستامتئق 
8*4 .آلكمة .701 .قعمرعاء5 50081 عط هم[ 5مألنطم5 قزنمم]1574.)111 - 1511 
5 .4 .م0 طتلدة .مهنوط02 :93.م (1942 .كث.ة.ل1 
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بحملة قام بها الاسطول البرتغالي وضمت سبع سفن كبيرة 11٠١‏ برتغالي 
بقيادة انطاودي نورونها يساعدهم "٠٠١‏ من اتباع ملك هرمز بقيادة الرئيس 
شرف الدين مستشار ملك هرمز ومعهم حوالي ثلاث عشرة سفينة للاستيلاء 
عل القظيت ‏ لسنازل سكاع عن خصهها للعدانيين ركان سكان. الفطيقت فد 
تمردوا على حكم ملك هرمز بمساعدة شيخ الحسا وطردوا الحاكم ا مهرمزري 
وطلبوا المساعدة من السلطات العثانية في البصرة('؟ فاحتل العثانيون ميناء 
القطيف في عام ووضعوا حامية في حصهاء مما أثار فزع السلطات 
البرتغالية في هرمز فاستجابت لطلب ملك هرمز باستعادة القطيف من 
العثمانيين0». كما حاولت السلطات البرتغالية الاستفادة من طلب المساعدة 
الذي تقدمت به قبائل البصرة اليها ضد الحكم العثاني كا هو شأنها من قبل» 
وتمكن الاسطول البرتغالي والهرمزي من تدمير حصن القطيف بعد استسلام 
الحامية العثيانية فيه وعددها حوالي 1٠٠‏ رجل. ومن القطيف قرر انطاودي 
نورونها الزحف على البصرة ولكنه لم يحقق هدفه لتظاهر باشا البصرة باتفاق 
السكان العرب والدولة العثانية ضد البرتغاليين ولم يكتشف انطاودي نوروبها 
الخدعة الا بعد عودته الى هرمز. 

وردت الدولة العثئانية على سقوط حصن القطيف في قبضة البرتغاليين 
وعلى مساعدة الاسطول البرتغالي للمتمردين في منطقة البصرة بارسال حملة 
بحرية بقيادة بيري رئيس للانتقام منهم. وكان بيري رئيس قد تمكن من 
استرداد عدن مرة أخرى في عام ١١5٠‏ بعد استيلاء البرتغاليين عليها9"©. 





)١(‏ لقمساه0) 602 - 1521 رقلصهاك1آ ستقتطة8 عط م1 عكفدهننم22 قط" .0.8 ,رعورواءع8 
(630 - 617 .مم .1935 .004 ./ا1 أعوط .271 .701 .لزاعاعه5 سقتقث لدلام1 غ15 01 
.2626 


)١(‏ محمود على الداود: العلاقات البرتغالية مع الخليج العرب 156٠  ١601/‏ (مجلة كلية الآداب 
بجامعة بغداد. العدد الثاني شباط 195٠‏ ص 708-1777) ص /71”7. 

(") استولى العثمانيون على عدن في عام م0١‏ للمرة الأولى ثم استعادها بيري رئيس مرة أخرى 
في عام الى أن استردها امام اليمن من العثمانين في عام ١517‏ . وكان السلطات 
سليمان القانون قد عين بيري رئيس قائداً للأسطول العثياني في البحر الأحمر والمحيط الهندي 
في عام 541 انظرء عباس العزاوي: مرجع سبق ذكره» اج 24 ص 7٠٠-517‏ وانظر 
أيضاً. 
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فرضى السلطان سليان القانوني عنه وجعل له زعامة البحر الأحمر «قبطان بحر 
القلزم) . 

وبعد أن تم بناء الاسطول العثاني الذي أمر السلطان سليان القانونٍ 
باعداده وتجهيزه 5 ميناء السويس وضم ثلاثين سفيئة أبحر الاسطول ِ نيساك 
بقيادة بيرىي رئيس . 

وكانت تعلييات السلطان سليان القانوني تقضي بأن يقوم بيري رئيس 
بالطواف حول ساحل الجزيرة العربية لتنظيم ادارة موانئها واستعادة الأماكن 
التي استولى البرتغاليون عليها('». وني تشرين الثاني ١١57‏ أرسل السلطان 
سليوان القانوني تعليات أخرى الى باشا البصرة لابلاغها الى بيري رئيس 
تقهى باحتلال هرمز والاستيلاء على البحرين. وبعد أن وصل الاسطول 
العثماني ميناء -جدة توه الى باب المندب ومر في طريقه الى البصرة بموان عدن 
وشحر وظفار50 ”2 ومكن عمد بك ابن بيري رئيس من الوصول الى مسقط 
ومعه حمس سفن كبيرة ثم لحق به والده بيري رئيس حيث تمكن من احتلال 
قلعة مسقط وأسر حاميتها التى ضمت ستين برتغالياً بعد مقاومة استمرت 
ثانية عشر يوما. 

وبعد أن قام بيري رئيس بنبب مسقط ورفع العلم العثمان على قلعتها 
شحن غنائمه والمدافع البرتغالية التي استولى عليها على ظهر سفنه("© وأبحر 
نحو جزيرة هرمز فوصلها في ١9‏ أيلول ؟65١.‏ ولكن البرتغاليين كانوا على 
علم بنشاط الاسطول العثماني في البحر الآحمر وخططه للاستيلاء على قلعة 
هرمز التي تتتحكم في الملاحة من الهند واليهاء وإذا ما خسر البرتغاليون هرمز 





.#تاصتصط لمهممه01 166 01 بإطمهرومء0 لمعضصماولط مخ .ندعل8 للهمه2آ1 ,تعطمام - 
ممأورء2 ع1 01 5عطل15 لمم دعتلنغمد00 عط .5.8 ردع1نة8 ,142.م (1972 معلاعل) 
.8 (01966) 1ادا© 
)0( .5.40 (71967) الإانمأسل ذه رمقم0 .اأعلمء/1ا ,رومتاالئطم 
(١‏ صالح أوزبران: مرجع سبق ذكرف ص "1 - 45غ» 7ه. 
وانظر أيضاٌ عباس العزاوي : مرجع سيق ذكره» اج ص لا للم 
م .169 011.6 .م0 .35.8 روعائك3 
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فان مركزهم العسكري في الخليج العربي والمحيط الهندي يصبح فى خطر 
ولذلك اتخذوا الاحتياطات اللازمة لقاوة اهجوم العثماني ال مرتقب على هرم 
وتمكنت حامية هرمز البرتعالية التي ضمت سبعائة رجل من الدفاع عن القلعة 
ولكنها ١‏ تغامر بالخروج منهأ ومهاحمة الاسطول العثماني الذي فرض حصاره: 
عليها عشرين يوم بعد أن استولى على مدينة هرمز. واضطر بيري رئيس الى 
رفع الحصار والتوجه الى جزيرة قشم بعد أن علم برفاهية وغنى تجار هرمز 
الذين هربوا بأموالهم اليها بالاضافة الى ثراء سكانها('», حيث تمكن من 
الحصول على أموال كثيرة منهاء وبعد أن جمع ثروة طائلة أبحر الى البصرة في 
نهاية تشرين الثاني ١557‏ محملاً بالغنائم الوفيرة من عملياته البحرية في 


 )١(‏ مصسهنئلاةل؟ نز 0ع1زل85 ,1558 - 1553 ,لإتقا[ ممعن0 .كومدط عنوغ3 غه عولمعلد 
3 (.1861 0058ض2م8آ) .لاناطصمهاة .8 
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أطلعبي الدكتور خليل ساحلي أوغلو أستاذ التاريخ الاقتصادي في جامعة استاببول على صورة 
فرمان محفوظ في متحف طوبقبو سراي . مكتبة فوغوشلر ‏ مهمه دفتري رقم 8848 ورقه 
ىول بتاريخ يوم الأحد ذي القعدة 4054 ه. ووردت فيه معلومات عن مهمة بيري رئيس 
في الخليج العربي وبما جاء فيه «أن الأسطول العثماني قد غادر بندر السويس في ١١‏ شوال 
8 هل قاصدأً جدة وعدن ثم رأس اعد حتى بلغ قلعة مسقط التي كانت قاعدة للكفار 
ففرض عليها الحصار وفتحها في اليوم السابع وقتل عدداً من الكفار وأسر ١٠١‏ من حاميتها 
ووضعهم في الكورك (تجديف السفن) ثم سار حتى بلغ هرمز فدشخلها ومعه 55 قادين و؛ 
بوارج و650 جندياً وبحارأء فدخل الكفار القلعة واحتموا بها. ثم أعطى القبودان (بيري 
رئيس) الللد رواتبهم حتى نباية شهر ذي الححجة 35609 ها - ونفل ما لديه من نقد. 

واقترح قباد باشا (بيكلربك الجزائر) على السلطان أن يقوم بيري رئيس ممهاجمة جميع الأماكن 
التابعة لمملكة هرمز وفرض الضرائب عليها والمكان الذي يرفض اهله دفعها يعاقب بالهدم 
وذلك من أجل الحصول على المال الكافي لدفم رواتب الجند ولأن الأسطول العثماني يجب أن 
يبقى في مياه الخليج لدرء خخطر الكفار عنه. ويرى قباد باشا أيضاً ضرورة وضع حامية من 
الجئد العثاني في مصر للمحافظة عليها. وأكد على ضرورة بقاء الأسطول والجند العثماني في 
مياه الخليج لضبط البنادر والتي في ناتجها من الايرادات ما يكفي لدفع رواتب الجند وارسال 
الفائكض منها للخزيئة في استائبول. وحذر قباد باشا من انسحاب الأسطول العثاني من مياه 
الخليج لأنه يعني عردة الكفار الى البصرة وسيكون سببا للاضطراب فيهاء وينصح بابلاغ 
القبودان (بيري رئيس) بالبقاء في مياه الخليج والاستمرار في فتح القلاع على الساحل العربي 
لأن في ذلك حفظ البصرة ودفع تحركات القزلباش [ .ه 


لاا 





الخليج العربي خحوفاً من أن يقطع الاسطول البرتغالي الطريق عليه. 

وكان نائب ملك البرتغال في الحند الفونسو دي نورونها قد قرر التوجه 
الى هرمز على رأس أسطول ضم أكثر من ثانين سفينة بعد أن علم بالخطر 
العثاني الذي يتهددها. وبين)ا كان في طريقه الى ديو علم بمغادرة الاسطول 
العثماني الى البصرة فغيّر رأيه وعاد الى جاوه0'» وبعث بدلا منه ابن عمه انطاو 
دي نوروما على رأس أسطول ضمٌ أربعين سفينة فوصل هرمز في نهاية تشرين 
الثاني ؟65١‏ بعد أن زال الخطر العثماني عنها حيث ابتعد الاسطول العثاني 
قاصداً البصرة. وعندما وصل بيري رئيس الى البصرة بعث والبها تقريرأ الى 
السلطان سليمان القانوني عن نشاط الاسطول العثاني في منطقة الخليج 
العربي» وعندما علم بيري رئيس أن التقرير في غير صالحه ترك معظم أسطوله 
في البصرة وأبحر الى السويس ومعه الغنائم التي استولى عليها والأسرى 
البرتغاليون في ثلاث سفن كبيرة9©. 

وفي طريق العودة الى السويس غرقت إحدى سفنه بعد أن تحطمت على 
صخور البحرين المرجانية . وبعد وصوله الى السويس استدعاه السلطان سليهان 
القانوني الى الآستانة للرد على التهم المتعلقة بعدم كفايته وبخاصة في عملياته 
الحربية ضد البرتغاليين في منطقة الخليج العربي؛ وصدر أمر السلطان باعدامه 
في عام ١001"‏ ومصادرة أمواله الطائلة بتهمة الخيانة. 


وبعد فشل بيري رئيس في الاستيلاء على هرمز اهتمت الدولة العثانية 
بتاكيد سيطرتها على الساحل الشرقي للجزيرة العربية وبخاصة البحرين وتأمين 
مرور أسطوها في مضيق هرمزء ولكن تحقيق هذا الهدف يعتمد أساساً على 
القوات العثرانية في البصرة والحساء وعلى امكانيات دار صناعة السفن العثهانية 
في البصرة والقتي ظلت تخشى من قيام السلطات البرتغالية في هرمز باجراءات 
انتقامية ضدها. 


,37” عبد الكريم محمود غرابية: مرجمع سبق ذكره اج ١د اص‎ )١( 
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وبعد عودة بيري رئيس الى السويس عهدت الدولة العثانية بقيادة 
أسطولا في البصرة الى مراد بك حاكم القطيف السابق الذي طرده أهلها بعد 
ثورتهم عليه وصدرت التعلييات في عنام “ه6١‏ الى مراد رئيس لاعادة 
الاسطول العثاني الى السويس مع ابقاء قسم منه في البصرة للدفاع عنها('2, 
فوصل البصرة برا قادماً من مصر ليقود بقايا الاسطول العثاني الذي ضم 
خمس عشرة سفيئة الى السويس.. ولا كان مراة رئيس حريضا غل. إغادة 
الاعتبار لنفسه وانقاذ سمعته بعد فشله السابق في القطيف فقد أبحر بجرأة 
الى مضيق هرمز حيث وجد الاسطول البرتغالي بانتظاره. وكان على علم 
بتحركات الاسطول العثاني فاشتبك الأسطولان في آب ١0517‏ وفقد مراد 
رئيس اثنين من القادة - رجب رئيس وسليان رئيس9'© - وبعد أن تابع سيره 
بالقرب من موانٌ مسقط وصور وقلهات التقى ثانية بالأسطول البرتغالي 
فاضطرٌ الى العودة بالأسطول العثماني الى البصرة مرة أخرى بعد أن نخسر عدداً 
من سفنه الى الشمال من مسقط””©. ومن البصرة توجه مراد رئيس الى 
الآستانة. وهكذا فشلت الحهود العثانية ضد البرتغاليين الذي نجحوا في 
اغلاق مضيق هرمز في وجه الاسطول العثماني ما عزّز هيبتهم وقوى مركزهم 
في منطقة الخليج العربي. 

وبعد فشل مراد رئيس عهد السلطان سليان القانوني بقيادة الاسطول 
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العثاني في البصرة الى سيدي على رئيس(2©2 أفضل القادة العثانيين شهرة في 
عصره لإعادة الاسطول العثياني من البصرة الى البحر الأحمر. 


وبئاء على تعلييات السلطان توجه سيدي على رئيس الى البصرة فوصلها 
برأ في شباط ١554‏ وبدأ على الفور في اعداد الاسطول العثاني للحرب . وبعد 
أن أمضى خمسة أشهر فيها أقلع بأسطوله الذي ضمٌ حمس عشرة سفينة من 
البصرة في ؟ تموز ١554‏ قاصداً موانٌ الساحل الفارسي عبادان وديزفول 
وشستر ثم الى جزيرة خخرج ومنها الى بوشهر وبعد ذلك توجه الى القطيف ثم 
قصد البحرين حيث رحب به حاكمها ولكنه لم يستطع أن يقدّم له شيئا من 
المعلومات النافعة عن تحركات الاسطول البرتغالي('©. ويبدو أن سيدي علي 
رئيس قد علم أثناء وجوده في البحرين بخلو مياه الخليج العربي من 
البرتغاليين باستثناء أربع سفن برتغالية في مسقط. 


ولذلك توبّه الى جزيرة قيس «هرمز القديمة» لعلّه يتمكن من الحصول 
على أخبار عن تحركات الاسطول البرتغالي ثم قصد جلفار «رأس الخيمة) . 
وبعد أن وثق سيدي علي رئيس من طلائعه بخلو الخليج من السفن البرتغالية 
أبحر باتجاه هرمز» ولكنه عندما بلغ خورفكان على الساحل العراني وبعد أربعين 
يوماً من مغادرته البصرة التقى فجأة بالأسطول البرتغالي الذي ضِمٌ حمسا 
وعشرين قطعة بحرية. وعندما تقدم الاسطول البرتغالي نحوه أمر باعداد المدافع 
وقرر وض القتال ضد البرتغاليين ووقعت معركة عنيفة بين الأسطولين 
البرتغالي والعثاني في 4 آب ١١504‏ ودام القتال طول النهار ثم انسحب 
الاسطول البرتغالي في الليل نحو هرمز واعتبر سيدي علي رئيس هذه المعركة 


)١(‏ تدرب سيدي علي رئيس على بد القبطان العثاني خمير الدين بربروسا واشترك معه في فتح 
جزيرة رودسء. وكان حاكياً لدار صناعة السفن في استانبول وذا دراية بعلوم البحار. انظر 
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في صالحه<١©2.‏ ولذلك تابع الاسطول العثماني سيره نجو مسقط وقلهات. وأثناء 
تجواله في مياه الخليج العربي فوجئ مرة أخرى بالأسطول البرتغالي في ١0‏ آب 
4 . واشتبك سيدي علي رئيس مع البرتغاليين في معركة أخرى واجه فيها 
الاسطول البرتغالي بعد إعادة تجهيزه وزيادة عدد سفنه التي بلغت اثنتين 
وثلاثين سفيئة بقيادة فرناندو دي نوروما الذي علم بتحركات الاسطول 
العثماني فاستعد لما وجاء بأسطول برتغالي من الند كما نقل مجموعة من السفن 
الحربية الى مسقط وترك مجموعة أخخرى لراقبة الاسطول العثماني في مياه الخليج 
العربي.. وعندما وصل سيدي علي رئيس الى صحار انطلق الاسطول البرتغالي 
من مسقط وبالقرب من ساحل عبان الصخري وعلى بعد أميال من مسقط9» 
استسلمت ست سفن عثانية للأسطول البرتغالي ولذلك اضطر سيدي علي 
رئيس للفرار ببقية سفن الاسطول بعد أن لحقت به خسائر جسيمة» ووصف 
المعركة بأنها من أعنف المعارك التي حاربها في حياته وكان في نيته التوجه الى 
اليمن» ولكن بينما كان الاسطول العثاني يقترب من مضيق هرمز هبت رياح 
قوية أرغمته على الابتعاد عن الساحل وجرفت سفنه الى عرض الخليج فوصل 
الى ميناء بندر شاهبور الفارسي على ساحل مكران3©. وبعد أن تزود بالماء 
العذب قصد سواحل اليمن ولكن الرياح قذفت به مرة أخرى الى ساحل الهند 
فوصل ميناء ديو البرتغالي» ولكنه بادر الى تغيير اتجاه سفئه فوصل كجرات 
ومكث فيها بعض الوقت أنجز نخلاله تأليف كتابه «المحيط» وهو دليل 
للملاحة في البحار الشرقية©». 


وأثناء اقامته في كجرات تفرّق عنه رجاله في خدمة أمراء الحند وعاد 
أكثرهم الى بلادهم برأ ثم باع سيدي علي رئيس سفئنه الست الباقية ومدافعه 
وذخائره الى حاكم سورات الحندي وعاد برا الى الآستانة عن طريق بغداد 


لق 0 .م .© .م0 .كعظ الخ 5101 
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فوصلها في آيار ١561‏ بعد ثلات سنوات من بداية حملته البحرية في الخليج 
العربي. وف الآستانة ألف كتاب «مرأة المالك) ذكر فيه ما جرى له من 
أهوال وتفرق رجاله واضطراره الى بيع سفنه وارسال ثمنها الى السلطان 
سليمان القانوني 0 . 

وكان السلطان سليان القانوني قد أرسل صفر رئيس ومعه ثلاث سفن 
للبحث عن الاسطول العثاني الذي يقوده سيدي علي رئيس» ولكنه لم يتمكن 
من العثور على أي أثر له فاكتفى بأسر بعض السفن البرتغالية الني كانت في 
طريقها بين ديو وهرمر؟. 

وهكذا كانت هزيمة الاسطول العثاني بقيادة سيدي علي رئيس ضربة 
قوية ومؤثرة على القوة البحرية العثانية في الخليج العربي ولم يستطع العثمانيون 
مقاومة الاسطول البرتغالي بعد خسارتهم لاسطولهم, على الرغم من توطيد 
تفوذهم اكثر من ذي قبل في منطقة الاحساء. 

وبقي البرتغاليون سادة الخليج العربي ونجحوا في قفل مضيق هرمز في 
وجه الملاحة العثمانية» وعملوا على مساعدة زعماء قبائل البصرة ضد الحكم 
العذاني» ففي عام ١١57‏ وصل الأسطول البرتغالي الى البصرة وعندما اقترب 
من شط العرب هبت عليه عاصفة أرغمته على العودة إلى قاعدته في هرمز 
دون أن يتمكن من تحقيق هدف”" بمساعدة قبائل البصرة ضد الحكم 
العثماني. وني المقابل قدّم العثانيون مساعداتهم الى اتباع ملك هرمز للثورة 
على الحكم البرتغالي. 

ولم يقم العثانيون بعد فشل حملة سيدي علي رئيس بمحاولات بحرية 
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مهمة باستثناء المحاولة الفاشلة التي قام بها بيكلر بك الحسا مصطفى باشا 
الذي أخذ على مسؤوليته القيام بحملة ضد جزيرة البحرين في عام ١559‏ 
دون موافقة السلطان سليان القانوني» فسار باسطوله وبرفقته ٠٠٠١١‏ جندي 
من بينهم عدد من انكشارية بغداد. وفي ؟ تموز ١509‏ بدأ بحصار حصن 
انام رعشا وصيلة: اخنان العازة" العتانيةة عل« اللخريق: الا هرمن اليل 
البرتغاليون أسطولاً ضم سفيئة بقيادة جوا دي نورونها ابن عم حاكم 
هرمز البرتغالي لانقاذ جزيرة البحرين» وتمكن الاسطول البرتغالي من الحاق 
بعض الخسائر بالاسطول العثماني. وبسبب النقص في المؤن والتجهيزات ووفاة 
مصطفى باشا قرر العثانيون انهاء الصراع. وكذلك رغب البرتغاليون في 
الاتفاق مع العثمانيين بعد الوفيات الكثيرة بسبب تفشي الحمى بين جنودهم . 
ولذلك توصل الجحانبان العثاني والبرتغالي الى اتفاق تضمن أن يسلم العثانيون 
اسلحتهم الى البرتغاليين وأن يدفعوا لهم غرامة حربية قدرها ١١,٠٠١‏ 
كروسادوء وفي مقابل ذلك يقوم الاسطول البرتغالي بنقل الجنود العثمانيين الى 
ساحل الاحساء( © . 


وبعد فشل الأسطول العثاني في السيطرة على البحرين في عام ١554‏ 
قدّر علي باشا والي البصرة العثماني أن استمرار الصراع مع البرتغاليين ليس في 
صالح العثمانيين ورغبة منه في الفوائد الاقتصادية التي يمكن تحقيقها من 
تشجيع التجارة بين الدولة العثانية والهند أرسل في عام 1 مبعوثاً من 
قبله الى الحاكم البرتغالي في هرمزء ورد نائب ملك البرتغال في الهند بارسال 
انطونيو تكسيرا في صيف 1057 الى استانبول لمقابلة السلطان العثاني واعلامه 
برغبة باشا البصرة في إعادة العلاقات التجارية بين البرتغاليين والعثانيين في 
منطقة الخليج العربي. وعندما اجتمع المبعوث البرتغالي بالسلطان العثماني» 
أجابه السلطان «أنه لا يطلب السلام من أي جهة أخرىء, فاذا كان ملك 


)1١(‏ فط غ0 لمقمسوك معطم أن مهنودةط عط هآ عوعنعتطعه2 عط 4.ك رقطصمل5321 
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.59 .م 


وانظر أيضاًء صالح أوزبران: مسر ع سبق ذكره.ء» ص 0١‏ 0500 وجيمس 
بلجريفت: مرجع سبق ذكرفء ص .١١8‏ 


370 





البرتغال يرغب في السلام فعليه أن يبعث مسؤولاً كبيراً من حاشيته أو بلاطه 
الى هالول ويسدو أن محاولات التفاهم والاتفاق بين العشمانيين 
والبرتغاليين لم تحقق تقدماً ملموساً. 

واستمرت العلاقات العدائية بين الحانبين في منطقة الخليج العربي حيث 
عادت الدولة العثيانية في عام 1١51/5‏ الى انتهاج سياسة أكثر عداء للبرتغاليين. 
كما زادت من اهتامها بالبحرين» فكلفت حاكمي بغداد والحسا باعداد حملة 
بحرية ضد البرتغاليين ولكن الامكانيات البحرية العثانية لم تكن كافية للقيام 
بحملة بحرية كبيرة فاكتفت الدولة العثانية بمراقبة سواحل الحسا في عام 
/ا/ا6١‏ لمنع أي نشاط معاد لها29. 


ومهما يكن من أمر فقد فشلت المحاولات العثمانية في الربع الثالث من 
القرن السادس عشر لطرد الرتغاليين من الخليج العربي . وظل الادعاء العثماني 
بحكم الحسا في القرن السادس عشر اسمياًء كما أن السيادة العثرانية في الخليج 
العربي وجنوب الجزيرة العربية كانت أضعف من السيادة البرتغالية على الرغم 
من ولاء بعض الشيوخ العرب للعثمانيين ومن الزيارات الدورية التي قامت بها 
الأساطيل العثانية للساحل الجئوبي للجزيرة العربية»٠‏ وفشل العثانيون في 
السيطرة على مضيق هرمز وفي المقابل فشل البرتغاليون في توطيد نفوذهم على 
ساحل البصرة والقطيف وظلت البحرين جزيرة حاجزة بين النفوذين العثماني 
والبرتغالي. 
أما عجز الأسطول العثمان عن تحقيق نصر حاسم على الأسطول 
البرتغالي في الخليج العربي والمحيط الهندي فيعود لعدة أسباب نذكر منها. 
| - كانت قواعد الأسطول العشاني الرئيسية في البحر الأبيض المتوسط حيث 
توجد إمكانيات بناء السفن. ولم يكن في وسع الأسطول العثماني 
الوصول الى المحيط الهلدي عبر رأس الرجاء الصالح . 
(؟) المرجع السابق. ص 27 - ثره. 
زفية .142 .م .1 .م0 مدعل لاقصمط بممطمزم 
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واجهت الدولة العثرانية صعوبات أثناء بناء سفنها الحربية في السويس 
والبصرة. وإذا تمكنت الدولة العثانية من نقل الأخشاب الى السويس فقد 
وجدت صعوبة في نقلها الى البصرة حيث كان الخشب المستعمل في بناء 
السفن يؤنق به من جبال مرعش ومنها الى البصرة عبر بيره جك على نهر 
الفرات2009., 

لم يستطع العثمانيون إنشاء قاعدة بحرية قوية في ميناء البصرة بعد 
استيلائهم عليها في عام ١547‏ . فالبصرة بمستنقعاتها وخلجانها على شط 
العرب غير صالحة لهذا الغرضء كما واجه العثانيون فيها مقاومة من 
خاي القاذ: 'اليدوة. رالسباطاتك” التارشفة "عل بحن قيراء: وللاللكة كات 
البصرة مركزا تجاريأ بارزاً أكثر منها قاعدة بحرية مؤثرة("© على الرغم 
من وجود دار لصناعة السفن فيها, 

اعتماد الدولة العثيانية على أسطوها في البحر الأحمر لحماية مصالحها في 
الخليج العربي» ولكن السفن المصنوعة في السويس لا تصلح لارسالها في 
حملات بحرية متتالية الى الخليج العربي والمحيط الهندي لبعد المسافة بين 
السويس والبصرة(© من ناحية ولضعف السفن العثانية بمقارنتها بالسفن 
البرتغالية الأقوى والأفضل تسليحاً من ناحية أخرى. كما حالت سيطرة 
البرتغاليين على مضيق هرمز دون اتصال الأسطولين العثانيين وأضعفت 
فاعليتهها» كما اعتمد العثمانيون في معظم نشاطهم البحري في الخليج- 
العربي على بعض قادة الأسطول العثاني في البحر المتوسط مثل سيري 
رئيس ومراد رئيس وسيدي علي رئيس ممن اشتهروا بالمغامرة والحرأة 
والشجاعة . 

0 - 68 .م .غ0 .م0 .طتلق5 ,ممتوطع0 
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وكذلك فشلت محاولات العثانيين البحرية ضد هرمز والبحرين بسبب 
تفوق القوة البحرية البرتغالية ورجاها على منافستها العثانية من ناحية ولمنضوع 
البصرة والحسا للحكم العثاني المباشر لفترات متقطعة من ناحية أخرى على 
الرغم من التعاطف الدبي الذي حظي به العشيانيون من السكان المحليين 
الذين قاوموا البرتغالين بوصفهم كفارا'». كذلك أدى ضعف الأسطول 
العناني الى فشل باشوات بغداد في سط نفوذهم على الملاحة في الخليج 
العربي وشط العرب وعجزوا عن توفير الحاية البحرية للبصرة ضد هجمات 
الفرس وتحديات بعض القبائل. العربية في المناطق المجاورة لها. 

ومهما يكن من أمر فقد تحكم العثمانيون بطرق التجارة البرية بين 
البصرة وحلب وشجعوا عل تدفق البضائع الشرقية عبر الخليج العربي والبحر 
الأحمر مما أدى الى انتعاش التجارة في مصر وبلاد الشام في آواخمر القرن 
السادس عشرء وعملوا بكل قوة لنم عرقلة الرتغاليين لطرق الج والتجارة 
الشرقية وسعوا الى إحياء الطريق التجاري البري بين أواسط آسيا واستراخحان 
والقرم 27. ولكن السفن البرتغالية ظلت نشيطة في ملاحقة السفن العثرانية 
التي تغامر بمغادرة البحر الأحمر بدون تصريح كما ظل البرتغاليون يرسلون 
عدداً من سفنهم الى مواق الحبشة للتجارة معها وللحصول منها على 
البحارة9) لاستخدامهم في الأسطول البرتغالي مما يدل على استمرار التعاون 
البرتغالي ‏ الحبشي ضد العثانيين. 

ولكن مركز البرتغال في الخليج العربي بدأ يضعف في الربع الأخير من 
القرن السادس عشر وبخاصة بعد خضوع البرتغال في عام ١58٠١‏ لحكم 
اسباني جشع ومتعصب بالاضافة الى قسوة وفساد أساليب الحكم البرتغالي 
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ونقص الامدادات الى الحاميات البرتغالية في الخليج العربي(». ولذلك 
استأنفت الدولة العثمانية نشاطها البحري ضد الوجود البرتغالي في الخليح 
العربي والمحيط الحندي . ففى عام ١١/8١‏ خرجت من مخا حملة بحرية عشانية 
ضمت أربع سفن بقيادة علي بك27 لتحقيق هدف محدود ضد مسقط. 
وتمكنت الحملة من مفاجئة ا حامية البرتغالية فيها برأ وبحرا وبعد أن أرغمتها 
على الانسحاب نحو الداخل قامت بنهب المدينة. 


ولعلّ احراز ذلك النصر السهل يعود الى جرأة علي بك من ناحية والى 
عدم قدرة البرتغاليين في الدفاع عن الساحل العماني من ناحية أخرى. وقد 
اشتهرت هذه الحملة لأن على بك تمكن من مهاجمة مسقط بأربع سفن قديمة 
وضعيفة وبثانين رجلاً على الرغم من علم السلطات البرتغالية في هرمز باعداد 
حملة بحرية عثانية في البحر الأحمر لمهاجمة مسقط ونهبهاء ولكن حاكم هرمز 
البرتغالي لم يأخذ الحيطة والحذر والاستعداد للمقاومة0©. ويبدو أن حامية 
مسقط البرتغالية لم تكن مستعدة لصد أي هجوم عليها من البحر ما لم تتخذ 
السلطات البرتغالية الوسائل الكفيلة بالدفاع عنها. 

وأرسلت السلطات البرتغالية في هرمز حملة بحرية لتأديب علي بك 
الذي عاد بالغنائم الى البحر الأحمر ولا فشلت الحملة البرتغالية في ملاحقته 
توجهت بدلاً من ذلك الى جوادر وقيس على ساحل مكران ودمرتبها(؟» وقد 
أدت الطزيمة التي الحقها علي بك باليرتغاليين في مسقط الى اضعاف مركز 
البرتغاليين والى إصدار التعلييات بتقوية التحصينات في الموان البرتغالية في 


الخليج العربي. 
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وتشجع علي بك بنجاحه الذي أحرزه ضد البرتغاليين في مسقط في عام 
١‏ فقام بحملات بحرية ضد المستوطنات البرتغالية في الساحل الشرقي 
لأفريقية وتمكن من الحاق خسائر جسيمة بالملاحة البرتغالية في المحيط الهندي, 
وقام علي بك الذي اتصف بالجرأة في الخليج العربي بحملة بحرية أخرى 
ضمت سفينتين وأبحر من محا في خريف 1١85‏ الى شرق أفريقية وني الطريق 
فقد على بك إحدى السفينتين لأنها كانت قديمة وتالفة ووصل بالأخرى الى 
مقديشو وبارا وقاسمليو وفازا وبات وليوا وكيلوه ونخدع السكان فيها بزعمه أن 
سفينته طليعة أسطول عثاني كبير وأن السلطان العثاني قد أرسله ليحررهم 
من الحكم البرتغالي('2. ولما كان القسم الشمالي من الساحل الشرقي لأفريقية 
في ثورة شبه مستمرة ضد البرتغاليين فقد أعلن السكان فيه ولاءهم للسلطان 
العثاني وانتشرت الاضطرابات في كل مكان تقريباً في شرق أفريقية. ورحبت 
به ممباسة وطلبت منه حماية عثانية دائمة عليها. 

ولا وصلت أنباء الغارة العثمانية الأولى على الساحل الشرقي لأفريقية الى 
السلطات البرتغالية في جاوه بواسطة سفيئة شراعية صغيرة أرسلها سلطان 
مالندي الموالي للبرتغاليين بعد مغادرة على بك الساحل الشرقي لافريقية» قرر 
نائب ملك البرتغال في الحند إبعاد الخطر العثماني عن المستوطنات البرتغالية 
والانتقام من السكان الذين قدموا المساعدة الى الحملة العئانية2'». ولكن 
علي بك ظل نشيطاً في المحيط الهندي يطوف بأسطوله موان الساحل الشرقي 
وافريقية حتى عام ١588‏ عندما طلبت منه المدن العربية والاسلامية الوفاء 
بوعده وتحريرها من السيطرة البرتغالية وعرضت عليه المساعدة بتكاليف الحملة 
غير آبهة بالسفن البرتغالية الموجودة في بعض موانئهاء واستجاب علي بك 
لطلب المساعدة وأبحر في عام ١584‏ من البحر الأحمر ومعه -خمس سفن حيث 
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استقبله السكان في كل المدن التي نزل مها أو مر بقربها في الساحل الشرقي 
لافريقية بحفاوة بالغة مرة أخرى باستثناء مالندي التي اطلقت الثار 0 
سفينته. عندما حاولت الاقتراب منها('؟ لولاثها الدائم للبرتغاليين» ولذلك 
هاجمها على بك لاخضاعها ولكن دون جدوى. وكان حاكمها البرتغالي قد 
بعث رسالة الى قائد الأسطول البرتغالي يحثه فيها على القدوم على جناح 
السرعة لنجدته بعد أن تأكد من وصول علي بك الى لامو للتزود بالماء 
العذبت9'؟2, 


وفي ه آذار ١549‏ اشتبك علي بك مع الأسطول البرتغاللي الذي ضم 
عشرين سفينة بقيادة توماس دي سوزا كويتنهو. أن نائب ملك البرتغال في 
الهند ‏ في الوقت الذي كانت فيه قبائل الزيمبا تباجمه من الداخل. فوقع في 
أسر البرتغاليين الذين أرسلوه الى لشبونة حيث اعتنق المسيحية(”© ومات 

وهكذا فشلت المحاولات التي بذها العثمانيون خلال النصف الثاني من 
القرن السادس عشر لطرد البرتغاليين بممساعدة عرب الخليج» ولم يتمكنوا من 
القيام بعمل حاسم في الخليج العربي والمحيط الهندي كما فعلوا في البحر 
الأحمر. وعلى الرغم من استمرار دار صناعة السفن العثانية في السويس في 
بناء السفن الحربية التي طافت بالسواحل البعيدة عن البحر الأحمر من مالندي 
وغيرها من المدن العربية والاسلامية المنتشرة على طول الساحل الشرقي 
لافريقيه» فقد بقي التفوة الرتخال ل الخليم العرن والمحيظ المداني. اويا سح 
العقد الثاني من القرن السابع عشر عندما ظهر المنافسون الاوروبيون الذين 
جعلوا مركز البرتغاليين حرجاً للغاية ويصعب الدفاع عنه. 





)ع( ,9 .م (1938 10ه0:40) ندعل هكم[ 15 لمخ ممعتكة أمدط .11 ,لمقامنامه 
فة 4 .م 4 .م0 .5نأقنال رقع لصة اد 
إفرة “لم2 .197.11آ ,ركسدموم1 :17 .م (1913 د«ملسدمة) .زمات )0 لصما ع1 .0.81 ,لسدوتاد 

.02 .م (1967 لسقلاهة1) .عاممءم 15 لصخ بسماقلط 15 ركهم 


-584- 


ندل لددك؟© ل نتالاك ٠‏ اعت تيل 1 








الفصل الثاني 


كانت البصرة('» بحكم موقعها على الخليج العربي وشط العرب من 
أكثر الموائٌ العربية اتصالاً بالصراع الدائر على النفوذ بين القوى الأجنبية 
والمحلية. فقد خخضعت منذ عام ١5١8‏ للنفوذ الصفوي الاسمي بعد احتلال 
الشاه اسسماعيل الأول بغداد حتى عام 5 عندما أعلن حاكمها راشد بن 
مغامس خضوعه الاسمي للعثانيين بعد استيلاء السلطان سليان القانونٍ على 
بغداد. وقد تمتع راشد بن مغامس بصلاحيات واسعة وكان صاحب خطبة 
وسكة”© ولكنه دفع الاتاوة السئوية لحاكم بغداد في العهدين الصفوي 
والعثماني . 
وقد تدخحل البرتغاليون لأول مرة في شؤون البصرة في عام 9؟١5١‏ عندما 
طلب شيخ منطقة الحزاير المجاورة للبصرة الحزية من راشد بن مغامس الذي 
رفضص دفعها والتمس المساعدة من السلطات البرتغالية في هرمز التي استجابت 
لطلبه وارسلت حملة بحرية لمساعدته. وبعد أن حقق راشد بن مغامس هدفه 
)١‏ وصف الرحالة البصرة في مطلع القرن السادس عشر بأنها مديئة مأهولة بالمسلمين وفيها قلعة 
وبر ماؤه عذب يدعى الفرات وتخضع لحكم الشاه اسماعيل. انظر 
عموط ١213‏ لمخ معتتخ أمدظ 01 5أموه© عط 01 مماأمتوعوء0آ1 .لخ .مأخوغناطآ رهوه26ة8 


حصةا5 .لظ معط تزه لمعنه اممق؟]1) الاتتطوع0 طتمعء اراد عط1' 02 عستمسصنوءظ عط1 مآ 
-40 .مم (1970 .لش.ذ. لا .نم1 


(6) يذكر عباس العزاوي أن راشد بن مغامس كان أميراً مستقلاً من أمراء المنتفق ووصل إلى 
حكم البصرة بقوة العشائر. انظرء تاريخ العراق بين احتلالين» (بغداد. )١949‏ ج 4 ص 
47-41. 
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رفض التنازل للبرتغاليين عن بعض حصون البصرة» فانتقم قائد الحملة 
البرتغالية منه باحراق بعض الأماكن المجاورة للبصرة(© في طريق عودته الى 
هرمز. وقد أدى وصول البرتغاليين الى مياه الخليج العربي في مطلع القرن 
السادس عشر الى عرقلة تجارة البصرة لا سي) وأن هدف البرتغاليين قد تمثل 
قُِ تدمير مراكر التجارة العربية والقضاء على دور العرب ف نقل التعجارة 
الشررقية: 

ولم تخضع البصرة للحكم العثماني المباشر إلا في كانون الأول ١655‏ 
بعد أن استبد حاكمها, بأمورها ولم يذكر اسم السلطان في الخطبة ولم يظهره 
اليهء فانتهزت الدولة العثيانية فرصة تأييد حاكم البصرة لثورة أحد شيوخ 
منطقة الحزاير فاعتيرته عاصياً وأرسلت اليه جيشاً بقيادة والي بغداد اياس باشا 
الذي دخل البصرة دون حرب بعد فشل البرتغاليين في إنجاد حاكمها الذي 
هرب الى الحسا("». ونظم اياس باشا شؤون البصرة وضم اليها واسط 
والجزاير» وكان السلطان سليمات القانوني قل ترك البصرة والمناطق المجاورة لما 


)1) سقتورء ع1 هآ عدعناعنكره5 عط لمم علعنة مقصمنا0 عط .طتلة5 ,ممعوطده 
(87 -45 .مم 11972 .715 6.أه/ا الإدماولة1 صفافة 014 لقهتنهل) .1581 -1534 ,كأن0 





,48 .م 
وانظر أيضاً: لوريمر. ج. ج: دليل الخليج ‏ القسم التاريخي ‏ (الدوحة؛ 05ا19) ج ١‏ 

ص ١5‏ 
4 (1968 غتستمظ) .نهآ مععله81 028 5عسمدعءن) عده5 الإعامصسعاط صطمعا5 ,عع عدم 
,6 -25 ,2م 


وكان مانع قد تولل الحكم في البصرة بعد أبيه راشد ولكنئه بسبب ضغط أعيان البصرة عليه 
اضطر للتنازل إلى الشيخ يحبى الذي دحل في حلف مع سيد عامر المشعشعي أحد أعيان 
البصرة. وفي عام ١040‏ وقع خلاف بين الشيخ يحبى وسيد عامر من جهة وبين حريم بك 
الذي كلمه والى بغداد العثاني ببناء حصن في منطقة زكية من أعمال البصرة ‏ من جهة 
أخرى. وكان السلطان سلييان القانوني قد عهد بمنطقة زكية إلى سيد عامر. وبعد اخخضام 
سيد عامر أصبحت منطقة زكية تحت الحكم العثاني وأصبح الطريق مفتوحا أمام القسوات 
العثيانية التي احتلت البصرة في كائون الأول ١641‏ بعد أن رفض حاكمها المحلي تنفيذ أمر 
السلطان سليان القائوني باعادة بعض اطاربين اليها من والي بغداد. انظر» صالح أوزبران: 
الأتراك العثانيون والبرتغاليون في الخليج العربي» .١168١ 1١68‏ ترجمة عبد الجبار ناجي 
(بغداد. ؟) ص ١‏ -7175, 
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لشيوخ القبائل العربية بعد استيلاثه على بغداد في عام ع0 . بعد أن أرسل 
حاكم البصرة راشد بن مغامس ولده مانع الى بغداد ومعه مفاتيح البصرة 
ليعرض الطاعة والولاء. ولذلك أقر السلطان سلييان القانوني والده على حكم 
البصرة بشروط منها أن تكون الخطبة والنقود باسم السلطان. وأن يكون تابعاً 
لولاة بغداد ف المسائل المهمة. كما قدم شيو الجزاير والحويزة ولاءهم 
للسلطان العثاني. وقدمت بغداد في كانون الأول ١574‏ وفود من شيوخ 
القطيف والبحرين للترحيب بالسلطان العثماني 210 لحاجتهم الى حمايته ضد 
الخطر البرتغالي جما يدل أيضاً على استياء القوى المحلية من التحالف البرتغالي 
الفارسي في الخليج العربي. 


وكانت البصرة في عهد آل مغامس عامرة بسكاها مزدهرة بتجارتها التي 
امتدت الى الهند وهرمز والبحرين وفارس وبغداد ودمشق وحلب وقصدتها 
السفن من كل الجهات حاملة اليها البضائع الشرقية كالتوابل والبهارات 
والعقاقير الطبية ومختلف أنواع الأقمشة وعادت منها محملة بالتمر وغيره من 
المنتجات العربية. 


ويبدو أن للدولة العثيانية أسبابها في إخضاع البصرة لحكمها المباشر 
لرغبتها في الوصول الى الخليج العربي وإقامة قاعدة بحرية فيها للاتصال 
بأسطوها في البحر الأحمر'». مما أدى الى دخوها في صراع مع البرتغاليين 
الذين سبقوا العثانيين الى الخليج العربي وتمكنوا من تأكيد سيطرتهم عليه في 


)21 501 مرم ك9 .م0 بطتلدذ ,ممنواع0 
وانظر أيضأء على ظريف الأعظمي: تاريخ الدول الفارسية في العراق. (يغداد. /ا97١).‏ 
ص ه١١5 .٠١١5-‏ 

وعلٍ ظريف الأعظمي : مختصر تاريخ البصرة (بغداد» 19517) صن 11 -118. 

(5) عباس العزاوي: مرجع سبق ذكره.ء ج 4 ص 4:. وانظر عاد أحمد الجواهري: الدور 
التاريخي للبصرة على الخليج العرب ١٠١٠١ ١6٠١‏ (مجلة دراسات الخليج والجزيرة العربية» 
العدد الثالث عشرء كانون الثاني 191/8 ص م - 45) ص 85. وعبد الكريم محمود 
غرابية: مقدمة تاريخ العرب الحديث |5٠١١ 1١6٠١‏ (دمشق» ١95١‏ جج ١‏ ص /ا١.‏ 


ررك 





عام ١07١‏ بعد اخخضاع حكام الحسا والبحرين والقطيف وارغامهم على دفع 
اخرية ال .ملك هوم وملك. البرتقال: 

وبعد اممضاع البصرة للحكم العثماني المباشر عينت الدولة العثانية بلال 
كد اناها ابزئنة: بكار بلك عليهباء “ومتحتة: راقبا ستزياً إسالياتل6) قدرة 
٠.٠٠‏ أقجهء وني عام ١1541‏ كان في البصرة ١٠٠١‏ جندي عثاني من 
بيهم ألف جندي في الحصن الرئيسي للبصرة وسبعمئة جندي في المدينة 
بالاضافة الى ألف فارس من الاتراك وعدد لا بأس به من المتطوعين . وفي عام 
11 أصدرت الدولة العثانية قانون نامه ولاية البصرة وتم تقسيمها 
الى عشرين لواء وكانت أراضيها من التزام الوالي العثاني ولم يكن فيها 
اقطاعات من نوع زعامت أوتييار(), ثم عملت الدولة العثانية على بسط 
سيطرتها على المناطق المجاورة للبصرة مثل الحويزة والحزاير واللحسا والقطيف 
والبحرين ولذلك دخلت في صراع عنيف مع السلطات البرتغالية في هرمز. 
وفشل الحكم العثاني في مد نفوذه على بعض المناطق المجاورة للبصرة بسبب 
معارضة السكان وتعاون بعض الحكام مع البرتغاليين. ولكن البصرة ظلت 
تحت الحكم العثاني المباشر حيئاً وغير المباشر أحياناً وأبقى العثانيون فيها قوة 
عسكرية ضعيفة». لذلك اضطرت السلطات المحلية فيها الى الاعتماد على 
مساعدة ولاة بغداد للدفاع عنها أو لاحماد ثورة داخخلية فيها. كما كانت حدود 
البصرة الادارية في تغير مستمر؛ ففي بعض الأحيان لا تتجاوز ضواحي 
المدينة وفي أحيان أخرى تتسع لتشمل المنتفق والعمارة والقطيف والحسا حسب 
قوة حاكمها وعلاقته بولاة بغداد» والدولة العثانية. 





') :قطققث عطك" لصم سعلنسا" ممسماء0 ع5 .عترعلعء15 سقتلاة؟ ععرمةء0 ,ومتامتاة 

4 ."21 .236071 .ولا .5ععدعك5 لهه50 فط س1 ومنلين5 كتمسناا1) .1574 -1511 
.م (1942 .لى.و.لا 
وانظر أيضا. صالح أوزبران: مرجتع سبق ذكره) صن 4" 2 5", 
عباس العزاري : مرججع سبق ذكره» اج ص 7/4؟ .2 احمد نور الانصاري : النصرة في أخبار 
البصرة. تحقيق يوسف عز الدين (بغداد» 1454) ص 5. 
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آل آفراسياب قُْ البصرة 

عندما عجز والي البصرة درويش باشا عن دفع ارزاق جنده في عام 
5 بسبب كثرة الفتن وازدياد نفقات الادارة وقلة ايرادات الولاية ومقاطعة 
سكان البصرة له ضعف أمره وعجز عن تدبير شؤون الولاية وباع منصبه 
الى كاتب جند البصرة آفراسياب الديري السلجوقي بثانية أكياس من 
الذهب7(") , واشترط عليه استمرار الخطبة والسكة باسم السلطان العثماني 
محمد الثالث )١١١*  1١١590(‏ وتولى آفراسياب ‏ الذي لا يعرف شبىء عن 
أصله ونسبه غير أنه ينتسب الى هر الدير شمال البصرة حيث يقيم أخواله في 
تلك الجهات ‏ ادارة ولاية البصرة وحسنت سيرته وتوسعت تجارة البصرة في 
عهده فأحبه الناس . وعندما قوي أمره استولى على أكثر منطقة الحزاير المجاورة 
للبصرة. وبمساعدة والي بغداد حسن باشا قضى على فتنة مبارك بن عبد 
المطلب أمير الحويزة”'2 ومنعه من أنخل الاتاوة من البصرة ومن جهات شط 
العرب. ونشر العدل والعلم في البصرة. 

وبعد وفاته في عام ١١‏ خلفه في حكم ولاية البصرة ابنه علي باشا 
وظل فيها حتى وفاته في عام 17410 . وكان حازماً كأبيه وشجع العلم ونشر 
الأمن ووسع حدود ولاية البصرة 27 . وفي عهده وقعت بعض الأحداث 


)١(‏ كان الكيس يساوي ثلاثة آلاف محمديةء انظرء عباس العزاوى: 
مرجع سبق ذكره» ج 4 ص ١8‏ - *8ك35. 1 
(؟) عبد الرزاق الحسنى: العراق قدياً وحديثاً. (صيداء 1448). ص .18١‏ 
وانظر ايضأء علي ظريف الأعظمي: مختصر تاريخ البصرة» ص ١78‏ - 154. 
5( عل ظريف الأعظمي : المرجع السابق» ص .١5989‏ 
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المهمة في الخليج العربي. فقد قوي أمر الشاه عباس الأول في فارس وتمكن من 
الحاق المزيمة بالدولة العثمانية وطرد قواتها من تبريز وبغداد والموصل كما الحق 
الهزيمة بالبرتغاليين وطردهم من البحرين وقشم وهرمز. ولكن علي باشا 
آفراسياب حافظ على ولاثه للدولة العثانية على الرغم من سقوط أكثر العراق 
في قبضة الشاه عباس الأول وصمد أمام الحملة الفارسية ضد البصرة بقيادة 
خخان شيراز إمام قولي خان في »1570/1١774‏ فقد تمكن علي باشا من صدها 
بمساعدة الأسطول البرتغالي ثم حاصر الفرس البصرة مرة أخرى في عام 
5 ولكن وفاة الشاه عباس الأول في عام ١579‏ اضطرتمم الى رَفْع 
الحصار عنها. 

وهكذا فشلت جميع المحاولات الفارسية لاحتلال البصرة في عهد علي 
باشا آفراسياب على الرغم من الحصار الشديد طاء فقد بذل سكاها أقصى 
جهودهم للدفاع عنها. ولكن ولاء علي باشا للدولة العثيانية كان اسمياً فلم 
يشترك في محاولاتها لاستعادة بغداد من الفرس . وعلى الرغم من ذلك فقد أبقاه 
السلطان مراد الرابع (2177 )١54٠‏ في ولاية البصرة بسبب المساعدات 
التي قدمها حيوشه اثناء حصار بغداد. ولا عادت بغداد الى الحكم العثماني مرة 
أخرى في عام 1778 فان علاقة علي باشا آفراسياب لم تكن ودية مع ولاة 
بغداد لمحاولاته المتكررة احتلال مناطق تابعة لنفوذهه7() ثما أدى الى زيادة 
تدهور العلاقات بين الخانبين. 


وبعد وفاة علي باشا في عام ١541‏ خلفه في حكم البصرة ولده حسين 
باشا (/1741- )١557/‏ الذي خالف سيرة جده وأبيه فاستبد بالسلطة وأساء 
السيرة والتدبير» فقد أساء الى أقاربه والى تجار وأعيان البصرة والى السلطات 
العثمانية الي أرسلت عليه ثلاث حملات لتأديبه وتمكنت في الثالثة من طرده 


)١(‏ عباس العزاوي : تاريخ العراق بين احتلالين» العهد العثياني الثاني. 
89 0 ١هلا١‏ (بغداد, '19617) ج ه ص 44. 
وانظر ايضاً. 
.9 -108 .مم .كك .م0 .لإعأقصه1ة مطمعة5 ,مع عدم1 
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واستعادة البصرة لحكمها المباشر(') مرة أخرى. 


وكان قد حدث حلاف بين حسين باشا وبين عميه أحمد آغا وفتحى 
بك ولدي آفراسياب اللذين فرا الى الأحساء ثم الى بغداد فاستانبول عي 
قدما شكوى الى السلطان محمد الرابع(7548١1‏ 7 )١74817‏ الذي أمر والي 
بغداد مرتضى باشا بطرده. فقصد والي البصرة في عام ١61‏ وحستاصرها ثلاثة 
أشهر وانتهى الحصار برب حسين باشا وأهله الى فارس في عام ١615‏ حيث 
ترددت الشائعات بأنه قد وضع نفسه تحث حماية الشاه الفارسيى27. 


ولكن مرتضهى باشا أساء التصرف في البصرة بعد هرب حسين باشامنها» 
فقتل أحمد أغا وفتحي بك أفراسياس وصادر أموال الأعيان والوجهاء المؤيدين 
لآل آفراسياب فثار عليه أهل التزاير والمنتفق والخزاعل وبنو كعب وبنو لام 
وحاصر الثائرون البصرة فاضطر مرتضى باشا الى ترك البصرة بعد فترة قصيرة 
من احتلالها. واستدعى أهل البصرة حسين باشا آفراسياب فدخلها في عام 
464 وبادر الى إرسال الحدايا للسلطان العثماني الذي قبل بالأمر الواقع 
وأمر بتوجيه البصرة اليه مع لقب وزير. ولكنه طمع في عام ١١77‏ بولاية 
الاحساء المجاورة للبصرة وكان حاكمها قد حرض عليه عميه احمد آغا وفتحي 
بك بعد لحوئهم) اليه في عام »1١5651‏ فاستولى عليها عنئوة وطرد حاكمها محمد 
باشا0'». فتوجه الى استانبول واستغاث بالسلطان العثماني الذي أمر والي 
بغداد ابراهيم باشا بقيادة حملة ضمت جيوش الولايات المجاورة وزادت عن 
سين الفا من الجنود وزحفت على البصرة في خخريف ١150‏ لتأديب حسين 
باشا آفراسياب وإعادة محمد باشا الى ولاية الاحساءء وحاصرت الحملة القرنة 
حيث تحصن فيها حسين باشا تاركاً البصرة تحت رحمة اليش العثاني». وعندما 
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أدرك حسين باشا حرج موقفه العسكري. وعدم قدرته على المقاومة قدم 
الرشوةالى قادة اليش العثاني(© واعتذر الى قائد الحملة ابراهيم باشا عن 
ضم الاحساء اليه وتم الاتفاق بيهما على الشروط التالية: 

أ - يتنازل حسين باشا آفراسياب عن الحكم لابنه. 

ب- يدفع حسين باشا نفقات الحرب (700 كيس) الى نخزينة الدولة. 

ج - يعود محمد باشا حاكم الأحساء الى منصبه. 

د يسعى ابراهيم باشا لدى السلطاي العثاني للعفو عن حسين باشا. 


رفض السلطان العثاني الموافقة على الصلح وأصدر أمره بطرد حسين 
باشا خبائياً من البصرة وتوجيه الولاية مع لقب الوزارة الى يحبى آغا كتخدا 
وصهر حسين باشا آفراسياب7" 
واستعد حسين باشا لمواصلة الحرب ضد الدولة العثرانية وصادر أموال 
التجار وهرّب أمواله وأرسل أهله الى فارس واستعد للمقاومة في القرنة, 
ولكن اليش العثاني هزمه واستولى على القرنة ودخحل البصرة في كانون الأول 
107 . وهرب حسين باشا مع حاشيته الى شيراز ولحق بأهله وأمواله فيها. 
وبذلك انتهى استقلال آل آفراسياب في البصرة. ولم يرغب الشاه الفارسي في 
الاساءة الى علاقته بالسطان العنماني إذا سمح لحسين باشا بالاقامة في بلاده 
فطلب منه مغادرة شيراز فتوجه الى بندر ريق في ايلول ١579‏ في طريقه الى 
الهند حاملاً معه أهله وخزائن أمواله وحاشيته9”. وفي الهند تولى حكم 
بعض المدن وقتل في الحروب التي جرت مع الحكام الآخرين. 
بعد هرب حسين باشا آفراسياب عيّن السلطان العثماني يحبى باشا والياً 
على البصرة في عام ١5717‏ ولكنه وجد نفسه مقيداً بموظفين عثانيين مستقلين 
عنه مثل الدفتردار والقاضي وآغا الانكشارية» ولذلك أخل يجمع من حوله 
0 ره .1667 -1665 ماقم سآ وماعمموع داكتاعهظ ع5) .1666 ,لزعمعلزمورط و3 عط 
.159 -158 .مم (1925 022010 .رعاوه1 مسدتتل1 نأك 
(؟) عباس العزاوي: مرجع سبق ذكرف) ج 5 ص 4لا - 244 ص 4١‏ - 460. 


)5١‏ 89 .1669 -1668 .12لس1 مآ 0 طكتاوصظ فط1) ,1669 ,لإعمعلزوععط2 تمحبدذ عغط1؟" 
.م (1927 01010 ,رماوه1 سق نا11/1 


-78- 





الأعوان ولما قوي أمره طرد الدفترادار وآغا الانكشارية وطلب من السلطان 
الانفراد في حكم البصرة في مقابل خراج سنوي قدره ٠٠١‏ كيس. وتمكن من 
القضاء على الفتنة التي قامت بها القوات الانكشارية في البصرة» بسبب التأخر 
في دفع مرتباتها('», بمساعدة القبائل العربية المجاورة للبصرة» ولم ينج من 
الانكشارية الا من تمكن من الطرب. 

ولذلك صدر أمر السلطان العثاني في عام ١54‏ بعزل يحيى باشا 
وتوجيه ولاية البصرة الى قبوجي مصطفى باشا. وبدأ والي بغداد سلحدار قره 
مصطفى باشا الزحف على البصرة في تموز ١5739‏ فدخلها دون قتال بعد 
هرب يحيى باشا الى الهند("». وتولى حكم البصرة في الريع الأخير من القرن 
السابع عشر عدد من الباشوات العثمانيين. أساء بعضهم السيرة ولذلك قامت 
الدولة بعزلهم. نذكر منهم قبوجي مصطفى باشا )١915-1559(‏ وحسن 
باشا ١71/7(‏ - 171/5) وسلحدار حسين باشا (17175- /1717/0) ثم حسن 
باشا مرة ثانية (ل/ال51١  )١58١‏ وسلحدار حسين باشا مرة ثانية -1545١(‏ 
28 وعبد الرحمن باشا (187- )١158‏ وكان الواللي الأخير عالماً فاضلاً 
ددا لبناء المساجد والمدارس27). 


وقد تعرضت البصرة في الربع الأخير من القرن السابع عشر الى غارات 
القبائل البدوية المجاورة لما فقد بقيت عشائر المنتفق والحتزاير وغيرها مصدر 
ازعاج مستمر لولاة البصرة, وتمكنت القبائل البدوية الثائرة من استغلال 
الخلاف الذي حدث بين السكان في البصرة والوالي احمد باشا بشأن الرسوم 
والضرائب مما أدى الى نشوب القتال بين السكان والوالي» وعندئذ اتفقت 
عشائر الجزاير مع قبائل المنتفق فهاجموا أحمد باشا وقتلوه بعد أن تفرق عنه 
معظم اتباعه كما قتلوا كتمخذاه. ومهب الثائرون معسكرات اليش العثانٍ في 
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عام ١5947‏ فاضطرت السلطات العثانية في بغداد الى ارضاء الشيخ مانع 
زعيم المنتفق ليسمح لوالي البصرة الحديد خليل باشا باستلام منصبه» ولكن 
الشيخ مانع استجاب لنداء أهل البصرة الذين اختلفوا مع خليل باشا. ودخل 
الشيخ مانع البصرة وحكمها ثلاث سنوات -١7944(‏ 200159107. ولكنه 
عجز عن ضبطها وحسن ادارتها فاتفق أعيان البصرة على ابعاده واتحتاروا 
أحدهم «حسن الجبال» ليقوم بالمتسلمية بانتظار وصول الوالي العثماني الحديد. 


واستعدت الدولة العثانية لاستخلاص البصرة وانقاذها من المنتفق 
وعهدت بقيادة الحملة الى والي بغداد؛ ولكن وفاة حسين باشا والي ديار بكر في 
بغداد وقلة الأرزاق أدت الى تأجيل الحملة. وحتى عام ١591‏ لم تتمكن 
السلطات العثانية في بغداد من ضبط العشائر المجاورة لما وعجزت عن 
اخضاع عشائر المنتفق لنفوذها. ولذلك سمح والي بغداد لأمير الحويزة المولل 
فرج الله المشعشعي التابع للشاه الفارسي بالاستيلاء على البصرة باسم الدولة 
العثيانية . وأرسل المولى فرج الله مفاتيح البصرة الى الشاه الذي حرص على 
استمرار العلاقات الودية مع السلطان العثاني فأرسل اليه مفاتيح البصرة مم 
بعض الغدايا وعين داود خخان والياً من قبله عليها حتى تتسلمها الدولة 
العثيانية منه9) , 

ولكن البصرة ظلت تحت الحكم الفارسي حتى عام .١7٠١‏ وعندما 
قررت الدولة استعادة سلطتها على البصرة والقرئة عهدك الى على باشا والي 
بغداد السابق بقيادة قوات الولايات المجاورة للبصرة وفوضته ببناء أسطول 
هري في الفرات ضم ١٠١سفيئنة‏ متنوعة. وعندما سمع سكان البصرة بوصول 
القوات العثانية أبدوا الطاعة والولاء» ودخل على باشا البصرة بعد انسحاب 
حاكمها الفارسى داود خخحان 5 عام »,»٠‏ وبذلك عادت البصرة الى حوزة 
الدولة العثانية22. ولكن مغامس بن مانع شيخ المنتفق انتزعها ثانية من 
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واليها العثمان في عام ١٠١١‏ حتى أخخرجه منها والي بغداد حسن باشا 
كانون الأول 17١8‏ وضم البصرة الى ولاية بغداد وأرسل متسل الحكمها نيا؛ 


عله , 


ومن بين أسباب خراب البصرة في خباية القرن السابع عشر ظلم الحكام 
الذين ابتزوا الأموال الكثيرة من السكان., والطاعون الذي أصابها في عام 
والحق بها أضراراً بالغة. وأصاب الحامية العثمانية فيها وقفى على عدة 
آلاف من السكان. وني عام ١54١‏ كان الطاعون عنيفاً وقدر عدد ضحايا 
الطاعون بثانين ألف نسمة ماتوا أو هربوا من البصرة؛ وكان معدل الضحايا 
اليوميى خمسمئة نسمة. وبقيت البصرة مهجورة من معظم سكاها لمدة ثلاث 
سنوات(2)0, 

ومهما يكن من أمر فقد تراخحت القبضة العثانية على ولاية البصرة في 
العقد الأخير من القرن السابع عشر لانشغال الدولة العثمانية في حروب 
طاحنة وعنيفة في الميدان الاوربي ولقيام سلسلة من الثورات المحلية في منطقة 
البصرة . 
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القبائل العربية في جوار البصرة 


كانت القبائل العربية المجاورة للبصرة مصدر ازعاج دائم للحكم 
العثماني فيها وسنذكر أهمها: 
أ المشعشعون 

استولى السيد محمد بن السيد فلاح المشعشعي على القسم الشمالي من 
عربستان وأسس أمارة له في الحويزة في عام ١54١‏ م امتدت الى جنوب 
العراق واستولى على البصرة وتوني في عام .©2016١08‏ وبعد قيام الدولة 
الصفوية في فارس في مطلع القرن السادس عشر وتوسعها في جهات العراق 
ضعف نفوذ الامارة المشعشعية بعد حكم دام نحو خحمسمئة عام. وبعد ضعفها 
طمع فيها شبوخ القبائل في عربستان وحرص شيخ كل قبيلة أن يكون 
صاحب الأمر في قبيلته مما شبيجسع الدولة الصفوية على دعم نفوذها في 
عربستان('). 

وبعد استيلاء السلطان سليان القانونٍ على بغداد في عام ١١175‏ أسرع 
الشيخ مانع أمير الحويزة بتقديم الولاء للسطان العثماني فأقره في منصبه. 
وفشلت المحاولات العثانية في عامي ١١84 .١505‏ لاحتلال الحويزة. وقد 
استفاد أمراء الحويزة من وقوع امارجهم في منطقة الحدود الصفوية العثمانية 
لتوزيع ولائهم بين السلطان العثاني والشاه الصفوي» وسيطروا على الملاحة 
في شط العرب وأرغموا السفن النهرية على دفع ضريبة لوكيلهم في القبان. 
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وتمكن السيد مبارك في عام 17 من نبب جهات البصرة وسواحل الأحساء 
وعاث فيها فساداً مستعيئاً باعداد كبيرة من العرب والفرس. واستغاث السكان 
بالسلطان العثاني الذي طلب من الشاه الصفوي وقف حركات السيد مبارك 
وولده السيد بدر حاكم الدورق07©. وهكذا خضعت المنطقة الواقعة شرق 
شط العرب لحكم السيد مبارك وكانت الجويزة ومجذوم (مقطع) والدورق 
(الفلاحية) من أهم المناطق التي سيطر عليها. 

ولكن والي البصرة آفراسياب تمكن من القضاء على نفوذ السيد بدر 
حاكم الدورق وعلى نفوذ والده السيد مبارك حاكم الحويزة ومنعهم| من أخذ 
الرسوم من جهات البصرة وشط العرب29 وانتزع منه القبان. وقد وقف أمير 
الحويزة السيد منصور على الحياد أثناء محاولات الشاه عباس الأول لانتزاع 
بغداد من السلطان العثاني والبصرة من آل آفراسياب ”1517 )١159‏ 
وكان الشاه عباس الأول قد عين السيد منصور حاكاً على الحويزة بعد وفاة 
أخيه السيد مبارك. وقبل احتلال الشاه عباس بغداد في عام 1١7577‏ طلب من 
السيد منصور الانضمام الى الحملة الفارسية, ولكنه لم يستجب لرغبته. كذلك 
رفض التوجه الى اصفهان لقابلته فطلب الشاه عباس من حاكم شيراز إمام 
قولي خان أسره أو قتله وتولية السيد محمد بن مبارك بدلاً منه واف السيد 
منصور على نفسه فلجأ مع خمسمئة من آتباعه الى باشا البصرة ‏ علي باشا 
آفراسياب ‏ الذي منحه مكاناً قريباً من الحويزة ليستقر فيه حتى وفاته في عام 
55 . وقبل أهل الحويزة بحكم السيد محمد بن مبارك على أن يقيم حامية 
فارسية في الحويزة0 . 

وفي آخر القرنث السابع عشر ضعف نفوذ الحويزة وازداد ضغط القبائل 
العربية عليها وغزاها بنو لام وانتزع بنو كعب القبان منها. وعلى الرغم من ذلك 
فقد تمكن أمير الحويزة المولى فرج الله من الاستيلاء على البصرة في عام 
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17 واستمر حكم المشعشعين لما ثلاث سئوات حتى عام ىل وكان 
الشاه الصفوي قد أرسل رستم خان سفيراً له ليقدم مفاتيح البصرة والهدايا 
الى السلطان العثاني. 
ب - المنتفق 

كانت عشائر المنتفق أكبر مجموعة قبلية وأقواها وأكثرها ازعاجاً للسلطات 
العثانية في جهات البصرة في الربع الأخير من القرن السابع عشر. وبعد أن 
قتل الثائرون والي البصرة أحمد باشا ابن عثان باشا في عام ١5848‏ عهدت 
الدولة العثيانية بالولاية الى كتخداه حسن آغا الذي هزمه مالع بن شبيب 
شيخ المنتفق في جزاير البصرة في عام ١14٠‏ لتقاعس والي بغداد عن نجدته 
واستولى مانع على حصان وبدره ومندلي» وأرغم خليل باشا والي البصرة 
الجديد على العودة الى بغداد. فاضطرت الدولة العثيانية الى ارضاء الشييخ 
مانع بزيادة اقطاعه ليسمح لخليل باشا بالتوجه الى البصرة<'2. 


ولا استبد أعوان خليل باشا نقم أهل البصرة عليه واتفقوا فيا بينهم في 
عام 64 على تسليم المدينة الى الشيخ مانع. وفشلت محاولة علي باشا والي 
بغداد في عام 6 لانقاذ البصرة بمساعدة قوات ولاة ديار بكر وكركوك 
والموصل والرها؛ ولكنه لم يستطع بسبب وفاة حسين باشا والي ديار بكر في 
بغداد وعودة أكثر جنوده الى بلادهم لقلة الأرزاق» وبقي الشيخ مانع 5 
البصرة حتى أخرجه منها حاكم الحويزة المولى فرج الله في عام ١141‏ وعين 
الشاه داود نحان حاكيأ على البصرة حتى تتمكن الدولة العثيانية من استلامها. 
وقد تم لما ذلك بعد ثلاث سنوات2»9. فعادت الى الحكم العثاني في عام 
٠‏ ل/١ل.‏ 


ولكن الشيخ مغامس بن مانع تمكن من الاستيلاء على البصرة في عام 
وعندما طلب اطولنديون منه حماية وكالتهم التجارية في البصرةء والآباء, 
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الكرمليون حماية كنيستهم ودارهم» أستجاب طم وحصل الولنديون ف عهذده 
على امتيازات خاصة فازدهرت تجارتهم في أسواق البصرة(©2. 
0 

نر بلو لام من نجد الى منطقة اليصرة وامئد نفوذهم من القرنة الى شير 
ديالي وسيطروا على الطريق التجاري بين بغداد والبصرة وساعدهم موقعهم 
الحضرافي على الاستفادة من الصراع . العثاني ‏ الصفوي . وكلما ازداد ضغط 
التلطات.العتانية في بقذاة والبضرة غليهم استعانوا' بالسلطات. الفازسية0)) 
أو لجأوا الى أراضيها. 

وكان السديد براك بن مفرج بن سلطان الذي ينتسب الى عشرة أوس 
عام 5 وهرب الى البصرة ثم تركها وتوجه الى الحويزة عاصمة 
المشعشعين . فقرّبه المول سحاد زعيم المشعشعين وجعله من مستشاريه 
وأدخل ولده حافظ مدرسة الأمراء ف الحويزة قبل أن يعهد اليه بأدارة بعض. 
النواحي (الطيب والدويرج). وأخذ حافظ يستميل القبائل اليه وتمكن من 
كسبها الى بجانيه واستعان مها في غرزواته ضد القبائل المناوثئة له وبعد وفاة 
والده السيد براك فق عام 8 اختار حافظط الاستمرار في تقديم الولاء 
والطاعة للمشعشعين خوفاً من تمرد القبائل الموالية له ومن انتقام قبيلة ربيعة 
المجاورة لنطقة نفوذه . 

واستغل حافظ بن مبارك انشغال المولى مبارك بن بدران زعيم 
المشعشعين عن مراقبته فجمع القبائل المؤيدة له وانتصر على قبيلة ربيعة 
وطردها شمالاً بعيداً عن المنطقة التي يسيطر عليها وأقام حكم بني لام0©, 
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ونخلفه أولاده وأحفاده من بعده. وظل بنو لام 5 القرنين السابع عشر والثامن 
عشر مصدر ازعاج لولاة بغداد. 


د آل عليان 


سيطر آل عليان من امراء طيّعْ في النصف الثاني من القرن السادس 
عشر على الملاحة النهرية في شط العرب وكانت العشائر في جهات البصرة من 
أقربائهم وتصرفوا ببعض النواحي والقرى» وتولوا زعامة العشائر في أنحاء 
واسط. وعجز العثانيون عن تثبيت نفوذهم في الملطقة الخاضعة لآل عليان 
على الرغم من احتلالهم المؤقت للمدينة مركز آل عليان في عام .١١549‏ 
كذلك فشل الأسطول العثانيٍ في عام ١554‏ في احتلال حصون آل عليان في 
منطقة الجزاير وني عام ١5717‏ قاد والي بغداد اسكندر باشا ضدهم حملة برية 
ونمرية وساعده في حملته ولاة شهر زور والبصرة وبعض الأمراء الأكراد<'», 
واضطرهم الى طلب الصلح ودفع الغرامة وتقديم الرهائن بعد قطع أشجار 
النخيل واتلاف المحصولات. وفي عهد آل آفراسياب تم اقرار السلام مع آل 
عليان. 


ه ‏ الخجزاعلة 


ورد اسم الخزاعلة في العراق لأول مرة وهم من طبَّئْ خلال الحكم 
الفارسي لبغداد ,)١17178-1777(‏ وأظهر زعيمهم مهنا العصيان في أطراف 
السماوة على السلطان العثماني, وقطع الطريق في تلك الجهات. كذلك لم يذعن 
الشيخ سلان بن عباس الخزعلي للسلطات العثانية في عام ١7٠١‏ واستولى 
على النجف الأشرف وبعض جهات العراق الجنوبية ولم يتمكن ولاة بغداد من 
اخضاعه وجمع جيوشاً بلغت زهاء أربعين ألفأ من المشاة والفرسان من البصرة 
للاستيلاء على الحلة. ولكن خذله البدو في جيشه اثناء الاشتباك مع القوات 
العثمانية التي ضمت قوات ولاة بغداد وديار بكر وشهر زور فلحقت به 
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الهزيمة. واضطر في عام 17١5‏ الى طلب الأمان من السلطات العثانية وتعهد 
تقديم ابنه ووالده رهينة وبتأدية الضرائب للدولة(©2. وازدادت قوة الشيخ 
سلمان وصاهر القبائل العربية المجاورة له ولكن الدولة العثانية هزمته مرة 
أخرى فالتجأ الى مغامس بن مانع شيخ المنتفق في عام .10٠8‏ ش 


و- بنو كعب 


استقرت قبيلة بني كعب في القبان على الساحل بين بندر هشور وشط 
العرب في نهاية القرن السادس عشر ومطلع القرن السابع عشر مكافأة لما على 
الخدمات التي قدمتها لحكام البصرة من آل آفراسياب. وتحت حكمهم عززت 
يل كعيه مركرها ل علك: احهات ...وقد بوفقات قله اكعنت يقيادة قبيخها 
بدر بن عثيان للدفاع عن البصرة ضد الغزو الفارسي لما خلال الفترة 
(8؟579-155١)‏ وحصلت عل الحزر الواقعة عند مصب شط العرب مكافأة 
لما على اخلاصها. وبعد عودة البصرة الى الحكم العثاني المباشر ١١59‏ استمر 
بنو كعب في المنطقة التى استقروا فيها في عهد آل آفراسياب. 


ثم وصلت قبيلة كعب الى منطقة عربستان9© في الربع الأخير من 
القرن السابع عشر. وكانت القبان على رأس خور كنكه أحد فروع خور 
موسبى من أكبر مواطنهم الأولى في عربستان. وكان بنو كعب من رعايا الدولة 
العثمانية على الحدود الفارسية. فقد دفعوا مبالغ من المال لخزينة الباشا العثهانٍ 
في البصرة. وخلال الاضطرابات التي تلت وفاة نادر شاه أصبح لبني كعب 
أراض في فارس. وبذلك أصبحوا رعايا للدولتين العثيانية والفارسية فكانت 
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القبان ك3 الخانب الثاني وكانت الدورقف ف الخالب الفارسبي”» وأصيحت 
لبي كعب رئاسة القبائل العربية قُُ الجنوب واتخذوا القبان مركراً طم . 


ل سس سم 

)0 تعود بداية استيطان كعب في عربستان إلى عام اخك1ام انظرء لوريمرء 7 مرجم سبق 
ذكره» ج ها ص 277917 وانظر أيضاً. حسين خلف الشيخ حزعل: مرجم سبق ذكرهء 
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ولاية الأحساء 


كانت الأحساء خخاضعة لحكم الجابري أحد زعماء قبيلة قيس العربية» 
ولكن بعد استيلاء السلطان سليان القانون على بغداد في عام ع٠‏ أعلن 
شيو الأحساء والقطيف عن ولائهم وخضوعهم للحكم العثاني لحاجتهم الى 
الحراية العثمانية ضد التحالف البرتغالي الفارسى. وقد ضمت ولاية الأحساء 
وفقاً للتقسييات الادارية العثيانية القطيف والمبرز وجبرين وقوبان والتهامية 
وعيون وغيرها(., والبحرين في بعض الأحيان. وكانت الأحساء تتبع ولاة 
بغداد ويرسل شيوخها اليهم الهدايا ويشاورونهم في المسائل المهمة» واستمر 
الحكم العناني في الأحساء بمساعدة قبائل المنتفق العربية» ولم تكن لولاة 
الأحساء ‏ فاتح باشا وعلي باشا ومحمد باشا وعمر باشا- صلاحيات واسعة 
فيها. وعندما حدثت الفتنة بين حسين باشا آفراسياب وعميه أحمد آغا وفتحي 
بلك رفت :وال الأحناء العتاني الى جانبهها وقدم لها المساعدة ولذلك انتقم 
حسين باشا منه باستمالة القبائل العربية في شرق الجزيرة وفي مقدمتها قبيلة بني 
خالد أقوى القبائل العربية في شرق الجزيرة خلال القسرن السابع عشرء 
وزعيمها آنذاك براك بن غرير آل حميد الخالدي.» ونجح حسين باشا 
آفراسياب في الاستيلاء على الأحساء بمساعدة براك. 

ولكن ما لبث أن نشب خلاف بين حسين باشا آفراسياب وبني خالد 
فأرسل حسين باشا جيشاً بقيادة صهره وكتخداه يحبى آغاء يرت براك 
وطلب أعيان الأحساء الأمان من يحبى آغا وبذلك عادت الأحساء الى حكم 
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اله الزاسات 3 وين ولر ف نون جناناا 1ل تلبات كل حم الصر ال 
عام 15310 تمكن براك من ارغام والي الأحساء العثماني عمر باشا على 
الاستسلام في عام .1710١‏ وبذلك انتهى الحكم العثماني فيها وظل براك يحكم 
الأحساء حتى وفاته في عام +1581. وكان براك أول من أسس حكم بني 
خالد في الأحساء بعد طرد العثانيين منها('©. وبعد وفاته خلفه أخوه محمد بن 
غرير في حكمها. 
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تجارة البصرة 

كانت البصرة في النصف الأول من القرن السادس عشر مركزاً تجارياً 
مهيا حيث تتجمع فيها البضائع من غتلف الأقطار ثم يعاد توزيعها مرة أخرى. 
وبذلك قامت البصرة بدور الوسيط التجاري, فقد كانت البضائع الشرقية تأتيها 
من الهند وتنقل منها الى فارس وموانٌ بلاد الشام والجزيرة العربية والأناضول» 
ومن مواق البحر المتوسط تنقل الى الموان الاوروبية. 

وقد تأثئرت تجارة البصرة نتيجة أطماع ولاة البصرة وبغداد في أموال 
التجار المحليين والأجانب وفقدان الأمن والاستقرار في بعض الأحيان. فقد كان 
في وسع القبائل البدوية المجاورة للبصرة والقاطنة على طول الطريق التجاري 
بين البصرة وحلب عرقلة التجارة الداخلية والدولية2'0». كيا تأثرت أيضاً من 
سيطرة البرتغاليين على مضيق هرمز. واشتهرت البصرة بتصدير التمور 
واشتغلت نسبة لا بأس بها من سكان البصرة في جمعها وتجفيفها وتعبئتها. 

وم تزدهر تجارة البصرة في النصف الثاني من القرن السادس عشر 
لاستمرار الحروب بين الصفويين والعثانيين ما أدى الى منع تجارة الشام من 
الوصول الى بغداد والبصرة لنقل البضائع الشرقية. كذلك ألحقت السياسة 
اليرتغالية باحتكار السيطرة على التجارة الشرقية ضرراً كبيراً باقتصاد البصرة 
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الذي اعتمد على تجارة المرور(©. فقد كانت البصرة مركزاً تجارياً مهمأ لنجارة 
التوابل التي ترد اليها من الند والشرق الأقصى عن طريق هرمز ثم توزع في 
قوافل عبر بغداد الى حلب وغيرها من مواق البحر المتوسط. ولكن الطرق 
التجارية المؤدية الى البصرة لم تكن آمنة دائ] بسبب تعرضها لهجمات القبائل 
العربية وبسبب الصراع شبه الدائم بين الصفويين والعثانيين وعلى الرغم من 
ذلك فان التجارة الشرقية لم تنقطع عن البصرة الا في بعض ال حالات التي ساد 
فيها الاضطراب الشديد الطرق التجارية المؤدية اليها. 

وقد وصف الرحالة الانكليزي رالف فيتش البصرة في عام ١587‏ بأنها 
«مدينة ذات تجارة غنية بالتوابل والعقاقير التي تأتيها من هرمز وفيها مخزن كبير 
للحبوب والرز والتمور التي تنمو فيها بكثرة والتي تزود بغداد وأنحاء العراق 
الأخرى بها27). 

وفي عهد آل آفراسياب غدت البصرة مركزاً تجارياً مهما للتجارة 
الاوربية» فقد فتح آل آفراسياب أبواب البصرة وبمراتها المائية أمام التجار 
البرتغاليين والانكليز وا هولنديين» وأسس البرتغاليون فيها مركزاً تجارياً لهم 
وديراً للآباء الكرمليين فيها بعد خسارتهم هرمز في عام 1671. وبعد أن 
أسرعوا بتقديم المساعدة العسكرية الى علي باشا افراسياب للدفاع عن المدينة 
ضد الحجمات الفارسية في عام 2©9)864”©. وبذلك أصبحت البصرة بعد طرد 
البرتغاليين من هرمز مركزاً رئيسياً للتجارة البرتغالية في الخليج العربي لا سيا 
بعد أن أقام البرتغاليون وكالة تجارية ومعهداً للتلعيم الديني وحصلوا على 
تصريح من باشا البصرة لبناء دير للطائفة الكرملية فيها(؟». وظل البرتغاليون 
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حتى عام ١54٠‏ يشكلون منافساً نشيطأ للتجارة الانكليزية فيها. 

وقد تذمر علي باشا في عام ١579‏ من المضايقات الانكليزية والهولنئدية 
للتجارة مع البصرة. ومن عرقلة مرور السفن ومصادرة البضائع المتجهة الى 
البصرة والقطيف وكتب بذلك الى وكلاء الشركة الانكليزية والهولندية فى 
سورات وأبلغ السلطان العثياني بالأذى الذي ألحقه الانكليز والهولنديون 
بالرعايا العثيانيين وتجارتهم. ولذلك استدعى السلطان العشماني السفير 
الانكليزي في الآستانة لمعرفة الآسباب الموجبة لذلك2©7. 

وكان ولاة بغداد يجحبذون ازدهار التجارة الانكليزية في البصرة لما 
يحققونه من فوائد تجارية ورسوم جمركية وازدهار للطريق التجاري بين البصرة 
وحلب عير بغداد. وكانت التجارة الانكليزية قد بدأت مع البصرة في عام 
عندما أرسلت شركة المند الشرقية الانكليزية قارباً شراعياً محملاً 
بالبضائع المندية اليها. وبعد بضع سنوات أرسلت الشركة الاتكليزية بعض 
مستخدميها الى البصرة لتسويق بضائعها وتأسيس تجارتها في ميناء لا يخضع 
للحكم الفارسي ويخلو من المكائد والدسائس المولندية ضد الانكليزء ووصل 
وكلاء الشركة الانكليزية الى البصرة في "١‏ ايار ١74٠‏ وحصلوا على تصريح 
من باشا البصرة العثماني بتفريغ بضائعهم وبيعها في أسواق البصرة. وإذا ما 
رغبت الشركة الانكليزية الاستمرار في التجارة مع البصرة فينبغي عليها إقامة 
وكالة انكليزية دائمة فيها(" . 
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وقد تمتع وكلاء الشركة الانكليزية فٍ البصرة ف عام ؟ ١5‏ ببعض 
الامتيازات فقد منحهم باشا البصرة قطعة أرض بالقرب من مركز جمارك 
البصرة لتكون مقراً للوكالة الانكليزية» ولكنه منعهم من بناء أماكن لهم 
للاقامة أو مخازن لحفظ بضائعهم فيها('». وكان لدى الوكلاء الانكليز بعض 
الآمال في التجارة باللؤلؤ والخيول العربية والتمور ولكنهم تذمروا من أساليب 
التجار العثانيين معهم ومن اخفاق باشا البصرة العثاني بالوفاء بوعوده التى 
بذهها لهم في بداية صلاتهم التجارية مع البصرة9©. 
وعلى الرغم من ذلك فقد قررت الشركة الانكليزية في عام ١1147‏ نقل 
بضائعها وممتلكاتها من جميرون «بندر عباس» الى البصرة لضمان سلامتها وإقامة 
وكالة دائمة لرعاية مصالحها التجارية فيها ولا سيها بعد ازدياد الخلاف بين 
الشركة الهولندية والسلطات الفارسية. كما رأت الشركة الانكليزية في عام 
4 أن البصرة هى المكان الذي يمكن للمنتجات الانكليزية أن تحقق فيه 
فائدة مهمة الى أن تسمح السلطات العثمانية للشركة الهولندية بالتجارة مع 
البصرة . وعندئل سيحضر الهولنديون على جناح السرعة لتخريب التجارة 
الانكليزية فيها ك) فعلوا في الموانْ الأخرى7(»©. وفي تموز ١540‏ قامت 
الشركة الانكليزية بنقل وكالتها وبضائعها من جمبرون «بندر عباس» الى 
البصرة بعل اضطراب العللاقات ال هولندية ‏ الانكليزية في فارس. 
ولكن الشركة المولئدية سرعان ما لحقت بالانكليز وأرسلت أسطولاً 
تجارياً ضم ثاني سفن» محملة بالبضائع الشرقية غزا أسواق البصرة وأغرقها 
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بالبضائع في عام 21740 وألحق ضرراً بليغاً بالتجارة الانكليزية وقضى على 
سمعتها في البصرة وتسبب في توقفها مؤقتاً. 

وكانت التجارة الانكليزية في البصرة في عام ١١145‏ متنوعة من حيث 
الأصناف ومختلفة من حيث الحودة. وكان هناك طلب على الفلفل ولكن السعر 
الذي عرضه التجار المحليون على الوكلاء الانكليز كان قليلاً ولذلك قرر 
الوكلاء الانكليز الامتناع مؤقتاً عن بيع كميات الفلفل التي في حوزتهم0'©. 
وفي مطلع عام 1 لاحظ وكلاء الشركة الانكليزية أن تجارتهم في البصرة 
فقيرة جداً وعزوا ذلك إلى المنافسة المولندية الشديدة ولكن السفن الانكليزية 
ظلت تقوم بشحن كميات صغيرة من البضائع إلى البصرة من مزون الشركة 
الانكليزية في فارس لتسويقها. وقد تحسن وضع التجارة الانكليزية في نيسان 
56 عن أن بحدف ‏ تشهى] 4 اهار القكا فسن إل ١‏ اللضزة00 نين 
الولايات العثمانية الأخصرى. واستمر التحسن التجاري في أسواق البصرة 
وتمكلت الشركة الانكليزية من بيع محرونها من البضائع القديمة في عام 4 
وكان الوضع التجاري في صالحها في عام 1515٠١‏ على الرغم من الخسارة التي 
لحقت بها والتي كانت ضئيلة بمقارنتها بالأعوام السابقة9©. 


ولكن الشركة الهولندية م تثرك الانكليز يلعموك بالتجارة صعم البعصرة 
سيطرة تامة على الخليج العربي في الربع الثالث من القرن السابع عشرء 
واضطرت الوكالة الانكليزية التي أقيمت في البضرة في عام ١147‏ إلى التوقف 
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في عام ١01‏ بعد أن علم والي البصرة حسين باشا أفراسياب بأنها على 
وشك" الأنلامن + وحدث 'تطوى مقالج ١‏ فى سياسة الشركة الاتكليزية في عام 
علنلما أصدرت تعلياتها لوكيلها في البصرة بالتخلي عن التجارة معها 
بشكل دائم واخخلاء عقاراتها منها بعد الاهتام السابق بها2'0. 


واستمرت التجارة الالكليزية مع البصرة على نحو متقطع بواسطة 
السفن التجارية التي ارسلت خصيصاً من سورات إلى ميناء البصرة باشراف 
مستءخد مي الشركة الانكليزية حيث جرت العادة ارسال موظف أو أكثر من 
سورات أو جمبرون ومن وقت لآخر إلى البصرة للاشراف على البيع والشراء 
وبعد استكال المهمة التي أوفد من أجلها يعود الموظف إلى مركزه السابق9© . 
ووردت إشارات في الوثائق الانكليزية إلى سفن البصرة في بعض المناسبات 
ولكن الشركة لم تذكر معلومات عن وصوها ومغادرتها وبضائعها ومبيعاتها التي 
حققت فائدة. ومن الأمثلة على ذلك وصول سفينة انكليزية في آذار ١551١‏ 
إلى ميناء البصرة9؟2. 

وقد تحسن وضع التجارة الانكليزية في البصرة والدولة العثانية في عام 
١‏ بعد الامتيازات التي حصل الانكليز عليها(*» وتعديلها في عام ١176‏ 
مما شجم سفن الشركة الانكليزية على الاستمرار في التردد على البصرة. ففي 
نيسان 1١175‏ وصلت سفينة انكليزية من سورات محملة بالبضائع الشرقية 
لحساب تاجر انكليزي» ويستدل من وثيقة مؤرخة في ١5‏ تموز لال11١‏ أن 
الوكيل الانكليزي في بندر عباس قل أشرف على وكالات الشركة الانكليزية قْ 
منطقة الخليج العربي0©. 

ولكن التجارة مع البصرة تدهورت نتيجة الحرب بين حسين باشا 
)ع( 202 ,م .0 .م0 .مملزظ عاأرم داع م11 رعطط لتلا 
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آفراسياب والي البصرة والدولة العثمانية في عام 48ه-. ثما أدى إلى اضطراب 
الحكم في البصرة وزيادة الضغخط الفارسي من جهة والى اعتداءات العشائر 
البدوية من جهة أخرىء بالاضافة إلى جشع باشوات البصرة العثمانيين 
واستمرار التروب بين الدولة والثوار('». وقد أدى ذلك إلى عدم الاستقرار 
في البصرة وبالتالي إلى انصراف عدد كبير من التجار الأجانب عنها ما أضعف 
حركة التجارة فيها. فقد نتج عن الحرب بين حسين باشا آفراسياب وجيوش 
الدولة العثانية في عام ١779‏ كساد تجاري في أسواق البصرة وهجرة سكانها 
وانتقلت العدوى إلى الأسواق الفارسية التي غمرتها البضائع المهربة من البصرة 
نما ألحق بالتجار المحليين والأجانب بعض الخسائر؟). 


ومههما يكن من أمر فقد ازدهرت تجارة البصرة في عهد آل آفراسياب 
)١554 -15945(‏ فقد أسسوا فيها مراكز الحمارك والجيش النظامي . وقصدها 
التجار من مختلف أنحاء الدولة العثمانية, وجاءها ال مولنديون والانكليز بالتوابل 
وزاد الطلب على تمورها وازدهرت الملاحة الغهبرية في شط العرب وتمتعت 
الطوائف الدينية المختلفة في عهدهم بالتسامح الديني كما اتصفف حكمهم 
بتشجيع الحركة العلمية والأدبية ورحبوا بالتجار الأجانب وسمحوا هم بحرية 
مارسة شعائرهم الدينية. ولكن العائلات التجارية المتنفذة في البصرة وقفت 
ضدهم وحرضت السلطان العثني عليهم وساهمت في تمويل الفتن 
والاضطرابات ضدهم؛ بينما وقفت القبائل البدوية المجاورة للبصرة إلى 
جانبهم2"9 لنفورها من محاولات الدولة العثانية العرب الخاضعين لحكمها في 
منطقة الخليج العربي بحزم وقسوة لا سي) في حالات التمرد ضدها وأبقت على 
السكان في مستوى متدن من العيش. وقد اشتمل نشاط السكان في البصرة 
على تربية الخيول حيث كان للعرب تخبرة وبراعة في تربيتها وكذلك عمل 
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السكان في الملاحة النبرية وكان في البصرة عدد من اليهود الذين عاشوا على 
السمسرة والصرافة2). 

وبعد أن تمكنت الدولة العثانية من استعادة الحكم المباشر في البصرة 
عينت عليها مصطفى باشا الذي لم يتمكن في عام من دفع حصة 
الدولة ونفقات الادارة والجحند. ولذلك طالب باعفاء البصرة من بعض 
الفرائب وشكل لجحنة من ذوي الكفاءة لإعادة تحرير دفاتر البصرة ومحديد 
الأراضى ورسومها ومعادلة الايرادات والنفقات. وحصل على موافقة السلطان 
العثماني على التنظيم الحديد0؟©». ثم حكم البصرة بعد مصطفى باشا عدد من 
الولاة العثمانيين لكنهم لم يوفقوا في تثبيت الحكم العثاني فيها ولم ينجحوا في 
نشر الأمن والاستقرار في أنحاء الولاية وبقيت العشائر البدوية في المناطق 
المجاورة للبصرة مصدر ازعاج مستمر للسلطات العشانية . 


وبعد سقوط حكم أل آفراسياب استمرت التجارة الأوربية مع البصرة. 
ففي عام ١194٠‏ سمح باشا البصرة العثاني للبرتغاليين بالتمتع بالحرية 
التجارية والدينية الكاملة وبعدم دفع ضريبة أكثر من “/ على بضائعهم0”©. 
كا اهتمت الشركة الانكليزية بالبصرة لتأمين نقل بريدها من اند إلى الخليج 
العربي ثم نقله برأ بواسطة الطريق الصحراوي إلى حلب أو اللاذقية ثم إلى 
آسية الصغرى ومنها إلى مواق اليونان وايطالياء ثم عبر القارة الأوربية إلى 
انكلترا. وقد امتاز طريق الخليج العربي على طريق البحر الأحمر بالسرعة 
والأمان ولا سيا بعد أن تمكنت الشركة من استرضاء القبائل التِى يمر البريد 
الانكليزي بآراضيها9؟». 1 


وني الفترة التي حكم فيها الفرس البصرة (17917- )١144‏ لم تفقد 


)1( 4 -293 .مم .غ01 .م0 عل سصدععات ,ردمغلاتسةك]1 
(؟) عباس العزاوري: مرجع سبق ذكره» اج ها ص .1١17" 1١١9‏ 

(9) غ16 04 لقصسه[ قعط1) كلن0 مصمنويع8 عط م1 عوعنويلءه2 عط .قل رقطصجمله5 

(1914 «ملصمطة ,20111 .1ه .لطمه5 عتاأقتقة أملزهه عط 01 طاعممد8 ووطسمظ 

40م 

4( أحمد مصطفى أبو حاكمة: محاضرات في تاريخ شرقي الجزيرة» مرجع سبق ذكرهء ص 4". 


دلمهة - 





البصرة مكانتها التجارية.» وخلال الربع الأول من القرن الثامن عشر تحسنت 
الأوضاع الاقتصادية في البصرة فقامت الشركة الانكليزية بتأسيس مركز دائم 
لها في البصرة في عام ١/7‏ أداره وكيل انكليزي مقيم فيها تحت اشراف 
الوكيل الاتكليزي ف بندر عباس . واحتلت البصرة المركز الثاني سن حيث 
الأضية ف التجارة الانكليزية ف منطقة الخليح العربي بعد بلدذر عباس . 


609 


ندل لددك؟© ل نتالاك ٠‏ اعت تيل 1 








الفصل الثالث 
اليعاربة 


حكم ملوك بني نبهان عمان(١)‏ منئذ منتصف القرن الثاني عشر الميلادي 


وأقاموا فيها حكياً ملكياً ورائياً واستقروا في منطقة الجبل الأخضر9© وفي آخر 
عهدهم ضعفت سلطتهم واقتسمها امراء من بي نبهان وآل عمير وآل هلال9©) 
اهتموا بتأكيد نفوذهم وسيطرتمهم على قبائلهم في الداخل» بينما كان الساحل 
العماني تحت حكم ملوك هرمز منذ عام 1717١‏ م» وأقاموا فيه وكيلاً لحم في 


)غ0( 


لف 


يشمل الاصطلاح الجعرافي لعبان الربع الخالي وساحل الحدنة وجزر كوريا موريا. وشملت 


عمان في الماضي منطقة أوسع مما هي عليه الآن وامتدت حدودها في القرن الثامن الميلادي حق 
عدن غربا والبحرين شمالاًء وما يجدر ذكره أن تاريخ عبان القديم يكتنفه بعض الغموضص. 
واشتهرت عمان بخصب أراضيها. ووصفها ابن بطوطة في النصف الأول من القرن الرانع 
عشر الميلادي بأنها بلاد خصبة ذات أنهار وأشجار وبساتين ووحدائق ونخل وفاكهة كثيرة مختلفة 
الأجئناس» وقاعدتها نزوى وهي في سفح جل تحف به البساتين والأمار. انظرء شاكر 
حصباك: ابن بطوطة ورحلته (النجفء. )11١‏ ص15 وانظر أيضأء أرنولد ويلسون: 
الخليج العري» ترجمة عبد القادر يوسف (الكويت؛؟) ص 149 27١7 +١61‏ وانظر 
كذلك» 

عزمه8 مداع لخ ,رمماكا121 ععمعع تااعامآ لمحوال ع1 04 ممناءعة امعتطمةعهه0 6 116 
ع7 01 أسنامعمعم علط ذه ع لصةناعلم ,ملتسم 8.07 ]1 .لما .وتطوعف 01 
ماوع 1م11 101 لمك أوء8 ع1 01 وسموعةلا0© لوتعدع© ش) .ؤمألم1 أكوظ 


موعلداط مطمل نوظ مومع .1ه 156 0 روم الخ هآ هاء9ة1 دخ كععهزه17 
' .288 .م .(1811 صمفممآ ,17111 .آملا .دما 


عرف أيضاً بجبل اليحمد أو رضوى. 
محمد بن عند الله السالمي وناجي عساف: علان ‏ تاريخ يتكلم - (دمشق» 19517) 
ص ١6#‏ 154. 
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مدينة قلهات لتحصيل الرسوم الحمركية من الموافَ التابعة لهم 2'0. وتمتع ابن 
جابر بسلطة واسعة في عمان الداخلية . ومد شيوخ بني جابر نفوذهم على بعض 
مدن الساحل العاني وهددوا الحامية الحرمزية في صحار في الربع الأول من 
القرث السادس عشر. 

أما الغزو البرتغالي للساحل العاني فقد وقع في عهد الإمام بركات بن 
محمد بن اسماعيل -١6٠٠(‏ ه١١)‏ عندما استولى البرتغاليون في عام ١6١1/‏ 
على موانٌ قريات ومسقط ومطرح وصحار وخورفكان. وأقام الإمام بركات في 
الرستاق0© بينها تمتعت نزوى وبلى وغيرهما بقسط وافر من الاستقلال فيعهده. 
فقد كانت بهى عاصمة عبان في عهد بني ديات وما فضت الوق قوذ وإنمها 
على المناطق المجاورة لما. واتخذها سلطان بن محسن بن سليان أول ملوك بني 
نبهان المتأخرين عاصمة له9©. وني نهاية عهد ملوك بني نبهان المتأخرين 
انتشرت الفوضى والحرب الأهلية في عبان. وفشل بنو نبهان في منع الحروب 
بين القبائل وانتقلت السلطة الفعلية إلى عمير بن حمير ملك سايل الذي 
اخضع معظم المناطق الداخلية في عبان لنفوذه وقام بدور مهم في النزاعات 
القبلية التي حدثت في عبان خلال الربع الأول من القرن السابع عشرء 
وأيدته القبائل العمانية ضد ظلم بني نبهان. 

ونشب نزاع بين عمير ومحمد بن مهنا الحهديفي شيخ صحار لاغارة 


)ع( يقشع الساحل العياني أو الباطنة خارج منطقة الخليج العربي وأطلق عليه اسم الباطئة لأنه يمثل 
جوف عبان وتمبيزأ له عن الظاهرة التي تمتد من البريمي شمالاً حتى جبل الكور 0 وتنتهي 
في منطقة الحبل الأخضر. أما المنطقة الشمالية من الساحل العماني. «ساحل الصلح أو الهدنة) 
فهي الوحيدة من مناطق عبان التي تقع ضمن منطقة الخليج العربي. انظر. جون ب. كيلي: 
بريطانيا والخليج ١6‏ ٠لاملاء‏ ترججمة محمد أمين عبد الله. (القاهرة. )١91/4‏ ج١‏ 
ص 9- .١١‏ ومحمد مثولي: حوض الخليج العربي (القاهرة» 5ا9١)‏ ج ١‏ ص .١6‏ 

(5) .2.155 (91966) .0115© سدتويه2 عط[ 01 وعاتكك لصخ و5عتخصناه0 قط" .5.8 ,8341165 

(5) نور الدين بن عبد الله بن حميد السالمي : تحفة الأعيان بسيرة أهل عبان (القاهرة.» )١95١‏ 
ج١‏ ص 88" - 48". وانظر أيضأء. محمود علي الداود: ملامح التاريخ السيابي الحديث 
لنطقة الخليج العربي (مجلة اليج العربي. جامعة البصرة » العدد م لعام /ا/ل11) ص -١١‏ 
لا" 
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الأخير بتحريض من سلطان بن حمير على مقاطعة السيب التابعة لنفوذ عمير 
أثناء غيابه عنها في بهلى'(١2.‏ فاستعان عمير بالبرتغاليين وبملك هرمز للاستيلاء 
على صحار. وفي مقابل مساعدته على الأخذ بثأره وافق على وضع صحار 
تحت السيطرة البرتغالية. وانتصر عمير بن حمير وقتل خصمه محمد بن مهنا 
الحديفي في عام ١5١‏ وعاد إلى سمايل بكشير من الغنائم. وباستيسلاء 
الارتعابين عل مجان لصوا قن مقافيطيا ليما شفط الخامحم 
لاشرافهم29. 

وقام عمير بن حمير بدور مهم ني حسم النزاع بين مالك بن أبي العرب 
شيخ الرستاق ومن زعماء اليعاربة0؟ وبين بني لمك حيث وقف عمير إلى جانب 
مالك وحشد القبائل لنصرته في عام ١1711‏ . وبفضل المساعدة العسكرية التي 
قدمها عمير تمكلنت قوات مالك من القضاء على قوات بني لمك. ونجح 
اليعاربة في توطيد حكمهم في الرستاق والاطاحة بحكم ملوك بني نبهان 
وطردهم من موطنهم الاصلي في حجر 

وعندما اشتد ظلم الحكام للرعية. وانتشرت الفوضى في مختلف أنحاء 
عبان وزادت حدة الصراعات القبلية وانغمست معظم القبائل العانية فيها9*) 
اجتمع حوالي سبعين من كبار العلاء ورجال الدين في الرستاق والحوا على 
ناصر بن مرشد قبول البيعة بالإمامة فقبلها في عام 15174. 


ع0( 3 .م .04 .م© 5 5 ,دعائا8 

)١(‏ ثور الدين بن عند الله بن حميد السالمي : مرحع سبق ذكرهء ج ١‏ ص 788- 598. وأنظر 
أيضاء عائشة عل السيار: دولة اليعاربة ي عمان وشرق أفريقية. (بيروت. 1978) ص -1١‏ 
17 

(*) ينتسب اليعاربة إلى نصر بن زهران. وهم أحد بطون بنى نبهان التي هاجرت من اليمن» وقد 
تمتعت قبيلة اليعاربة كغيرها من القبائل العمانية باستقلالها وتميزت عبها بالاستقرار شأن غيرها 
من القبائل العربية التى أقامت في الرستاق. انظر: نور الدين بن عبد الله سن حميد السالمي : 
مرجع سبق ذكره ع عن ”نت ١١‏ . وانظر أيصاء سالم بن حمود السيابي: اسعاف الأعيان 
في أساب أهل عبان (؟, 15356) ص .1١١ 1١١9‏ 


(؛) لوريمرء جء ج: دليل الخليج - القسم التاريخي (الدوحة. 191/5) ج ١‏ ص 5759- 111. 
فيه 12 .م 4ك .م0 .5.85 روعالا 
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الإمام ناصر بن مرشد (8؟55١- .)١1515‏ 


بدأ الإمام ناصر بن مرشد عهده بتوحيد عمان ونجح في القضاء على 
معارضة شيخ الرستاق مالك بن أبي العرب وعلى منافسة القبائل لبعضها”'' 
ودخلت نزوى وسمايل وأزكى وغيرها في طاعته ثم توجه إلى الظاهرة وصم 
فدك وعبرى ومقنيات. وحظي الإمام ناصر بن مرشد بتقدير واحترام الأهالي 
في عبان لعدله ونزاهته وقوة شخصيته وحياته البسيطة والبعيدة عن الترف9». 
وبعد أن فرغ الإمام ناصر بن مرشد من توحيد القبائل العانية كرس جهوده 
لتحرير الساحل العماني من الاحتلال البرتغالي وأعلن الجهاد ضدهم وتمكن 
من طردهم من معظم مراكزهم المنيعة» فاستولى على جلفار واسترد صحار في 
عام .١4‏ ولكن الحامية البرتغالية في مسقط قاومت الحصار الذي فرضه 
الإمام عليها في عام «154. ولذلك تم الاتفاق معها على دفع الجزية للإمام 
بانتظام والسماح لعرب عبان بحرية التجارة» كما تعهدت الحامية البرتغالية 
بالامتناع عن القيام بحركات معادية وهدم التحصينات البرتغالية في سمد 
وقريات في مقابل احتفاظها بمسقط9؟. 

ولكن البرتغاليين خالفوا شروط الاتفاق. وقدموا مساعدة إلى سيف بن 
محمد شيخ ليواو عدو الإمام ناصر بن مرشد7*؟»2 وأساءوا معاملة مبعوثي الإمام 
ورفضوا دفع الجزية باعتبارها اذلالاً لحم. وأمرت السلطات الرنغالية في جاوه 
باستكناف الحرب ضد الامام ناصر بن مرشد الذي حهز حمله عسكرية في عام 
4 أرغمت الحامية البرتغالية في مسقط على القبول بشروط إتفاقية ١1141‏ 
مرة أخرى. 


)١(‏ عوط لعأقاقصق1) .معملخ أحمقتا ضآا لملمع8 عكسناعتناره8 م15 ,مساميال ,حعل متاك 
07 م (1968 اطمرتولظ .عاروساالو/ا؟ ,"[ مومعل نرظ بمفصمعة مطل 


02( 28 ,م كت ,م0 .'تعلصنععلم ,ممتاتسدك] 

(9) جمال زكريا قاسم: دولة بو سعيد في عبان ورق أهريقيا 185١ -184١‏ (القاهرة. )١918‏ 
ص ,.5١-7١‏ 

2 4 .مر .أ .م© .8 5 ,رحعارا 
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الإمام سلطان بن سيف (1549 - 1538) 
بعد وفاأة الإمام ناصر بن مرشد قُ عام ١4‏ بويع ابن عمه سلطان 
ابن سيف بالامامة. وتمكن من الاستيلاء على مسقط(١)‏ ف رحب 
4 ه/ كانون الثاني (يناير) ١10٠‏ وانتزع صور وقريات على الساحل 
العاني من البرتغاليين ثم تتبعهم إلى سواحل الحند الغربية وافريقية الشرقية”) 
وفرضص المتصار على ممباسة في عام لدة خمس سئوات» وغنم كثيراً من 
0 
ونجح الإمام سيف بن سلطان قِ تقوية مركزه العسكري ف الخليج 
العربي ومكن من تأسيس أسطول قوي ضم بواسطته عدة جزر قِ الخليج 
مثل قشم والبحرين9*». أما في الداخل فقد اهتم الامام باجراء اصلاحات 
عسكرية وعمرالية» فى قلعة مستديرة في نزوى وأصلح القناة التي تصل بين 
أزكى ونزوى واهتم بالتجارة وأرسل مبعوثيه إلى حكام الهند وفارس والبصرة» 
وقد أدى انشغال الإمام بالتجارة إلى نفور رجال الدين منه لأنها لا تليق بمركزه 
الديي من وجهة نظره”». ومهها يكن من أمر فقد ازدهرت عبان في عهد 
الإمام سيف بن سلطان وسادها المهدوء والاستقرار وعمها الرخاء فأمنت طرقها 
وزادت ارباحها التجارية . 
الإمام بلعرت بن سلطان ١1588 - 1١558(‏ ). 
بويع له بالإمامة بعد وفاة والده سلطان بن سيفب ونقل عاصمته من 
)١(‏ استولى الامام سلطان بن سيف علق مسقط بمساعدة سكبيلة الهندي الدي أخيره بالموعد 
المناسب للهجوم على الخامية الرتغالية فيها ولذلك رفم الامام الحرية عن سكبيلة ونروتيم 
وذوءهها. انظر. نور الدين السالمي : مرجع سبق ذكره» ج 7 ص 17-56. 
(") محمد بن عبد الله السالمي وناجي عساف: مرجع سبق ذكرف ص .١185‏ 


زهة 0 دلتزلزء5 لمث مسقصة عط 01 مك11 - مغ اقصة' - نومرهءط م6ع1م06 ,تعع 830 
237117 .م (1963 .لشاة0.5) 6 - 66 نصرمءعظ .انعم ا-مط1-ائلة5 8 .مقت 


(4) جمال زكريا قاسم: مرجع سبق ذكره» ص 590 . 
)0( 3 .م لكك ,م9 .3.8 روملتكة 
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نزوى إلى جبرين بعد أن بنى حصنا فيهاء وأكثر من بناء القلاع والحصون في 
عمان. وفي آخر عهده ثار عليه أخوه سيف؛. وعندما عجز بلعرب عن حرب 
أخيه اجتمع أعيان عمان وبايعوا سيفاً بالإكراه(» بعد أن نجح في فرض 
سيطرته على القلاع الرئيسية في عمان وحاصر أخاه بلعرب في قلعة جبرين» 
وبوفاة بلعرب ‏ أثناء الحصاره©2 انفرد سيف بن سلطان بحكم عمان. 

الإمام سيف بن سلطان (1588 - )١0/1١‏ 


بلغت عمان في عهده أوج قوتها وازدهارها؛ فقد اهتم بالزراعة لاسيهما 
زراعة النخيل التي قدرت ثروته منها بثلث نخيل عمان9©. فزرع في بركا 
ثلاثين ألف فسيلة نخل وستة آلاف شجرة من جوز المند(؟». ويبدو أنه قد 
استفاد من حصته في الغنائم في بناء الحصون وامتلاك الأراضي . كذلك أصلح 
الافلاج القديمة وى أخرى سجديدة في الرستاق.والحزم وغيرها حيث أجرى قِ 
عبان سبعة عشر فلجاً©». وازدهرت في عهده تجارة عبان الخارجية بفضل 
أسطوله البحري الذي ضم 58 سفينة و75 مركباً. وكان الفلك أكبر سفن 
الاسطول وحمل ١٠م‏ ميفعاً من عيار 7 بوصة واستفاد الإمام من طموح 
القبائل العمانية ونزعتها الحربية فوجهها نحو الجهاد ضد البرتغاليين0؟ حتى 
وامتدت غزواته إلى ساحل كجرات وبارسالور ومانجالور بالقرب من 
بومباي "2 وأخذ منهم ممباسة وكيلوه وبات وغيرها من الموان الساحلية في 


)١(‏ يرى بعض العلماء ورجال الدين في عمان أن بيعة سيف بن سلطان غير صحيحة لأنها تمت 
بالاكراه» انظر» نور الدين السالمي : مرجع سبق ذكره» ج؟” ص06 15, 
(؟) محمد بن عبدالله السالمي وناجي عساف: مرجع سبق ذكره» ص .١608‏ 
5) :119 .م (1931 «ملمما) .عاممع" 15 لمم ترزرماول1 115 ,توطتأعمم2 .71,11 رمصمءممآ 
.2 .1ل .م0 .5.85 8/1165 

(؟) دونالد هولي: عبان وعبضتها الحديثة, (لندن. ؟") ص 738. 
(©) نور الدين السالمي: مرجع سبق ذكرهء ج 7 ص 97- .1١١‏ وانظر أيضاً. 

.9 .(1974 ظهل0صدمةآ) .تقدص لمم أقعقدك8 له[ رأمععزرم 
0( 5 .م .05 .م0 .5,8 رقهاناة 120 .م .كك .م0 .18.15 رمصسومود1آ 
(0) جمال زكريا قاسم: مرجع سبق ذكره؛ ص 756 . 
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شرق أفريقية, وغزا فارس. وبعد وفاته في الرستاق في عام ,171١‏ أذ 
ازدهار عمان يخبو سريعاً. 


الإمام سلطان بن سيف )١0718  ١1/١١(‏ 


بويع له بالإمامة بعد وفاة والده سيف بن سلطان واهتم بالعمران وأنفق 
أموالاً كثيرة عليه وبنى حصن الحزم وانتقل اليه من الرستاق» واطاعته 
الرعية. وأخرج الفرس من جزر البحرين وقشم ولارك وهرمزء وبعد وفاته 
في حصن اللحزم في عام 1١1‏ ه/ 1718م عمت الفتن عمان وانتشرت 
الفوضى وعادت العصبية القبلية إلى عبان من جديد(؟). فقد حدث خيلاف 
بين العلاء والعامة. فبين| بايع العلماء مهنا بن سلطان بن ماجد رغب زعماء 
القبائل في مبايعة سيف بن سلطان إماما على الرغم من صغر سنه(©. وقد 
أدى هذا الخلاف إلى قيام منافسة شديدة تطورت إلى حرب أهلية خلال الفترة 
(مالا١‏ - )١7758‏ بين مؤيدي الحانبين. 


الإمام مهنا بن سلطان بن ماجد )١177١  ١118(‏ 


لم يستمر مهنا بن سلطان في حكم عبان سوى فترة قصيرة» فقد خرج 
عليه يعرب بن بلعرب في عام وقتله غدراً بعد أن منحه الامان. 


الإمام يعرب بن بلعرب )١17757 - 1١77١(‏ 


أقام يعرب فترة قصيرة بعد توليه الحكم في الرستاق ثم توجه إلى نزوى 

فدخلها في عام ١0؛,‏ ولكنه أرغم على التنازل إلى سيف بن سلطان بعد 
أن حاصره اتباع سيف في قلعة نزوى واضطروه إلى طلب الامان والتوجه إلى 
جيرين حيث مات فيها في عام 7 وبويع سيف بن سلطان إماما 
وخضعت للحكمه القبائل العمانية2" . 
)١(‏ نور الدين السالمي: مرجع سبق ذكرهء ج ١‏ ص .١١4 -١١١‏ وانظر أيضا. محمد بن 

عبد الله السالي وناجي عساف: مرجع سبق ذكره» ص ,1١١٠١‏ 
(؟) كان عمر سيف بن سلطان عند وفاة والده في عام 714١م‏ اثني عشر عاماً. 
(") نور الدين السالمي : مرجع سبق ذكره» اج ص ,.١58-١١6‏ 
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الإمام سيف بن سلطان (5؟17١‏ - 11741) 

بويع سيف بن سلطان بالإمامة في عام ١977‏ بعد أربع سنوات من 
عدم الاستقرار في عيان 2»)١1/75 - ١7١8(‏ ولصغر سنه تولى محمد بن ناصر 
الغافري الحكم باسمهء وينسب إلى قبيلة بني غافر العدنانية وعرف اتباعه 
بالغافرية» وفي عام 4 انتخب محمد بن ناصر إماما على الدفاع('2 بتأييد 
من القبائل العدنانية. ولكن انتخابه لقي معارضة شديدة من خلف بن مبارك 
المناوي الملقب بالقصير وينتسب إلى قبيلة بنى هنا اليمنية وعرف اتباعه 
با هناوية. وبدأت المعارك بين الغافرية والمناوية بالقرب من بركا حيث هزم 
محمد بن ناصر نلف بن مبارك وفرض الحصار عليه في حصن بركاء ولكنه 
اضطر للعودة إلى الرستاق التي حاصرها اتباع نخلف بن مبارك وقتلوا حاكم 
قلعتها الغافري مما زاد في حدة الحرب بين الفريقين29؟2. 

ثم توسعت الحرب الأهلية في عمان لتشمل معظم القبائل العمانية» فقد 
تحالفت القبائل العدنانية في الشمال مع ببى غافرء بينم| تحالفت القبائل اليمنية في 
الجنوب مع بني هنا. وهاجم محمد بن ناصر خلف بن مبارك بالقرب من 
حصن صحار وأرغمه على دخول الحصن وانتهت المعركة بمصرعيه) في عام 
لفان 

وما يجدر ذكره أن انقسام أهل عمان خلال الحرب الأهلية إلى غافرية 
وهناوية لم يكن مبنيا تماماً على أساس التعصب القبل بين عرب الشمال وعرب 
الجنوب. فقد أيدت بعض القبائل اليمنية الغافرية كما أيدت بعض القبائل 
العدنانية الهناوية» ويبدو أن المصالح الاقتصادية وأنظمة الأرض والزراعة 
الافلاج ‏ قد وحدت القبائل العمانية وفق أسس جغرافية9». 
)١(‏ يذكر نور الدين السالمي أن أكثر الأئمة في عيان بعد مهنا بن سلطان تمت مبايعتهم على 

' الدفاع. أنظرء تحفة الأعيان بسيرة أهل عبان. ج ١‏ ص .14١' -1١7”4‏ 
(؟) نور الدين السالميى : مرجع سبق ذكره: ج « ص .١18-١760‏ 
(5) نور الدين السالمي: مرجع سبق ذكره» ج١‏ ص 174 .14١‏ وانظر أيضأء جون ب. 
كيل: مرجع سبق ذكرهء ج ١‏ ص .١9 -١8‏ , 


(5) محمد مرسي عبدالله : امارات الساحل وعيان والدولة السعودية الأولى. 1١1/817‏ 1818 
(القاهرة» 8/ا9١)‏ ص 9-55". 


سما 





وبعد مصرع محمد بن ناصر الغافري في صحار خلفه ابنه ناصر ولكنه 
فشل في الاحتفاظ بالحكم وارغم عل التخي عن لقبه مع الاحتفاظ بجيرين . 

وبويع سيف بن سلطان إماماً للمرة الثالثة في عام 8؟/اء ولكنه أهمل 
شئون الحكم ومصالح البلاد فعزله أهل عبان فتوجه إلى نخل وأرسل خخاله 
سيف بن ناصر إلى مسقط('2 التي ظلت على ولاثها له فاعتصم بها وسيطر 
اتباعه على حصون الباطنة والرستاق. وطلب مساعدة الفرس فارسلوا اليه 
جيشاً بقيادة حاكم شبراز ميرزا تقي خان9©. 


الإمام بلعرب بن حمير (11777 - 1174) 
اتتخب أهل ععان بلعرب بن حمير إماما لحم في نزوى في عام ١/77‏ 
فسيطر على سائل وأزكى ومل ونعخل والشرقية وحصوك الظاهرة, أما حخصون 
الباطنة ومسقط والرستاق فقد ظلت تحت سيطرة سيف بن سلطان. وهزم 
الامام بلعرب القوات الفارسية الى استدعاها سيف بن سلطان لنجدته ولكن 
سيف استعان بالفرس مرة أخرى فنزلوا في خورفكان في عام /ا”/ا١‏ وتمكن 
بمساعدتهم من الاستيلاء على حصون الجو وضنك والغبى وبهلى وأرغم الفرس 
القبائل العربية في الظاهرة على دفع الخراج لهم. 
واضطروا بلعرب بن حمير للتنازل عن الامامة إلى سيف بن سلطان 
لحوف أهل عبان منهم وهرب بلعرب من نزوى إلى وادي غافر. وقام الفرس 
بأفعال منكرة 5 نزوى وم يسلم من آذاهم إلا من مكن من اهرب . ولكن 
قلعة نزوى امتنعت على الفرس فتركوها إلى أزكى حيث صا حهم أهلها ومنها 
توجهوا إلى مسقط(". 
)١(‏ لما كان سيف بن سلطان قد بلغ سن الرشد في عام 1778 فقد أقامه القاضي ناصر بن 
سليان بن محمد بن مداد اماما للمسلمين. انظر نور الدين السالمي : مرجع سبق ذكره' ج 7 
ص .١155 1١4١‏ 
)١(‏ نور الدين السالمي: مرجع سبق دكره: ج ” ص 1١50‏ - 145. ويذكر محمد بن عبدالله 
السالمي : أن ميرزائقي خان قد عاد إلى شيراز بعد وفاة سيف بن سلطان حيث دبر فيها ثورة 
فاشلة ضد نادر شاه انظرء عمان » تاريخ يتكلم . ص ؟7١1.‏ 
(9) نور الدين السالمي : مرجع سبق ذكره: اج ص 15ا- .١5‏ 
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الإمام سلطان بن مرشد ١7*8(‏ - 1141) 


تمكن سيف بن سلطان من السيطرة على معظم حصون عبان واخضاع 
القبائكل العمانية لطاعته بمساعدة الفرس. مما أدى إلى نقمة الأهالي عليه, 
لاستعانته بالفرس عليهم فقرروا عزله لظلمه ولسوء سيرته. واتفقوا فيها بيهم 
على انتخاب سلطان بن مرشد بن عدي اليعربي إماما لهم ف عام مككلا١‏ . 

وسيطر الامام سلطان 1 مرشد على حصون سائل ونخل وازكى 
ونزوى - ومهلء وسار على رأس قواته إلى الرستاق فرحب به أهله("', 
وهزم سيف بن سلطان واضطره | إلى ال هرب من مسقط فتوجه مع بعض أتباعه 
إلى شيراز وعاد إلى عبان ومعه حوالي عشرين ألفاً من أهلها نزلوا في صحار. 
وجرت معركة أخرى بين الفرس والعرب بالقرب منها وتوني الإمام سلطان بن 
مرشد متأثراً بجراحه في عام ١174‏ بعد أن التجأ إلى أحمد بن سعيد في 
حصن العوابي ولحق به سيف بن سلطان بعد عدة أيام في الحزم 29 . 


الإمام بلعرب بن حير ١/45‏ - "اهلا .)١‏ 

بايع أهل عبان بلعرب بن حمير إماما على الدفاع للمرة الثانية في عام 
لاا وفي آخر عهدهة خرج عليه أحمد بن سعيك حاكم صحار وانخخذ منه 
نزوى في عام 2071100 وتمكن أحمد بن سعيد من طرد الفرس من الساحل 
العاني . 

وهكذا ضعفت دولة اليعاربة ١51759‏ 17ه/ا١)‏ بعل وفاة الإمام سلطان 





,١2١ نور الدين السالمي: مرجع سبق ذكره. ج؟ ص‎ )١( 

(0) نور الدين السالمي: مرجع سبق ذكره. ج ” ص .١154 10١‏ وقد نقم العلماء في عان عل 
ل ا ل ا ا 
ولأنه جاء بالفرس | إلى عيان فسفكوا الدماء وسبوا النساء ونهبوا الأموال. انظرء تحفة الأعيان 
بسيرة أهل عمان. ج ” م 

(9) يذكر نور الدين السالمي أن ببى غافر قد اخحرجوا بلعرب بن حمير من ملكه واضطروه للاقامة 
في فلج البزيل. انظرء تحفة الأعيان بسيرة أهل عبان. ج؟ ص 15١‏ 1117. 


4د 





ابن سيف في عام ١7١8‏ وانبهارت أجهزة الحكم والادارة فيها واشتد النزاع 
بين زعماء القبائل للاستيلاء على السلطة مما أدى إلى استمرار الحرب الأهلية 
في عمان والتي بدأت بانتخاب محمد بن ناصر الغافري إماما في عام 2١09574‏ 
وغزت القوات الفارسية الأراضى العرانية . 

ومهما يكن من أمر فقد اشتهرت دولة اليعاربة خلال الفترة   ١574(‏ 
4) بحكومتها القوية الحازمة وبسيطرتها على أجهزة الحكم والادارة فيها. 
ولمواجهة مسئولياتها الحديدة اهتمث بالزراعة ونظلمت الري فشقتث الافلاج 
الجديدة واعتنت باصلاح القديمة منباء وفتعت عمان في عهد اليعارية بالرنحاء 
والاستقرار وشهدت تقدماً في مجالات التجارة والزراعة» وأصبح لما جيش 
السواحل العربية والمندية والافريقية. 


دالا 





القوة البحرية في عهد اليعاربة 

اهتمت دولة اليعاربة منذ بداية حكم مؤسسها الإمام ناصر بن مرشد 
في عام ١74‏ وحتى نهاية عهد آخر حكامها الاقوياء الإمام سلطان بن سيف 
في عام ١7١8‏ بالعمل على استقرار الأمن الداخبلي وتوفير الرخاء الاقتصادي 
وزيادة قوتها البحرية. فيدأً الإمام سلطان بن سيف )١558  ١549(‏ 
ببناء الاسطول العري بعد طرده البرتغاليين من مسقط في عام ١16٠‏ لشن 
الحملات البحرية ضدهم لطردهم من مراكزهم في الخليج العربي 
ومستعمراتهم في الساحل الشرفي لأفريقية, واستفاد الإمام من الحدوء 
والاستقرار في بلاده فنظم الحملات البحرية ضد البرتغاليين». واشتبك 
معهم في حروب خاطفة وغير منتظمة منذ عام 1 , ووصف الدكتور 
فراير الذي زار منطقة الخليج العربي في ذلك العام العرب في مسقط بأنهم 
جوابو بحر وبر وهم على الدوام ينببون البرتغالبين وهم لا ينشدون أن يحصلوا 
على شىء بغير الغربات ويتلفون الاماكن الاكثر انفتاحاً على ساحل البحر وغير 
لسري 

وهكذا تحولت دولة اليعاربة في عهد الامام سلطان بن سيف إلى قوة 
بحرية مهمة في منطقة الخليج العربي والمحيط المهندي ونمت بسرعة بعد أن 


)0 .2 .01 .م0 .5.8 روم[ 341) 

(5) لوريمرء اج. جخ: مرجم سبق ذكره. 1 ص 3777. ووصف قراير الذي زار منطقة الخليج في 
عام 1517 العرب في عبان بأنهم «أقوياء» ومعتدون ويكسبون من القرصنة والتجارة» أنظرء 
لوريمر» ا سليل الخليج ‏ ج ١‏ اص ؟735١.‏ 

[ففة أرنولد ويلسون: مرجع سبق ذكره. ص .5١9‏ 
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توفرت لما الوسائل اللازمة لذلك. فقد كان للعرب في عيان خيرة بحرية 
اكتسبوها من عملهم في البحر خلال القرون السابقة للاحتلال البرتغالي 
للساحل العماني» فقد قامت السفن التجارية العمانية بنشر الاسلام في 
شرق١2‏ أفريقية وسواحل الحند وجزر الهند الشرقية» ومن العوامل الأخرى 
الي ساعدت اليعاربة في فرض نفوذهم السياسي والتجاري المنافسة الشديدة 
بين القوى الاوربية على الأسواق الشرقية. وأفاد اليعاربة من الصراع على 
السيطرة والنفوذ بين البرتغاليين والانكليز والهولنديين لتحرير بلادهم ومنطقة 
الخليج من السيطرة البرتغالية والدحول في علاقات عدائية مع الدولة الصفوية. 

ولذلك يعتبر الإمام سلطان بن سيف واضع أساس البحرية العربية في 
النصف الثاني من القرن السابع عشر. ففي عهده أصبح لعان أسطول بحري 
قوى حصلت عليه بالشراء والمصادرة واستفادت من خيرة الملاحين الاوربيين 
بعامة ومن حبرة الاسرى البرتغاليين بخاصة”2"2. كما قام العرب في عمان ببناء 
السفن لمواجهة البرتغاليين في البحار من ناحية وللمحافظة على السواحل 
العربية من الاعتداءات البرتغالية من ناحية أخحرى وبذلك أصبحت عمان 
أقوى قوة بحرية محلية في المياه الشرقية خلال الربع الأخير من القرن السابع 
عشر والنصف الأول من القرن الثامن عشر”” , 

وبلغت القوة البحرية العربية أوجها في عهد الإمام سيف بن سلطان 
)١171١١-1774(‏ والملقب بقيد الأرض؟» حيث أصبح الأسطول العربي في 
عهده قوة بحرية مهمة في الخليج العربي والمحيط الهندي وتعقب البرتغاليين في 
سواحل الهند الغربية وأفريقية الشرقية. ففي عام ١5954‏ كانت موارد الإمام 
البحرية وفيرة للغاية مما مكنه من تجديد نشاطه البحري ضد البرتغاليين فأرسل 


)غ0( 18 .م أن .02 ,15أقلاة رقع511320 
(1) .قعنلاه لمك لزام5001 ,فالاممتمعط تمقاطدعن عط - :مغزل8 - .عاعرعدط ,لممبسمم8 
0 بص (1972 صمل 1م]) 
(") (1967 معلاعط) كان مقتورء2 قط هآ قادع2ع01م1 طمعام8 تتتنصث أنلطث رصتصضم 
.م 

() لقب بقيد الأرض لضبطه البلاد وقيامه بالعدل فيها. 


ات 





عدة حملات بحرية هاحمت المستوطنات البرتغالية في فارس والطند 
وي 

وفي عام ١540‏ أخذ الإمام سيف بن سلطان في مهاجمة البرتغاليين في 
المحيط الهندي والصفويين في الخليج العربي. فقد أرسل حملة بحرية ضمت 
حمس سفن كبيرة عليها ألف وحمسمائة جندي ضد القاعدة الرتغالية في جزيرة 
كونغ الحقت بها أضراراً جسيمة وأسرت سفيئة أرمنية كانت راسية في ميناء 
كونغ 29). وأصبحت الملاحة والتجارة في نهاية القرن السابع عشر في غاية 
الصعوبة في منطقة الخليج العربي9؟ وعانى الفرس أكثر من غيرهم من سطوة 
الأسطول العربي لعدم كفاءة الأسطول الفارسي الذي لم يتمكن من وقف 
الغارات البحرية العربية على السواحل الفارسية. ونتيجة للقوة البحرية 
العربية المتزايدة في مسقط ساد القلق والذعر القوى الاوربية والمحلية خوفاً من 
سيطرة العرب على منطقة الخليج وتوجهت السلطات الصفوية بطلب المساعدة 
من الأساطيل الانكليزية والهولندية0؟» والتي لم يكن في وسعها الوقوف في 
وجه القوة البحرية العربية خوفاً من تعريض مصالح بلادها الاقتصادية 
للخطر. 

أما البرتغاليون فقد ضعف مركزهم في منطقة الخليج العربي وتداعت 
سيطرتهم في شرق أفريقية لعدة أسباب نذكر منها: عدم قدرة البرتغاليين على 
مقاومة الأمراض الاستوائية» والحروب المستمرة مع القبائل الافريقية في 
الداخل» واستمرار الثورات في المدن الساحلية بتأييد ودعم من اليعاربة, 
وظهور القوى الأوربية المنافسة لحم في المياه الشرقية» مما أدى إلى استنزاف 
القوة البرتغالية في الساحل الشرقي لأفريقية». 
ا ا تا 18 .م أ .م0 .8.8 ,وماك 
0) أرنولد ويلسون: مرجع سبق ذكره؛ ص ١؟7.‏ 
(9) توقع الوكيل الانكليزي في بندر عباس الككادتن برائغوين أن يصبح العرب في عبان طاعونا في 

الهند كما هو شأن الجزائريين في أوربا. أنظرء لوريمرء ج. ج: مرجع سبق ذكره. ج ١‏ 
ص ؟7"5١1.‏ 


2( ١0ل‏ .1 .© لمث اسلناث رتنأسيث 
02( 7 .م (1961 عأرولا بسوولط) معملخ أموتسعط7 01 برماددط] .لسمعل1 رطكنم] 
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وقبل وفاة الإمام سيف بن سلطان في عام ١7١١‏ وصل الأسطول 
العربي إلى باب المندب وبنى قلعة على ساحل مكران. وذكر الكابتن الكسندر 
هاملتون بأن الأسطول العربي قد ضم في آخر عهد الإمام سيف سفينة عليها 
:7 مدفعاً وسفيئتين على كل منها +١‏ مدفعاً وسفيئة رابعة ذات 055 مدفعاً 
بالاضافة إلى ثاني عشرة سفينة أخرى تراوح تسليحها بين ؟١‏ إلى 7" مدفعاً 
إلى جانب عدد من القوارب المسلحة ذات ؛ إلى 8 مدافع9©. 


ومن الأسماء التي أطلقها الإمام سيف بن سلطان على سفن الأسطول 
العربي العظمة. والصالحي. ولملكي. والرحماني والفلكي0©. ويمثل هذه 
القوة البحرية المهمة. تمكن اليعاربة من حماية سواحل بلادهم من القوى 
الاوربية وفرضوا نفوذهم السياسي والتجاري في منطقة الخليج العربي 
والساحل الشرقي لأفريقية» ونشروا الرعب والذعر لبعض الوقت في الأوساط 
الاوربية والمحلية في المياه العربية والهندية من رأس قومرون شرقاً إلى عدن 
غرباً. بعد أن شمل نفوذهم معظم الساحل العربي للخليج بعد استيلائهم 
على البحرين ووضع حامية لهم فيها». وامتداد سلطتهم على جزر كوريا 


موريا*). 


ومهما يكن من أمر فقد سيطر الأسطول العربي في العقد الأخير من 
القرن السابع عشر على الطريق التجارية بين موان ساحل الهند الغربي ومواق 
في شرق أفريقية واستولى على الممتلكات البرتغالية فيها. ورد البرتغاليون على 
نشاط الأسطول العري ضدهم بمحالاوت للتحالف مع الرؤساء المحليين في 
ساحل الهند وسومطرة لمنع رعاياهم من التجارة مع العرب. كى) اتهموا 
المسثولين في الشركة الانكليزية بتزويد السفن العربية بالذخيرة والبارود2» مما 


01 7 - 236 .مم نأك .م0 .5.8 روعاتلح 
هق سعيك بن عل المغيري : جهيثة الأخبار في تاريخ زنجبارت تحقيق عيد المنعم عامر (القاهرة, 
8 ص ١٠١ 1١9‏ 
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أدى إلى تدهور العلاقات الانكليزية ‏ البرتغالية في المياه الشرقية. 

وما يجدر ذكره أن اليعاربة لم ينقلوا عاصمتهم إلى مسقط بعد تحريرها 
من الاحتلال البرتغالي في عام ١56٠‏ على الرغم من ازدياد نشاطهم 
البحري. فقد ظلت الرستاق أو نزوى أو غيرها من مدن عان الداخلية 
عاصمة لهم. أما مسقط فاتخذوها قاعدة لاسطولهم وأصبحت في عهدهم 
مركزاً مها للتوزيع التجاري وللتزود بالماء والمؤن. وغدت من أهم الموان 
التجارية وتفوقت على غيرها من مواق الخليج العربي ولقي التجار الأجانب 
معاملة حسنة في أسواقها وشكلت جماركها مورداً مالياً رئيساً لدولة اليعاربة, 
فحقفت بذلك ازدهاراً تجارياً وتقدماً اقتصادياً ملحوظاً في الربع الأخير من 
الفرن السابع عشر في ظل حكومة مركزية حازمة عادلة في الداخل وقوية 
مهابة في الخارج . 
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المقاومة العربية للاحتلال البرتغالي 


بدأ العرب في منطقة الخليج العربي في مقاومة الاحتلال البرتغالي منذ 
وفدرل! كالين امالك تالح وك مك عع الترتهو الوق ره 
العلم البرتغالي فوق موان الخليج العربي منذ عام /ا١6١.‏ ثم انتشرت 
واشتد الصراع بين العرب والرتغاليين لاحتكار الرتغاليين التجارة لأنفسهم 
وإضعاف النشاط التجاري العربي في البحار الشرقية. ووقف المياليك ثم 
العثيانيون إلى جانب العرب في صراعهم ضيد البرتغاليين لاعادة النشاط إلى 
الطرق التعجارية القدعة ولكن دون جدوى. فقد استمرت السيطرة الرتغالية 
قوية على الساحل العاني حتى منتصف القرن السابع عشر. وقد مرت المقاومة 
العربية للاحتلال البرتغالي في ثلاث مراحل ههمي: 

المرحلة الأولى: من وصول البوكيرك إلى الساحل العباني في عام ١901‏ 
حتى استيلاء الفرس والانكليز على هرمز ف عام 57 . 

المرحلة الثانية: من سقوط هرمزر في عام 55 ححتى استرداد العرب 

المرحلة الثالثة: من استرداد مسقط في عام ١16٠‏ حتى مهاجمة القاعدة 
البرتغالية في كونغ في عام 1148. 

وسنعرض المراحل السابقة بايجاز: 
المرحلة الأولى: 15*17 ؟157١)‏ 

وبدأت بوصول الأسطول الرتغالي بقيادة الفونسو- البوكيرك إلى قلهات 


دالالات 





في عام /ا١9١‏ ثم تمكن من اقتحام قريات بعد مقاومة عنيفة من سكانما 
كلفتهم ثانين رجلاً بينما خسر البرتغاليون ثلاثة من جنودهم. وبعد أن أمر 
البوكيرك بنهب المديئة أحرقها مع أربع عشرة سفينة عربية وجدها راسية في 
مينائها . 

ومن قريات توجه البوكيرك إلى مسقط على بعد ثانية فراسخ منها 
فوصلها بعد أربعة أيام من مغادرته قريات. وكانت مسقط محروسة جيداً بعد 
أن علم سكانها بالتدمير الذي حل بقريات7» ووصفت آنذاك بأنها الميناء 
الرئيسبى في الساحل العاني وطا ميناء حصين للغاية'2. وبعد تدمير مسقط 
أقلع الأسطول البرتغالي نحو صحار وكان فيها قلعة كبيرة تستوعب ألف 
مقاتل.ء وعلى الرغم من ذلك وافق حاكمها على دفع الحزية إلى ملك 
البرتغال29. ومن صحار مغبى الأسطول البرتغالي إلى خورفكان الحصيئة والتي 
وصفت آنذاك بأها مدينة واسعة يكثر فيها التجار الهنود وتصدر الخيول إلى 
الهندء وتزدهر فيها زراعة القمح والدخان والبرتقال والليمون والتمور والموز 
والتين9©) . 

وقاوم السكان في خحورفكان البوكيرك, فهاجم الأسطول البرتغالي المدينة 
وأحرقهاء وصلم جنوده آذان الاسرى وجدعوا أنوفهم . 

وهكذا الحق البوكيرك بالموان العربية أضراراً بالغة. وشهد الساحل 
العاني منذ البداية عنف وقسوة الاساليب البرتغالية للسيطرة العسكرية 
والتجارية على الياه الشرقية»؛ ولكن على الرغم من ذلك ثار العرب في 
الساحل العاني ضد الاحتلال البرتغالي في عام ١5١١4‏ كما ثار العرب في 
البحرين في عام ١؟51١١.‏ وحرض ملك هرمز (توران شاه) حكام الساحل 
العاني التابعين له على الثورة في ١؟‏ تشرين الثاني »٠67١‏ ولكن البرتغاليين 
تمكنوا من القضاء عليها. 


.7١5 أرنولد ويلسون: مرجع سبق ذكرهء ص‎ )١( 
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وعلى الرغم من ذلك لم تهدأ المقاومة العربية في الساحل العماني فنشبت 
ثورة في قلهات ومسقط في عام +157. قضى البرتغاليون عليها في عام 
وبدأوا في بناء قلعتي الحليلٍ والميراني واتخذوا القلعة الأخيرة مركزاً 
رئيساً لحاميتهم في مسقط, ثم تغلغل البرتغاليون حتى وصلوا إلى شط العرب 
شمالاً وانفردوا بالسيطرة على منطقة الخليج العربي دون أن تنازعهم قوة أخرى 
فيه حتى ظهرت القوة البحرية العثئانية في منتصف القرن السادس عشر 
وتمكنت من طردهم من القطيف والبحرين ومسقط لفترة قصيرة واضطرتهم إلى 
الانسحاب ويا لحن و وأصبحت البحرين حداً فاصلاً بين الحانبين. 

ولكن المرتغاليين نجحوا في القضاء على القوة البحرية العثمابية وبسطوا 
سيطرهم ونفوذهم على معظم سواحل الخليج العربي مرة أخرى قبل أن 
بطردهم الفرس والانكليز من قلعتهم الرئيسية في جزيرة هرمز في عام 
وساهم العرب في الساحل العماني مع الشاه الصفوي عباس الأول 
فق الاستيلاء على جلفار نكاية بالبرتغاليين الذين أرغموا القبائل العربية عل 
دفع الجرية لملك البرتغال بواسطة حامياتهم العسكرية المنتئشرة على طول 
الساحل العماني من صور بكو عقن مدلقا زب زاون" حنمي كيال 0 

)١56١ 15575١ المرحلة الثانية:‎ 

انتقل البرتغاليون بعد طردهم من هرمز في عام 5 إلى مسقطءى 
وتمكن القائد البرتغالي روي فرايري من استعادة صحار من الفرس وازدادت 
أهمية مسقط لكثرة الوافدين عليها. وحاول البرتغاليون تأمين استمرار تجارتهم 
في الخليج العري © بالوسائل السلمية بعد أن عجزوا عن تحقيق ذلك بالقوة 
الع 

ولكن بعد عامين من خسارة البرتغاليين هرمز أقامت دولة اليعاربة في 
عبان الداخلية في عام 174. ولما كانت التركة التى ورثتها مثقلة بالفوضى 


)1( صلاح العقاد' التيارات السياسية ف الخليج العربي. (القاهرة. 5 1) ص 560. 
هك مم انان .م0 .5.8 رذع ك3 
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لضعف السلطة المركزية في عهد ملوك بني نبهان فقد انصرفت جهود مؤسسها 
الإمام ناصر بن مرشد (1775- )١154‏ إلى توحيد القبائل وتوطيد الأمن 
وتثبيت الاستقرار في عمان الداحلية وبعد أن نجح في تحقيق ذلك أخذ في شن 
سلسلة من المجمات على البرتغاليين. 


ففيى عام ١١4٠‏ أبلغ بعض العاملين العرب في مركز جمارك مسقط 
الإمام ناصر بن مرشد بنقص جنود الحامية البرتغالية فيها لارسال كثير منهم في 
حملة بحرية بعيدة عنباء فهاجم الإمام مسقطء ولكنه لم يتمكن من الاستيلاء 
عليها. غير أن ذلك الحهجوم كان مقدمة لهجات أخرى أشد خطورة على 
الوجود العسكري البرتغالي في الساحل العماني» فقد تمكنت قوات الإمام في ؛ 
تشرين الثاني ١747‏ من الاستيلاء على صحار وطرد الحامية البرتغالية منها('»). 


أما الضربة القوية التى اطاحت بكبرياء وغطرسة البرتغاليين في منطقة 
الخليج العربي فقد حدنت قُِ عام علندما فرضت قوات الإمام ناصر 
ابق مرشد9© غصارا عك] :غنل .مسقط في آت 3548 دام ثلانة. أشهر 
استولت خحلالها القوات العربية على الدفاعات البرتغالية الخارجية. وأرغمت 
الحامية التي انمكها الجوع والمرض وأضعفها نفاد الذخيرة<" على طلب 
الصلح وفرض اليعاربة شروطهم التي رفضتها الحامية البرتغالية في البداية 
ولكنهبا اضطرت في "١‏ تشرين الأول ١548‏ للموافقة عليها بعد سيطرة 
القوات العربية على المرتفعات المحيطة بالقلعة. وقد نصت شروط 
١ 0)‏ 7 صم 06 .م© .كناأقمال ,و5000 
(9) اختلمت المصادر التاريخية في تحديد اسم القائد العسكري للحملة. ففي رواية انه القاضي 
خميس بن سعيد الشقصي» وق رواية أخحرى انه سعيد بن خليفة وفي روايه ثالئة انه مسعود بن 
رمصاك , 
(7) يذكر لوريمرء أن الطاعون قد فتك بالحامية البرتغالية وبلغ عدد صحاياه في مسقط سوالي 
حمسين نسمة في اليوم. أنظرء دليل الخليج. ج ١‏ ص 7174 710. وانظر أيضاً. 
عط 01 لمسيول عط1) .كان ممووط عطاة م[ عدعامن20 عط شل رقطصهل521 
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الاتفاقية()على ما يل : 

. يتعهد البرتغاليون بدفع الحزية السنوية للإمام بانتظام‎ - ١ 

١‏ - يمتنم البرتغاليون عن القيام بأعيال عدائية ضد العرب. وعن بناء 
تخصينات جديدة لهم اعم هدم ع التحصينات اليرتغالية خارج مسقط 
وحياد مطرح وتدمير التحصينات العربية والرتغالية فيها. 

- حرية العرب في عران في الملاحة والتجارة وأن لا يدفعوا ضرائب أو 
جمارك عن بضائعهم أو أنفسهم عند دخولهم مسقط وخروجهم منها. 

- حرية السفن العربية في الابحار إلى خارج مسقط دون تفتيشها ولكن 
عليها الحصول على تصريح من السلطات البرتغالية في طريق عودتها. 

على القائد البرتغالي العام في مسقط الدون جوليا دي نورونها.- اضعاف السيادة 

المالية 292 , بينت الاتفاقية السابقة أن السيطرة اليرتغالية على مسقط : 

ا برتغالية عل تسير 
نحو نهايتها المحتومة وما على العرب سوى حشد قوات أكبر والقيام بجوم 
شامل على الخامية البرتغالية في مسقط9©. 

ولذلك رفض ملك البرتغال الشروط السابقة واعترها اهانة شخصية له 
واذلالاً لشرف بلاده. وأمر باعلان الحرب مرة أخترى ضد العرب في عمان. 
استرداد مسقط (9؟ كانون الثاني )1١56٠‏ 


عقد الامام سلطان بن سيف (15494- )١118‏ العزم على طرد 


)١(‏ انظر شروط الاتفاقية في: 
-صمقط :122 .م (1892 مملممطا) دلجمعع]1 عنع ونه 05 أارممع؟ ,10 ,نتم رونا 
0 مقن5 296 .م (1894 معلممآ) 11 .أم/ا 012ه1] مآ عدعنو ينمه عط .عط رورمل 
7111 .اولا ووتزماعة" لاوتلعقمط عط" .مسمقتالئلاا ,تعاومط 197 .م 1ن .م0 .قلاأقلال 
.3 م(1914 0:ه0:1) 
)١(‏ أرنولد ويلسون: مرجع سبق ذكره. ص 557 - 7148. 
وانظر لوريمر' جيج: مرجع سبق د 3 5 ص 11760 
9 0 .متك .م0 .5.8 ,روعانا8 


دام 





البرتغالين من مسقط فقاد حملة عسكرية من الرستاق وقام بعدة هجيات على 
مسقط ولكن دون جدوى إلى أن تلقى رسالة من التاجر الهندي نورتيم 
تضمنت معلومات عن نقص الماء في الآسار والذنجيرة لدى الحامية 
البرتغالية20 , 

وفي الوقت المحدد في رسالة نورتيم أحاطت قوات اليعاربة بالحامية 
المرتغالية في هعجوم ليل مفاجىء وتسلقت الأسوار واندفعت باعداد كبيرة في 
شوارع مسقط وأسواقها وقتلت كثيراً من البرتغاليين2©0 بعد أن اخسترقت 
دفاعات الحامية ذات الحراسة الضعيفة, وطردت الخنود البرتغاليين من بوابتي 
المدينة وطاردتهم بعنف في شوارعهاء واضطرت قائد الحامية البرتغالية لاصدار 
أمره بالانسحاب إلى القلعة © بعد أن فقد معظم السلاح والذخيرة بعد 
خسارته مركز الوكالة التجارية البرتغالية. ثم أرغمت حامية القلعة على 
الاستسلام *» في ” كانون الثاني .1١50٠‏ 


وكانت أنباء حصار مسقط قد وصلت إلى اند ف كانون الثانٍ 
فأمر نائب ملك البرتغال في جاوه بارسال أسطول لنجدتها(*» ولكن 
بعد فوات الأوان. وباسترداد مسقط خحسر البرتغاليون آخر قلعة حصينة هم في 
منطقة الخليج العربي وحاول نائب ملك البرتغال في جاوه استعادتها مرة أخرى 
فأرسل اليها أسطولاً في أوائل عام ١507‏ ولكن قائده جهيب من مواجهة 

الأسطول العربي خوفاً من مدفعية قلعة مسقط(©. 

019 .م0 .م0 .هه1 أمعياة 

0( .196 - 195 .مم .4 .م0 .5.3 ,5ه16ئ34 

(0) كانت ميراني قلعة مسقط الرئيسية؛ وقام البرتغاليرن في عام ١774‏ بتقويتها وترميمهاء وني 
عام 8 كانت قوية للغاية. أنظر لوريمر: اج. ج: مرجع سبق ذكره» اج ص ”17د 
. 

(5) بلغ عدد جنود حامية القلعة حوالي سبعين جنديا برتغالياًء لم ينج منهم إلا من اعتئق الاسلام. 
وتذكر بعض المصادر الرتغالية أن خسائر العرب في الهجوم بلغت حوالي أربعة الآف رجل. 
أنفان. 

.6 .أن .م0 .تعلمقوعاكت ,ممالتسضقط 198 .م .1ن .م0 .كنأكلاك روعلضة5 

(0) لوريمرء ج. ج: مرجع سبق ذكره» ج 5 ص 1135. 
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وهكذا أسدل الستار على الغزو البرتغالي للساحل العماني الذي قام به 
الفونسو البوكيرك بعد احتلال دام حوالي قرن ونصف. ومن آثارهم بعض 
القلاع العسكرية والكنائس. واعقب تحرير الساحل العماني من الاحتلال 
البرتغالي هجرة القبائل العربية من الداخل نحو الساحل لاستئناف نشاطها 
القديم في الملاحة والتجارة والغوص2)0. 


المرحلة الثالثة: (1560 1546) 


أدى طرد البرتغاليين من مسقط في عام ١50٠١‏ إلى زيادة عداء العرب 
للوجود البرتغالي في منطقة الخليج العربي فوقعت بين الجحانبين معارك برية 
وبحرية وم تتمكن السلطات 00 في لشبونة وجاوه من إعداد حملة بحرية 
ناجحة لاستعادة مسقط. ولذك أ, بقى البرتغاليون على حرب متقطعة ضد 
العرب بارسال سفنهم الحربية بين الحين والآخر إلى مياه الخليج العربي 
للانتقام من الساحل العماني2"0 . 
ولم يكتف الامام سلطان بن سيف بطرد البرتغاليين من مسقط بل أعلن 
الجهاد ضدهم وطاردهم في موان الخليج العربي وتعقبهم حتى سواحل الند 
وأفريقية الشرقية29 © . وعمل على انهاك القوة البرتغالية في المحيط المندي 
بالاغارة على مواقعهم البرية والبحرية ومضايقتهم باستمرار. واتبع ضدهم 
سياسة عدائية لاسيها بعد أن ألحب النصر الذي حققه اليعاربة على البرتغاليين 
في مسقط حماسة العرب في منطقة الخليج الذين اكتسبوا خبرة من صراعهم 
الطويل ضد البرتغاليين فأصبحوا قوة بحرية ذات شأن كبير هددت المصالح 
البرتغالية في المياه الشرقية © . 
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وببحث الرتغاليون بعد طردهم من الساحل العماني عن قاعدة جديدة 
لهم على ساحل لار الفارسي أو ساحل الاحساء العربي» وكانوا قد حصلوا من 
الشاه عباس الأول )١579 ١6481/(‏ على امتيازات تجارية في جزيرة كونغ 
ممائلة للامتيازات التي حصل عليها الانكليز في ميناء جميرون ‏ بندر عباس. 
ولكن جزيرة كونغ كانت قليلة الاهبية بالنسبة للتجارة الهندية. كما عجز 
اليرتغاليون بعد طردهم من مسقط عن ارغام السفن التجارية على الرسو 
فيها(') ووجدوا صعوبة في تحصيل نصيبهم من العائدات المتآخرة والمستحقة 
لهم على الحكومة الصفوية واضطروا خلال الفترة )١587 ١17170(‏ للقيام 
بعدة مناورات لاظهار قوتهم البحرية لارغام الشاهبندر الفارسي على دفع 
بعض الجبالغ المستحقة لهم ولكنه امتنع عن الدفع بعد عام .171١‏ 

وكان وضع القاعدة البرتغالية في جزيرة كونخ حرجا في عام ١1554‏ . فقد 
أمّلت الحامية البرتغالية فيها وصول نجدات عسكرية اليها من جاوه لتعزيز 
موقفها لتتمكن من مواجهة الحملة العربية التي توجهت إلى كونغ وضمت 
ست سفن حربية اشتبكت مع الأسطول البرتغالي الذي ضم ست سفن حربية 
وتسع عشرة فرقاطة. وقتل في المعركة القائد البرتغالي مع عدد من جنوده 
واضطر الأسطول البرتغالي للعودة إلى جاوه حيث بدأت السلطات البرتغالية 
فيها في تجهيز حملة بحرية أخرى ضد مسقط27©. ثم توجه الأسطول العربي 
إلى ميناء جمبرون الفارسي . وعندما تأكد من عدم وجود سفن برتغالية في الميناء 
غادرها دون أن يلحق بها أذى. ولكن ظهوره المفاجئ سبب ذعراً شديداً في 
المدينة وحشي الشاه الصفوي من نتائج الهجوم العربي على القاعدة البرتغالية 
3 كونغ فوضع الحاميات الفارسية في هرمز ولار وقشم في حالة تأهب للدفاع 
عنبا”” . 
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وتهددت الاشتباكات البحرية بين الأسطولين العربي واليرتغالي . ففي عام 
اا ١‏ أعلنث السلطات اليرتغالية 5 جاوه الخرب ضك اليعاربة. ولكن 
القوات البرتغالية لم تجرؤ على مهاحمة السفن العربية('». أما الأسطول 
العربي فقد هاجم في عام 6 المتلكات البرتغالية في سواحل المند وأنزل 
حوالي حخسمئة من رجاله. تمكنوا من الاغارة على المستعمرة البرتغالية بالقرب 
من باسين وجردوا كنيستها من التحف الذهبية والفضصية . وم تجرؤ الحامية 
البرتغالية فيها على الخروج من القلعة لرد المهاجمين كما لم يجرؤ البرتغاليون على 
الأخذ بثأرهم من هذه الغارة التي الحقت ضرراً بالغا بسمعتهم في المياه 
الشرقية واكتفوا بارسال سفينة حربية عليها حوالي ستين جندياً لتهدئة الهياج 
التجارة البرتغالية في كونغ أن ضعفت بعد هجرات العرب عليهاء لاسيما بعد 
خحوف التجار المنود على بضائعهم وامتناعهم عن التردد عليها” , 

وخلال العقد الأخمير من القرن السابع عشر وقعت عدة اشتباكات 
بحرية بين الجحانيين فشل البرتغاليون خلالها في إلحاق هزيمة حاسمة بالعرب أو 
منعهم من الحاق خسائر جسيمة بمستعمراتمهم*2. ففي كانون الثاني ١190‏ 
قام العرب بغارة عنيفة على القاعدة البرتغالية في جزيرة كونغ والحقوا بها 
خسائر جسيمة عندما أرسلوا حمس سفن حربية كبيرة عليها ألف وحمسمئة من 
البحارة نهبوا الوكالة التجارية فيها وأوقعوا خسائر قدرت بحوالي مئتي ألف 
جنيه استرليني, ونهبوا الأشياء الثمينة منها وشحنوها على سفنهم وعلى سفن 
التجار الأرمن التى كانت راسية في ميناء الجزيرة”»: مما أدى إلى إثارة الذعر 
في بندر عباس خوفاً من مهاجمة العرب لا. 
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وعندما تورط البرتغاليون في عام ١597‏ بالموافقة على مساعدة الصفويين 
في مشروعهم للهجوم على مسقطء رد الأسطول العربي على التعاون البرتغالي 
الصفوي بتدمير الوكالة البرتغالية في بارسالور ومانجلور وعاد بالغنائم 
الثمينة0١2».‏ واضطرت السلطات البرتغالية في جاوه إلى حشد قواتها ووضعها 
في حالة تأهب. كما قام العرب بتدمير المصالح البرتغالية في شرق أفريقية 
مستفيدين من حالة الفوضى والاضطراب في الممتلكات البرتغالية في الند. 
واستمرت المعارك البحرية بين الحانيين خلال الربع الأول من القرن الثامن 
لشن 

وقد أساء البرتغاليون معاملة الأسرى العرب». فعاملوهم بقسوة 
وضر بوهم بالسياط واستخدموهم في الأشغال الشاقة في ظروف بالغة القسوة» 
بيندا عامل العرب الأسرى البرتغاليين على نحو أفضل فمنحوهم الارزاق أو 
بدلا مرتين في الشهر اسوة بالجنود العرب وسمحوا لاصحاب الحرف منهم 
بمارسة الأعمال الخرة لافتداء أنفسهم9©. 


ومهما يكن من أمر فقد تدهور مركز البرتغاليين في منطقة الخليج العربي 
في ماية العقد الثاني من القرن الثامن عشر ول يبق في كنيستهم في كونغ في 
عام ١77١‏ سوى راهبين عاشا على الاحسان9؟». 
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الصراع العربي البرتغالي في شرق أفريقية 

كانت مقديشو أول مدينة شيدها العرب على الساحل الشرقي لأفريقية» 
ثم تلتها براوة. واختلط المهاجرون العرب الذين قدموا من شرق الحزيرة العربية 
بالسكان الأصليين منذ الربع الأول من القرن العاشر الميلادي2'7. ثم وفد 
المهاجرون الفرس من منطقة شيراز في النصف الثاني من القرن العاشر 
الميلادي على كيلوه واستقروا فيها. واقامت الأسرة الشيرازية عدة مدن على 
الساحل الشرقي لأفريقية مثل سيوه وبات ولامو وسفالة9». أما الأسرة 
النبهانية العربية فقد استقرت في بات واتخذتها مركرا لما في القرن الثالث عشر 
الميلادي. ورغم الصراع على السلطة بين أفراد الأسرة النبهانية فقد شهدت 
بات والمناطق المجاورة لما تقدماً اقتصادياً ملحوظاً. 

ومهم| يكن من أمرء فقد ازدهرت التجارة العربية في تلك المدن 
الساحلية قبل وصول البرتغاليين إلى الساحل الشرقي لأفريقية في آخر القرن 
الخامس عشر. ومنذ ذلك الوقت وحتى نباية القرن السابع عشر بدأت مرحلة 
عنيفة من الصراع بين الامارات الاسلامية والاساطيل البرتغالية» واضطرت 
معظم الامارات الاسلامية خلال الربع الأول من القرن السادس عشر إلى 
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دفع الحزية للبرتغاليين واللاعتراف بسيادتهم عليها وم يتمكن العثانيوت بعل 
احتلالهم عدن في عام ١678‏ من التأثير على مركز البرتغاليين المتفوق في 
الساحل الشرقي لأفريقية إلأفي الربع الأخير من القرن السادس عشر ولفترة 
قصيرة() , 

ولكن النفوذ البرتغالي أخذ في التدهور في النصف الثاني من القرن 
السابع عشر. فقد أدى طرد البرتغاليين من هرمز في عام 17 ومن مسقط في 
عام 5 إلى انتشار الاضطرابات في الساحل الشرقي لأفريقية وأحذت 
مباسة زمام المبادرة فالتمست من الامام سلطان بن سيف في عام ١507‏ 
المساعدة في تحرير اخخوانه العرب والمسلمين من الاحتلال البرتغالي. ولبَى 
الامام النداء وشرع قْ بناء القوة البحرية العربية وتوسع فيهاء لتمكينها من 
نحدي القوة البحرية البرتغالية في المحيط الحندي2»92. وحتى قبل أن يكتمل 
بناء القوة البحرية العربية قام الامام في عام ١107‏ بغارة بحرية ضد 
ممباسة©» وهاجم زنجبار أيضاً وقتل عدداً من البرتغاليين. 
وتجددت الغارات العربية على المستوطنات البرتغالية في بات وزنجبار في عام 
66 وبلغ الضعف بالبرتغاليين حداً لم يستطيعوا معه القيام بغارات 
ثأرية من العرب . ثم قاد الامام سلطان بن سيف أسطوله مرة أخحرى في عام 
وفرض الحصار على ممباسة وحقق نجاحاً ملحوظاً. ولكنه اضطر 
للعودة إلى عيان لإعادة الاستقرار اليها(*) بعل أن وصلته الأنخبار عن غزو 
القبائل البدوية للأراضي العانية .وترك محمد بن مبارك واليا عن ممياسة(0>. 
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ولم يتمكن الامام من طرد البرتغاليون من قلعة يسوع في ممباسة بسبب 
النقص في وسائل الحصار”'2 ولكن الأسطول العربي شن هجوماً شديداً على 
موزمبيق قبل عودته إلى مسقط"'©2. 

وتابع الامام بلعرب بن سلطان سياسة والده في إعلان الجهاد ضد 
البرتغاليين فأرسل حملة بحرية في كانون الثاني ١79‏ للاستيلاء على قلعة 
يسوع في ممباسة ضمت 78 سفيلة وعدداً كبيراً من الجنود”©» ولكن 
البرتغاليين تمكنوا في عام ١7174‏ من الاستيلاء على بات وسيوه بعد حصارها 
أربعة أشهر*». وقتل البرتغاليون حكام المدن الاسلامية التي استولوا عليها. 
ورد الامام على ذلك بارسال حملة بحرية أخرى لاستعادة بات ونجح في ارغام 
البرتغاليين على الانسحاب منها إلى موزمبيق في كانون الثاني 111/4. غير أن 
الرتغاليين عادوا إلى بات مرة أخرى في عام /1 وارغموا حاكمها على طرد 
العرب منبا والموافقة على بناء قلعتين فيها لاقامة اللحامية البرتغالية». 

واشتهر عهد الامام سيف بن سلطان )١1١١ -1١788(‏ بتنظيم 
الحملات البحرية لتدمير السفن والمستوطنات البرتغالية في الخليج العربي 
والمحيط الحمندي. ففي عام ١454‏ استولى الامام سيف بن سلطان على 
زنجبار وقاد حملة بحرية أخرى في عام ١595‏ للاستيلاء على ممباسة؛ وقد 
ضمت الحملة سبع سفن حربية وعشرة قوارب وثلاثة الاف جندي. وبعد 
حصار دام ثلاثة وثلاثين شهراً ١(‏ آذار سنة ١597‏ لغاية 7 كانون الأول 
)0 استولت القوات العربية على قلعة يسوع في ممباسة © وكان 
سقوطها عاملاً حاسياً أنبى الوجود البرتغالي في القسم الشمالي من الساحل 
الشرقي لأفريقية. 
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وفشلت محاولات السلطات البرتغالية بي الحند لاستعادة ممباسة وقلعة 
يسوع رغم الحملات العسكرية التي أرسلتها لشبونة وجاوه في الأعوام .١549‏ 
الى ١٠لا١1.‏ ونسب الرتغاليون استيلاء العرب على ممباسة إلى امدادات 
الأسلحة والذخيرة التى قدمتها السلطات الانكليزية في بومباي للعرب وزعموا 
أن معظم سفن قط كانت بقيادة ضباط من الانكليز(١2.‏ وبعد الاستيلاء 
على تمباسة نظم الامام سيف بن سلطان قواته في الساحل الشرقي لأفريقية 
واستولى على بمبا وكيلوه في عام .١744‏ وخاف البرتغاليون بعد خسارتمهم 
كيلوه على مركزهم في موزمبيق فحشدوا فيها قوة تمكنت من الاحتفاظ بها 
رغم حصار القوات العربية لما. 


ولكن المرتغاليين عجزوا عن استعادة مستعمراتهم الي حسروها في 
عهد الامام سيف س سلطان2©92 رغم تفوق السفن الحربية البرتغالية على 
السفن العربية بناء وتسليحأً لأن الرتغاليين افتقدوا القوة البحرية الكافية 
لالخاق المرمة. بالعرفب20.. 'وقا دن ذكره أن قليلاً من السفن الخربية 
العربية أو البرتغالية أغرقت أو تم الاستيلاء عليها خلال الصراع بينها أسرف 
الجانبان في الاستيلاء على السفن التجارية2»*7. 


ومهما يكن من أمر فقد تمت السيطرة لليعاربة على الساحل الشرقي 
لأفريقية من مالندي شمالاً حتى موزمبيق حنوباً وأقاموا حاميات عسكرية في 
المدن الساحلية وبعد أن عين الامام سيف بن سلطان ناصر بن عبدالته حاك) 
عل ممباسة والمناطق المجاورة لما عاد إلى عمان . 


وهكذا نجح اليعاربة في نباية القرن السابع عشر في طرد البرتغاليين من 
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الساحل الشرقي لأفريقية» وأصبحت المناطق الساحلية مثل مقديشو وممباسة 
وكيلوه وبمبا وزنجبار تحت السيطرة العربية الفعلية منذ عام 2١799‏ فأوجد 
اليعاربة بذلك الأساس لحكمهم في أفريقية الشرقية('2. ولكن النشاط 
الاقتصادي في عمان لم يتأثر كثيراً لأن اقتصاد الساحل الشرقي لأفريقية كان 
زراعياً ورعوياً. ولم يكن للصناعة دور مهم في اللمبادلات والمقايضات التجارية 
بين السكان. 


وشكل العرب طبقة ارستقراطية في تلك الجهات. ومن الأسر العربية 
التي وفدت على الساحل الشرقي لأفريقية في القرن السابع عشرء الأسرة 
المزروعية والتى استقرت في ممباسة بتشجيع من اليعاربة لموازنة نفوذ الأسرة 
النبهانية ثم رأى اليعاربة في العقد الثالث من القرن الثامن عشر إحلال 
الأسرة المعمورية مكانها ونجح محمد بن سعيد المعموري في حكم الساحل 
الشرقي لأفريقية باسم اليعاربة حتى تمكنت الأسرة المزروعية من استعادة 
نفوذها وإعلان استقلالها عن حكام عبان في عام .١14١‏ وجاء المنود بعد 
العرب في المكانة الاجتماعية واهتموا بالنواحي الاقتصادية. وحصلوا على قدر 
من الثراء من -حركة النقل والتجارة وغيرها9©. 

وظل اليعاربة في ممباسة حتى عام ١778‏ عندما استولت البرتغال عليها 
مستغلة انشغاهم بالمنازعات الداخلية في عمان ولكن البرتغاليين فشلوا في 
الاستيلاء على زنجبار ولحقت مهم هزيعة منكرة9) في عام .١!59‏ 


وتعود الانتصارات العسكرية الي حققها الأسطول العربي ضسك 
الاين إل “قياف الأماد. سيف بن بدلطانة سمشلاك السر ةا 
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وإلى مشاركة العرب في منطقة الخليج العربي في المعارك واستنجاد السكان 
المحليين بالعرب وترحيبهم بهم وتقديم المساعدة العسكرية لهم ؛كما تفوةأيضاً 
إلى تفوق العرب في الملاحة البحرية وضعف القوة البرتغالية في الشرق بسبب 
الادارة السيئة لتجارتهم ذات الاحتكار الملكي والتي لم تتمكن من الصمود في 
وجه المنافسة التجارية المنظمة للشركات الانكليزية والمولئدية التي اعتمدت 
فل نافرك الفرطة الا ون إسكان "لبوا ولا ماه إل« الأماانت 
المستبدة والظالمة للحكم البرتغالي التي أثارت القوى المحلية ضدهمء واكتفاء 
البرتغاليين بانشاء القواعد البحرية لضيان سلامة مواصلاتهم بين لشبونة 
والمهند 20 واعتادهم على القوة العسكرية التي اهارت في النهاية لانعدام 
النظام والكفاءة في صفوف القادة والضباط . 
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العلاقات العربية ‏ الصفوية 

وعد البرتغاليون بتقديم مساعدتمهم العسكرية للصفويين لتمكينهم من 
غزو البحرين والقطيف. ولكنهم استولوا على البحرين لحسابهم وأقاموا قلعة 
فيها وأسحذوا الجزية من سكائها في عام .١5١5‏ وخلال الربع الأول من القرن 
السابع عشر قدم العرب مساعدتهم العسكرية للصفويين لتمكينهم من طرد 
الحامية البرتغالية في جلفار رأس الخيمة في عام .١٠١‏ وبعد استيلاء 
القوات الصفوية الانكليزية المشتركة على هرمز في عام ١5١7‏ عقد الشاه 
عباس الأول )١15754  1١580(‏ اتفاقاً مع البرتغاليين اعترف البرتغاليون 
بموجبه بانتقال جزيري هرمز وقشم إلى الصفويين في مقابل حصوهم عل 
نصف العائدات اللتمركية في ميناء كونغ الفارسبي2©0. 

ولكن على الرغم من ذلك الاتفاق» بذلت الدولة الصفوية خلال الفترة 
)١560١0 - 157‏ أقصى جهودها لمتابعة الانتصار الذي أحرزته على البرتغاليين 
في هرمز لطردهم من مسقط أيضاً. وبعد أن تمكن العرب في عمان من 
استرداد مسقط في عام اشتبكوا مع الصفويين في صراع عنيف لورائة 
النفوذ البرتغالي في منطقة الخليج العربي مما أدى إلى تدهور العلاقات بين 
الحانبين . | 

وفي عهد الامام سيف بن سلطان (17848- )١11١١‏ ساءت العلاقات 
كثيراً لاسيها بعد أن علم الامام بمشروع الحملة الصفوية ضد مسقط. ولذلك 
حذر القوى الاوربية من تقديم المساعدة العسكرية للصفويين09». وتردت 
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العلاقات بين الجانبين عندما جهز الامام سيف بن سلطان حملة بحرية ضد 
القاعدة البرتغالية في جزيرة كونغ في عام .١8946‏ وضمت الحملة حمس سفن 
حربية عليها ألف وحمسمئة رجل وكبدتها خسائر فادحة ونشرت الذعر والرعب 
في ميناء بندر عباس الصفوي قبل توجه الحملة العربية اليه واضطرت 
السلطات الصفوية في الميناء إلى طلب المساعدة من الشركة الانكليزية التي 
وافقت على ابقاء إحدى سفنها الحربية في الميناء لمدة عشرين يوماً لاي بندر 
عباس من الحجوم العربي المتوقع عليها0». 

وبعد الغارة العربية الناجحة على القاعدة البرتغالية في كونغ طلب 
الإمام سيف بن سلطان من الشاه حسين امتيازات مماثلة لتلك التي حصل 
عليها البرتغاليون في جزيرة كونغ. وهدده بالاغارة على بندر عباس ومبها 
ومهاجمة الساحل الفارسي إذا لم يستجب إلى طلبه2'9. ونخاف الشاه حسين من 
التهديد. واضطر الحاكم الصفوي في بندر عباس لطلب المساعدة البحرية من 
وكيل الشركة الانكليزية. وبعد أن نوه بأهمية التحالف الصفوي - الانكليزي 
في الخليج العربي طلب منه عدداً من السفن الحربية الانكليزية للدفاع عن 
بندر عباس ضد الحملات البحرية العربية المتوقعة عليها. كما طلب الشاه 
حسين بدوره المساعدة العسكرية من ممثل الشركة الانكليزية في أصفهان 
للدفاع عن السواحل الفارسية ومهاحمة مسقط وتوجه بطلب المساعدة إلى 
فرنسا ايقن 


ولكن التئاسات الشساه حسين م تجده تفع لاسيما بعد أل ن أعرب 
الانكليز والمولنديون عن عدم رغبتهم 5 تقديم المساعدة 9 له0"), 
ورفضوا التورط في حرب بين القوى المحلية غير مأمونة العواقب. وقد ضن 
الانكليز بالمساعدة العسكرية على الشاه حسين رغم خوفهم من أن يسبقهم 
الهولنديوت 3 تقديم المساعدة العسكرية التى ينشدها الصفويون» ثما سيؤدي 


)1غ( لوريمر؛ ج. مج ؛ مرجع سبق ذكره. اج ١‏ صضص١3١.‏ 
0( 64 .2 1/581 01 ععقصعطا8 ع0 .ععدع دتما باتقطعاءم1 
[فرة 68 ,2 اللأقعصالآ التقكةك5 ع1 01 لله عط]' رععموسسهمآ ,امقطعاعم] 


- 34س 





إلى تفوق المصالح المولندية في الممتلكات الصفوية والحاق الضرر بالمصالج 
الانكليزية فيها. 

وخاف وكلاء الشركة الانكليزية في فارس من إمكانية قيام المولنديين 
بمساعدة الصفويين. فاقترحوا على مسئولي الشركة في بومباي الاسراع في 
تقديم المساعدة العسكرية للصفويين حتى لا يسبقهم المولنديون إلى ذلكء 
لاسيا بعد أن عرضت السلطات الصفوية على الشركة الانكليزية الحصول 
على امتيازات في مسقط. ممائلة لتلك الامتيازات الممنوحة لما في بندر عباس في 
مقابل التعاون معها في ال هجوم على مسقط ولكن المسئولين الانكليز في بومباي 
قرروا أن القيام بأعمال عدائية ضد مسقط ليس في مصلحة الانكليز('"», 
لأن السياسة العامة للشركة الأنكليزية آنذاك تمثلت في تجنب الآعباء 
العسكرية لاسيما| البعيدة منها عن الحند مع استمرار الخرص على منع 
ا مولنديين من تقديم المساعدة العسكرية للصفويين خوفاً من أن يؤدي ذلك 
إلى تفوق المصالح المولندية على حساب المصالح الانكليزية في الخليج العربي. 
وظل القلق يساور المسئولين الانكليز حتى تخلت السلطات الصفوية عن فكرة 
ال هجوم على مسقط. 

ومهما يكن من أمر فقد تقدم البرتغاليون على نحو فظ ومتغطرس لمساعدة 
الصفويين للهجوم على مسقط ولكن عندما علم الامام سيف بن سلطان في 
عام ١1417‏ بأمر الاتفاق الصفوي - البرتغالي بادر إلى شن هجوم مفاجئ على 
المركز البرتغالي في مانجالور وقضى على القوة البرتغالية فيه. ووجه بذلك ضربة 
قوية للاتفاق السابق. كما ثار العرب العاملون في البحرية الصفوية في الخليج 
واستولوا على ثلاث سفن كبيرة وعدة مراكب شراعية وتوجهوا بها نحو 
الساحل العربي0©). 

وهكذا برهنت المساعدة على عدم فعاليتها حين امتنع الاتكليز 
وال هولنديون عن تقديم المساعدة العسكرية للصفويين ضد العرب. 
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واضطر الصفويون لعدم كفاءة أسطولهم وعجزه عن مواجهة القرة 
البحرية العربية إلى طلب المساعدة العسكرية من فرنسا بعد فشلهم في 
الحصول على مساعدة عسكرية فعالة من البرتغاليين. وامتناع الانكليز 
والهولنديين عن تقديم المساعدة المنشودة في الوقت الذي عانوا فيه كثيراً من 
السيطرة العربية المتفوقة في مياه الخليج العربي20. فارسل الشاه حسين 
سفارة إلى باريس في آب ١194‏ وبعد مفاوضات استغرقت فترة طويلة توصل 
الجانبان في عام ١7١8‏ إلى عقد معاهدة تضمنت بعض البنود السرية مثل 
ارسال فرنسا أسطوها لمساعدة الشاه في الهجوم على مسقط واحتلاهها. 


وازدادت الغارات العربية ضد السفن والتتجارة الصفوية وفرض اليعاربة 
الحصار على قلعة هرمز لمدة سئة أشهر بعد أن انزلوا حوطها ستة ألاف رجل. 
ولا لم يتمكنوا من الاستيلاء عليها اضطروا لرفع الحصار عنهاء ولكنهم 
استولوا على جزيرقي قشم ولارك في عام .١١/‏ وعندما ترددثت فرنسا في 
طلب المساعدة العسكرية التي وعدت الصفويين بها تأت السلطات الصفوية 
إلى طلب المساعدة من البرتغاليين مرة أخرى» فأرسل الشاه حسين سفارة إلى 
جاوه. وظنت السلطات البرتغالية في الهند أن الفرصة مواتية لاستعادة نفوذها 
السابق في الخليج العربي فارسلت أسطوها إلى جزيرة كونغ في شباط ١7١9‏ 
مما أدى إلى ظهور الأسطول العربي بالقرب من ميناء الجزيرة في آب 
2204 , 


ول "العام لقان هد - اشيرق امسا دنه مطل التخرين معام 
القواسه9» قي جلفار رأس الخيمة ‏ ولكنهم اضطروا للانسحاس منها بعل 
جلاء سكانها عنها وبعد مقاومة المولة لحم(؟» ريبما بسبب التنافس على 
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استغلال مصائد اللؤلؤ فيها والخلاف المذهبي بين الحانبين. وغضب الشاه 
حسين لاحتلال اليعاربة البحرين فأرسل جيشاً لاسترجاعهاء ولكن الغزو 
الافغاني لفارس (1757- 5؟7١)‏ أرغم القوة الصفوية على العودة إلى 
كرمان20 . 

مما سبق يتبين لنا استمرار النزاع العربي ‏ الصفوي لغياب القوة البحرية 
الصفوية الكافية للدفاع عن السواحل الفارسية ولاضمحلال النفوذ البرتغالي 
وضعف التهديد الانكليزي والمولندي في الربع الأخير من القرن السابع 
عشر. ولكن الوضع سيختلف خلال الربع الثاني من القرن الثامن عشر بعد 
أن أصبح لدى الفرس في عهد نادر شاه  ١775(‏ 117/47) القوات الكافية 
للتورط في عمليات عسكرية ضد اليعاربة في عبان وضد العثانيين في البصرة. 
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العلاقات العربية ‏ الانكليزية 


ازدهرت التجارة الاتكليزية ف منطقة الخليج العربي بعد استيلاء 
القوات الصفوية ‏ الانكليزية المشتركة على جزيرة هرمز في عام ١١77‏ 
ونجحت الشركة الانكليزية في إقامة علاقات تجارية جيدة مع جزيرة سوقطرة 
في الربع الأول من القرن السابع عشر مما أعاد للجزيرة بعض نشاطها 
التجاري الذي افتقدته خلال سئوات طويلة من الاحتكار اليرتغالي للتجارة 
الشرقية في القرن السادس عشر("). 

وبعد استرداد اليعاربة مسقط وطرد البرتغاليين منها في عام 506 
أرسلت وكالة الشركة الانكليزية في سوارت الكولونيل راينز فورد في عام 
48 لعقد اتفاق مع الامام سلطان بن سيف لتأسيس وكالة انكليزية في 
مسقط رغبة منها في إقامة قاعدة بحرية قوية لها تضم حامية تتألف من مئة 
جندي لدعم مركزها ونفوذها في الخليج العربي ضد التنفوذ المولندي 
والمضايقات الصفوية للشركة”»©. وظن المسؤولون الانكليز أن الامام 
سيدرك صعوبة الدفاع عن مسقط ضد القوى الاوربية والمحلية الطامعة فيها 
وسيقبل المساعدة الانكليزية المقترحة("). 

ومهما يكن من أمر فقد رفض الامام سلطان بن سيف في عام 165١‏ 
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المقترحات المتعلقة ببناء قلعة انكليزية في مسقط بعد تجربة العرب الطويلة 
والمريرة مع الاحتلال البرتغالي للساحل العماني 2 واكتفى بمنح الشركنة 
الانكليزية حرية التجارة في موانْ بلاده اسوة بالشركات الاوربية الأخرى. 
وبذلك لم تسفر المفاوضات بين الامام والوكلاء الانكليز عن نتيجة إيجابية رغم 
أدعاء وكالة الشركة الانكليزية في فارس أن في حوزتها ‏ آنذاك ‏ من الوثائق 
ما يؤكد وعود الامام بمنحها تسهيلات تجارية خاصة بها في مسقط. ولكن 
الشركة الانكليزية في سورات شجبت في عام ١7١‏ مشروع إقامة مستوطنة 
انكليزية في مسقط9©. 

وساءت العلاقات العربية ‏ الانكليزية عندما هاجمت سفينتان وأربعة 
قوارب حربية عربية قادمة من مسقط في عام ١7487‏ سفينة انكليزية كانت في 
طريقها إلى بومباي وقتلت وجرحت عدداً من رجالحاء وني العام التالي 
4 جنحت سفيلة انكليزية بالقرب من ساحل جزيرة مصيرة وعاملها البدو 
بمودة بعد أن وعدهم الانكليز بنصف حمولتها. ولكن الجانبين العربي 
والانكليزي بذلا جهودهما لتجنب المواجهة المباشرة"2؛ فامتنعم الامام سيف 
ابن سلطان عن عرقلة التجارة الانكليزية وحرص على عدم التعرض للسفن 
والمصالح الانكليزية في الخليج العربي والمحيط الحندي ما دام الانكليز يلتزمون 
بالحياد التام في النزاع العربي الفارسبي؟». فضمن الامام بذلك حياد 
الانكليز. ومن الأمثلة على ذلك. اعتراض وكالة الشركة الانكليزية في بومباي 
على تقديم المساعدة العسكرية التي اقترحها الوكلاء الانكليز في فارس لتمكين 
السلطات الصفوية من احتلال مسقط بدعوى حرمان المولنديين من انتهاز 
الفرصة وتقديم مساعدتهم العسكرية للصفويين. وكانت وجهة نظر وكالة 
الشركة الانكليزية في بومباي أن لا مبرر لمثل هذا الاجراء العدائي ضد مسقط 
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ما دام اليعاربة لا يضعون عقبات جدية في طريق الملاحة والتجارة الانكليزية. 
وأن مصلحة الشركة تقضي باتباع سياسة حذرة في علاقاتها مع الصفويين 
والبعازية عن عله سواء: 

ولكن العلاقات العربية ‏ الانكليزية ازدادت سوءا. ففي عام ١191١‏ 
استولت بعض السفن العربية على سفينة تجارية تخص بعض تجار مدراس7©. 
وفي نيسان ١591‏ استولى عرب مسقط على سفينة انكليزية تخص أحد تجار 
بومباي وأرغموا تجارها على الاشتراك معهم ضد البرتغاليين ورفض امام عبان 
إعادتها ولو أدى ذلك إلى إعلان حالة الحرب مع الانكليز. وقد برّر موقفه بأن 
السفينة قد تخص قراصنة البحر الأحمر وبالتالي فلا تتمتع بحماية الشركة 
الانكليزية. وأدرك المسئولون الانكليز في نهاية القرن السابع عشر خطورة 
عرب عمان على المصالح الأوربية بعد الانجازات البحرية المهمة التى حققوهاء 
وأن خوفهم من القوة الانكليزية هو الرادع الوحيد الذي يمنعهم من الاعتدام 
على سفن الشركة الانكليزية في المياه الشرقية20. وتنب الكابتن براشغوين ‏ 
أحد الضباط الانكليز في بندر عباس - لعرب مسقط بأنهم سيبرهنون على أنهم 
وباء عظيم في الهند أشبه بوطأة الجزائريين على أوربا”"©. 

ويذكر الكابتن الكسندر هاملتون أن القراصنة الأوربيين بدأوا بالقرصنة 
في الخليج العربي والبحر الأحمر اعتباراً من عام ١5946‏ عندما وجدوا إمكانية 
الحصول على غنائم وفيرة في مقابل مخاطرة سهلة. وني العام التالي ظهرت 
خمس سفن للقراصنة الأوربيين في البحر الأحمر ونهبت السفن التجارية في 
الخليج العربي وكانت ترفع الاعلام الانكليزية فوقها. 

واتخذ القراصنة الأوربيون من ميناء سانت ماري في جزيرة مدغشقر 
ومن جزيرة بريم في البحر الأحمر مأوى لسفههم ومحطات لتخزين المؤن 
والبضائع فيها. وبعد أن أصبح لدى القراصنة في عام ١5948‏ أساطيل منظمة 
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وزادت قوتهم وثروتهم من مصادرة السفن. اتفقت القوى الأوربية في المياه 
الشرقية على حماية طرق مواصلاتها من خطر القرصنة بتعيين مناطق مراقبة 
وحراسة لكل منها('». فكان البحر الأحمر من نصيب المولنديين ووكل أمر 
.الخليج العربي إلى الفرنسيين وعهد بالبحار ‏ الهندية الجنوبية إلى الانكليزء غير 
أن هذا الاتفاق لم يسفر عن نتائجح ملموسة فنشط القراصنة في المياه الشرقية. 

وعندما أفادت تقارير وكلاء الشركة الانكليزية في بندر عباس بعرقلة 
العرب للتجارة الانكليزية في منطقة الخليج العربي خشيت وكالة الشركة 
الانكليزية في بومباي أن تتخذ السلطات الصفوية من ذلك ذريعة للامتناع 
عن دفع نصيب الشركة الانكليزية من الرسوم الجمركية المتأخحرة 
والمستحقة2©7. وللحيلولة دون ذلك قرر مجلس إدارة الشركة الانكليزية في 
عام ١7١4‏ القضاء على القوة البحرية العربية» وراودت الشركة الانكليزية 
فكرة تجهيز حملة بحرية ضد العرب في مسقط للحد من نفوذهم ونشاطهم 
البحري المتزايد الذي امتد ليشمل الساحل الغربي للهند في عام .©011١/‏ 

وثمة عدة أسباب حالت مجتمعة دون تنفيذ مشروع الحملة الانكليزية 
المقترحة وهي: انشغال الانكليز في حرب الوراثة الاسبانية 1١1١١(‏ 
1/ا١)‏ - واهتتامهم بتوطيد نفوذهم في الحند, وعدم توفر القوة الانكليزية في 
المياه الشرقية للقيام بالمهمة العسكرية المنشودة على نحو مؤثر وفعال. كى) أن 
العرب في مسقط لم يتعرضوا بعد لسفن الشركة الانكليزية على نطاق واسع. 
ولهذه الأسباب امتنعت الشركة الانكليزية عن تلبية طلب المساعدة البحرية 
الذي تقدمت به اليها السلطات الصفوية للهجوم على مسقط7“». 

أما بالنسبة للعلاقات العربية ‏ اللمولندية. فقد رفض اليعارية الاعتراف 
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بالنفوذ الحولندي في بلادهم 217 لاسيهما بعد أن قوي أمرهم بعد القضاء على النفوذ 
البرتغالي في الخليج العربي. وبعد أن ألحق أسطولهم خسائر فادحة بالسفن 
الرتغالية. وتدهورت العلاقات بين الحانبين عندما أخذت السفن العربية منذ 
عام ١145‏ تتعرض للسفن المولندية0© في مياه الخليج العربي والمحيط 
المندي وعندما ازدادت حدة النزاع العربي ‏ الصفوي استنجدت السلطات 
الفارسية بالأسطول المولندي. ولكن دون جدوى فقد حرص الولنديون عل 
عدم التورط في حرب مع القوة العربية في الخليج غير مأمونة العواقب9 © . 
أما بالنسبة للعلاقات العربية ‏ الفرنسية فقد كان لشركة المهند الشرقية الفرنسية 
التي تأسست في عام ١574‏ اتصال تجاري محدود مع البصرة بدأ في عام 
69 بتعيين قنصل فرنسي فيها(*2 ولكنه لم يقم بدور مهم بسبب حجم 
التجارة الفرنسية المحدودة. وظلت المصالح الفرنسية خلال النصف الأول من 
القرن الثامن عشر تحت رحمة الحاكم المحلي للبصرة. ولكن مسقط حظيت 
باهتام المبعوثين الفرنسيين إلى فارس الذين راودتهم في عام ١7737‏ فكرة 
الاستيلاء عليها لاتخاذها قاعدة بحرية للأسطول الفرسي في منطقة الخليج 
العري 0 1 

واستفادت فرنسا من ضعف الدولة الصفوية وعدم قدرتها على مواجهة 
النشاط البحري العربي خلال الربع الأول من القرن الثامن عشر وفشلها في 
الحصول على المساعدة البحرية من الهولنديين والانكليز فحصلت على 
امتيازات تجارية من الشاه حسين. وعلى الرغم من ذلك فقد بقي النشاط 
التجاري الفرنسي محدوداً في منطقة الخليج العربي لوقوف الانكليز وال مولنديين 
معأ ضد الفرنسيين في أوربا وخارجها. 
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الفصل الرابع 
بملكة هرمز 


تقع جزيرة هرمز الصغيرة القاحلة. والتي تبعد حوالي ١١‏ ميلاً عن 
الساحل الفارسي في مدحل الخليج العربي. وكانت هرمز قبل وصول 
المرتغاليين اليها في العفد الأول من القرن السادس عشر مركراً تجارياً 07 
استمد أهميته من موقع الجزيرة الاستراتيجي الحاكم في مدشخل الخليج العريء 
حيث التقت عندها طرق القوافل التجارية بين الهند وأوربا بواسطة حلب» 
يفنت نفرها عل الساخل المري .من االشلقه قبمالاً حى رانين الحاد 
جدوباً ودخلت في حوزتها البحرين وقشه('), ومن ممتلكات هرمز أيضاً 
تليات الرراطى .مهار كور وان فيفط ران اماد كانت معط 
مركزاً تجارياً نشيطاً. وصدرت عمان بواسطتها الخيول والحنطة والذرة والشعير 
والتمور والسمك المجفف والمملح2©0. كما ضمت مملكة هرمز بعض أجزاء 
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الساحل الفارسي. واستغلت مصائد اللؤلؤ في الخليج العربي وحصلت الرسوم 
الجمركية في المواى التابعة لما. 

وكانت مملكة هرمز على جانب كبير من الثراء لازدهار تجارتها خلال 
القرون السابقة للاحتلال البرتغالي للما. ووصف ابن بطوطة مديئة هرمز في 
القرن الرابع عشر الميلادي بأنها «مدينة حسنة كبيرة لها أسواق حافلة,» وهي 
مرسى الحند والسند ومنها تحمل سلع المند إلى العراقين» وفارس». والجزيرة 
الي فيها المدينة مسيرة يوم وأكثرها سباخ وجبال ملح... وطعامهم السمك 
والتمر المجلوب اليهم من البصرة وعمان2©0. أ. ه. 

وكانت هرمز قبل الاحتلال البرتغالي لما في عام 6 تحت السيادة 
الاسمية للشاه اسماعيل الصفوي وازدهرت فيها تجارة اللؤلؤ. . ووصفها 
لودفيجو دي فارتيها خلال رحلته التي. قام بها إلى الشرق )١15١8 -١15١7(‏ 
بأنها «مدينة فائقة الجهال ومركز مزدهر للملاحة والتجارة ولا يوجد فيها ماء 
ولا ينبت فيها غذاء وكل شيء يأتيها من المناطق المجاورة لحا حيث لا يوجد 
في الجزيرة سوى الملح. وعلى مسافة ثلاثة أيام منها يصطاد أكبر اللآلمْ في 
العلم”؟ أ. ه. وقد ضمت هرمز في القرن السادس عشر تجاراً من مختلف 
الأقطار والجنسيات» وازدهرت تجارتها التي ضمت كل أنواع التوابل والعقاقير 
والحرير الخام ومختلف أنواع الأقمشة الحريرية والمنسوجات الفارسية المزينة 
بالرسوم . واحتوت هرمز أيضاً على مخازن اللؤلؤ ويأتيها من جزيرة البحرين 
ويتميز بنفاسته ويبّز اللآلمّ الأخرى”” . 


وهكذا اشتهرت هرمز بموقعها الجغرافي وبازدهار تجارتها مع الطند» 


)١(‏ ابن بطوطة: رحلة ابن بطوطة (بيروت. )١958‏ ص 754. وانظر أيضأء شاكر خصباك: 
ابن بطوطة ورحلته (النجفء ١9ا9١)‏ ص "الا. 
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وأسرف الرحالة الأوربيون في تمجيد غناها وازدحامها بالسفن التجارية. 
وتحدثوا عن توفر البضائع فيها من كل صنف, ووجود الناس فيها من كل 
لونء وعن جمال شوارعها وبيوتها لا سبهما بيوت الأشراف فيها الرائعة والمجهزة 
بكل أسباب الترف27.أما نظام الحكم في مملكة هرمز فكان ملكياً ورائياً ويقيم 
ملك هرمز في مدينة هرمز وله فيها بعض القصور. أما مقر اقامته فهو في قلعة 
المدينة حيث احتفظ فيها بخزائن أمواله9©. ويقرر مجلس كبار التجار في هرمز 
صلاحية الملك الحديد للحكم . ولذلك فان المجلس هو الذي يحكم ولا 
يتدحل الملك في شؤون الدولة وليس في يده من السلطة شيءء وإذا ما أبدى 
رغبة في ممارسة صلاحياته والتدخل في شؤون الحكم كالملوك الآخرين. فان 
المجلس يقرر دون إبطاء أو تردد سمل عينيه ووضعه في بعض البيوت مع 
زوجته ويعين أحد أبنائه بدلاً منه ويستمر المجلس في حكم المملكة باسم 
الملك الجديد ولذلك كان في هرمز نحو اثني عشر ملكا كفيفاً عبرة للآخرين 
ووفر المجلس لهم ولزوجاتهم وأولادهم الطعام والمأوى . 

أما ملك هرمز الحاكم فيتوفر على خدمته ووحراسته عدد كبير من الحراس 
المسلحين ومن السادة والأشراف. يتقاضون رواتب جيدة ومخحصصات ثابتة 
ويكلّف بعضهم بالذهاب إلى حدود المملكة إذا ما اقتضت الضرورة ذلك؛ كما 
سكت مملكة هرمز النقود الذهبية «الاشرفية» التي حملت كتابات اسلامية 
والنقود الفضية ايضاً وراجت معظم نقود هرمز في الهند”؟» لازدهار التبادل 
التجاري بينهها. واشرفت حكومة هرمز على أسواقها التجارية ووضعت نظاماً 
دقيقاً للمبادلات التجارية. وفرضت عقوبات رادعة لكل من يحاول التدليس 
والتلاعب في الوزن أو البيع بأكثر من السعر المحدّدا». 
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وعندما وصل الرتغاليون إلى هرمز للمرة الأول بقيادة الفونسو البوكيرك 
قِ عام با ١‏ م يتمكنوا من القضاء على استقلال مملكة هرمر ولذلك عاد 
اليوكيرك مرة أخرى إلى جزيرة هرمز في عام مم١‏ وأخضع ملك هرمر للتاج 
البرتغالي وسمح له بحكم رعاياه من المسلمين وفرضص عليه قيودا منها عدم 
مغادرة الجزيرة دون موافقة أو تصريح من الحاكم البرتغالي في قلعة هرمز. 
وبذلك أشرف البرتغاليون على إدارة الأمور المهمة والأساسية في مملكة هرمز 
وحصلوا على حصة مهمة من الرسوم الجمركية ولم يتركوا لملك هرمز سوى 
اللقب صعم جزعء ضئيل من الايرادات المالية0١2‏ , 

ولكن جزيرة هرمز بقيت من أهم الموانَ التجارية الرئيسية في الشرق. 
وجذبت أسواقها المكتظة بالبضائع وشوارعها المزدحمة بالمارة الرحالة الأجانب 
اليها. وضمت مدينة هرمسزر فق القرن السادس عشر نحو أربعين ألفاً من 
السكان من مختلف الجنسيات والأقطار9) , 
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الاحتلال البرتغالي 


بدأ البرتغاليون في التغلغل في الخليج العربي في عام .٠١6٠١1‏ وكانت 
هرمز والموان التابعة لها أول ما تعرض للغزو البرتغالي في منطقة الخليج 
العربي وكانت قلهات أول ميناء على الساحل العاني يصله البرتغاليون. وعندما 
وصل البوكيرك مسقط أجرى مفاوضات مع أشراف المدينة الذين تعهدوا بدفع 
الاتاوة التي طلبها منهم. ولكنه لم ينتظر انتهاء مدة. الإنذار فقصف مسقط 
بمدافع الأسطول متها السكان بتنظيم المقاومة ضده<(22 وكان ميناء خورفكان 
من المواَ العربية المهمة التي أحرقها البوكيرك ومثل بأهلها فجدع أنوفهم 
وصلم آذاهم» واستولى على صحار أيضاً. 

وهكذا دمّر الفونسو البوكيرك موانُ قريات ومسقط وخورفكان وشهد 
الساحل العماني منذ البداية عنف وقسوة الأساليب البرتغالية وفرض البوكيرك 
الحصار على هرمز. ولكن تعلييات نائب ملك البرتغال في المندل. دا أليدا 
قضت برفع الحصار عنها. وعندما عاد البوكيرك إلى منطقة الخليج العربي في 
عام 6 عمل على توطيد النفوذ البرتغالي في هرمز وأمر ببناء قلعة كبيرة في 
طرفها الشرقي 29 للسيطرة على المنطقة واحتكار التجارة فيها ثم أنخذ النفوذ 
البرتغالي يمتد ويتوسع خلال النصف الأول من القرن السادس عشر حق 
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وصل إلى شط العرب شمالآء وطافت السفن البرتغالية موا الحليج العربي 
والهند حاملة معها البضائع الشرقية ومهددة النفوذ العثاني في البحر الأحمر 
والخليج العربي. 

وقد اسستغل البرتغاليون منذ البداية تفوقهم العسكري في مجال استعمال 
الأسلحة النارية من المدافع والبنادق ضد العرب الأضعف تسليحاً منهه(2. 
كا استغلوا المنازعات والخلافات المستمرة بين شيوخ القبائل العربية على 
السلطة لاسيها في منطقة الساحل العماني والصراع الصفوي - العثاني. وعندما 
ظهر العثانيون متأخرين في منتصف القرن السادس عشر بامكانياتهم البحرية 
المحدودة في البحار الشرقية كان البرتغاليون قد وطدوا نفوذهم باحكام في 
منطقة الخليج العربي. 

وعلى الرغم من ذلك. ثار العرب في الساحل الععاني ضد الاحتلال 
البرتغالي في عام 1519., ولكن البرتغاليين تمكنوا من احماد الثورة بعد محاصرة 
السفن البرتغالية المواى العربية ى| أخضع البرتغاليون ثورة البحرين ضد ملك 
هرمز في عام .©22165١‏ أما شيخ الأحساء مقرن بن زامل فقد امتنع عن دفع 
الجزية إلى هرمز واعترض السفن التجارية بين النصرة وهرمز بعد أن بنى له 
بعض الفنيين الأتراك عدداً من السفن لاستخدامها ضد البرتغاليين في منطقة 
الخليج العربي. ولكن البرتغاليين قضوا على مقرن وأرغموا البحرين على دفع 
الجحزية إلى هرمز2"2. 

ثم تذرع البرتغاليون بتأخر ملك هرمز في دفع الضرائب المستحقة عليه 
للتاج البرتغالي» فأشرفوا مباشرة على المراكز الجمركية في مملكة هرمز ما 
أغضب ملك هرمز «توران شاه» الذي حرض الحكام التابعين له في الساحل 
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العماني على إعلان الثورة ضد البرتغاليين وحدد »”١‏ تشرين الثاني ١٠65١‏ 
موعداً لبدء الثورة التي خطط لما باحكام. واحتال على قائد الأسطول البرتغالي 
لارسال سفينتين من ميناء هرمز إلى مسقط لتأديب القراصنة فيبها. وني الوقت 
المحدد قام الشاهبندر بمهاجمة السفينتين البرتغاليتين في ميناء هرمز ليلاً واستولى 
عليها بالقوة بعد مفاجأة بحّارتها ثم أشعل النار فوق إحدى السفن معلناً 
بذلك الثورة وقام سكان هرمز بمهاحمة البرتغاليين في مدينتهم. وقتلوا فريقاً 
منهم وأسروا نحو ستين برتغالياً2"». ولاذ الباقون بالفرار بسفهم. وقد قاومت 
القلعة البرتغالية في هرمز فترة طويلة امتدت شهوراً على الرغم من محاصرتهاء 
ع جاءت الامدادات والنجدات الرتغالية من مسقط والمند كذلك للحأ 
البرتغاليون إلى الحيلة فوعدوا حاكم مسقط المحلي الذي كان على خلاف مع 
ملك هرمز بفصل مسقط عن هرمز مما مكنهم من إرسال النجدات إلى الخامية 
البرتغالية المحاصرة في قلعة هرمز ومن استقبال البرتغاليين الهاربين من هرمز 
أيضاً. وعندئل قضى الرتغاليون على الثورة. كذلك فشلت الثورة في الساحل 
العماني على الرغم من الحاقها خسائر فادحة بالبرتغاليين نتيجة مهاجمة السكان 
العرب السفن والمراكز البرتغالية في صحار وقريات وخورفكان وقلهات 
والبحرين. 


وعندما وجد ملك هرمز أن الثورة قد فشلت. هرب إلى جزيرة قشم 
المجاورة بعد أن أحرق مدينة هرمز. ولكنه اغتيل على يد أحد اتباعه فخلفه 
ابنه محمود شاه وعمره ثلاث عشرة سنة وأرغمه البرتغاليون على توقيع معاهدة 
معهم في ١5١‏ تموز ١077‏ سلّم بموجبها السلطة الفعلية للبرتغاليين وبذلك 
أصبحت مملكة هرمز تحت الحكم البرتغالي المباشر”"2. 

ووفقاً لبنود المعاهدة كان على ملك هرمز توفير الأمن للبرتغاليين وتسهيل 
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إقامة تجارهم في هرمز. وأشرف البرتغاليون على إدارة مراكز الجمارك مباشرة 
كا قضى الاتفاق بزيادة الجسزية السنوية إلى ١٠0٠٠و70‏ أشرفي(©2. ومنعت 
المعاهدة المسلمين في مملكة هرمز من حمل السلاح وتسليم ما في حوزتهم من 
سلاح إلى السلطات البرتغالية للاحتفاظ به في قلعة هرمز. في مقابل حماية 
البرتغاليين هرمز من أعدائها ومنح سفها حرية الملاحة في الخليج العربي 
والمحيط الهندي باستثناء مضائق مالقا وسواحل سفاله9©. 


وبذلك سيطرت البرتغال على الحركة التجارية في جزيرة هرمز وفقاً 
لمصالحهاء بعد أن أحمدت الثورة في. هرمز. كما نتج عن فشل الثورة هجرة 
بضعة آلاف من سكان هرمز إلى المناطق المجاورة لما وأدى فشل اللحكم 
البرتغالي العسكري في إدارة الحركة التجارية فيها إلى انتهاء الازدهار التجاري 
الذي نعمت به مملكة هرمز لأكثر من قرنين قبل الاحتلال البرتغالي لها. 

ولكن الأحوال لم بهدأ في الخليج العربي فنشبت ثورات أخرى في 
قلهات ومسقط في عام ١١17‏ بسبب ضعف الحاكم البرتغالي في هرمز, وابتزازه 
للقهان المعلييق - "ومكانة الردين شرف الشيوه لان سكان الجاحل العدان 
رفضوا الخضوع إلى مملكة هرمز التي يسيطر عليها البرتغاليون» ولكن نائب 
ملك البرتغال في الهند قصد هرمز على رأس أسطول كبير في عام ١578‏ 
وتمكن من إخضاعها وسوّى الخلافات بين حاكم قلعة هرمز البرتغالي ووزير 
هرمز' الرئيس شرف الدين9»©. وبعد فشل الثورة في مسقط بدأ البرتغاليون 
في بناء قلعتي الحليلٍ والميراني وكانت قلعة الميراني المركز الرئيسي للحامية 
البرتغالية في مسقط. ثم أمر ملك البرتغال في عام ١5759‏ بترحيل المعارضين 
للحكم البرتغالي من جزيرة هرمز. ونفى ملك البرتغال الرئيس شرف الدين 
إلى لشبونة لاتهامه بالاستبداد بالسلطة وتحريض محمود شاه ملك هرمز 
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الصغير السن ضد المصالح البرتغالية('2». وكانت البحرين قد نجحت مؤقتاً 
في الانفصال عن مملكة هرمز وفشلت محاولات الأسطول البرتغالي لاستعادتها. 
وتما زاد في انتشار الثورات والاضطرابات ضد البرتغاليين في منطقة الخليج 
العربي تدخلهم في الخلافات الداخلية ومساعدة بعضهم ضد الآخر لخدمة 
المصالح البرتغالية. 


ومن مملكة هرمز حاول البرتغاليون في عام 4؟١١‏ مد نفوذهم إلى 
البصرة. فاغتنموا طلب راشد بن مغامس حاكم البصرة المساعدة البرتغالية 
ضد أمير الحويزة. وبعد أن قدم البرتغاليون مساعدتهم إلى راشد بن مغامس 
نشب نزاع بين الحانبين لرفض راشد التنازل للبرتغاليين عن بعض حصون 
البصرة ومقاطعة التجارة العثانية وتسليم بعض السفن التركية الموجودة في 

ميناء البصرة. وانتقم البرتغاليون بقصف بعض الأماكن التابعة له2©0. 

وبعد أن استقر البرتغاليون في هرمز أخذوا الاعشار من التجار 
ملك هرمز سوى نصيب قليل منها. وعين ملك البرتغال قائداً للحامية البرتغالية 

قي هرمز مرة كل ثلاث سنوات» وسيطر الرتغاليون نمام على الحكم ف هرمز 2 

رغم وجود الملك ومجلس الوزراء وبذلك تحولت سلطة ملوك هرمز إلى ظل 

للاحتلال البرتغالي. وقد اهتم البرتغاليون بجزيرة قشم القريبة من هرمز فينوا 
فيها قلعة قوية لأهميتها الاستراتيجية ولأنها مصدر مياه الشرب التى تنقل بحراً 

إلى ميناء هرمز("©2. 
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أما سكان هرمز فكانوا مزيجاً من العرب والفرس وغيرهم من الملونين 
واليوة وتكلموا العربية والفارسية. وكان شعب هرمز مترفاً اهتم بالحسيات 
وولع بالموسيقى . وكانت في هرمز جماعة من التجار الأغنياء أقامت في جزيرة 
قشم وملكت الكثير من السفن وتاجرت بأصناف كثيرة من البضائع التي قامت 
باستيرادها ثم أعادت تصديرها(». وقد بلغ عدد أفراد هذه الطائفة من 
التجار الأغنياء نحو ثلاثين تاجراً وقدر عدد ما يملكه كل منهم بعشرين ألف 
كراسادو من الذهب. 

أما ايرادات بملكة هرمز من الجمارك في القرن السادس عشرء فقد تم 
تحصيلها بواسطة مديئة قلهات حيث أشرف حاكمها ورئيس الجارك فيها علل 
تحصيل الايرادات من مدن الساحل العربي الأخرى على النحو التالي: 

قلهات ١١١١‏ أشرفي 

مسقط 1٠0٠١‏ أشرفي 

صحار ١5٠١‏ أشرفي 

خورفكان ١٠٠١‏ أشرفي 

دبي 0٠٠‏ أشرفي 

جلفار 76٠١‏ أشرفي 

وبالاضافة إلى ذلك دفعت القوارب المستخدمة في صيد اللؤلؤ والتي 
أرغمت على الذهاب إلى هرمز للحصول على تصاريح المرور مبلغ ١6٠١١‏ 
أشرني» وقد بلغت ايرادات الساحل العماي ١٠و8١‏ أشرفي بينا بلغ مجموع 
ايرادات هرمز السئوية مبلغ 8 أشرفي أو ما يعادل “47و04 
دولاراً'». بينا بلغت عائدات هرمز السنوية في نهاية الحكم البرتغالي لها 
حوالي دددو١م‏ ريال. 





)1غ( .م .0 .م0 .عنقصسباط روومطرو8 
وانظرء صالح أوزبران : مرجع سبق ذكره» ص 50 -556. 
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سقوط الحكم البرتغالي قْ هرمز 


بعامة بالتسلط والقهر واستسخدام أساليب القسوة والعنف, وبالتحصب الديني ف 
معاملة السكان العرب والفرس2227. مما أدى إلى نفورهم من من الحكم المرتغالي 
وإلى زيادة كراهيتهم للبرتغاليين في كل مكان حلوا فيه وإلى الانتقام من 
البرتغاليين» فمنعوا السفن البرتغالية من الحصول على المواد الغذائثية ومياه 
الشرب وقتلوا عدداً من رعاياهم . 
وكذلك احتكر الرتغاليون التجارة الشرقية وسيطروا عل حركة المللاحة 
في الخليج العربي والمحيط ا هندي » فلم يكن في وسع أي سفينة غير برتغالية 
دخول الخليج دون تصريح من البرتغاليين في جزيرة هرمزء ولرغبة البرتغاليين 
الشديدة في احتكار التجارة ونقلها كان الحصول عل التصريح أمراً معي 
للغاية . 
وفي مطلع القرن السابع عشرء صمم الشاه عباس الأول -١19817(‏ 
)2 الذي تمكن من توطيد نفوذه 5 فارس على طرد البرتغاليين من منطقة 
الخليج العربي بعد أن ألحقوا الأذى والاهانة بكرامة بلاده لسنوات عديدة. 
وكان هدف الشاه عباس بعد طرد البرتغاليين من البحرين )١6١7(‏ وقشم 
)١(‏ ثار السكان الفرس في لار ضد ملك هرمز في عام م6٠‏ وحاصروا قلعة شامل, ولكن ملك 
هرمز استعان بالقوات اليرتغالية الي استردت القلعة» وأوقعت ملبحة بالسكات. أنظر 
ولام مرج : ا 000 2 تاد العربي 


(1616 - 1513 1 5/0 ةا لمتموامع) 1609 10 فصنل .لإتناطوتا52 10 5م83 .1105 
.6 - 185 .صط 
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وجمبرون )١6١0(‏ وتدمير قلعة جميرون البرتغالية وبناء قلعة فارسية بدلا منهاء 
وبعد السيطرة على مياه الشرب العذبة في جزيرة قشم والتىي كانت المصدر 
الرئيسى لياه الشرب في جزيرة هرمز ذات المياه المالحة طرد البرتغاليين من 
هرمن7) والتي كانت حتى العقد الثاني من القرن السابع عشر مدينة مزدهرة 
بتجارتها ومخزناً كبيراً للبضائع التي تأتيها من كل الجهات. 


واهتم البرتغاليون بعد خسارتهم ميناء جمبرون في عام ١1١6‏ بتقوية 
أنفسهم في جزيرة هرمزء فحشدوا أسطوهم فيها وطلبوا نجدات حربية أخرى 
من جاوه لتعزيز الدفاع عن مدينة هرمز وأرسلت لشبونة حملة بحرية في ربيع 
48 ضمت حمس سفن كبيرة بقيادة راي - فرايري اندرادا لشجاعته وكفاءته 
للدفاع عن مركز البرتغاليين المهدد20 ولا سيا بعد أن أدرك البرتغاليون رغبة 
الشاه عباس في استئصال الوجود البرتغالي في الخليج العربي من. جذوره. وأن 
وراء اعتداءات الشاه عباس على البحرين وقشم وجمبرون ومساعدته العرب في 
طرد البرتغاليين من رأس الخيمة في عام 0114© مخططا شاملاً للقضاء على 
المصالح البرتغالية . 
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ونجح الفرس في الاستيلاء على كونغ. ولكن نفاذ المؤن ونقص المياه 
العذبة وارتفاع درجة الحرارة أرغمتهم على الانسحاب منها بعد أن لحقت 
بقواتهم التي بلغت حوالي أربعين ألف جندي خسائر فادحة(©2. وبعد أن 
تمكن الشاه عباس من التوصل إلى سلام مع الدولة العثمانية في عام ١118‏ 
تفرغ للعمل ضد البرتغاليين في الخليج العربي.» فطالب باستعادة السيادة 
الصفوية على جزيرة هرمز وبرّر ذلك بأنها كانت تدفع الحزية لفارس قبل 
الاحتلال البرتغالي لما. 

وأحكم الشاه عباس خطته الطموحة لطرد البرتغاليين من هرمز مستفيداً 
من قوة بلاده وازدهارها. وذلك عندما طلب منه السفير الاسباني إعادة 
البحرين وجمرون لمملكة هرمز وإبعاد القوى الأوربية المنافسة للاسبان 
والبرتغاليين عن الموانٌ الفارسية2"2». عضب الشاه عباس ومرّق الرسائل التي 
سلمها السفير الأسباني اليه وأقسم على طرد البرتغاليين من هرمز. وأخذ 
الحيطة والحذر من السفن البرتغالية الحربية التي وصلت إلى مياه الخليج العربي 
بزعم نقل الحرير الفارسي بينما كان هدفها الحقيقي بناء بعض التحصينات في 
الجزر القريبة من هرمزا©. 

وأدرك الشاه عباس الأول أهمية التحالف الانكليزي - الصفوي فعمل 
على استالة الشركة الانكليزية بمنحها امتيازات وتسهيلات تجارية ليضمن 
مساعدتها في العمليات البحرية المتوقعة ضد هرمزء ولذلك أصدر تعليهاته إلى 
حاكم شيراز إمام قولي خان للتفاوض مع وكلاء الشركة الانكيزية الذين 
ترددوا في البداية لأن انكلترا واسبانيا في حالة سلم وبينهها علاقات طيبة» ى) لا 
يجوز للشركة الانجليزية قاد في حرب ضد المصالح الاسبانية قبل 
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الحصول على موافقة مسبقة من الحكومة الانكليزية0'؟. 

كذلك كانت الشركة الانكليزية تخئى من نتائج فشلها ضد القلعة 
البرتغالية المحصنة جيداً في هرمز ومن ردة الفعل لدى السلطات البرتغالية. 
واتبع حاكم شبراز إمام قولي خخان أسلوب الترغيب والترهيب» وبالضغط 
والتهديد من جهة والاغراء والوعود من جهة أخرى تمكن من التغلب على 
موقف وكلاء الشركة الانكليزية المتردد2'9, فقد حذرهم بأن امتناعهم عن 
المشاركة في الحرب ضد البرتغاليين سيلحق الضرر بمصالح الشركة الاتكليزية 
في منطقة الخليج العربي وسيحرمها من تجارة الحرير الفارسي بل هددها 
بمصادرة كميات الحرير المخصصة لما والتى كانت في الطريق اليهاء والغاء كل 
الامتيازات التجارية. أما إذا وافقوا على الاشتراك في ال هجوم ضد هرمز فسوف 
يقصر الشاه عباس بيع الحرير الفارسي على الشركة الانكليزية. 

وهكذا وجدت الشركة الانكليزية نفسها في ورطة. فهي لا ترغب في 
خسارة تجارتها الفارسية أو تعريضها للخطر ولا ترغب في زيادة النفقات 
الحربية في الوقت الذي كانت ترغب فيه شن الحرب ضد البرتغاليين الذين 
عرضوا مصالحها التجارية للخطر في المحيط الحندي والخليج العربي””". 
ولذلك بعد أن تردد وكلاء الشركة في البداية قرروا في النهاية التزام مصالح 
الشركة بدلاً من التزام سياسة الحكومة الانكليزية. 

وأخيراً تم الاتفاق في 8 كانون الثاني ١١77‏ بين ادوارد مونكس وكيل 
الشركة الانكليزية عن الجانب الانكليزي وإمام قولي خحان حاكم شيراز عن 
الجانب الفارسي في ميناب على الشروط التالية: 
| . يدفم الفرس نصف نفقات الحرب في مقابل مساعدة السفن الانكليزية 
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فرق انرشا ريه ال امسر زكري زويقهم الاكليل الس لاعن 

ب - خضوع الجزيرة للاشراف الفارسي - الانكليزي المشترك ووضع حامية 
مشتركة افارسية ك#الكليزية فساوية العدد فى قلعة هرمن 

ج - اقتسام الرسوم الجمركية مناصفة في هرمز بعد الاستيلاء عليها مع اعفاء 
البضائع الانكليزية من الرسوم الجمركية والضرائب وكذلك إعضاء 
البضائع الي ترد بياسم الشاه وحاكم شيراز. 

د اقتسام الخنائم بالتساوي بين الفرس والانكليز. 

ه- تسليم الأسرى المسيحيين للانكليز باستثناء راي فرايري قائد قشم 
وسيموند ميلو قائد قلعة هرمز فيسلان إلى الفرس وتسليم الأسرى 
المسلمين للفرس27. 


طرد البرتغاليين من جزيرة قشم 

كانت خخطة الشاه عباس الأول الاستيلاء على جزيرة قشم القريبة من 
جزيرة هرمز والتابعة لملوك هرمز والتي تكثر فيها المدن المأهولة بالسكان» 
والمصدر الرئيسي لياه الشرب التي تعتمد عليها جزيرة هرمزء تمثل المرحلة 
الأولى في الحجوم الفارسي ‏ الانكليزي على جزيرة هرمزء وبدأ الهجوم على 
قشم في ١7‏ كانون الثاني وكانت قلعة قشم مقراً لقيادة القائد 
البرتغالي راي فرايري. دفي الأول من شباط ١577‏ اضطرت الحامية البرتغالية 
في قشم إلى الاستسلام لعدم وصول نجدات برتغالية اليها من جزيرة هرمز 
المجاورة لها. وقضت شروط الاستسلام9) بتأمين سلامة أرواح البرتغاليين 
وأن تقوم السفن الانكليزية بنقلهم مع أسلحتهم وأمتعتهم إلى جزيرة هرمز 
وعدم الحاق الأذى بالمحاربين الفرس في صفوف البرتغاليين. 
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وبعد استسلام قلعة قشم استولت القوات الفارسية ‏ الانكليزية 
المشتركة على ١٠‏ مدفعاً وأسرت حولي ألف من البرتغاليين من بينهم راي 
فرايري الذي رفض الانكليز تسليمه إلى الفرس حسب نصوص الاتفاق 
وأرسلوه مع أربعة من مساعديه إلى سورات(©. ولكن بحارة السفينئة 
الانكليزية «ليون» أهملوا في حراسة راي فرايري» فهرب منها. 


طرد البرتغاليين من جزيرة هرمز: 

بعد الاتفاق بين الفرس والانكليز للاستيلاء على هرمز نجح حاكم 
شيراز إمام قولي خان في اقناع العرب في منطقة جلفار «رأس الخيمة» ليطردوا 
البرتغاليين منها بهدف قطع الامدادات عن الحامية البرتغالية في هرمز كذلك 
اتفق مع عرب الشارقة على الثورة ضد البرتغاليين والامتناع عن تزويدهم 
بالمواد الغذائية9') , 

وبدأت العمليات العسكرية ضد قلعة هرمز من البر في 4 شباط 
5» وكانت قوات فارس التي بلغ عددها نحو ٠٠٠و١١‏ رجل تعاني من 
نقص كبير في التجهيز والتسليح والامدادات ومن سوء الادارة0©. ولذلك 
فشلت محاولاتها المتكررة لاقتحام القلعة. وعلى الرغم من ذلك فقد قام 
الفرس في ١5‏ نيسان ١777‏ بهجوم ناجح على القلعة وتمكنوا من احتلال 
فنائها وأرغموا البرتغاليين على التراجع نحو الداخل. وكان البرتغاليون قد 
هجروا مدينة هرمز إلى القلعة ونقلوا معهم معظم سكانها مع ثرواتهم 
وممتلكاتهم المنقولة . 


أما القوات الانكليزية التي اشتركت في الهجوم على هرمز فقد ضمت 
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حمس سفن عليها حوالي أربعين مدفعاً. وأنزلت نحو ثلاثة الآف جندي على 
جزيرة هرمز» وتمكنت من تدمير السفن المرتغالية النني نقلها الرتغاليون إلى 
جوار قلعة هرمز 0ك ولما فشلت هاولاات الحامية البرتغالية المحاصرة قي عقد 
صلح منفرد 8 الفرس او الاتكلير. قررت الاستسلام للانكليز في ا ليسان 
في مقابل المحافظة على أرواحها وترحيلها إلى مسقط والهند. ونقلت 
السفن الانكليزية حوالي ل الا برتغالي إلى مسقط وغيرها من موا الساحل 
العماني في /ا١‏ نيسان مما أدى إلى زيادة عدد السكان في مسقط بعد تدفق 
المهاجرين عليها من هرمز”"», وأرسل ملك هرمز محمود شاه إلى فارس 
أسيراًء أما بالنسبة للمسلمين الذين وجدهم الفرس في قلعة هرمز فقد 
اختلفت معاملتهم؛ فبينا| أعدم الفرس المتعاونين مع البرتغاليين» أطلقوا سراح 
الذين أرغمهم الارتغاليون على دخول القلعة والاشتراك في الحرب عنوة. 
واستغل الشاه عباس سقوط هرمز في عام ١777‏ فبنى في جمبرون ميناء 
جديداً ومنح الشركة الانكليزية الامتيازات التي وعدها بها من قبل في هرمز. 
فأقامت وكالة تجارية لا فيها9 . وقام بنقل السكان من مدينة هرمز إلى 
جمبرون لرغبته في تحويل التجارة اليها. وأمر حاكم شيراز إمام قولي نان ببناء 
قلعة جديدة في جميرون بالقرب من القلعة البرتغالية فيها وأن يستخدم في 
بنائها وتحصينها انقاض مديئنة هرمز©». وهكذا بعد أن نهب الفرس كل ما 
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فيها نقلوا حجارتها لاستخدامها في تشييد المباني الجديدة في جميرون. وبذلك 
تحولت هرمز إلى كومة من الخرائب والأنقاض بعد أن هجرها سكانها. ورغم 
وجود حامية فارسية فيها ضمت حوالي ثلاثمثئة جندي فارمبى ووجود بعض 
صيادي الأسهاك الفقراء فان تجارة هرمز لم جد تشجيعاً من السلطات 
الفارسيةء» ففقدت بذلك ازدهارها التجاري الذي نعمت به خلال القرن 
السادس عشر رغم الاحتكار البرتغالي لتجارتها مع الهند0١2».‏ وسبب هجر 
الشاه عباس الأول لحزيرة هرمزء يعود إلى عجز القوة البحرية الفارسية في 

الخليج العربي عن توفير الحماية اللازمة لما. 
وبعد استيلاء القوات الفارسية ‏ الانكليزية المشتركة أدرك قادة الأسطول 

الانكليزي في الخليج العربي خطورة تورطهم في الحرب ضد البرتغال قبل 

الحصول على موافقة الحكومة الانكليزية. ولذلك ناقش مجلس إدارة الشركة 
الأنكليزية في لندن الجدوى الاقتصادية من المساعدة العسكرية للفرس وأخخل 

. المجلس الأمور التالية بعين الاعتبار وهي : 

أ حق القوات الانكليزية البحرية في الدفاع عن نفسها والهجوم على 
اعدائها. 

ج- تعلييات وكلاء الشركة الانكليزية في سورات لقادة السفن الانكليزية في 
المحيط الحندي والخليج العربي باضعاف البرتغاليين الذين ألحقوا الضرر 
بالسفن الانكليزية وقتلوا رجاها. 

د التهديد الفارسي بالامتناع عن تقديم أي مساعدة للشركة الانكليزية فيا 

9 8 
يتعلق بشراء البضائع الفارسية ونقلها وشحنهاء إذا امتنع الانكليز عن 
تقديم المساعدة العسكرية للفرس للاستيلاء على هرمز. 

ه ‏ وعد السلطات الفارسية لوكلاء الشركة الانكليزية باستمرار الامتيازات 
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والتسهيلات التجارية التي تمتعت بها الشركة الانكليزية من قبل إذا هم 

وافقوا على المشاركة في الهجوم على هرمز('». 

وبناء على الأسباب السابقة وقف مجلس الشركة الانكليزية إلى جانب 
وكلائها في الهند والخليج العربي وأيدوا وجهة نظر قادة الأسطول الانكليزي في 
الخليج العربي الذين وجدوا أن مصلحة الشركة الانكليزية تقضي بالتهاز 
الفرصة لاضعاف أعدائها البرتغاليين الذين ألحقوا الأذى بمصالتها الاقتصادية 
مع الأخذ بعين الاعتبار تهديد السلطات الفارسية للمصالح الانكليزية إذا 
امتنعت الشركة الانكليزية عن تقديم مساعدتها العسكرية2©. وبعد أن وجد 
مجلس إدارة الشركة الانكليزية أن حرية التجارة في الخليج العربي تقضي 
بتدمير القوة البرتغالية فيه قرر دفع عشرة الآف جنيه استرليني للملك جيمس 
الأول ومثلها لدوق باكنجهام القائد الأعلى للبحرية الانكليزية - لشراء سكوتهما 
لاساءة الشركة الانكليزية للعلاقات السلمية الانكليزية ‏ الاسبانية بالاعتداء 
على هرمز. 

واعترافاً من الشركة _الانكليزية بالمساعدات القيمة التي قدمها جيمس 
الأول ها والتى منحتها قوة بحرية مهمة ضد أعدائها البرتغاليين ولضان 
انسمزار دعم ونساعدة. الحكومة الالكليزية لما في البحار. الشرقية. .وكان قن ثار 
جدل طويل بين مسئولي الشركة والحكومة الانكليزية حول الطريقة التي أحذت 
بها الغنائم من هرمز فاذا كانت قانونية أي للأخل بالثأر فعندئذ يستحق الملك 
جيمس الأول /٠١‏ منها أما إذا حصلت عليها بالقرصنة فسيلحق العار 
بالانكليز 0 , 
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وقد تناقضت التقارير بشأن الأرباح التي حصلت عليها الشركة 
الانكليزية في مقابل تقديمها المساعدة العسكرية للفرس للاستيلاء على هرمز 
حيث قدر نصيبها من الغنائم في البداية ممبلغ يتراوح بين عشرين وثلاثين ألف 
جنيه استرليني» ولكنها كانت تأمل في الحصول على أكثر من ذلك لثقتها بوعود 
الشاه عباس الأول لها(©. وقدّر القائد الانكليزي ويدال حصة الشركة 
الانكليزية من الغنائم بحوالي خمسة وعشرين ألف جنيه استرليني. وبعد عامين 
من الاستيلاء على هرمز تبين حصول الشركة الانكليزية على ١٠٠و‏ جنيه 
استرليني بالاضافة إلى غنائم ذهبية و/ا١‏ قطعة مدفعية ومواد غذائية وأمتعة 
26 قدرت قيمتها بمئة ألف جنيه استرليني . 

ولكن التقارير الانكليزية المتأخخرة أفادت بوجود كميات كبيرة من 
السبائك الذهبية في قلعآ هرمز"»2. وكانت الشركة الانكليزية قد تقدمت في 
عام ١17‏ بتقرير إلى الملك جيمس الأول بشأن الاستيلاء على هرمز, 
فأشارت إلى أن الشاه عباس الأول لا يستطيع الاحتفاظ بجزيرة هرمز لأكثر 
من عام بدون مساعدة بحرية» وأنه ليس للانكليز والفرس ممتلكات في هرمز 
وبذلك خسر الانكليز الرسوم الجمركية فيها والتي بلغت عائدات التاج 
الاسباني منها حوالي ١٠٠و٠٠4‏ جنيه استرليني سنوياً. ولذلك اقترحت الشركة 
الانكليزية على الملك جيمس الأول بذل جهوده لدى الشاه عباس ليحصل 
الاتكليز على جزيرة هرمز وفق شروط معينة لتصبح السوق الرئيسي للتجارة 
الانكليزية في منطقة الخليج العربي. وبالاضافة إلى الرسوم الجمركية وتأمين 
حرية التجارة سيتحكم الانكليز إذا ما حصلوا على هرمز بالتجارة الهندية 
وسيبقون المنطقة في رعب دائم7"© . ولذلك راودت فكرة المحصول على هرمز 
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وبناء قلعة انكليزية فيها لاستخدامها ملجأ للسفن الانكليزية» الشركة 
الانكليزية رغم تكاليفها الكثيرة خوفاً من أن تسبقها الشركة المولندية اليها(2. 
ولكن الشاه عباس الأول رفض إقامة الانكليز في هرمز واستقبل البعثة 
الانكليزية برئاسة دود موركتن بفتور شديد. واضطرت الشركة الانكليزية 
للتعاون مع منافستها الشركة الهولندية للحصول على مساعدتها العسكرية» ولا 
كانت قوات الشركة الانكليزية في منطقة الخليج العربي أقل مما ينبغي لمواجهة 
الخطر البرتغاليى المحدق بها فقد حشت وكالة الشركة الهولندية في باتافيا 
(جاكارتا), على إصدار التعلييات المسبقة لوكلائها في الخليج العري بتقديم 
المساعدة العاجلة للانكليز في حالة الدفاع والهحجوم29». 


وبعد سقوط هرمز عام ١15١‏ تطلع الشاه عباس الأول إلى مهاجمة 
الساحل العربي للاستيلاء على مسقط وغيرها من مواق الساحل العماني., 
ونجح في الاستيلاء على خورفكان وصحار لفترة وجيزة حيث استردها 
البرتغاليون بعد هجوم بري وبحري خاطف قاموا به لطرد الفرس منى) ولعله 
النجاح الوحيد الذي حققه البرتغاليون بعد خسارتهم هرمز 29. ثم انتقموا 
منهم بشن غارات عنيفة على امتداد الساحل الفارسي من جاسك جنوباً حتق 
جمبرون «بندر عباس» شمالاً» وظلت عمليات الأسطول البرتغالي ضد 
الساحل الفارسي مستمرة بلا هوادة خلال الفترة 1١3575(‏ - 1576) إلى أن 
تمكن اسطول انكليزي - هولندي مشترك من الحاق الهزيمة بالأسطول البرتغالي 
ف عام 6 . 

ولا كان الشاه عباس الأول متلهفاً لمتابعة نجاحه العسكري في هرمز 
بالاستيلاء على مسقط فقد أمر حاكم شيراز إمام قولي سحان بتحصين قلعة 
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هرمز() في عام ١777“‏ والاستعداد لمهاجمة مسقط. ورغبت السلطات 
الفارسية في الاستعانة بالسفن الانكليزية في عام 4؟51١,‏ ولكن الشركة 
الانكليزية وجدت مسقط مديئة فقيرة لا تستطيع سداد النفقات التي ستتكبدها 
للاستيلاء عليها بالاضافة إلى زيادة القوة البرتغالية فيها2©0 مما يجعلها قادرة 
على الدفاع عنها. ولذلك ضنت الشركة الانكليزية بالمساعدة العسكرية ولكنها 
ومن تجربتها قْ هرمز رفضت اتخاذ موقف واضح ومحدد من مسألة تقديم 
المساعدة البحرية للشاه عباس الأول حتى لا بمنح الشركة المولندية الأفضلية 
عليها 2 لاسيها بعد أن أصيبت السلطات الفارسية بخيبة أمل من الكمية 
الصغيرة من البضائع التي أرسلتها الشركة الانكليزية إلى ميناء «جميرون» بندر 
عباس) . 

وكذلك وجدت الشركة أن مصلحتها تقضي عليها اظهار الاهتمام 
بالمساعدة العسكرية للفرس ضد البرتغاليين في مسقط لموافقتها من حيث المبدأ 
على التعاون مع السلطات الفارسية كا حدث في هرمزء ولعدم جدية الفرس 
في الاستيلاء على مسقط في عام ١175‏ لانشغالهم في حصار البصرة. ولابعاد 
النفوذ الحولندي عن هرمز لاسييا بعد أن التمست الشركة المولندية منحها 
مركزاً لها في هرمز. 

أما فيها يتعلق بالمساعدة الانكليزية للشاه عباس ضد البصرة في عام 
6 فقد رفضت الشركة الانكليزية تقديم مساعدتها ضد أي من الممتلكات 
العثمانية حرصا منها على المصالح الانكليزية في الدولة العثمانية . 
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وعندما ألحت السلطات الفارسية على الشركة الانكليزية بوجوب تنفيذ 
الاتفاقية المعقودة معها لتأمين الموان والممرات البحرية من الخطر البرتغالي من 
ناحية والحصول على مساعدة السفن الانكليزية('2 للاستيلاء على مسقط من 
ناحية أخحرى. ادعت الشركة الانكليزية باخفاق السلطات الفارسية فى تنفيذ 
بنود الاتفاقية وبخاصة في مسألة تقسيم الغنائم بعد الاستيلاء عن مزق افيا 
أعطى حاكم شيراز مبلغ ١٠٠٠و50‏ تومان إلى الشاه عباس». أعطى الانكليز 
حوالي 56٠١‏ تومان. ودفع للبحارة الانكليز مرتب ثلاثة أشهر بينا توقعوا أن 
يدفع لهم مرتب ثانية أشهرء كذلك استولى الفرس على ١50‏ مدفعاً نحاسياً 
ودفعوا للانكليز تعويضاً بلغ ثلث قيمتها بعد أن رفض الفرس اقتسامها مع 
الالكليزة؟. 

ومهما يكن من أمر فقد زاد سخط الفرس عل البرتغاليين في عام 
١‏ بعد محاولتهم الاستيلاء على هرمز بالقوة ونجاحهم في إقامة مركز لهم 
بالقرب من جلفار «رأس الخيمة» على الساحل العربي لتسهيل عملياتهم 
الحربية ضد المراكز الفارسية في الخليج العربي» وبعد أن ألحب راي فرايري 
سواحل الخليج العري بالسيف والنار خلال الفترة )١77** -1١7170(‏ وجرد 
حملات عسكرية ناجحة ضد القطيف والبحرين7(©. وتمكن حاكم شيراز من 
انتزاع وعد بالمساعدة العسكرية من الشركة الانكليزية في عام 1717/ 171737 
لخشيتها من لحوء الفرس إلى الشركة الطولندية. 


)١(‏ .1623 ,30 موك أقعن5 أن أمعلاوع:5 عط ه16 1020 أقتتة دآ عأممعل1]00 موأإمطماط 
:0 .مرماوه17 اسقنالك/7آ 89 .1623 - 1622 .11 .لها .لمآ مآ معترهغمة1 لاوتاهصظ ع10) 

أعع 1" 5'الللع171 متدامة© علنط/1ا 10ع]2 ممم اكه نحمه0 :189 - 188 .مم .(1908 10:0 

ما دع1ماعة1 طاوتاعمظ عط1) 1625 ,10 لإتقتططعط - 1 لإتةنتصول ,ه6700 جره الى 11/05 
متمامة© :42 .م (1909 00:0 ععزده1 سقتللا18 نو .1629 - 1624 .111 .701 ,قلمصا , 
-010©) .1625 ,27 لتدمخ ,ممصم عمد .لإمدمصره© قتلمة أمدظ 10" اإعللء/18 مامل 

0 .م .(1629 - 1625 .117 ,ا0/ا .ورعموط أقتص 

0( تععطمد8 .ومط1؟ ,رفهلقمع؟! .ومط!" تصموم8 ,رمممعطجده0 عنم ل861 كمم ممصم 
- 1625 .11/7 .701 .قتعمة2 لقتدو[ه6) .1625 ,10 .طع - 1 صقل .القطتدعظ مطمل لمم 
سرع م0 كدووة! تزأمقظ1 ,5لدمع86 ورماعه8 رقلجمع 186 ع0162 دثلم1 .4 - 2 .مم .(1629 
“62 ,5 /ق1/13 ركتاصطع© .عممه84 لم تل8 صم مقطهمة1 10' وزعاع ا" .3أو 

زفة مآ .01 .م0 0.1 نععرمه8 
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ولكن الحملة الفارسية المقترحة لم تتم لاعدام الشاه صفي حاكم شيراز 
مع ثلاثة من أولاده في قزوين وكان مشروع الاستيلاء على مسقط يعتمد 
عليه وبدلاً من إرسال القوات الفارسية إلى مسقط أرسلها الشاه صفي 
للقضاء على حركات التمرد والعصيان التي نشبت ضده في جورجيا('». كا 
زاد البرتغاليون في قوة تحصينات مسقط في عام ع8 , كذلك تبدل موقف 
الشركة الانكليزية بعد الاتفاق على إعلان الهدنة الذي تم بين رئيس الوكالة 
الانكليزية في سورات ونائب ملك البرتغال في جاوه» فأصدرت الشركة 
الانكليزية تعلياتها لأسطوها في الخليج العربي للوقوف على الحياد إزاء الصراع 
الفارسبى ‏ البرتغالي . واقتصرت المدنة في البداية على إعادة العلاقات بين 
500 الدولتين. 
ثم تحولت الهدنة الانكليزية ‏ البرتغالية إلى اتفاقية تم التوقيع عليها في 
جاوه في 7٠١‏ كانون الثاني ١5‏ نصت على استمرار العلاقات الودية بين 
الجانيين”"2. لاسيا بعد استقلال البرتغال عن التاج الاسباني في عام ٠.154٠‏ 
وم تتوقف السلطات الفارسية عن رسم الخطط للاستيلاء على مسقط 
من العرب الذين طردوا البرتغاليين منها في عام ١50١‏ فوعد الشاه حسين 
الشركة الانكليزية بامتيازات ممائلة لتلك التي تتمتع بها في جمبرون «بندرعباس») 
إذا ما رغبت في إرسال أسطولها وجنودها لمساعدة قواته في الاستيلاء على 
مسقط. ولما كانت الشركة الانكليزية غير مستعدة للقيام بمثل هذه المغامرة 
فقد قدمت للشاه حسين إجابة غامضة. وعندما أخفق الشاه حسين في 
الحصول على المساعدة الانكليزية أو المولندية. وبعد أن أحفق البرتغاليون في 
تقديم مساعدة عسكرية فعالة له» توجه في صيف ١514‏ بطلب المساعدة 
من الحكومة الفرنسية9©. 
)١(‏ حصناه© لصخ امعلاوعء5 عط 10" زعم 000 .طعنه مخ لسممائعط5 معطمل ,رههوط1© .للا 
- 1630 .77 .اهلا .قتعمدط لمتدماه0) .1633 ,15 طعمفلة رمممبطده© .نوتية نى أنه 
.8 - 377 .هم .(1634 


(5) لوريمرء اج. ج: مرجع سبق ذكره» اج حا ص59 160, 
(1) ع1 هآ قعممعسوعممم) 15 لمم أقعكتكآ 01 ععممعالة فط .ععموسيهآ ,تتقطعاءمآ ع 
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واتخذوها قاعدة رئيسية هم ف منطقة الخليج العربي بدلا من هرمز. وكات 
لميناء مسقط ميزة استراتيجية على غيره من موافٌ الخليج العربي. وجاعوا معهم 
باين أخ آخر ملوك هرمز للاستفادة منه في توطيد نفوذهم ولارغام السكان في 
الساحل العربي على الاعتراف به ملكا عليهم بعد أن استرضوا شيوخ القبائل 
العربية في المناطق المجاورة لحزيرة هرمز بواسطة الإعانات الالية التى دفعوها 
هم. كذلك اهتم البرتغاليون بتحصين مسقط وإعادة بناء أسوارها('), مما 
أرغم السلطات الفارسية على إقامة التحصيئنات العسكرية في هرمز وقشم 
وجمبرود. 
وتسبب الاستيلاء على هرمز بمساعدة أسطول الشركة الانكليزية في إيجاد 
قدر كبير من اياج والاضطراب في آسيا وأروبا على حد سواء مما أثر على 
معنويات البرتغاليين في الشرق. كذلك حدث بعض الاضطراب في اسبائيا 
لاسي بعد أن بالغ البرتغاليون بالمساعدة الانكليزية, فقدم السفير الاسباني في 
لندن في آب ؟5١1‏ شكوى إلى الملك جيمس الأول لاشتراك السفن 
الانكليزية في الحجوم على هرمز(©. وني اللمقابل قدّم السفير الانكليزي في 
رياد ترفنينا الحكونة الاشبانةة ين “نيه أن الاشطؤلنالاكليوي كان عرف 
على المشاركة في الحصار باكراه من السلطات الفارسية0©. 
وهكذا كان وقوع هرمز في يد القوات الفارسية ‏ الانكليزية المشتركة 
ضربة قوية قضت على هيبة البرتغاليين واحترامهم في منطقة الخليج العربي» 
أنجهيار القوة البرتغالية ف الشرق7؟), رغم استمرار الوجود البرتغالي في 
علولا .بومأالاع!ا! علنماقة عط'1) .5ع رتخدعن) طاأتمععتطولط اعوط لمك للمععامعى56 مله[ > 
5 .م .(396 - 363 بطرم .1964 .001 .100002 .152 115 .111ئة 
)2 1 0ص لغ .02 5.8 روعلتاة 
(؟) .14520110 ,79 م .1622 ,19 .عه<ةآ ,لتضلدك5 ,1624 -1622 111 .اهلا .ورعمة2 لهتدسمامت 
.39 .م.1623 ,18 .قلات ,دهلدمآ :96 .م .1623 ,12 .مول 
.(1933 سملممة) .ع1520 ممعافقط 012 أدع0 5المماقصط .لسمتلل18 هذ ,تعاوم1 


-311 .مم 
١‏ .ص (1920 علدهلا بعل8) .تقطالعمدت .1.8 رعمروءط 
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الساحل الغربي من الخليج والساحل الشرقي لأفريقية. كذلك أدى سقوط 
هرمز إلى نهاية عظمتها وازدهارها. 

ولكن الاستيلاء على هرمز وضعف القوة البرتغالية في الحلبج العربي لم 
يقض على كل الصعوبات التي اعترضت الشركة الانكليزية. كما لم يمنح 
الانكليز مركزاً متفوقاً في منطقة الخليج العربي لاسيا بعد وفاة الشاه عباس 
الأول صديقهم القوي في عام 849». رغم اعتباره علامة بارزة في تاريخ 
النفوذ الانكليزي في الشرق7» حيث حصل الانكليز على ميناء أفضل من 
جاسك للاستمرار في التجارة مع فارس لاسيا بعد أن أصدر الشاه عباس 
تعليماته بتقديم المزيد من الحاية والتشجيع للتجار الانكليز في الأراضي 


الفائسية: 


)١(‏ عط صا كأاذعتعاه] طكتلام8 كتلعث ابطخ ,متصسخ :250 .مغك .م0 .لامعة غطاع ملا 
6-7 .مم .(1967 معلاعآ) انا مقاورعم 
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البحرين7') 


أدى ظهور البرتغاليين في الخليج العربي في العقد الأول من القرن 
السادس عشر إلى تعقيد الوضع السياسي للبحرين» فقد أصبح ملوك هرمر 
تابعين للتاج البرتغالي بعد مفاوضات الشاه اسماعيل الأول الصفوي -١599(‏ 
8) مع الفونسو البوكيرك والتى انتهت بالاتفاق على التحالف العسكري 
الصفوي - البرتغالي ضد الدولة العثمانية. 

وعلى الرغم من وعود البرتغاليين للشاه إسماعيل الأول لم يقدموا له أي 


)١(‏ وصف ابن بطوطة البحرين بأسبها «كبيرة حسنة دات بساتين واشجار وأنهار قرية المؤونة يحفر 
عليها بالأيدي وببا حدائق النخل والرمان والأترج ويررع بها القطن وهي شديدة الحر كثيرة 
الرمال وربما غلب الرمل على بعض منازهاء أنظر شاكر خصباك: ابن بطوطة ورحلتسه 
(النجف. 19 ص هلا. كيا وصفها الرحالة الأوربيون في أواخخر عهد ملوك هرمز بأنها 
«مديئة كبيرة فيها مسلمون كثيرون ولا ميناء مهم وسوق متميز وطوها بحو 14 فرسخاً وتبعد 
عن جزيرة قشم سحو 008 فرسخاً وتعد عن الساحل الشرقي للجزيرة العربية نحو أربعة 
فراسخ. ويستقر فيها التجار من محتلف الأقطار وفي جوارها يكثر محار اللؤلؤ وتنتح منه الكثير 
ويشكل مورداً مالياً مهما للسكان. ويحصل ملك هرمز على الشرائت والكثير من الايرادات 


من البحرين. أنظر. 

0.7 .011 ,م0 ,عغهصنانط روومطجو8 
ووصفها الرحالة الأوربيون بعد طرد البرتغاليين منها في عام ١5١7‏ بأنها بلاد جميلة تكثر فيها 
الفواكه والتمور وينبت فيها القليل مسن القمح وبعض الشعير وأكبر مدنا المنامة وتقع علل 
الساحل». وتشتهر بنفاسة اللؤلؤ فيها والذي يتمتع بشهرة عالية» ويبدأ موسم صيله في شهر 
حزيران ويستمر حتى شهر آب. وتبلغ قيمة الماع منه سوياً حوالي نصف مليون دوكة يأخذ 
حاكم البحرين منها مئة ألف دوكة ويأخذ الحاكم البرتغالي لحزيرة هرمز أكثر من أربعة آلاف 
دوكة . 

أنظر. 
1 - 399 .مم (17157 مملمهمآ) .قنورعط 04 تورماولاط؟ عط .صطمل ,ركدعلاع51 
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مساعدة عسكرية 5 حروبه المستمرة صضك العثمانيين » بل استغلوا انشهال قواته 
في شمال فارس في الحرب ضد العثانيين لتوطيد مركزهم في جزيرة هرمز 
والساحل العماني والاستيلاء على القطيف والبحرين 2207 لحسابهم بعد أن وعدوا 
الشاه إسماعيل بمساعدته في بسط حكمه عليها. 


وكان البوكيرك قد زار البحرين في عام ١5١5‏ ليؤكد على المعاهدات 
القائمة بين حاكمها المحلي وملك هرمز الخاضع للسيطرة البرتغالية» ونظر 
بحسد إلى مصائد اللؤلؤ الغنية فيهاء كذلك اهتم بصناعة اللؤلؤ وتحقق من 
أهميتها للبرتغاليين. وأمر ببناء حصن قريب من المنامة. ثم استولى حاكم 
الأحساء مقرن بن زامل على البحرين والقطيف وطرد النفوذ البرتغالي 
وال هرمزي منها واعترض سبيل السفن التجارية بين البصرة وهرمز. وتذرع ملك 
هرمز بلخحسارة البحرين فتوقف عن دفع الحزية المتفق عليها إلى البرتغاليين. 
ولذلك أرسل الحاكم البرتغالي في هرمز أسطولاً بقيادة أبن أخيه انطونيو كوريا 
لاستعادة البحرين من حاكم الأحساء وضمت القوة البرتغالية سبع سفن عليها 
من البحارة اليرتغاليين. وصحب الأسطول البرتغالي أسطول أخخر أرسله 
ملك هرمز بقيادة وزيره الرئيس شريف. وضمت القوة الهرمزية ٠٠١‏ مركب 
عليها "٠٠١‏ من السكان المحليين» وتمكن الأسطول البرتغالي ‏ المهرمزي 
المشترك من القضاء على حركة مقرن بن زامل والاستيلاء على البحرين وفرض 
النفوذ البرتغالي عليها "2 في عام 1517١‏ . وعاد وزير ملك هرمز الرئيس شريف 
إلى البحرين وهرمز برأس مقرن بن زامل. 

وفرض البرتغاليون سيطرتهم الكاملة على صناعة اللؤلؤ في البحرين. 
وبعد سقوط البحرين بفترة وجيزة نظم ملك هرمز في عام ١571‏ ثورة في 
ممتلكاته ضد الاحتلال البرتغالي» واستجابت البحرين لنداء الثورة فقاد حسين 
ابن سعيد شبخ بني جابر ثورة الأهالي في البحرين وقتل الحاكم البرتغالي 





1١‏ .61 .م (1951 علجه6؟ بسجعل<) .1951 -5.1750لصهقاك1 متمتطدظ عط .كدططة ,نزإطقنامعة"]1 
(؟) صالح أوزبران: مرجع سبق ذكره. ص 57 وانظر أيضاً. جيمس بلجريف: البحرين» 
ص ,١17/- 1١75‏ 
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و0 نون الشكاق «وطرى الحامية' الرتعالية مما وقد .سناع ,سين بن 
سعيد في الثورة ضد الاحتلال البرتغالي للبحرين خمسمئة من الفرسان وأربعة 
آلاف من المشاة تمكن بواسطتهم من السيطرة على البحرين وعلى الساحل من 
القطيف شمالاً حتى ظفار جنوباً©. ولكن بعد فترة قصيرة من استقلال 
حسين بن سعيد بالحكم في البحرين عاد فوافق على استشارة السلطات 
البرتغالية في شؤون البحرين. ثم شهد البرتغاليون في عام ١054‏ تحديا آخر 
لنفوذهم في البحرين لنفيهم وزير ملك هرمز الرئيس شريف بعد أن رفض 
قرييه بباء الدين (حاكم البحرين) دفع ضرائب إضافية29» وإعلان الثورة 
في البحرين ضد الحكم البرتغالي في هرمز. 

وأرسلت السلطات البرتغالية في الحند أسطولاً صغيرا في 8 أيلول 
8 بقيادة سيمون دا كونها أخ تائب ملك البرتغال في الهند ومعه حمس 
سفن وخسمئة من الجنود إلى البحرين. بينا كان بلشوار دي سوسا ومعه 
ست سفن مزودة بالمدافع يطوف بالمياه القريبة من جزيرة البحرين لمنع حاكمها 
بهباء الدين من جمع المقاتلين من المناطق المجاورة ورفض حاكم البحرين ومعه 
٠‏ من المقاتلين تسليم الحصن للبرتغاليين. وفشل الحجوم البرتغالي على 
البحرين بسبب نقص كمية البارود وانتشار الوباء بين جنود الحملة.» وضعف 





)١(‏ كانت المنطقة الواقعة إلى الخلف من حورفكان ومسقط وصحار تحت حكم قبيلة بنى جابر 
شيوخ عبان حلفا فيها بيهم لحاية أنفسهم منها باعتبارها قوة مهمة مارست الاغارة على عمان 

في موسم قطف النخيل وكان على شيوخ عبان حماية ممتلكاتهم بدمع الأموال لما خوفاً من 
أنظر. 
ع1 .ع1هلمهفط؟1 .ل تمعظ 257 .م غلك .م0 .ممعلع" سمتالة1 عورمءع0 ,عمستام ماد 
علطم دوهع لؤنزا0ك]1 فط 2© ممستلعععمعط) .كان0 سوتوموط عط هآ ركلصهقا؟آ ستقعطة8 
ه80 0آ1 1 .819 .211 .آمل .لإطمه مومع 02 كلجمعع 18 لإلطندهكلة مك زأعاءهة5 أوه 
.5 -2.151 © .م0 .5.8 روة541 ,11 - 10 .مم (19 - 1 .مم .1890 لإتقساصول 

3( .م 014.م© .5.8 روع1نق13 
م لقرم8 ع7 #© لممعنه[) .كلصماةن1 متقعطد8 عط أه برماوتط .(1.11.1 ,عحورواءع8 
.م (68 - 57 .مم .1952 لإكقلاهول .1 خوط .200136 .1/01 .للأعاءو5 مفاكة لمنامعة 
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الاستعدادات العسكرية لدى اليرتغاليين؛ وفي طريق العودة إلى هرمز دمرت 
عاصفة قوية معظم سفن الحملة البرتعالية على البحرين7). 

وقد لجأت السلطات البرتغالية في هرمز إلى بث الفرقة والخلاف بين 
طوائف السكان للابقاء على الحكم البرتغالي في البحرين.» فحرصت على أن 
يكون حاكم البحربن المحلٍ من الفرس السّنّهَ حتى لا يحظى بتأييد العرب 
الككة او العرت القودة 0 

وعندما استولى السلطان سليان القانوني على بغداد في عام 5و١‏ 
قدمت عليه الوفود من البصرة والجزاير والحويزة والأحساء والقطيف والبحرين 
للترحيب به ولاعلان الولاء والطاعة للحكم العثماني الجديد. ومنح العثمانيون 
الرئيس مراد حاكم البحرين لقب سنجق بك. وكان حكام البحرين قد 
اعتادوا على نقل ولائهم من جار قوي لحار آخر أقوى وفقا لمصالحهم السياسية 
والاقتصادية27 . 


ثم حخضعت البحرين لحكم هرمز مرة أخرى . وفي عام ١627‏ 3 
عائدات ملك هرمز من الجيارك ف البحرين ٠٠وه**”‏ كروسادو وعدة الااف 
أخرى من الأشرفيات التي استحقت على هرمز كجزية عليها؟». وعندما ثار 
أهالي القطيف في منتصف القرن السادس عشر )١١5١(‏ على ملك هرمر 
وطلبوا الحاية العثمانية» حرّض البرتغاليون ملك هرمز على اخضاعهم مما أدى 
إلى طرد العثمانيين منها. 

ولم يبذل العثانيون جهداً جديا لتوطيد نفوذهم في البحرين حتى عام 
89 عنلما أرسلوا قواتهم لاستعادة نفوذهم على البحرين التي عادت إلى 





)١(‏ لوريعر. ج.ج: مرجم سبق ذكره. ج ١‏ ص ١6‏ . انظر صالح أوزبران: مرجع سبق ذكره. 
ص 76 51 جيمس بلجريفب: مرجع سبق ذكره. ص /777 ا 18. 

(؟) جيمس بلجريف: مرجع سبق ذكره. ص ١78‏ , 

زفية صالح أوزبران: مرجع سبق ذكره. ص 65د 7ه 
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حكم ملوك هرمز اللمفاضعين للعاج البرتغالي. وقد ضمت القوة العثيانية 
سفينتين وسبعين مركباً شراعياً و١١٠١‏ من الانكشارية ولذلك طلب الرئيس 
مراد النجدة من ملك هرمزء فتحرك أسطول برتغالي نحو البحرين» ولكن 
العثانيين استدرجوه إلى كمين وألحقوا به خسائر كبيرة بلغت نحو سبعين 
0 ثم وصلت نجدات برتغالية أخرى من هرمز وساعدتها قوات فارسية 

أدى إلى ارغام القوة العثمانية على الاستسلام للبرتغاليين بشروط منها أن 
يدفع العثهانيون عشرة آلاف دوكة والتخل عن السلاح والخيل لليرتغاليين 
واطلاق سراح الأسرى”"2. وفي مقابل ذلك قامت السفن البرتغالية بنقل أفراد 
القوة العثمانية إلى ساحل الأحساء. 





)201 مهم ]) امعتم1 عط للقدهط ,لزه الفط 67 .مم كك .م0 .طتلقة رممتدطد0 
.3 .م (1970 
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استيلاء الفرس على البحرين 


بعد أن وحد الشاه عباس الأول بلاده قرر إنهاء احتلال البرتغالي 
لهرمز والبحرين بخاصة والخليج العري بعامة. وقد عهد الشاه عباس بمهمة 
طرد البرتغاليين من البحرين إلى حاكم شيراز الله وردي خخان الذي ارسل 
جيشاً الى البحرين في عام ١١١7‏ بقيادة معين الدين فال0© الذي تمكن من 
طرد البرتغاليين من البحرين في عام ١١١١‏ وكان ذلك مقدمة لطردهم من 
قشم وجمبرون وهرمز في| بعد. 

وكان الفرس قد اغتنموا وفاة ملك هرمز فرخ شاه في عام ١1١١‏ وبعد 
أن تولى ولده فيروز شاه الحكم استوزر شرف الدين لطف الله الذي عين 
العاف زكرن السو لكر ساف عل البحوينه وعقدنا ‏ انلف حرفن :الديق 
رغبته في الاستقلال عن هرمز لبعض الأعيان الفرس «معين الدين فال)7») 
رحب حاكم شيراز الله وردي ختان بالفكرة وعرض مساعدته على ركن الدين. 
ثم دخلت القوات الفارسية البحرين في عام ١٠١7‏ وتمت لما السيطرة على 
البحرين بعد أن قتلت حاكمها ركن الدين مسعود. ش 


)1( 3 .م (1955 .ق.ك.نا) قلمقا؟]آ متقختطة8 .مناملزعمء5 ,املإنسحلم 
() يذكر جيمس بلجريف أن حاكم البحرين البرتغالي قتل أحد أثرياء البحرين في عام ١٠١7‏ 
وصادر ثروته فثار أخخوه «ركن الدين» وقتل الحاكم البرتغاللي واحتل القلعة ووضع نفسه تحت 
حماية الفرس. أنظرء السحرين» ص .١"9‏ 
(؟) هناك تناقض في الروايات حول شخصية معين الدين فال. فعضها يذكر أنه من أقرباء ركن 
الدين مسعود البعيدين وأنه قاد اليش الفارسي الذي غزا البحرين وطرد الحامية البرتغالية 
منها. أنظر. 
.6 .01 .م0 .كقططكم ,لإطعنا1]130 
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وعندما علم ملك هرمز «فيروز شاه» باستيلاء الفرس على البحرين 
أرسل. يشا .بقيادة ؤويزه شرفت" الدين لطب الله كذلك: جهزت: الساطات 
البرتغالية في الخليج العربي حملة بحرية ضمت علددأ من السفن. فاضطر 
حاكم شيراز الله وردي خان إلى فرض الحصار على القلعة البرتغالية في 
يرون قنك السط عل الدراكه الفارنية الجامهرة لاسر : 
ونجحت خطة الله وردي خان حيث توجهت بعض السفن البرتغالية إلى 
جمبرون لرفع الحصار الفارسي عنها. وبذلك تمكنت فارس من توطيد نفوذها في 
البحرين27: رغم علاقاتها الودية مع اسبانيا التي احتجت على ذلك . وكان رد 
الشاه عباس أنه أخذ البحرين من ملك هرمز وليس من الاسبان واحتجت 
السلطات البرتغالية في الهند على غزو الفرس للبحرين ولكنها لم تلجأ إلى 
الاغارة على البحرين حتى لا تعكر صفو العلاقات الاسبانية الفارسية”'". 
وعندما حاولت تنظيم حملة عسكرية لاستعادة البحرين واستغلال مصائد 
اللؤلؤ فيها في عام ١45‏ فشلت حيث استولى العرب على سفن الحملة قبل 
دنخوطا مياه الخليج. العربي . 


وفي عام ١577‏ وقع خلاف شديد بين شيوخ وأعيان البحرين. فأرسل 
حاكم شيراز إمام قولي خان قواته واألحق الطزيمة بشيوخها ونصب عليها 
«سوندوك سلطان» أميراً عليها من قبله. ثم تولى حكم البحرين بابا خان. وفي 
عام ١37‏ اشتكى سكان البحرين من ظلم حاكمهم إلى الشاه الفارسي 
الذي عزله وعين مكانه سلطان بن قزل خان. وكان الحكم الفارسي على 
البحرين اسميا حيث بقيت السلطة الفعلية في يد القبائل المحلية. وبينها كانت 
قوة اليعاربة في الخليج العربي في ازدياد مستمر كانت قوة الصفويين في ضعف 
شديد. وفي نهاية القرن السابع عشر هاجم اليعاربة البحرين ما أدى إلى 





)١(‏ بديع جمعة واحمد الخولي: مرجع سبق ذكرهء ص 181 25780 وانظر جيمس بلجريف: 
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هرب معظم سكاما إلى القطيف حيث استوطن فيها كثير منهم(©. أما 
مهدي قولي خان فبقي حاكاً على البحرين حتى م ١‏ ثم عزله الشاه 
لظلمه وعين قزاغ سلطان حاى] على البحرين بدلا منهء وفي عهده انفصلت 
البحرين عن فارس بعد ثورة أحد شيونخها الجحبريين”2 فانتقلت السلطة إلى 
العرب الذي فرضوا سيطرتهم على البحرين حتى استعادها الفرس في عهد 
نادر شاه في عام ١777‏ بقيادة ميرزا تقي خان وعين نادر شاه عليها الشيخ 
ناصر آل مذكور في عام ١18‏ ثم خلفه في حكمها أخوه نصر. 


)١(‏ جمال زكريا قاسم: الادعاءات الايرانية في الخليج العربي ‏ أصول المشكلة وتطورما (المجلة 
التاريخية المصرية المجلد العشرون, القاهرة, #/191) ص الآا١.‏ 

(؟) مس بقايا الخبريين الذين -حكموا الأحساء حتى عام .٠١59١‏ وعندما حدث خلاف بين الشيخ 
الجبري ووزيره» قتل الشيخ الوزير فحرضت زوجته الشاه عباس الثاني على احتلال 
البحرين. أنظر. محمد بن خليفة بن حمد النبهان: التحفة النبهانية في إمارات الحزيرة العربية 
(بغداد» ١75‏ ه) ص 57 254 وانظرء عبدالله الجزائري: نبذة تاريخية عن البحرين 
(بيروت. )١9600‏ ص 48- 5. 
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الففول الاين 
الصفويون 


ا الشاه اساعيل الأول الصفوي -١49(‏ 5؟1١15١)‏ الدولة 
الضفوية ‏ تمل 'تيرية عاصمة لحاء وجعل المذهب الشيعي رسمياً فيها وفرضه 
على سكانها وعمل على نشره في المناطق المجاورة لها. واستولى على بغداد 
في عام واضطهد سكانها من السنّة. ودمر مساجدهم ومزاراتهم وأخضع 
بقية أنحاء العراق بعد أن قضى على سلطة العشائر والقوى المحلية فيها.ء وف 
عهده اشتدت المنافسة الصفوية ‏ العثانية» واستغل الشاه إسماعيل سخط 
التركيان الذين قاموا بثورة في عام 05 ضد الدولة العثيانية» فأرسل دعاته 
إلى الأناضول لنشر المذهب الشيعي في أوكاط ركان الأب شوك مستديد من 
انشغال السلطان العثاني بايزيد الثاني (15481- )١١١5‏ بالنزاع الدائر بين 
أولاده فاستولى على معظم القسم الشرقي الحنوبي من الأناضول. ولكن 
السلطان بايزيد الثاني تمكن من إرسال 6٠٠١‏ من الانكشارية طردت الدعاة 
الصفويين واتباعهم من القزلباش وغيرهم من مؤيدي الشاه إسماعيل 
الصفوي. وقضت على الثورة في إنطاكية”'2. 

وكان السلطان بايزيد الثاني قد طلب مساعدة السلطان المملوكي في 
مصر وقبائل الأوزبك التركمان فيا وراء الهر لوقف الاضطهاد الصفوي 


0 أحمد بيك الرحيم مصطفى . في أصول التاريخ العثماني (بيروت» 8) ص 8ا- 178 
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للسكان السنّة في المناطق المجاورة لفارس. وقد استجابت قبائل الاوزبيك 
لطلبه وقامت بسلسلة من الهججات على حدود فارس الشرقية» واكتفى مماليك 
مصر بتكليف حاكم حلب المملوكي بمقاومة النشاط الصفوي على حدودهم 
الشهالية . 

واتفق السلطان العثاني سليم الأول )١15٠١ 151١7١‏ مع الماليك في 
مصر في عام ١١١‏ ضد الصفويين» وبعد أن اطمأن السلطان سليم الأول 
على -حدوده الحنوبية قام بحملة اضطهاد ضد اتباع الشاه اسماعيل الصفوي في 
لأناضوك وعدن جين ضم و٠ءو٠١8‏ من الحنود وتوجه به نحو فارس عبر 
أرزئحان وأرضروم ثم إلى أعالي الفرات ولكن الشاه اسماعيل الصفوي تبرب 
من الدخول معه في معركة حاسمة لتفوق القوات العثانية من ناحية ولارغامها 
على التقدم إلى الأراضي الشمالية الحبلية للاستفادة من طبيعتها الوعرة وإطالة 
خطوط قوينها من ناحية أخرى. وتبنت الدولة الصفوية استراتيجية عدم 
الاشتباك مع الدولة العثيانية في معارك حاسمة والانسحاب التدريجي أمام 
القوات العثانية لابعادها عن بلادها وإطالة خطوط مواصلاتها مما يؤدي إلى 
صعوبة تموينها واحجامها عن التوغل في فارس وعندئذ تتمكن القوات 
الصفوية من انباكها ونصب الكمائن لما أثناء تراجعها. 

وأمام هذه الاستراتيجية قرر السلداان سليم الأول في آب ١0١5‏ 
الزحف على تبريز لارغام الشاه اسماعيل الأول على نخوض المعركة دفاعاً عن 
عاصمته. وفي 7 أب ١0١5‏ وقعت المعركة في سهل تشالديران في منتصف 
الطريق بين ارزنحان وتبريز وانتصر العثانيون لتفوق اسلحتهم النارية وقتلوا 
عدة آلاف من القزلباش أتباع الشاه اساعيل الذي تمكن من النجاة بصعوبة 
بعد اصابته بجراح في المعركة. واحتل السلطان سليم الأول تبريز ونقل منها 
بضعة آلاف من العليماء والتجار والحرفيين إلى استانبول(١؟‏ وضم ولايتي ديار 
بكر وكردستان وبذلك انمهت معركة تشالديران الوجود الصفوي في شمال 


)2( المرجع السابق.» ص ها .8١‏ 
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العراق كما لم يستطع الشاه اساعيل الأول القيام بعمل جدي بعدها رغم 
تحالفه مع السلطات البرتغالية في هرمز ضد الدولة العثانية. واعتنم ذو الفقار 
خان رئيس قبيلة الموصللو الكردية وحاكم الكلهر ولورستان والبختارية وفاة 
الشاه اساعيل الأول في عام فزحف على بغداد واحتلها بعد حصار 
قصير وقتل حاكمها الفارسي ابراهيم سلطان (8 ١٠١‏ 5؟5١)‏ وأعلن ولاءه 
للسلطان سلييان القانوي0' , 

وعندما تولى الشاه طهماسب الحكم في فارس في عام ١5754‏ استمر في 
اتباع سياسة التحالف مع حكام اوربا التي بدأها والده الشاه اسماعيل الأول. 
وكانت أوربا في حاجة ماسة إلى اشغال العثمانيين في جبهات أخرى للتخفيف 
من ضغطهم العسكري ضدها0©». وزحف الشاه طهماسب على رأس حملة 
كبيرة في عام وتوجه بها نحو بغداد وبعد حصار طويل لها اتصل سراً 
بأخوي حاكمها ‏ ذو الفقار وأغراهما باغتيال أخيهما. ونجحت خطة الشاه 
طهياسب فدخل بغداد وعين محمد خان والياً عليها. وبعد أن اضطهد السكان 
السنّة فيها عاد إلى تبريز. 

ووصلت إلى استانبول أخبار احتلال الصفويين لبغداد واضطهاد أهل 
السنّة فيها على نحو مبالغ فيهء ما أثار عواطف السكان السنة في الدولة 
العثانية. وبعد أن عقد السلطان سليان القانوني الصلح مع شارل الخامس 
في عام ١61"‏ تفرغ لقتال الصفويين الذين عادوا إلى اثارة القلاقل في أوساط 
التركان في الأناضول وحاولوا فرض المذهب الشيعي فيها واستمروا في 
اضطهاد السكان السئّة في جهات بغداد والبصرة وتدمير مزاراتهم مثل ضريح 
بي حنيفة النعان وعبد القادر الحيلاني» كما أدى استيلاء الصفويين على بغداد 
إلى عرقلة مرور التجارة الشرقية إلى اوربا عبر الأراضي العثانية بيدا فرض 


)١195+ (دمشق.‎ ١918-١-٠١ عبد الكريم محمود غرابية: مقدمة تاريح العرب الحديت‎ )١( 

جلا صض78-797. 
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البرتغاليون حصاراً على التجارة العثمانية مع الشرق وسدوا عليها منافذها إلى 
الهند. 

وللأسباب السابقة زحفت القوات العثانية لطرد الصفويين من بغداد 
واستولت في طريقها على المنطقة الممتدة بين أرضروم وبحيرة وان في تشرين 
الأول ١6#‏ «هدف الاستيلاء على اذربيجان» وتجنب الشاه طهماسب 
مواجهتها. وأرسل السلطان سلبان القانوني الصدر الأعظم الدامار ابراهيم 
باشا في عام ١577‏ على رأس جيش كبير قضى فصل الشتاء في حلب وني أيار 
4 توجه الصدر الأعظم من حلب إلى ديار بكر('2 ومنها توجه إلى تبرير 
فدحلها في ١‏ تموز .1١5#5‏ وقاد السلطان سليان القانوني جيشاً آخر من 
استانبول في نيسان ١55‏ ولحق بالصدر الأعظم إلى تبريز فوصلها في أيلول 
0 ثم توجه السلطان سليان القانون ومعه الصدر الأعظم إلى بغداد مار 
مهمدان وكرمنشاه. ودخلت القوات العثانية بغداد دون قتال بعد أن هرب 
منها حاكمها الفارسي محمد خان مع قواته خوفاً من الأسرء وبذلك زال 
الحكم الصفوي عن بغداد. وبعد أيام قليلة وصل السلطان سليان القانوني 
إلى بغداد في كانون الأول ١5‏ وانقذها من أعمال النبب والسلب واستقيله 
سكاءها بحفاوة وسرور ووفد عليه أمراء وشيوخ المناطق المجاورة لتقديم الولاء 
والطاعة”2 وبعد أن نظم البلاد وقسمها إلى سناجق وعمّر ما هدم الصفويون 
وسجّل الأملاك والعقارات وعين سليهان باشا المجري والي ديار بكر السابق 
واليأ على بغداد”"2., غادرها في نيسان عائداً إلى استانبول عن طريق تبريز. 

ثم امتد النفوذ العثماني إلى منطقة الخليج العربي خلال العقد التالي. 
وفي عام ١047‏ فرضت الدولة العثانية الحكم المباشر على ولاية البصرة ثم 
على الأحساء في عام .١555‏ وبذلك سيطر السلطان سليان القانوني على 


)ع( .م .لتط1 

0( .م .للط1 

(*) عبد الكريم محمود غرابية: مرحم سبق ذكره. ج ١‏ ص 14-177 وانظرء على ظريف 
الأعظمي : تاريخ الدول الفارسية بي العراق. (بغداد» /ا1941) ص .١٠١5١‏ 
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العراق وانقذ السكان السنّة فيها من الاضطهاد الصفوي. فأكد بذلك زعامة 
الدولة العثيانية للعالم الإسلامي . ولكن استبلاء الدولة العثمانية على كردستان 
ومعظم العراق لم يلحق المزيمة الكاملة بالدولة الصفوية التي احتفظت 
بأذربيجان وجنوبي القوقاز وأجزاء من شرقي العراق. رغم استمرار تعرض 
حدودها الشرقية لحملات قبائل الاوزبك وتردّي أوضاعها الداخلية. 


وحاول السلطان سلييان القانوني استغلال الخلافات بين أمراء الأسرة 
الصفوية الطامعين في الحكم للاستيلاء على أذربيجان والقوقاز لاسيا بعد أن 
لأ القاصب ميرزا أن الشاه طهماسب إلى الأراضى العثانية في عام ١٠١417‏ 
ولكن الشاه طهياسب مكن من استعادة أذربيجان0), مستغلاً انشغال الدولة 
العثانية في حروبها الأوربية وواصلت قواته زحفها حتى وصلت أرخيروم» مما 
اضطر السلطان سلييان القانون للتوجه لحو الشرق مرة أخرى ف عام !ه5١‏ 
بعد أن أتمت قواته استعداداتها. وكان السلطان سلييان القانوى قد حشد 
اسطولاً بحرياً ضم ستين سفينة شراعية وعدته فرنسا بها وشحهها بالسلاح» كما 
حصل على عشرين سفيئة أخرى من بيابة الجزائر بالاضافة إلى ثلاثين سفيئة 
عثانية من موالن شرق البحر المتوسط توجهت كلها بالسلاح والذخحيرة 
والمواد الغذائية إلى اموا السورية ثم قصدت القوات العثانية حلب لقضاء 
فصل الشتاء فيها والزحف في فصل الربيع على الأراضى الفارسية . 
ولكن الشاه طهماسب سعحب» قواته كالعادة إلى داخل حدوده وبدلاً من 
الدخول في حرب مع العثمانين عرض الصلح”2 وأرسل وفداً إلى السلطان 
)١(‏ أحمد عبد الرحيم مصطنى : مرجع سبق ذكره) ص .957-91١‏ 
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1 ,258 .م .1583 ,13 أاتامف :186 .م 
وانطر أيضاً. عند العزبز سلييان نوار: العلاقات العراقية الإيرانية» دراسة في 
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سلييان القانونيٍ لعقد معاهدة بين الدولتين. وفي 594 آيار 6 وقع الشاه 
الفارسى والسلطان العثاني على معاهدة أماسية. بعد أن أدرك كل منبه) أهمية 
الصلح لمواجهة المشاكل الداخلية في بلاده ولأن الحرب العثمانية في فارس 
والبلقان في وقت واحد قد تسببت في إلحاق خسائر فادحة في صفوف القوات 
العثمانية . 

وتضمنت معاهدة أماسية ما يلي: 
أ ترك ولاية قارص وقلعتها للدولة العثمانية . 

ب - رسم -حدود منطقة شهر زور التي طالت المنازعات بين الحانيين الصفوي 
والعثاني بسببهاء واحترام الحدود وعدم تجاوزها بعد الاتفاق عليها. 
اج تأمين سلامة الحجاج الفرس إلى العتبات المقدسة في العراق والأماكن 

المقدسة في الحجاز("». 

ولكن معاهدة أماسية لم تمسع تجدد الحرب بين الدولتين الصفوية 
والعثانية لأن أسباب الصراع المذهبية والتوسعية ظلت قائمة لدى الجارتين 
المسلمتين. فجرت بينهها معركة أخرى على نهر الفرات في عام ١5009‏ ولحقت 
بالقوات العثانية خسائر فادحة, ثم عقد الصلح بينهها في عام ١557‏ وكان 
أحد شروطه تسليم بايزيد إلى والده السلطان سليان القانوني9؟»2. 

وكان يايزيد بن سليان القانوني قد لحأ إلى الشاه طهاسب في عام 
4 فاستقبله بحفاوة» ولما طلب السلطان سليان القانوني إعادته اليه 
اشترط الشاه طهماسب عليه تسليم بغداد في مقابل ذلك. ورفض السلطان 
سليان القانونٍ هذا الشرط واستعد لحرب الشاه طهماسبء. ولكنه واجه بعض 
الصعوبات في العام التالي )١١10(‏ لحدوث خلاف بينه وبين زعماء 





)١(‏ شاكر صابر الضابط: العلاقات الدولية ومعاهدات اللحدود بين العراق وايراث. (بغداد. 
955ل ص8١19-1.‏ 
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الانكشارية في جيشه('2. ولذلك حبذ السلطان سليمان القانوني استمرار 
المفاوضات مع الشاه طههماسب الذي شغل نفسه عن لقاء السفير العثئاني وقام 
برحلة صيد رغم الاستقبال الحافل الذي لقيه من المسؤولين الفرس. 

وقد شغلت مسألة تسليم بايزيد السلطات الفارسية والعثمانية فترة من 
الوقت. فقد أخبر الشاه طهماسب السفير العثاني بأن الأمر يعود إلى بايزيد, 
فاما أن يختار البقاء في فارس أو العودة إلى والده وانه لا يستطيع تسليمه على 
الرغم عنه. وفشلت السفارة العثانية إلى فارس في إقناع الشاه بيتسليم 
بايزيد. وكان الشاه طهماسب قد أصهر إلى بايزيد7'؟ وزوجه ابنته واضطر 
السلطان سليان القانونٍ إلى التهديد باستخدام القوة صد الشاه طهماسب» 
فأعلن في عام ١55١‏ أنه سيزحف على رأس جيش كبير إلى فارس وطلب 
السلطان العثاني من حلفائه الحورجيين والتتار الاستعداد وأنخذ الحخيطة واللتذر 
من زيادة قوات الشاه طهماسب ولكن صحة السلطان العثاني لم تكن جيدة 
كا انتشر الطاعون في الدولة العثانية9©, مما اضطره إلى استقبال سفارة 
الشاه طهماسب التى حملت اليه المطالب التالية : 
أ حرية المرور للرعايا الصفويين في الأراضي العثانية إلى مكة المكرمة. 
ب - تقديم المساعدة العسكرية العثانية للصفويين ضد قبائل الأوزبك 


والتركان . 
د إعادة اولاد نان بتليس الأربعة الذين تمردوا على الشاه طهماسب ولناوا 
إلى بغداد. 


وأخيراً تم الأتفاق بين الشاه طهماسب والسلطان سليان القانوني في عام 
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على تسليم بايزيد إلى والده في مقابل إعادة أولاد خان بتليس الأربعة 
إلى الشاه» وبذلك استمر المدوء على الحدود الصفوية ‏ العثانية فترة أخرى» 
واستعد السلطان سليان القانوني لارسال جيش كبير ضد المجر('©2. 

واستمرت الحرب الصفوية ‏ العثيانية في عهد السلطان مراد الشالث 
(5لا6١ .)١1045-‏ ففي آذار ١51//‏ أمر السلطان مراد الثالث بالاستعداد على 
نطاق واسع لحرب الصفويين وأمر قواته في اليونان بالتجمع في أدرنه للتوجه 
نحو الحدود الفارسية رغم التحالف الأوربي ضد الدولة العثانية الذي ضم 
البابا والاسبان والبنادقة والطاعون العنيف الذي أصاب الدولة العثانية وصعوبة 
الحصول على المواد الغذائية29 فيها. 

وني هذه الاثناء مات الشاه إسماعيل الثاني بعد أن دست له أنته السم 
لقتله أخوته ولم ينج من الموت سوى أخيه الكفيف محمد ميرزا لأنه لا يصلح 
للحكم وأصبحت وصية على أنحيها محمد ميرزا الشاه الصغير البالغ من العمر 
اثنى عشر عاماً. وعمت الاضطرابات المقاطعات الفارسية9© وورث الشاه 
الجديد عن أخيه إسباعيل الثاني كره العثيانين الذين استغلوا الاضطرابات بعد 
مقتل الشاه اسماعيل الثاني وتدخلوا في الشؤون الفارسية(؟» وتجددت الحرب 
بين الصفويين والعثانيين ولحقت بالعشمانيين هزية منكرة في عام ١51/8‏ 
واستولى الصفويون على بعض المدن العثانية» ولذلك توجه السلطان مراد 
الثالث إلى حلب ليكون قريباً من ميادين القتال وعين سنان باشا ومصطفى 
باشا لقيادة القوات العثرانية في الجبهة الفارسية في ربيع و وهاجم 
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مصطفى باشا الأراضي الفارسية بقوات كبيرة. ولكنه حوصر مع قواته في 
بعض الممرات الجحبلية ولم يتمكن معظم جيشه من النجاة كما لحقت بالعثمانيين 
هزيمة أخرى بالقرب من الفرات وتحسروا عدداً كبيراً من -جلودهم . وقد أدى 
انتصار الصفويين إلى اطالة أمد الحرب» فقد صمم السلطان مراد الثالث على 
الأخذ بالثأر من الصفويين ولذلك فشل الجحانبان في التوصل إلى الصلح في 
حزيران 20161/4. 

ثم جرت محاولات أخرى في خريف 158٠‏ لعقد الصلح. فقد وصل 
سفير الشاه محمد ميرزا إلى استانبول للتفاوض مع الباب العالي وفشل السفير 
الفارسي في حمل السلطان العثماني على إعادة تفليس إلى فارس وتدمير قلعة 
قارص التي أقامها العثمانيون على الحدود مع فارس توطئة لعقد الصلح بين 
الجانيين. وأثناء إقامة السفير الفارسى في استانبول لحقت بالجيش العثماني هزيمة 
أخرى. وتوقع السفير أن يِبدّل السلطان موقفه بعد هزيمة قواته ويقبل بالصلح 
مع الصفويين ولكن وفاة الصدر الأعظم وتعيين قائد جديد للجيش العثاني في 
فارس خلفاً له حال دون ذلك7»©. ورغم انسحاب القوات العثانية الرئيسية 
من الأراضي الفارسية تاركة بعض الحاميات للدفاع عن مناطق الحدودء 
وضعف الوارد العثانية نتيجة الهزائم المتكررة والخسائر الفادحة التي ليقت 
بالدولة العثيانية واستمرار اللاضطرابات والثورات وحركات التمرد والعصيان 
فيها2. ولم يبد السلطان العثماني اهتماماً بالصلح بينا استمر الشاه في 
محاولاته الرامية لعقد الصلح مع العثانيين. 

واشتدت الحجرب بين الحانبين الصفوي والعثاني في عام ١‏ وعمل 
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السلطان مراد الثالث على حسم المعركة وفرض شروطه على الصفويين فأرسل 
في ربيع 0١‏ ثلاثين سفيئة حربية محملة بالأسلحة والذخائر إلى طرابلس 
الشام وغيرها من الموانَ السورية لنقلها إلى جبهات القتال. وتوجه آغا 
الانكشارية وباشا اليونان على رأس قوات عثانية كبيرة إلى جبهات القتال في 
فارس وأمر السلطان قائده سنان باشا بالتوجه على جناح السرعة إلى ميدان 
القتال20. غير أن الوضع العسكري في المجر وفارس لم يكن في صالح 
العثمانيين حيث تمكن الصفويون من إلحاق الهزيمة بهم في آب ١587‏ . وزاد 
الموقف العسكري للعثانيين حرجاً بعد المشاورات بين المانيا والبندقية والبابا 
لتشكيل حلف ضد العثمانيين وتشجيع الدول الأوربية الصفويين على 
الاستمرار في عملياتهم العسكرية؛. ولذلك نشطت الحرب بين الحانبين 
الصفوي والعثاني على الرغم من استمرار المفاوضات لعقد الصلح بينبما» 
وكانت الحرب الصفوية. العثمانية موضع ترحيب وسرور من الدول 
الأوربية 20 التى كانت تخى من توجيه القوات العثانية ضدها إذا ما عقد 
الصلح بين الدولتين الصفوية والعثانية. أما الصفويون فعقدوا حلفاً مع 
أمير جورجيا للاستمرار في الحرب ضد العثانيين2». ورغم استعداد الشاه 
محمد ميرزا للقتال فقد أرسل في صيف ١5١87‏ سفيره إلى استانبول حيث أمر 
السلطان مراد الثالث باعتقاله. 


ولكن موقف السلطان العثمانٍ من مسألة الصلح قد تبدل بعد أن 
أحرزت قواته بقيادة عثمان باشا نصرأ على القوات الصفوية التي خسرت 
حوالي الفي قتيل وثانمئة أسير في مطلع عام ١587‏ . وازدادت المعارك حدة بين 
الجانبين وأعلن السلطان مراد الثالث عن رغبته في التوجه لقتال 
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الصفويين27. ثم عدل عن رغبته وأرسل سفيراً إلى الشاه محمد ميرزا لعقد 
الصلح ولكن السفير فشل في مهمته واستمرت الحخرب بين الخانبين . 

ولحقت بالقوات العثانية هزيمة منكرة بعد وقوعها في كمين نصبته ها 
القوات الصفوية أثناء عودتها من مدينة تفليس وفقدت حوالي أربعة آلاف من 
جنودها. كما تجددت الأعمال العسكرية بين الحانيين على حدود شيروان رغم 
رغبة الشاه محمد ميرزا في عقد الصلح مع العثمانيين» ولكن الخلاف الذي 
حدث بين الشاه محمد ميرزا وولده عباس حال دون ذلك مما أدى إلى استمرار 
الاستعدادات العثمانية لنقل الأسلحة والذخائر والمواد الغذائية من الموانٌ 
السورية إلى جبهات القتال التي اشترك فيها باشوات بلاد الشام0'؟. 
واستعانت الدولة العثانية بالقائد عثان باشا للاستفادة من خيراته والانتفاع 
بخدماته حيث سبق له هزيمة القوات الصفوية في مطلع عام ١687‏ 
واستسلمت مدينة روان الفارسية إلى عثمان باشا في آب ١087‏ بعد أن دمر 
الصفويون كل القلاع والمباني فيها وأحرقوا كل حقول الذرة والفمح وكل شيء 
يمكن أن يستفيد منه اليش العثاني». ولكن القوات الصفوية تمكنت من 
هزيمة عثمان باشا وأرغمته على التراجع إلى مازندران بعد أن قتلت عدداً كبيراً 
من جنوده ونببت كثيراً من مدافعه. 

وعيّن السلطان مراد الثالث فرهاد باشا قائداً للجيش العثاني في فارس 
بدلا من عثمان باشا الذي الحقت به هزيمة مرة على الرغم من خسائر القوات 
الصفوية والتي بلغت نحو عشرة آلاف قتيل”؟». واف الصدر الأعظم من أن 
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تشجع المرائم التي منيت بها القوات العثمانية في فارس الدول الأوربية 
للاعتداء على الدولة العثيانية. 

واستمردت الامدادات العثمانية ترد على جبهات القتال مع فارس وزادت 
الدولة العثانية من حشد طاقاتها العسكرية لكسب الحرب فأصدر السلطان 
مراد الثالث في آذار ١085‏ أوامر باستدعاء المتقاعدين العسكريين للاشتراك 
في الحرب لاعداد قوات كبيرة لاستتخدامها ضد القوات الصفوية. وفي صيف 
64 أمر السلطان السباهية بالاستعداد للتوجه إلى جبهات القثال مرة أخرى 
بعد وقت قصير من عودتها منها02'». وواصلت الدولة العثيانية إرسال 
الإمدادات إلى جيشها في عام 1584» فأرسلت معدات وذنخائر وجندت أعداداً 
كبيرة من السكان ضد رغباتهم واستمرت الحرب التي أرهقت الحانبين فترة 
أخرى . 

وتمكنت القوات الصفوية من هزيمة القوات العثانية بالقرب من تبريز 
رغم عددها الكبير وكان الفرس قد اتبعوا سياسة الأرض المحروقة لتدمير كل 
ما يمكن للعثانيين الانتفاع به2©9 . ودخخل الشاه الصفوي في حلف مع حاكم 
جورجيا للفاجأة القوات العثانية في تبريز وغيرها من المدن التي احتلتها. ولكن 
تبريز ظلت تحت السيطرة العثانية لتفوق ا حامية العثمانية فيها من ناحية وعجز 
القوات الصفوية في الاستيلاء على الأماكن المحصنة من ناحية أخرى. ولذلك 
لجأت القوات الصفوية إلى قطع الطرق المؤدية إلى تبريز لمنع وصول النجدات 
اليها ولارغام الحامية العثمانية على الاستسلام بعد تجويعها(” بدلا من 
استخدام القوة ضدها. وأعرب الشاه محمد ميرزا في عام ١5806‏ عن رغبته في 
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التوصل إلى الصلح مع العثانيين مرة أخرى. ولكن السلطان مراد الشالث 
كان لا يزال يأمل بتحقيق النصر مع الصفويين ولذلك استمر في إرسال قوات 
جديدة إلى الجبهة الفارسية في عام .١685‏ وني نهاية عام ١١85‏ هزم 
الصفويون العثانيين في جوررجيا وقتلوا حوالي خمسة آلاف من جنودهم مما 
أضعف إمكانية عقد الصلح بين الجانبين. واستأنف العثانيون نشاطهم 
العسكري في عام ١5817‏ فبئوا سبع قلاع على الحخدود الفارسية واستولوا عل 
قلاع أخرى في فارس» ورغبوا في الاحتفاظ بجيش كبير على اللحدود الفارسية 
لتعزيز موقفهم العسكري في منطقة الحدود20. 


وتأثرت الدولة العثمانية من الخسائر بسبب استمرار الحرب ولم يستطع 
عثمان باشا مواصلة القتال ضد الصفويين في صيفف ١680‏ بعد أن حهبب 
جنوده معسكره في أرضروم وتمردت عليه الانكشارية والسباهية بعد يومين من 
بدء رحلته من أرضروم للاغارة على القوات الصفوية في تفليس ونهبت جميع 
المواد الغذائية التي احتفظ بها في الوقت الذي نفذ فيه الشاه الصفوي سياسة 
الأرض المحروقة؛ مما اضطره للعودق إلى أرضروم لقضاء فصل الشتاء 
فيها"». ووجد السكان في منطقة أرضروم صعوبة في تموين الجيش العثماني 
الذي بلغ عدده حوالي ٠٠٠و60٠5‏ رجل فقد تأثر الاقتصاد العثماني لحرمان 
الزراعة من القوة العاملة النشيطة بسبب الحاجة المستمرة للجنودء كما أنفقت 
الدولة العثانية معظم ما في سحزينتها من أموال(") كما تسببت الحرب 
الصفوية العثانية المستمرة في زيادة قلق السباهية والانكشارية لخوفها من هبوط 
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القوة الشرائية لرواتبها النقدية والتي سجلت انخفاضاً قدره /0٠‏ من قيمتها 
قبل حروب السلطان مراد الثالث (4/ا6١ 1 )١596‏ ضد الصفويين. 


وحدث تطور جديد في عام 1١41/‏ حيث تولى عباس الأول الحكم في 
فارس بعد تنازل وألده الشاه محمد ميرزا عن الحكم بعد الخسائر الفادحة التي 
لحقت : بالقوات الصفوية في تبريز»» وصرف الشاه عباس الأول السنوات 
الأول من حكمه في تدعيم مركزه في القسم الشمالي من فارس. 

ولذلك أبدى الشاه عباس الأول رغبته في عقد الصلح مع العثانين 
أكثر من أي وقت مضى. ولكن عدم توفر الثقة وحسن النية لدى الجحانبين أدى 
إلى استئناف الحرب. واستعد السلطان مراد الثالث للحرب وأمر بتجهيز 
جيش عثاني كبير بقيادة الصدر الأعظم للتوجه إلى الحدود الفارسية(©. 
وجرت استعدادات حربية في آب 1088 في الدولة العثانية ضد الصفويين 
على الرغم من إرهاق الخزينة العثمانية بسبب الحروب المستمرة ضد فارس. 

وحصل القائد العثاني فرهاد باشا على موافقة السلطان مراد الثالث لبناء 
قلعتين حول مدينة روان للدفاع عنها ضد الجورجيين والصفويين9». وتمكن 
العنمانيون في نهاية عام ١588‏ من تحقيق النصر على الصفويين بالقرب من 
أردبيل بعد أن أسرعت الدولة العثرانية في إرسال الامدادات العسكرية إلى 
جبهات القتال في فارس. وكانت قد لحقت بالقوات العثرانية بقيادة فرهاد 
باشا هزيمة منكرة بعد حصاره في بعض الممرات الحبلية وانحياز التثار إلى 
جانب الصفويين. 
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ورغب الشاه عباس الأول في الانتقام من القوات العثمانية واستغل 
تعرض الدولة العثانية للخطر في خريف ١١88‏ سبب وجود اتجاهات معادية 
لما في أوربا حيث كانت بولندا تستعد لشن حرب ضدها('؟. فقسم قواته إلى 
قسمين توجه الأول نحو بغداد ليمنع انضام قوات سنان باشا «جيغال أوغلوا 
إلى قوات فرهاد باشا. وتوجه الثاني إلى تبريز لمقاومة القوات العثانية التي 
كانت تستعد لغزو الأراضي الفارسية. 


ولكن الشاه عباس الأول اضطر إلى التراجع أمام الضغط العثاني على 
منطقة أردبيل» وسعى لعقد الصلح مع الدولة العثمانية في عام ١684‏ . غير أن 
القائد العثماني فرهاد باشا رفض الاصغاء لعرض السلام الذي تقدم به الشاه 
عباس حتى يوافق على إرسال ولده إلى الآستانة ليكون رهيئة لدى السلطان 
العثهانى 290 مراد الثالث الذي كان يشكو أيضاً من استمرار الحرب. ويرغب في 
ولخوفه من نخوض الحرب على جبهتين في وقت واحد(©» وخحشيته من نتائج 
تمرد الانكشارية؛ التى رفضص ثانية آلاف من أفرادها في مطلع ١848‏ مغادرة 
الآستانة إلى فارس قبل أن يذهب السلطان ومعه السباهية اليهاء كى) تمرد 
الحنود العثانيون على ضباطهم ك فارس لعدم دفع مرتباتهم ف شباط 84 ١‏ . 
بما أضطر السلطان مراد الثالث إلى التهديد بقطع رؤوس كبار المسؤولين 
العثمانيين إذا لم يسارعوا بدفع مرتبات الجيش العثاني22. 
عاماً آخرء ونخحيبت القوات العثانية بقيادة فرهاد باشا الآمال المعقودة عليها 
)ع2 .655 56316 أو تتقلمعلد6) .1588 ,25 ,12 .أع0 .لمقطعسائلة]17 مغ ممتموظ لتمطلط 
1588 .هلول .تمقطعم اعلا 0غ عطامء/118 .1 282 .م (1588 بعع2آ - نل .211 .1701 
3 .م (2011 .آم/ا ,وتعمه2 عنلقغ3 كه عمملمعلوت) 
رهق ة .27111 .أو/ا .قتعمة2 51386 1ه عقلم0216)) .1589 ,3 .ع1 .ععلمة 1 تدمع ووو لل 
,62-63 .مم (1950 دملدمآ .سقطصة/11 معتحظ لمقطعنظ بوط لم801 .1589 لزأتال -1589 
ز[فرة -28 5186 2ه عقلمعاة©) .1588 ,25 لكطة 12 .061 .لمقطأوستكلة117 10 ممتمدظ لتمصلط 
281-22 .مم (6211 .01لا .ورعم 


25 عو 5866 آه تقلمعله0) 1589 ,28 لطة 14 .ع1 (سقطع صاكلة17 10" (ممتتوظ جمدل 
4 ,132 .م (1589 تإلنال -1589 .2هل .20211 .1701 .كدمم 


50 





وفشلت في استعادة الأماكن التي خسرتها الدولة العثمانية في حروبها السابقة. ىا 
أن الهزيمة التي لحقت بها أضرئّت بمحاولات عقد الصلح. وبينما كان الجانبان 
الصفوي والعثاني يستعدان للحرب في ربيع ١54٠‏ اضطر الشاه عباس 
للدخول في مفاوضات لعقد معاهدة الصلح مع العثانيين لوقف خطر قوات 
قبائل الأوزبك الذي هدد حدوده الشرقية. وكان السلطان العشاني مراد 
الثالث راغباً في عقد الصلح(© أيضاً. 
وجرت المفاوضات في الآستانة» وفرض العثانيون شروطهم على الشاه 
عباس الأول وتم التوقيع على المعاهلة في 7 آذار ١094٠‏ وتضمنت ما 
كه 
١‏ قنازل: الفا عناين" الأول لطا مراف التالق عن ميري والسولايات 
الغربية من فارس ‏ خوزستان وشاخي وتفليس وقسم من منطقة 
لارستان وشهرزور. 
ب - توقف الفرس عن الاساءة إلى أبي بكر وعمر وعثمان وعائشة. 
ج ‏ ارسال حيدر ميرزا ابن أخ الشاه عباس رهيئنة لدى السلطان مراد الثالث 
في الآستانة لاحترام المعاهدة. 
د الافراج عن الأسرى الصفويين والعثمانيين. 
وأرسل فرهاد باشا دفترداره9؟© إلى السلطان مراد الثالث ليبشره بعقد 
الصلح. ولذلك حظي فرهاد باشا بمنزلة رفيعة في الدولة العثمانية واحتدل 
المرتبة التالية للصدر الأعظم وتلقى من السلطان مراد الثالث هدايا ثمينة» 
ولكن بعض منافسيه في بلاط السلطان ادعى عليه جمعه أموالاً طائلة أثناء 
قيادته اليش العثماني قي فارس مما اضطره إلى دفم نصف مليون دوكة إلى 
السلطان لينجو من مصادرة ممتلكاته. واضطر الشاه إلى ارسال نحان أردبيل إلى 
الآستانة ومعه ابن أنخحيه حيدر ميرزا مع هدايا ثمينة إلى السطان العثماني29. 
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واستقبلت العاصمة العثمانية السفارة بحفاوة بالغة حيث كان في 
استقبالها ٠١٠٠ولا‏ من المشاة و٠506‏ من الفرسان و٠٠٠5‏ من كبار موظفى 
التضر البلظاي والاكقارية ولابتى ا النروم ...ونقلك عشرين سفينة الوفد 
الفارسي إلى الجانب الأوربي من العاصمة استانبول» كذلك كانت السفارة 
الفارسية مناسبة للانكشارية للمطالبة بزيادة مرتباتها في مقابل مشاركتها في 
الاستقبال كيا أدى قرار السلطان مراد الثالث بتزيين العاصمة إلى قيام 
السباهية بأعمال النبب والسلب والاعتداء على السكان27». وبعد وصول 
حيدر ميرزا إلى الآستانة كتب السلطان مراد الثالث إلى ملكة انكلترا اليزابت 
متباهياً بأنه قد شغل لعدة سنوات بالحرب مع الصفويين حتى توسل الشاه 
عباس إليه وأرسل ابن أخحيه حيدر ميرزا إلى الباب العالي والتمس منه عقد 
الصلح9©. وكان السفير الانكليزي في الآستانة قد أبدى اهتاماً عميقاً بالشؤون 
العثهانية وحرص على إرسال التقارير إلى لندن عن الدولة العثمانية والتي 
تضمنت اساء كبار موظفيها وحكام ولاياتها. كذلك اهتمت الدول الأوربية 
بالصلح الصفوي العثماني خوفاً من زيادة الضغط على حدودها9»). 

ومهما يكن من أمر فقد حقق العثانيون هدفين من عقد الصلح مع 
الصفويين في عام ١69٠‏ هما: 
أ تأمين سلامة حدودهم على الجبهة الفارسية ليتفرغوا لقتال الدول 

الأوربية. 
ب وقف الحملات الصفوية المذهبية ضد السكان السنّةَ لاسيهما في مناطق 
الحدود. 


وحرص الشاه عباس الأول ف العمّد الأخير من القرن السادس عشر 
على إظهار مودته وحسن ليته نحو الدولة العثمانية وعلى أن يكون السفراء 


)01( 4 .م .110 
25 452-53 .مم .1010 
(3) 0 5أةلالهصث لتة أقنآ) .1590 ,23 .ودنكت .تزع اام[ وأممع0 66 5رعراع1 لرمامو8 
-101 .1591 نهقم8 - 1590 ونال .11 .01 .1 طتعطادعتاظع .كعلرة5 مولوده1 .كروموط 81916 
460 ,458-459 ,رم .(1969 2ه00هدمآ .سقطممع/8ا عمتصظ لمقطعنه بره لم1 
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الفرس إلى السلطان العثاني من ذوي المكانة الرفيعة في فارس'». وني الوقت 
الذي كان فيه يستعد لشن +1١‏ : ضدها..ولذلك نقل عاصمته من قزوين إلى 
اضفهان ليبعد العاصمّة الصفوية عخ اللنطر 'العكاني المرئقت: 

وبعد وفاة ابن أخ الشاه عباس الأول حيدر ميرزا 29 في استانبول في 
عام 5 أرسل السلطان محمد الثالث (1596- )١1١‏ سفيراً إلى الشاه 
عباس الأو' لأعادة النظر في معاهدة ١04٠‏ وليرسل ولده الأكبر إلى الآستانة 
رهينة في بلاط السلطان. وللحصول على مزيد من الامتيازات وترك نخراسان 
للاوزبك الذين استولوا على مشهد. ورفض الشاه عباس الموافقة على 
مقترحات السلطان العثماني واستغل سوء الأوضاع الداخلية في الدولة العثمانية 
بعد وفاة السلطان مراد الثالث في عام ١545‏ والاضطرابات التي تزعمها 
بعض الباشوات العثانيين ومضايقة التجار الفرس والاستيلاء على أموالهم في 
الأراضى العثمانية» وثورة الحلاليين الذي سيطروا على بعض الولايات العثانية 
على الحدود الفارسية وعائوا فيها فسادا نما أدى إلى اضطراب الأوضاع 
الاقتصادية في الأناضول بعد هرب الفلاحين من قراهم. وعندما زاد ضغط 
الدولة العثانية عليهم في عام ١5١8‏ هربوا إلى فارس حيث رحب الشاه 
عباس بزعمائهم . كذلك حدثت فتنة في بغداد ضد الوالي العثماني أدت إلى 
توقف الامدادات عن قلعة بهاوئد العشمانية. وانتهز الشاه عباس الفرصة 
فدمرها في عام ١٠١7‏ . كذلك استفاد الشاه عباس من خدمات الأخوين شيرلي 
في إنشاء مصنع للاسلحة النارية وتزويد جيشه بالمدافع وفق الأنظمة الأوربية . 


وعندما نشب نزاع مسلح في عام ؟١5١‏ بين على باشا حاكم تبريز 


)١(‏ عصدط .111 .املا ,1 طغعطهمتاظ ,وعترع5 مهاعده7 .ورعمه2 16ها5 أه ؤأولإلهصة لقة 15أ15آ 
(1980 ,هضهلهمآ) .تمقطميع/71 مععنحظ لتمطعن8 برظ 10160 .1592 أترمكة - 1591 
,04 ,م 
(؟) حاول أحد الخدم الجورجيين في مقر السلطان العثياني دس السم للأمير الصفوي في عام 
ولكن طبيب السلطان أنقذه. 
الظر. 


444. .1 .اول .وزومو 513:6 1ه ذ5أولزلقمث لتة أذاناآ 
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العثماني وغازي بك الكردي حاكم مدينة سلماس اغتنم الشاه عباس انشغال 
معظم قوات على باشا بعيدأ عن تبريز فاستولى عليها في عام ١7١7‏ . وعندما 
حاول علي باشا استعادتها وقع في أسر الشاه عباس الذي تمكن بعد ذلك من 
الاستيلاء على قلعة تبريز بدون قتال وأمر بهدمها دلالة على انتهاء الحكم 
العثاني في منطقة أذربيجان2©7. 

كذلك استفاد الشاه عباس الأول من الاضطربات التى حدثت في 
الأفنانة بعد رفاك السلطان عمس العالت :ونون نات التلطان انمد الأول 
10 1515) البالغ من العمر ستة عشر عاماء وفقدت القوات العثانية 
بقيادة شريف باشا الأمل في سرعة وصول النجدات اليها من الآستانة 
واستسلمت قلاع ايروان الثلاث للشاه عباس في عام .11١4‏ 

وأمر السلطان أحمد الأول باعداد جيش كبير بقيادة الصدر الأعظم سنان 
باشا المشهور باسم جيغال أوغلو لاستعادة مهاوند وتريز ونخجوان وايروان 
وغيرها من مدن أذربيجان. وتوقف اليش العثاني في مديئة قارص عل 
الحدود الفارسية ‏ العثانية لرسم الخطط والاستعداد للهجوم على أذربيجان. 
وكان الشاه عباس الأول على علم تام بتحركات الجيش العثاني» فأحرق كل 
شيء وردم آبار الميأه وأمر بترحيل السكان على امتداد الطريق الذي سيسلكه 
الجيش العثاني في هجومه على أذربيجان. وبنى قلعة جديدة في تبريز وأمر 
بحفر خندق حوطا وزودها بالمعدات العسكرية والمواد الغذائية الكافية2©29. 

وتقدم الجيش العثاني من قارص قاصداً ايروان وتخجوان في فصل 
الشتاء ولكن الأحوال الحوية القاسية وسياسة الأرض المحروقة التي نفذها 
الشاه عباس اضطرت سنان باشا إلى التراجع نحو وان بعد أن لحقت بجيشه 
خسائر فادحة في الأرواح والمعدات. وتشجع الشاه عباس فأمر قائده الله 
وردي خان بمهاحمة الجيش العثاني في وان قبل أن يتمكن من تنظيم صفوفه 
)١(‏ بديع جمعة واحمد الخولى: تاريخ الصفويين وحضارتمم (القاهرة؛ 19916) ج١‏ 


07 ات اشية 
(؟) بديع جمعة واحمد الخولى: المرجع السابق» ج ١‏ ص 795-75. 
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وقبل أن تصله الامدادات العسكرية» وفوجئع سنان باشا باقتراب القوات 

الصفوية» فاحتمى مع قواته بقلعة وان وعندما فقد الأمل هرب مع عدد من 

مستشاريه عن طريق بحيرة وان نحو الأراضي العثمانية وأخذ يستعد لحولة 
أخرى من القتال ضد الصفويين وتقدم بقواته البالغة حوالي مئة ألف نحو 
أذربيجان وعسكر بها بالقرب من مدينة سللاس. ولكن القوات الصفوية 

بقيادة الله وردي خحان الحقت هزيمة أخرى بالقوات العثمانية في عام .١5١6‏ 

ومات سنان باشا «جيغال أوغلى)» كمدا بعد يومين من هريمته الأخيرة. 
أدرك الصدر الأعظم درويشش باشا أن مصلحة الدولة العثانية تقضي 

بابرام الصلح مع الدولة الصفوية فاقترح على الشاه عباس الأول طلب الصلح 

من السلطان أحمد الأول. واستجاب الشاه لطلب الصدر الأعظم وأرسل سفيراً 
محملاً بالهدايا ومعه رسالة يقترح الشاه عباس فيها على الساطان أحمد عقد 
الصلح بنفس شروط معاهدة ١١57‏ التي توصل اليها الشاه طهياسب 
والسلطان سليان القانوني. ولم ينتظر الشاه عباس الأول موافقة السطان أحمد 
الأول على مقترحاته بل استمر في إخضاع منطقة أذربيجان والسيطرة على كل 
قلاعها. وتمكن في عام ١709‏ من الاستيلاء على قلعة شاخي عاصمة أقليم 
شيروان» وأدرك الصدر الأعظم مراد باشا بأن المصلحة العامة تقضي بالاسراع 
بعقد معاهدة صلح مع الصفويين فكرر طلب الصدر الأعظلم السابق درويش 
باشا واستجاب الشاه عباس مرة أخرى فبعث رسالة للسلطان أحمد في عام 

4 وجرت مفاوضات بين الحانيين استغرقت عدة سئوات وانتهت بتوقيع 

معاهدة الصلح في عام ١١١١‏ بين الشاه عباس الأول والصدر الأعظم مراد 

باشا ونصت على ما يلى230, 

أ الاعتراف بالحدود الصفوية على ما كانت عليه في عهد السلطان سليم 
الأول والشاه اسماعيل الأول وبذلك تخلى العشمانيون عن فتوحات 
السلطان مراد الثالث (4ل/اه١  )١5١96‏ ومحمد الثالث  ١6946(‏ 
150 ). 


.188-141" بديع محمد جمعة: الشاه عباس الكبير» ص‎ )١( 
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ب- تعهد الشاه عباس بتصدير مثتي حمل من الحرير سنوياً إلى الدولة العثمانية 
بدون مقابل . 
ج - تقوم كل دولة بتعيين ممثلين عنها لتحديد الأراضي التابعة لكل منهها. 


واجتمعت اللجان المشتركة الصفوية ‏ العثانية لرسم الحدود الفاصلة 
بين الدولتين في مدينة سلياس بأذربيجان ونجحت في رسم الحدود في منطقة 
أذربيجان وأرمينيا كما تم الاتفاق على تقسيم بلاد الكرج بين الدولتين» مما 
أدى إلى ثورة طهمورث خخان حاكم ولاية كاحت ضد الشاه عباس الذي قفضى 
على الثورة بعنف بالغ قْ عام ١1١7‏ .وتوترت العلاقات الصفوية ‏ العثمانية 
لامتناع الشاه عباس الأول عن إرسال كمية الحرير الى تعهد بتقديمها سنوياً 
للدولة العثانية وتجاوزاته على بلاد الكرج. واتهمه العثمانيون بافتعال الحجمات 
عبر الحدود لتقويض الباحئات». ولكن الشاه عباس أقنع الصدر الأعظم 
نصوح باشا بأنه أمر جيشه باخضاع الثائرين في الجانب الصفوي من الحدود 
وللتأكيد على حسن نيته أمر بالافراج عن الأسرى العثمانيين. وأمر السلطان 
العثاني باعدام الصدر الأعظم نصوح باشا لاتهامه بالتواطوء مع الشاهعباس». 
وتخطيل حيقا كبيرا بقيادة الصدر الأعظم الجديد محمد باشا الذي توغل في 
منطقة أذربيجان وحاصر قلعة ايروان في عام ١517‏ ولكنه فشل في الاستيلاء 
عليها فعاد إلى مدينة وان حيث عزله السلطان». وعين مكانه خليل باشا الذي 
تقدم بجيش كبير نحو أذربيجان . وبادر الشاه عباس إلى احراق كل شيء في 
الطريق بين ديار بكر وتيريز وأخملى تبريز من السكان والمؤن والحنود وأمر 
باحراقها وعسكر بقواته في مدينة أردبيل. 

وقصد اليش العثاني تبريز وتمكن من دخوطا بدون مقاومة. ولما كانت 
المدينة مهجورة لم يمكث فيها سوى بضعة أيام واضطر إلى الاقامة تخارجها. 
وأخخل يستعد لاحتلال المدن الفارسية الأخرى. ورفض الشاه عباس مقترحات 
الصدر الأعظم خليل باشا لعقد الصلح وقامت القوات الصفوية بجوم 
مباغت على الجحيش العثياني المعسكر بجوار تبريز وأوقعت به خسائر فادحة 
بلغت حوالي حمسة عشر ألف قتيل. وبذلك أصبح الوضع في منطقة 
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أذربيجان ف صالح الشاه عباس وفشدت الدولة العثيانية زمام المبادرة خلال 

الفترة الباقية من حكم الشاه عباس الأول .)١579-10/81/(‏ وحرصت على 

توقيع معاهدة سراو مع الدولة الصفوية في ١!‏ أيلول 1514. 
وتضمنت المعاهدة ما د 

أ التأكيد على الحدود الصفوية ‏ العثمانية كما كانت عليه في عهد السلطان 
سليان القانوني )١1555 16١7١١‏ مع تعديل طفيف حيث تم تبادل 
مناطق الخدود بين الدولتين فتنازلت الدولة العثانية عن درنة ودرتنك 
وتنازلت فارس عن أخسخة52' . 

اج عدم تدخل إحدى الدولتين في الشؤون الداخلية للأخرى. 

د تعهيد ‏ الكاه بالوقاء بتصدير مقة مل «من ارين استويا. 
وقد سر الشاه عباس بالصلح وأرسل للجيش العثاني على الحدود 

الفارسية ثانمئة حمل من المواد الغذائية والهدايا. وبمناسبة جلوس السلطان عثمان 

الثاني ١518(‏ - 1757) أرسل له مئة حمل من الحرير مع هدايا أخحرى7 . 

وبعد معاهدة سراو ١11١8‏ استمر المدوء بين الدولتين حتى عام 1١77‏ حيث 

ساءت العلاقات بينهم| لاستيلاء الشاه عباس على بغداد. 

استيلاء الشاه عباس الأول على بغداد في عام 17717. 

استغل الشاه عباس الأول الاضطرابات التي وقعت في العاصمة 
العثانية بعد اغتيال السلطان عثيان الثاني فقي عام 7 وإعادة مصطفى 
الأول )١518-1517(‏ إلى الحكم مرة أخخرى» وثورة بكر الصوبائي قائد 

)١(‏ شاكر صابر الضابط: مرجع سبق ذكره؛ ص ١54-1؟.‏ وكان الصدر الأعظم خليل باشا قد 
نصح الشاه عباس بقبول الشروط العثمانية وتتلخص قي ارسال حوالي ثلاثمئثة حمل من الجرير 


سنوياأ إلى السلطان العثاني وإعادة المناطق الغربية من اذربيجان وأرمينيا وشيروان وبلاد الكرج 
للدولة العثانية وارسال أحد أبناء الشاه رهينة إلى بلاط السلطان. 

(1) ياسين عبد الكريم: اتفاقية الحدود الشرقية إلى نهاية القرن التاسع عشر (الفصل الخامس) في 
كتاب الحدود الشرقية للوطن العربى ‏ دراسة تاريخية ‏ (بغداد» )1١44١‏ ص ”197. 

(6) شاكر صابر الضابط: مرجع سبق ذكره. ص 71-74. 
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خافة ينذا« عل الزال. يوفش راقن الذي قتل رصاق اكه وسيطن بكر 
الصوباشى على بغداد وأعلن العصيان على الدولة العثمانية» وعهد السلطان 
عنيان الثاني إلى حافظ باشا وإلي ديار بكر بقيادة جيوش الولايات المجاورة 
لبغداة للقهناء عل الفئنة فيها. 


وخاف بكر الصوباشى», فاستنجد بالشاه عباس الأول الذي استغل 
الفرضة تداك عل سند اد والععانع القدسة فى عرراكه والتصات: «ولدلك 
توجه بقواته نحو بغداد متذرعاً بزيارة العتبات الشيعية المقدسة 2١١‏ وعندئل 
اضطر حافظ باشا إلى رفع الحصار عن بغداد وإلى عقد الصلح مع بكر 
الصوباثئي والاعتراف به واليأ على بغداد. 

وكان حاكم همدان صفي قل خحان قد بعث برسله إلى بغداد. وكتب 
بكر الصوباشي إلى الشاه عباس يخبره بتسوية خخلافاته مع الدولة العثيانية وعدم 
حاجته للمساعدة الصفوية: ولكن الشاه عباس رفض الاعتراف بالاتفاق 
الذي تم بين بكر الصوباشي وحافظ باشا وواصل الزحف على بغداد» ورد 
بكر الصوباشي على ذلك بقتل المندوبين الفرس وعلقهم على أسوار بغداد””. 
وأحكم الشاه عباس الحصار على بغداد ثلاثة أشهر انتشرت خلاها المجاعة 
فيها لقلة المواد الغذائية» ولكن بكر الصوباشي لم يستسلم فلجاأ الشاه عباس 
إلى الحيلة فاتفق مع محمد بن بكر الصوباشي على التعاون معه في مقابل حكم 
بغداد ونجحت الحيلة وفتحت أبواب بغداد في ليلة 78 تشرين الثاني ١١77‏ 
وفوجئت حامية بغداد بالقوات الصفوية التى قتلت عدداً كبيراً من 
أفرادها2" , ْ 

وقتل الشاه عباس بكر الصوبائي وعين صفي قلي خان حاكم همدان 
السابق والياً على بغداد حيث ظل في منصبه حتى عام ١517١‏ وخلفه بكتاش 


)1( 51-5 .مم أن .م0 الإعامتصعاط مطامعا5 ,روم تعممآ 


وانلظر ايض 

أطلس تاريخ ايران -دانشكاه تهران (1917/5) خارطة .7١‏ 
(١‏ 6 ,ص .أن ,م0 ,لإعاقطعآط صامعاة ,عع تعدمآ 
[فرف 56-57 .م .للط1 
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خان الأرمني حتى عام ور15ء واضطهد الشاه عباس السكان السئة ودمر 
مزاراتهم ومساجدهم 5 بغداد("». ومن بغداد أرسل الشاه عباس قواته 
للاستيلاء على الموصل وكركوك ولم يبق في حوزة الدولة العثمانية من العراق 
سوى البصرة التي حاول الشاه عباس الاستيلاء عليها أكثر من مرة لاستكمال 
السيطرة الصفوية على حمل الأراضي العراقية ولابعاد البرتغاليين عن تجارة 
البصرة والأحساء والقطيف بعد طردهم من البحرين وجميرون وهرمز للقضاء 
على منافستهم التجارية يناء جميرون «بندر عباس»» لاسيها بعد أن أصبحت 
أسواق البصرة عامرة بالبضائع الشرقية الأوربية ووفدت عليها القوافل 
التجارية الفارسية. ولذلك شجع الشاه عباس أمير اللحويزة التابع له والقبائل 
البدوية المجاورة للبصرة لازعاجها وتهديد أمنها وتعريض مواصلاتها للخطرء 
وقد ساعدت طبيعة البصرة القاسية لوجود المستنقعات والأهوار فيها نما سهل 
على أعدائها الاخلال بأمنها. 


ل 00 
فرض الشاه عباس الحصار على البصرة ة في عام 4 بعد أن فشل في 
استهالة حاكمها علي باشا أفراسياب الذي اعتمد على المساعدة البرتغالية 
البحرية التي ضمت حمس سفن حربية مما اضطر الشاه إلى رفع الحصار عنها 
في “71 أذار 1776. وقرر الشاه عباس فرض الحصار على البصرة مرة أخرى 
وعهد إلى حاكم شيراز إمام قولي خحان بقيادة الحملة الصفوية2©'0 واستمر في 
حصار البصرة حتى وفاة الشاه عباس في كانون الثاني ١179‏ فرفع الحصار 
عنها وعاد إلى بغداد. 





0 7 ,م .لذط1 
زفق -1630 .لا .ولا .ومعمةط لوتدماه0) 1630 ,17 .ه14 رمموعطصه© :103-105 .مم .للط] 
130-11 .مم .(1634 
وانظر لوريمر» جج: مرجع سبق ذكره,) - ج١1‏ ص 5ه 606 . وانظر أيض عيك 
الكريم محمود غرابية: مرجع سبق 0 ج١1‏ ص .٠١5-٠١5‏ وعلي ظريف 
الأعظمى : تاريخ الدول الفارسية في 0 (بغداد,» /ا91١)‏ ص .١١9‏ 
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المحاولات العثانية لاستعادة بغداد ١7‏ 158). 

بدأت محاولات الدولة العثانية لاستعادة بغداد بعد فترة قصيرة من 
استيلاء الشاه عباس عليهاء فقد أصدر السلطان مراد الرابع -١677(‏ 
)٠‏ أمره إلى والي ديار بكر حافظ باشا بالتوجه إلى بغداد على رأس 
جيش كبير لطرد القوات الصفوية منها. وقكن حافظ باشا في عام ١516‏ من 
استعادة كركوك وكربلاء والحلة ثم فرض حصرراً على بغداد استمر ثانية 
أشهرى ولكنه اضطر إلى رفع الحصار والانسحاب في أيار 7 لعدم توفر 
المدفعية الكافية والذخخيرة اللازمة لديه لاسيا بعد أن علم بزحف الشاه عباس 
الأول إلى بغداد. وكان الأكراد قد ساعدوا القوات العثانية باخمضاع المناطق 
المجاورة لتبريز لإرغام الشاه عباس على سحب جزء من قواته من بغداد<(). 

وقام العثمانيون بمحاولة ثانية لاستعادة بغداد بعد وفاة الشاه عباس في 
عام 1579ءوقاد الصدر الأعظم خسرو باشا جيشاً عثانياً بلغ حوالي ثلاثمئة 
ألف رجل في أيار 69 توجه إلى اردلان ثم زحف على همدان فوصلها في 
حزيران »157“١‏ وبعد أن نهبها مكث فيها بضعة أيام ثم توجه إلى بغداد 
وفرض عليها حصاراً شديداً في تشرين الأول ١77٠‏ وأصبحت بغداد في 
خطر. ولكن الحامية الصفوية فيها كانت مستعدة للمقاومة بعد أن زودها 
الصفويون بالمواد الغذائية والذخائر'» ولذلك انسحب الجيش العثاني بعد 
أربعين يوماً من بداية الحصار دون أن يتمكن الصفويون من عرقلة الانسحاب 
لضعف استعداداتهم العسكرية في عام .177٠‏ وكان لدى الشاه صفي حوالي 
ستين ألفاً من القزلباش الذين عسكروا بالقرب من بغداد. ولم يتجرأ الشاه 
صفي على قتال العثمانيين على الرغم من استفزازهم لقواته. 

وقد أدى فشل محاولة خسرو باشا لاستعادة بغداد إلى وقوع اضطرابات 
في العاصمة العثانية وإلى تمرد الانكشارية في سراي السلطان مراد الرابع الذي 
(1) الإامهجصه© قنفه1 امد مط 10 مم1 مه لمق بمقعسناه مامد بعمعامدظ ,ومطو 

201-02 .مم .(1625-1629 .117 ,701 .قتعمة2 00108181) .1626 ,19 نلهلل/ة رمقطهمة1 
)١(‏ هنلم]آ أموظ عطلة 16 صهووطز© .صالا لمه معمرع .850 :1630 ,26 .ع0 .أمترمكاومط 


هم (1630-1634 ٠7.‏ .لوكا .وتعصة2 181ده001)) .1630 ,30 .أمة5 بمقطهم15 .لإمقصصمن) 
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وقفا بحزم وأنقذ الدولة من الفوضى29. 

وربما يعود انحفاق اللحصار العثاني إلى استنفاد القوات العثانية طاقتها 
ومعظم عتادها في العمليات العسكرية التي قامت بها لعدة شهور في الأراضي 
الفارسية قبل التوجه إلى بغداد. 

وبقيت بغداد تحت الحكم الصفوي إلى أن تمكن السلطان مراد الرابع 
من استعادتها في عام 18 .؛ وكان السلطان قد غادر استانبول في ربيع 
قاصداً حلب على رأس جيش ضم مئة ألف من الفرسان والمشاة2"0, 
ومن حلب توجه إلى بغداد فوصلها في ١١‏ تشرين الثاني 178 وبعد أن 
رفض طلب الصلح الذي تقدم به الشاه صفي فرض عليها حصاراً شديداً 
شاملاً. واستسلمت بغداد في 55 كانون الأول ١18‏ بعد أربعين يوماً من 
بدء الحصار0'». وبعد أن فتحت المدفعية العثانية ثغرة في سور بغداد 
واستسلم الحاكم الصفوي بكتاش خان. وفي ١17‏ شباط 1774 غادر السلطان 
مراد الرابع مع قسم من جيشه بغداد قاصدأً تبريز. وبذلك عادت بغداد 
للحكم العثاني واعترف الشاه صفي بذلك في معاهدة زهاب في ١‏ أيار 
8 التي تم التوصل اليها بعد طرد الصفويين من بغداد وتضمنت ما يلي : 
أ تعيين مناطق الحدود بين الدولتين الصفوية والعثانية ولكن صياغة هذه 

المادة لم تحسم الخلافات الحدودية مما سيؤدي إلى تجدد النراع بشأن 

الحدود بين الدولتين لعدم اتفاقهها على رسم خط الحدود. كما لم تتعرض 

المعاهدة لمسألة شط العرب ولحدود ولاية البصرة ولكنها نصت على أن 


)0 طع م143 , ومقمصمه0 عط 10 «مم«طمره0 غخ صموط أ سمتلا؟/11 لمة معمزعط لممجلظ 
ماللا بر8 .1630-1633 ./1 .اهلا .قألم] مآ وعتدماعة2 طقتاهصظ هط1) .1631 ,17 
8 8525 فط1' 10 انظ ملسوتلااا أغصعية :140-141 .مم .(1910 0:00 ,برقاوه] 
-ع5616 :59-61 .مم (1630/1634 .7" .املا وسعمج2 لقتمهلم2) -1630 ,6 .00 .لإمقمصسمت 
5م002 12018 أففط عط عمالعقعوع 1 ,لإوطسمظ ,ورعمة 5466 لدم قمم1 
.1600-1800 .كأصعا8 01 (23لطناك ذ طاتا؟ أآن0 ممنومء2 عط كا ممتاعءعمدمة 


2.0 
)١(‏ عبد الرزاق الحسني: العراق ‏ قديماً وحديثاً ‏ (صيداء 1444) ص71. 
(3١‏ .68-69 ,مم .أن .م0 الإعاممعط صطمعا5 ,رععتتوممآ 
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ولاية البصرة وتوابعها للدولة العثانية في الحنوب١‏ 
ب- تمتنع الدولة الصفوية عن التعرض للخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر 

وعثمان والصحابة واستعمال الكلمات غير اللائقة بحقهم . 
ج - تمتشع الدولة العشانية عن التدحل في الشؤون الداخلية للدولة 

الصفوية7 )2 ., 

ووقع الشاه صفي والسلطان مراد الرابع على المعاهدة في أيار ١5194‏ 
واستقرت بذلك الحدود التي رسمتها المعاهدة دون تغيير كبير9» حوالي ثيانين 
عام لاتشيقال الدريين «المهوة والكابية مشاكي" الدلخلية: :تعادني اراق" 
إلى الحكم العثماني» بينا بقيت ايروان وأجزاء من القوقاز تحت السيطرة 
الصفوية. 

وبعد وفاة الشاه عباس الأول في عام ١5594‏ نخلفه الشاه صفي 
)١515١ -1779(‏ وفي عهده ساءت الأوضاع الادارية وضعفت سياسة فارس 
الخارجية وأعدم حاكم شيراز إمام قولي خان مع ثلاثة من أولاده في عام ١07/1"‏ 
وكان من الخانات الأقوياء الذين اعتمد عليهم الشاه عباس الأول(؟». ولذلك 
اتخذ اقليم شيراز موقفاً عدائياً من الشاه صفي. كما رب بعض أولاد إمام 
قولي ان الآخرين وثار أخبوه في جورجيا ضد الشاه صفي . ولم يكتف الشاه 
بذلكءففي عام ١775‏ أعدم أربعة من النبلاء الفرس كان من بينهم وزيره 
الأول «اعتتاد الدولة» وأمر أحد الخانات بتنفيذ حكم الاعدام في اعتتاد الدولة 
ورمى رأسه خارج الأسوار. وعين خاناً آخر بدلاً منه في منصبه وحذره بمصير 
سلفى مما أدى إلى انتشار الذعر والفزع في أوساط حاشية الشاه فخاف 
أفرادها على أرواحهه©) 
(؟) شاكر صابر الضابط: مرجع سبق ذكره؛ ص 374 7"0. 
(") .11 .م .(1972 .لش..ة.تنآا) غ801 مقط ,5[ن0 ممنوموط مط .ع1 طهاامطنا80. ,تممعم سمج 


(:) -0010)) 1618 ,27 .أمء5 .مقطهم؟15 الإمممسرهن) حتلم] أموظ فط 10 معغعط لتو بجل8 
.198-199 .مم (1617-1621 .11 .1هللا .ورعموط اقلم 


(6) 12لم]آ أمفظ عط]!' ه1' ممدععلء1آ ملتاتطط ع1 لمم آله .صثالآ رمهوط1© .موللا أمععوم 
مم (1630-1634 .7 .املا .وتعصدط لوتمم1م2) .1634 ,13 .]ع0 ,مقطقمك1 ,لإمقمممن 
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وتعرضت الدولة الصفوية في عهد الشاه صفي لخطر التقسيم بعد 
الهجمات الني شنت عليها من الشرق والغرب ولاسيها بعد انتشار الفساد 
وازدياد قوة وتعديات الأفغان في اقليم قندهار وخلف الشاه صفي الشاه عباس 
الشاني (1751- )١55‏ والشاه سليمان (1777- )١195‏ والشاه حسين 
)١7879-1744(‏ وفي عهد الأخير تمكن مير محمود الأفغاني من دخول 
اصفهان في عام ١17”7”‏ فأنهى بذلك حكم الأسرة الصفوية في فارس. ثم 
تقاسمت الدولة العثيانية وروسيا المقاطعات الفارسية مثل كرمنشاه واردلان 
وأورمية وتبريز وكنجة في عام ١974‏ . 


1 ,تامه17طلمه0 .لإامقمحطه00) هألمآ أكفظط غ1 10 1اعللع/11 ضطمل .مه :574-576 <- 

ع1 .2010دذ5ع[م ,تمةكية8 387-388 ,رم (.7آ .آمل .وتعمةط اهتدم1اه6) 1633 ,24 

3164 كه 1) .لتنامع لأعتامة 1 عط 10 5نة1 عمع زايد قط حدم1 .كمقاومهم 
.144-145 .مم (7ع1:ملا برع]8 عصصو7ا .1.8 بلظ سقلله1 عط سمط 
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العلاقات الصفوية ‏ الأوربية 


امتنع الشاه إسماعيل الأول الصفوي  1١499(‏ 5؟١١)‏ عن الاشتباك 
في حرب مع البرتغاليين الذين احتلوا هرمز ومنعوا ملكها من دفع الاتاوة 
السنوية له. بل تبادل معهم الحدايا والسفراء9'». وعقد اتفاقاً معهم نص 
على مساعدتهم له في حروبه ضد العثانيين في مقابل استيلائهم على جزيرة 
هرمز وميناء جمبرون لانشغاله في الحرب ضد العثانيين في الغرب والأوزبك في 
الشرق. واستمرت العلاقات الصفوية ‏ البرتغالية على هذا النحو حتى نباية 
عهد الشاه محمد خدابنده في عام /41ه١.‏ 

وكذلك دخل الشاه إسماعيل الأول في مراسلات مع شارل الخامس 
)١15١503-1519(‏ امبراطور المانيا للتحالف ضد العثيانيين فكتب اليه رسالة في 
تشرين الأول ولكنها وصلت في عام ١١7‏ متأخرة ست سئلوات ورد 
شارل الخخامس على رسالة الشاه اسماعيل في 6" آب 270678) واقترح عقد 
معاهدة بين المانيا وفارس وأرسل ملك المجر وملك سويسرا مبعوثين إلى الشاه 
اسماعيل . 

وحرص الشاه عباس الأول (16817 4؟57١)‏ منذ بداية حكمه على 
إقامة علاقات عسكرية سياسية وتجارية وثيقة مع حكام أوربا للحصول على 


)0 نط1 لمث معتكلةْ أكدظ آه كأقده00 عط 01 ومتامتىو22 م . عأوتباط روومطرو8 
40 ,38 .م (1970 .ش.ة5.نا) الإتناكصع0 طتمعماعرزة عط أه ومتصمزوء8 عطك م1 


16 وصل نب وفاة الشاه اسباعيل الأول (5؟16) وتولي الشاه طههماسب إل شارل انامس ف‎ (١ 
.1598 شباط‎ 
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مساعدتهم له في حروبه المستمرة ضد الدولة العثانية» ولزيادة التبادل التجاري 
استقبل سفارة الشاه عباس الأول والي ضمت حسين علي بك بيات وأنطوني 
شيرلي ثم استقبل بعثة مهدي قلي بك وروبرت شيرلي» وأرسل رودلف الثانٍ 
وفدا ألمانيًا إلى بلاط الشاه عباس في عام ١1١7‏ لعقد تحالف بين ألمانيا وفارس 
ضد الدولة العثيانية. كذلك اتصل الشاه عباس بملك هولندا للاشتراك في 
حلف معه ضد العثانيين والسماح بمرور قوافل الحرير الفارسي عبر الأراضي 
الهولندية بعد قرار الشاه عباس تحويل طريق تجارة الحرير الفارسي عن 
الأراضى العثمانية . ولتحقيق ذلك شجع تجار البندقية على القدوم إلى بلاده 
للمساهمة بنصيبهم في تجارة الحرير التي عمل على رواجها('» 

ويمكن إجمال الأهداف المشتركة للعلاقات الصفوية ‏ الأوربية في عهد 
الشاه عباس الأول بالرغبة المشتركة للجانبين الصفوي والأوري في استمرار 
العداء للدولة العثمانية وفي زيادة التبادل التجاري بين فارس واوربا. ولكن 
الدول الأوربية لم تبادر إلى تقديم عون عسكري فعال للصفويين في حرويبهم 
ضد العثمانيين» بل ل يبعضن الحكام الأوربيين إلى تحسين علاقاته مع الدولة 
العثانية. فبينما أرسل رودلف الثاني امبراطور المانيا وفداً إلى الشاه عباس لعقد 
حلف لحاربة العثانيين إذا به يوقع معاهدة صلح مع السلطان العثماني29 . 
ويمكن القول أن الموقف الأوربي من الحرب الصفوية ‏ العثانية اقتصر على 
تقديم الوعود بفتح عدة جبهات على الحدود العثمانية في أوربا وببعض 
المساعدات العسكرية البحرية التي لم تتحقق» باستثناء ما قدمه الأخوان 
أنطوني وروبرت شيرلي ورفاقهم من سحبرة لتنظيم اليش الصفوي وإعادة 
تدريبه وتسليحه مما مكنه مع أسباب أخرى من إحراز النصر على. القوات 


)ع( .7 .م (1939 تع -تلف) .1كققد5 انقدذآ طقطاذ غ0 نجدمغ5خة1 .مسقلسط0 ,مك5 
وانظر ايضأء ديع حجمعة وأحمد الخولى: مسر بسع سبق ذكرة جاء 
ص 1556 -/0؟1. 


(؟) بديع محمد جمعة: مرجع سبق ذكرف ص 73976 79725 , 
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بينها نجح حكام اوربا في حمل الشاه عباس للعطف على22 الرعايا 
المسيحيين في بلاده: فوافق على بناء الكنائس في اصفهان وغيرها من المدن 
الفارسية ىا سمح للبعثات التبشيرية بالقدوم إلى بلاده ومنحها الحرية في 
ممارسة نشاطها التبشيري, مما أدى إلى اعتناق بعض مستشاري الشاه عباس 
ا 


وهكذا حفقت أوربا مكاسب كثيرة من علاقاتها الصفوية» تمثلت 3 
حرية رعاياها فق ممارسة التجارة والتبشير. وعملت أوربا على تعميى الثلافات 
المذهبية بين المسلمين السنّة والشيعة في منطقة الخليح العربي وفارس. 
وستعرض للعلاقات الصفوية - الأوربية حسب أقدميتها وسنبداً بالرتغال . 


)١(‏ بلغ عطف الشاه عباس الأول على المسيحين في بلاده حدا عرض فيه أحد القساوسة على 
الشاه اعتناق ا مسيحية» وقد اشارت التقارير الانكليزية إلى ذلك قل عام 158 
انظر» 
-1513 ,1 .أ0/آ .قتعمة2 أقتدماه©)) 1609 ,10 عمتال .وتناطكتلة5 0غ ذترة8 .قه0 1 
,1855-1-6 .هزم (1616 


-/اكا - 





العلاقات الصفوية - البرتغالية 


مارس البرتغاليون سيطرة فعلية على مدخل الخليج العربي» بعد احكام 
قبضتهم على قلعة هرمز التي أصبحت مركزا لحكمهم في الخليج العربيء وم 
يكن في وسع القوى المحلية خلال القرن السادس عشر طردهم منها لعدم 
قدرتها على تحدي القوة البحرية البرتغالية('». واضطر الشاه إساعيل الأول 
للتحالف مع البرتغاليين والتنازل لهم عن جزيرة هرمز وميناء جمبرون الذي 
استخدمه البرتغاليون مرف لسفنهم الحربية الكبيرة التي لا تستطيع سواحل 
جزيرة هرمز استقبالما. وأقام البرتغاليون في جمبرون قلعة واتخذوا منها قاعدة 
بحرية ضمت حوالي ثلاثين سفينة لحاية القلعة وتحصيل الرسوم الجمركية من 
السفن والبضائع غير البرتغالية. 


وتمكن الشاه عباس الأول من طرد البرتغاليين من البحرين في عام 
5 وفرض الحصار على ميناء جمبرون في عام ١50‏ ثم رفعه استجابة 
لطلب السفير الاسباني أنطونيو دي جوفيا رغبة منه في الحصول على المساعدة 
الاسبانية له في صراعه ضد العثمانيين» ولكنه لم يظفر منها بشيء. ولذلك أعد 
حاكم شيراز الله وردي خان حملة بقيادة ابنه إمام قولي خان للاستيلاء على 
جمبرون وطرد البرتغاليين منها ولكن الحملة فشلت. وبعد وفاة الله وردي خان 
تمكن ابنه إمام قولي خحان من طرد البرتغاليين من جمبرون وهدم قلعتهم فيها 


)١(‏ جون. ب. كيل: بريطانيا والخليبم» .1481/٠ ١1/46‏ ترجمة محمد أمين عبدالله. (القاهرة. 
4) ج ١‏ ص 48. 
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وبنى مكانها قلعة فارسية في عام .15١4‏ وأقام ميناء آخخر قريباً من الميناء 
السابق20. مما أدى إلى تدهور العلاقات الصفوية ‏ البرتغالية. 

وبعد أن عقد الشاه عباس الأول معاهدة سراو مع الدولة العثانية في 
عام ١1١48‏ تفرغ لطرد البرتغاليين من هرمزء وعندما رفض البرتغاليون دفع 
الجزية التي سبق لملوك هرمز دفعها إلى حكام فارس اتخذ من ذلك ذريعة 
لطردهم من جزيرة هرمز وضغط على الشركة الانكليزية للحصول على 
مساعدتها العسكرية بعد أن هددها بالغاء الامتيازات الممنوحة لما في بلاده إذا 
لم تقم بمساعدته(». وهكذا نجح الشاه عباس في طرد البرتغاليين من هرمز 
ف نيسان .١777‏ وعندما حاول البرتغاليون في عام ١775‏ استعادة هرمز 
تصدى لهم اسطول هولندي انكليزي مشترك وفشلت محماولاتهم اللاحقة 
فانصرفوا إلى إقامة الحصون القوية في مسقط, لتعزيز مركزهم العسكري 
والتجاري في منطقة: الخليع: العربي» 


)غ0( بديع حرعة وأحمد الخولي : مرجع سبق ذكره. اج١‏ ص /3813 , 
(؟) .7 لتقطعنة ,رممنتزل< :174 .م .(1960 صملهم.]) .0165 صدلورء0 .ععمعتتقآ ركتقطاء م10 
3 .م (1978 9) .5507 تأده كذ نوع (:0160ل8) 
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: العلاقات الصفوية ‏ الاسبانية 

أصبيحت المصالح البرتغالية في الشرق تابعة لاسبانيا بعد ضم البرتغال 
اليها في عام ,2158٠‏ ووصلت إلى اصفهان في عام ١5948‏ بعثة اسبانية 
ضمت راهبين يمثلان الطائفتين الكاثوليكيتين الفرنسيسكان والدومنيكان 
للطلب من الشاه عباس الأول ليسمح لمسيحبي فارس بحرية ممارسة الشعائر 
الدينية وبناء الكنائس ورد الشاه عباس على البعثة الاسبانية فأرسل أنطوني 
شيرلي وحسين علي بك بيات إلى مدريد في 9 حزيران ١619‏ وسلكت البعثة 
الصفوية طريق مازندران ثم روسيا ومنها إلى وسط اوربا. وفي روما حدث 
حلاف بين مسئولي البعثة فقطع أنطوني شيرلي صلته بالشاه عباس وتوجه 
حسين علي بك بيات إلى اسبانيا فوصلها في عام ١1١١‏ وأقام فيها شهرين 
اعتنق خلالهما ثلاثة من مرافقيه المسيحية وقتل إمام البعثة على يد متعصب 
ولم يتمكن حسين على بك بيات من زيارة انكلترا وغيرها وعاد دون نحقيق 
شيء من الأهداف التي سافر لأجلها وتمئلت في عقد المعاهدات مع ملوك 
أوربا لمحاربة العثانيين وتسويق الحرير الفارسي في الأقطار الأوربية(©. 

وخلال الفترة (؟19- )١1١1‏ قام السفير الاسباني أنطونيو دي جوفيا 
بزيارة فارس ثلاث مرات مبعوثاً من الملك الاسباني فيليب الثالث (1694- 
)١‏ وجاء معه في الزيارة الأولى في عام ١١١١‏ بعدد كبير من المبشرين 
الاسبان واستقبله الشاه عباس الأول في مشهد. وأعلن الوفد الاسباني رغبة 
الملك فيليب الثالث اعادة البحرين إلى السيادة الاسبانية ورفع الحصار 


.71/4 ص 7/8 ب‎ ١ بديع جمعة وأحمد الخولى: مرجم سبق ذكرهء ج‎ )١( 
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الصفوي عن جمبرون والسماح للمبشرين الاسبان بحرية العمل في الاراضي 
الفارسية والتصريح لهم ببناء كنيسة لمارسة شعائرهم الدينية2». ورفض 
الشاه عباس إعادة البحرين. واكتفى برفع الحصار عن جمبرون وساوم الوفد 
الاسبان في مسألة بناء الكنيسة وربط ذلك بتقديم إسبانيا مساعدتها العسكرية 
له ضد الدولة العثانية . 

وانشغل الشاه عباس في مشاكله الداخلية فلم يرد على سفارة أنطونيو 
دي جوفيا الأولى إلا في عام .١٠١/8‏ وبعد اشتداد الحرب في منطقة أذربيجان 
أرسل روبرت شيرلي إلى اسبانيا فوصلها في عام 2١٠١١‏ وسلم رسالتين دعا 
الشاه عباس الأول فيهما الملك فيليب الثالث للتعاون معه ضد العدو العثماني 
المشترك. وعرض عليه تحويل تجارة الحرير الفارسي عن الأراضي العثيانية إلى 
أي ميناء على الساحل الفارسي في الخليج العربي وني مقابل ذلك وعد الشاه 
عباس بمنح رعايا اسبانيا والبرتغال تسهيلات تجارية ولكن فيليب الثالث قابل 
المشروع بفتور(؟ واكتفى بالوعد بحثٌ البابا وملوك اوربا الآخرين على شن 
الحرب ضد الدولة العثمائية» كما وعد بارسال السفن الحربية الاسبانية 
والبرتغالية لاغلاق مدخل البحر الأحمر أمام التتجارة العثانية مع الند. 

وقام أنطونيو دي جوفيا بزيارته الثانية إلى فارس في عام ١٠+١8‏ 
لمطالبة الشاه عباس بإعادة البحرين ومنح الرعايا المسيحيين الحرية لممارسة 
شعائرهم الدينية في فارس واحتكار التجار الاسبان والبرتغاليين التجارة 
الفارسية في مقابل المساعدة العسكرية الاسبانية للشاه عباس في حروبه ضد 
العثيانيين 229 , 


وأرسل الشاه عباس سفيره دنكيز بك إلى مدريد مع أنطونيو دي جوفيا 
في عام 111١‏ لتوثيق العلاقات الصفوية ‏ الاسبانية. وبقي دنكيز بك في 





)1غ( بديع محمد جمعة: مرجع سبق ذكره» ص .75١- 5١9‏ 

(؟) عبد الأمير محمد أمين: المصالح البريطانية في الخليج العري. ١198- ١9/47‏ ترجمة هاشم 
كاطع لازم. (بغداد» 191/7) ص .17١‏ 

زوف بديع جمعة وأحمد الخوللى: مرجع سبق ذكره» ج١1‏ ص 7”"/6 7/5 , 
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اسبانيا حتى عام ١5١١‏ حيث عاد مع أنطونيو دي جوفيا الذي بدأ زيارته 
الثالئة والأخيرة لفارس في عام ١1١‏ ببدف حصول التجار الاسبان على 
امتياز باحتكار الحرير الفارسي والحصول على تأكيد من الشاه عباس باحترام 
السيادة البرتغالية على هرمز وقشم وجمبرون وغيرها من المراكز البرتغالية في 
الخليج العربي. ولكن الشاه عباس استقبل السفير الاسباني بفتور شديد وأمر 
بقتل دنكيز بك22 مما أدى إلى خوف أنطونيو دي جوفيا على نفسه فهرب إلى 
هرمز. 


واضطر الشاه عباس بسبب شدة الضغط العسكري العثاني لطلب 
المساعدة العسكرية من الدول الأوربية فأرسل روبرت شيرلي مرة أخرى إلى 
اسبانيا في تشرين الأول 65 فوصلها في عام /ا١1١‏ وبقي فيها حتى عام 
ولكن المفاوضات التي أجراها مع الملك الاسباني لم تسفر عن نتيجة 
ايجابية بسبب استمرار العمليات الحربية في الخليج العربي بين الصفويين 
والبرتغاليين من ناحية وبسبب تشدد الشاه عباس في موقفه مع اسبانيا بعد 
توقيعه معاهدة سراو مع الدولة العثانية وتوثيق صلاته التجارية مع الانكليز 
ليضمن تعاونهم ضد البرتغاليين من ناحية أخرى. وقد ساعدت المزائم التي 
لحقت بالقوات البرتغالية في الهند خلال الفترة (171 )١5١6‏ الشاه 
عباس على التفرغ للعمل في المناطق الجحنوبية من بلاده ضد البرتغاليين. 

واقترح الشاه عباس الأول على الملك فيليب الثالث أن يرسل إليه 
سفيراً من غير رجال الدين للتفاوض معه واستجاب الملك الاسباني لذلك 
وأرسل دون جارسيا دي سيلقًا فيجورا على رأس وفد كبير مع هدايا 





)١(‏ أما الاتبامات التي أدت إلى إعدام دنكيزبك, فهي فضه رسالة الشاه عباس إلى فيليب الثالث 
بناء على طلب الوكيل الإسباني في جاوه وارتداء ملابس الحداد بدلا من الملابس الفارسية 
الرسمية بمناسبة وفاة ملكة اسبانيا وبيعه رسالة الشاه عباس إلى البابا لبعض التجار وأساءة 
معاملة مرافقيه الفرس مما أدى إلى اعتناق بعضهم المسيحية والبقاء في اسبائيا بدل العودة إلى 
بلادهم . أنظر. بديع محمد جمعة: مرجع سبق ذكره) ص 777. 
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ثمينة(». فوصل اصفهان في عام ١1١8‏ وحث الشاه عباس على إعادة 
البحرين وجمبرون والسماح للرعايا المسيحيين بحرية مارسة شعائرهم الدينية 
ومنح التجار الاسبان والبرتغاليين امتيازات تجارية في فارس وابعاد الانكليز 
عنها وفي مقابل ذلك كرر الوعود الأسبانية بالمساعدة العسكرية ضد العثمانيين» 
وكان رد الشاه عباس عنيفاأء فقد رفض الحديث عن البحرين وحميرون وأعلن 
.عن رغبته في بيع الحرير الفارسي لمن يدفع ثمناً أكثر وأنه حر في اختيار 
الأصدقاء 5) حيث لم تعد الدولة الصفوية بحاجة إلى المساعدة العسكرية من 
اسبانيا بعد عقد الصلح مع الدولة العثانية في عام .١١51١8‏ 

بعد فشل بعثة دون جارسيا أرسل فيليب الثالث رسالة إلى الشاه عباس 
الأول تحدث فيها عن ضرورة إعادة البحرين وميناء جميرون للسيادة الاسبانية 
وحذر الشاه عباس من التعرض لحزيرتي قشم وهرمز. وهدد بقطع العلاقات 
بين اسبانيا وفارس مما أغضب الشاه عباس فمرّق الرسالة من شدة تأثره 
وأقسم عللى استرداد هرمز وطرد القوات البرتغالية منهاء ولاظهار احتقاره 
للانذار الاسباني أصدر أمره بمنح الانكليز تجارة الحرير في بلاده02؟. ولذلك 
أرسل فيليب الثالث في عام ١١٠١‏ إلى السلطات البرتغالية في هرمز لإعلان 
الحرب على الدولة الصفوية إذا , تتخل عن الأماكن التي احتلتها في منطقة 
الخليج العربي. 


,١١ ص‎ ١ لوريمره» ج.ج: مرجع سبق دكرهء ج‎ )١( 

(؟) بديع جمعة وأحمد الخولى: مرجع سبق ذكره» ج ١‏ ص /الا8 -727/8. 

(") (1917) «ملهمة) امم معطا صل وعسطمععلخ تكتاعدظ برامدظ .لامصعث ,خطعاء للا 
لاص ره 
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العلاقات الصفوية الانكليزية 

أرسلت ملكة انكلترا اليزابت الأولى )١15١ -1١558(‏ أنطوني 
جنكنسون إلى بلاط الشاه طهماسب الذي استقبله بفتور, ولم يحقق جنكنسون 
نتيجة ملموسة من رحلته إلى فارس. وأدرك الشاه عباس الأول 15817 - 
48 أن استمرار الحرب ضد الدولة العثمانية يحم عليه التعاون مع 
أعدائها الأوربيين» ولذلك تضمنت سفارات الشاه عباس إلى ملوك وأمراء 
أوربا التأكيد على التحالف ضد العدو العثماني المشترك. وليضمن الشاه عباس 
وقوف أوربا إلى جانبه حرص على توفير الأمن والحرية للرعايا الأوربيين في 
بلاده . 


وعندما بدأ الصراع الصفوي ‏ البرتغالي باستيلاء الصفويين على 
البحرين في مطلع القرن السابع عشرء أدرك الشاه عباس حاجته الماسة إلى 
التحالف مع أسطول أوربي لطرد البرتغاليين من هرمز بعد احتلال دام أكشر 
من قرن. ولذلك كان على وعي ثام بأهمية الصداقة مع الانكليز بعد أن 
برهنوا على قوتهم البحرية في المحيط الهندي والحقوا المزيمة بالبرتغاليين. 

ولذلك شجع الشاه عباس الشركة الانكليزية على التجارة مع بلاده 
ومنحها امتيازات وتسهيلات تجارية منها احتكار تصدير الحرير من الموان 
الفارسية”'2 وإقامة وكالة تجارية لها في جاسك على الساحل الفارسي في خليج 





)1ع( عصوظ :2 .م (1968 0ئم04) .1795-1880 .1أن© ممتوسوط عط لمة منقغم8 .8ل ,لالاععل 
عط طخت لمقلومظ غه «ماأععمده0 المفوعوط لمة أموط عط1 .اامنوعل مقصمط]! ,اعم 
-634 .مم .1902 ,13 فصنل .آ .املا .كاهة أه نزأعههة عط آه أهمنده3) ,كان0 مقاوجعم 
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عمان لرغبتها في تجنب سفنها المرور بمضيق هرمز الذي يسيطر البرتغاليون 
عليه. وكان هدف الشاه عباس من التعاون مع الشركة الانكليزية توريطها في 
حرب ضد البرتغاليين 2 الذين حرصوا على عدم السماح لها بالظهور في 
منطقة الخليج العربي حتى عام ١7١6‏ حيث كان نشاطها محصوراً في المند. 
بعد أن أقامت وكالة تجارية لها في سورات في عام7١5١‏ ثم وسعت نطاق 
تجارتها لتكدس الأقمشة الصوفية الانكليزية في ميناء سورات في عام ١516‏ 
ما حتم عليها البحث عن أسواق أخرى لتصريف بضائعها التي عجزت 
أسواق الحند عن استيعابها فعثرت على الأسواق الفارسية. 
وأدت المنافسة البرتغالية الشديدة للانكليز إلى توثيق التحالف بين 
الشركة الانكليزية والشاه عباس الأول. ورحبت وكالة الشركة في سورات 
بالتبادل التجاري مع فارس وما يتبع ذلك من فوائد اقتصادية. وبيعد دراسة 
الشركة لوضعها الاقتصادي وحاجتها الملحة إلى أسواق جديدة لبيع أقمشتها 
الصوفية» والحرب الصفوية ‏ العثانية وسفارة روبرت شيرلي إلى اسبانياء 
قررت التعاون مع السلطات الفارسية باعتبارها أقوى تنظيم سياسي في منطقة 
الخليج العربي في الربع الأول من القرن السابع عشرء ولذلك أرسلت آحد 
موظفيها كونوك الى الشاه عباس ليحصل منه على فرمان لتسهيل تفريغ 
البضائع الانكليزية في الموانئ الفارسية ومنح الرعايا الانكليز حرية التججارة 
التامة2"0 , 
وبدأت الشركة الانكليزية تجارتها مع فارس بارسال السفينة جيمس إلى 
ميناء جاسك التي اختارها الانكليز لبعدها عن البرتغاليين المسيطرين على 
هرمز آنذاك ثم تمكنت خلال فترة وجيزة من إقامة محطات تجارية في شيراز 
00( .246 .م .4 .م0 .لأامصمن ,خطع نا 
(؟) تععلتمظ .100" أعتلط0 ,عاعمصمه© لموبجلة +10 ممأءبساممآة عه وملوعتصسصرمح م 
عطا هذ لامع #اعطندل8 مه ,لإعمك1 .صلا ,كتطعوط .لعوع80 ,وعلط عودمون 
.لاللةمططهن) هنكهآ أمظ عطا و8 لمرأعمع1 5تمااعة) .قزوموط +10 060دمام1 معدوم/؟ 
-220 .مم .(1900 005ممآ .تعاوه8 مسقتلكة11 بوظ 20160 .1616 .117 .أو 
وانظر أيضاء محمود على الداود: العلاقات البرتغالية مع الخليج العربي. ١6١9‏ 
١16٠١‏ (مجلة كلية الآداب بجامعة بغداد. العدد الثاني شباط 21١94٠‏ ص ٠”‏ 
-5ه؟) ص ١51؟.‏ 
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واصفهان وحمبرون . وغدت الأخيرة المركز التجاري الرئيسى لنشاطها التجاري 
في منطقة الخليج العربي اعتباراً من عام 1577. وتعود أهمية ميناء جمبرون إلى 
اتصاله بالطرق البرية مع شيراز وغيرها من المناطق الداخلية في فارس. 
ولذلك أقام الانكليز وال هولنديون والفرنسيون وكالاتهم التجارية فيه('). 
وبرهنت الشحنات التجارية الأولى التى أرسلتها الشركة الانكليزية إلى منطقة 
الخليج العرربي وفارس على أهمية الأسواق فيها لاستيعاب البضائع الانكليزية 
الفائضة في الهند ومقايضتها بالحرير الفارسي. 


وعندما وجد الشاه عباس أن في وسعه طرد البرتغاليين من هرمز 
بمساعدة الاسطول الانكليزي. عهد الى حاكم شيراز إمام قولي ان بالتفاوض 
مع وكلاء الشركة للقيام مبجوم فارسبي - انكليزي مشترك20 للاستيلاء على 
هرمز فتم ذلك في نيسان .١577‏ ولكن الشركة الانكليزية اتهمت الشاه 
عباس بعدم التقيد بالشروط التي تم الاتفاق عليها قبل الاستيلاء على هرمز 
ولذلك رفضت الاستجابة لرغبته الملحة والمتكررة وضنت عليه بالمساعدة 
العسكرية ضد البرتغاليين في مسقط وغيرها من موا الخليج العربي. ومن 
الامثلة على ذلك: 

أ عندما فرض الشاه عياس الحخصار على البصرة »)١51782-1١575(‏ 
استنجد والي البصرة العثماني على باشا أفراسياب بقائد الاسطول البرتغالي في 
مسقط الذي استجاب لطلب المساعدة ووقف الى جالب العشمانيين ضد 





)1( 273-44 .مم (1915 «ملمما) 11 .1اه/ا .هنويع آه 1115019 له .2,34 رووعازك 
وانظر أيضا. بنلوب طوسون: المصادر الارشيفية للدراسات العربية ودراسات الخليج في 
سجلات وزارة الهند (مجلة دراسات الخليج والجزيرة العربية» العدد 2١4‏ نسيان 1910/8) 
ص 47 وأداموف: القنصلية الروسية العامة في تبريز .١14*7‏ ترجمة نوري عبد البخيت 
بعنوان التجارة الدولية في الخليج العربي خلال القرنين الثامن عشر والتاأسع عشر (مجلة الخليج 
العربي. البصرة, العدد 4 لعام 1918) ص ,١٠١‏ 

(؟١)‏ غ1 1ه لمصتيرة1 عط1) كلنا 0 ممنلمعءط قط[ مآ مدعنم ه28 ع1 .قال بقطهة 5210 


-(1914 مهل0مهمآ .0111 ,01 الإأع1اء50 علأقاقة أقؤم8 عط" غ0 طعصوعظ ردمسرمط 
(1967 تعلاع.آ) .كانات مقلورعط عط صل قاوع تعامآ1 طملغلمظ .تتسرث أنالطة ,متسة :40 .م 
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الصفويين وأرسل الى باشا البصرة أسطولاً ضم حمس سفن حربية0©. مما 
حصل قائد الحملة الفارسية إمام قولي خان على طلب المساعدة من الانكليز 
الذين رفضوا الاستجابة لأسباب تتعلق بالامتيازات العشانية للشركة التركية 
«الليفانت» وعندما بين حاكم جميرون لوكيل الشركة الانكليزية فيها أن. 
المساعدة البحرية المطلوبة ليست ضد العمانيين وائما ضد السفن الحربية 
البرتغالية الموجودة في جهات البصرة(؟ وأن كل ما يطلبه المسؤولون الفرس 
من الشركة الانكليزية ارسال اثني عشر بحاراً انكليزياً مع سفنهم الى ميناء 
البصرة في مقابل دفع نفقاتها ولكن «ويدال» قائد الاسطول الانكليري في 
الخليج رفض التعاون مع السلطات الفارسية وفقاً لاتفاقية الاستيلاء على 
هرمز. 

ب عندما اشتد التهديد البرتغالي للموا الفارسية في عام ١175‏ 
وكان البرتغاليون قد ركزوا عملياتهم العسكرية ضد السواحل الفارسية 
معتمدين على قلعتهم الخصيئة في مسقط طلب حاكم جميرون بقاء الأسطول 
الانكليزي لتأمين التجارة في الخليج العربي من الخطر البرتغالي وفقاً للاتفاق 
الفارسي - الانكليزي في 1511ء فأجابه وكيل الشركة الانكليزية في جمبرون 
بأن السلطات الفارسية قد أحفقت في تنفيذ بئود المعاهدة بعد الاستيلاء على 
هرمز مباشرة وعندئذ لحا حاكم جمبرون الى تهديد الانكليز بمساواة المولنديين 
معهم في مجال الامتبازات والتسهيلات التجارية اذا هم رفضوا ابقاء اسطولهم 
في الخليج العربي لابعاد سطوة القوة البرتغالية عن الموان» الفارسية. ولا 
رفض الولنديون ابقاء سفنهم مدة أطول مما هو مقرر لحا. اضطر حاكم 
جمبرون الى عرض مبلغ خمسمئة تومان في الشهر على الشركة الانكليزية في 





(1) -م1م©) .1624 ,24 .80 .م1306 سملونة5” عط]' ذه معلتاكدمن) 10 أتدام0 ة زه دمكتتمتاخ 
.0 .م0 الإعاقمعآ8 مطمة)5 ,مقعتوهمآ :450 .م (1622-1624 .111 .آو/ا .ورومهط لوثم 
.0.05 

(؟) ,نععاعمظ .ؤومط ,عولتضعكظ .ومط1 أمعومةظ ,ممه ة#طمره© غىخ 1610 ددمنامغع] تكدمت 
طع5 مغ 1 .تنوك .كايو 12056 مز ععمعلزوه1 عدم[ آه 5زدمععة] ,القطامع8 مطمل سم 

.2-3 .مم (1625-1629 ./آ1 .1لا .وتعصوط لقتدمام0) ,1625 ,10 
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مقابل ابقاء اسطولا ولكنها رفضت العرض الفارسبي0©. 

جل تقدمت السلطات الفارسية بطلبات متكررة الى الشركة الإنكليزية 
للحصول على مساعدتها العسكرية البحرية للاستيلاء على مسقط وطرد 
البرتغاليين منباء ولخا المسؤولون الفرس إلى إغراء وكلاء الشركة الانكليزية 
بالفوائد الاقتصادية التي يمكنهم الحصول عليها بعد الاستيلاء على مسقط زيادة 
على ما حصلوا عليه نتيجة الاستيلاء على هرمز؟. 

ولكن الإنكليز لم يكونوا على استعداد للتحالف مع الصفويين ضد كل 
أعدائهمء لاسيما وأن لهم مصالح تجارية مزدهرة في الدولة. العثانية» كما 
فضّل الإنكليز بعد طردهم البرتغالبين من هرمز (1171) اقرار الصلح معهم 
لأن استمرار العمليات الحربية بين الجانبين الإنكليزي والبرتغالي ببدد المصالح 
الإنكليزية في منطقة الخليج العربي. ولذلك امتنعت الشركة الإنكليزية عن 
تقديم المساعدة العسكرية ضد البرتغاليين في مسقط مما أدى إلى فتور العلاقات 
الصفوية ‏ الإنكليزية في آخر عهد الشاه عباس الأول. 

ومهها يكن من أمر فقد وصلت إلى أصفهان في نيسان ١5١8‏ بعثة 
إتكليزية برئاسة السير دود موركتن وبرفقته روبرت شيرلي الذي عاد من 
إنكلترا. وعرض السير موركتن على الشاه عبّاس خططا إنكليزية لزيادة التبادل 
التجاري بين الدولتين. ووعد الشاه عباس الإنكليز تسليمهم سئويا عشرة 
آلاف بالة من الحرير في ميناء جمبرون. وأصدر الشاه صفي (1779 
)1١‏ فرمانا بدفع ديون الشركة التي استطاعت بالتهديد بالانسحاب من 
التجارة الفارسية في عام 9 الحصول على أمر من الشاه صفي بتسليمها 
5 ابالة من الحرير بالإضافة الى عائداتها المتآخرة من نصيبها في الرسوم 


)١(‏ >1 عققل .02ه70ط روت أن قوللا غمعما1 5'اأعللع/1 متقاصره0 عانطلالا 0اع1] وممنة) نفدم 
7/11 باظ ,1624-1629 .111 .املا .018مطآ سآ قعلمومامةط طمتاهمظ ع15) .1625 ,10 ,ممم 

.5 ,42-43 .مم (1909 020:0 . يعزوه] تصقنا 

١؟)‏ 2[ قصمدهظ8 «تعطممغققيطن لمك بالقطاصع8 صطمة ,مععامد8 مقصمط؟ ,لاععية موقم 
10/11 بوط .1622-1623 .11 .7/01 .012هآ سآ ومت_ماعدظ طمتاومظ عط1) .12020 مصموءط دورمن 
180-11 .مم (1908 00:0 .رعاوم8 تسدنا 
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الجمركية في حمبرون. ورغبت الشركة الإنكليزية في تصفية وكالتها في أصفهان 
وتركيز نشاطها في جمبرون ولكن المنافسة اطولندية الشديدة ها في العاصمة 
الصفوية حالت دون تحقيق رغبتها(؟), 


وفي الربع الأخير من القرن السابع عشر زادت الاعتداءات البرتغالية 
على المصالح الفارسية في الخليج العربي مما ادى إلى تودّد السلطات الفارسية 
للإنكليز. فعرض الوزير الصفوي الأول (اعتتاد الدولة) على الشركة الإنكليزية 
دفع حصتها من العائدات الجمركية في جمبرون بانتظام. ونقل البضائع 
الفارسية على السفن الإنكليزية في مقابل تعهدها بإرسال سفنا إلى الموان 
الفارسية وتقديم كميات كافية من البضائع الإنكليزية واستمرار التبادل 
التجاري مع فارس. واهتم مجلس إدارة الشركة الإنكليزية بالتجارة الفارسية 
فقرر في عام 1184 انتداب موظفين من الوكالة الإنكليزية في جمبرون للإقامة 
في أصفهان للإشراف على مصالح الشركة الإنكليزية فيها وطلب من 
السلطات الفارسية منح الإنكليز الأفضلية على المولنديين لتصدير صوف 
كرمان. ثم أصدرت الشركة الإنكليزية تعليهاتها إلى وكلائها في فارس في عام 
57 ليحصلوا من الشاه على امتيازات خاصة باحتكار الحرير الفارسى 
وصوف كرمان لتشجيع التجارة الإنكليزية» واستجاب الشاه لرغبة وكلاء 
الشركة الإنكليزية فأصدر أمره بححماية التجارة الإنكليزية وتأكيد امتيازاتها في 
جمبرون رغم دسائس الولنديين ومكائدهم في بلاط الشاه229. 

وفي عهد الشاه حسين )١755 -1١7914(‏ واجهت الشركة الإنكليزية 
صعوبة أثناء محاولتها تأكيد امتيازاتها السابقة؛ لا سيا بعد أن رفضت تقديم 
مساعدتها العسكرية للاستيلاء على مسقط من العرب» حيث لم يكن في وسع 
السلطات الفارسية مواجهة النشاط البحري العربي في الربع الأخير من القرن 
السابع عشر الذي لم يقتصر على مياه الخليج العربي فحسب. بل امتد ليشمل 


)2 لوريعر» جل : مرجم سبق ذكره» اج 03 ص الا. 
(؟) المرجع السابق: ج ١‏ ص .٠١١‏ 
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الساحل الشرقي لافريقيه والساحل الغربي للهند. فقد رفضت الشركة 
الانكليزية التورط في عمل عدائي ضد عرب مسقط لاحترامهم السفن 
الانكليزية. ولذلك صدر فرمان الشاه حسين في ١8‏ حزيران ١591!‏ بعد 
مماطلة السلطات الفارسية والتي استمرت ثلاث سئوات» وكان ممائلا للفرمان 
الذي منحه الشاه عبّاس الأول في عام ١511‏ للشركة الإنكليزية مع إضافة 
شرط يقضي بأن تدفع الشركة الرسوم المستحقة على صادراتها ووارداتها في 
الموان والأراضي الفارسية كتلك التي تحصلها السلطات العثمانية في حلب 
وإستنبول(" , 

وفي نهاية القرن السابع عشر تعزز مركز الشركة الإنكليزية في فارس 
عندما قام الشاه حسين بزيارة الوكالة الإنكليزية في أصفهان في ٠“‏ تموز 
89 . ورغم إنفاقها مبلغ »١7٠١«‏ جنيه استرليني على هذه الزيارة فقد 
منحها الشاه حسين امتيازات جديدة وأفر بدفع جزء من عائداتها المتأحرة(") 
والمستحقة لها في ميناء جمبرون ووعد بدفع الباقي في المستقبل . 


وفيما يل لمحة عن ميناءي جاسك وجمبرون لأهميتهما التجارية في 
العلاقات الصفوية ‏ الإنكليزية . 


أ. جاسك 
تقع جاسك في أقصى الركن الجحنوبي الغربي الفارسي على خليج عمان» 
كيلومترا) عن هرمز وتبتعد عن أصفهان حوالي ٠٠٠١‏ ميل وعن ميناء سورات 
في الحهند مسافة /ا؟ يوما. وتشتهر بصخورها الموجودة في جهتها الشهالية على 
بعد آميال قليلة من الساحل 20. وهي في وسط صحراء رملية منخفضة فيها 
)0( المرجع السابق. ج ااص ؟١٠.‏ 
هه ا مرجع السابق. جاص 2.1٠١4‏ 
(1) حناة :185 .م (01966) .1لا ممتكرء< عط آذه معطممئا 300 ومتتاصجاه0) فط .5.8 ,341165 
-510 :316-317 .مم (1513-1616 .1 .آملا .همه لقتدهاه0) 1614 ,19 .ونث ,أهر 


طملن0) عط" لصف هنمآ ممع راع8 ممتامع تحكدا8 عط أه امنامععمة مخ قطلمك ررعتتكت 
.6 ,14 .م (1786 مهقصمآط) .قزورةء< آه 
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بضع شجيرات. ووصفها ابن بطوطة في القرن الرابع عشر بأنها «مرسى وبه 
ناس من العرب صيادي السمك وعندهم شجر الكندر بكثرة ومنه يستخرج 
صمغ اللبان ولا معيشة لأهل ذلك المرسى إلا من صيد السمك)2©00 أ. ه. 


وكان ريتشارد ستيل قد اقترح جاسك على الشركة الإنكليزية في 
سورات كميناء مناسب للتجارة الإنكليزية وحصل وكيل الشركة في أصفهان 
على موافقة الشاه عبّاس وأشاد الإنكليز بلطف السكان وبتوفر المواد الغذائية 
والتوابل فيها5) . 

ثم زهدت الشركة 0 فيها بعد إقامة دامت حوالي سبع سنوات 
( 151- 177) لبعدها عن أصفهان ولأن نقل البضائع اليها مكلف من 
ناحية» ولعدم وجود موانع طبيعية تحيط بها نما يشكل خطورة عليها من 
اعتداءات البرتغاليين من ناحية أخرى97©. 


ناد جميروك: 


تقع جمبرون على أرض مستوية بالقرب من مياه الخليج العربي حيث 
تبتعد التلال عن البحر حوالي ١١‏ ميلاء وتبتعد جمبرون عن جزيرة هرمز ثلاثة 
فراسخ وعن جزيرة قشم أربعة فراسخ وتحتوي على آثار قليلة وأشتهرت رغم 
موقعها التجاري المهم بعدم ملائمتها لاقامة الاوروبيين وبخاصة في فصل 
الصيف . ولذلك كان الحاكم والشاهبندر والتجار يتركونها في فصل الصيف 
ويتجهون نحو الداخل وعندئذ لا يبقى فيها سوى الصيادين الفقراء. ومن 
يبقى فيها من الاوروبيين يكون عرضة للموت؟2. وكان البرتغاليون قد 


.77 شاكر خصباك: أبن بطوطة ورحلته (النجف. ١/9ا9١1) ص‎ )١( 
(؟) ص1 الإفاتعطة .4طم18 ناز 0) وملم ه120 العتاط .أمه0 :185 .م .نك .م0 .5.8 روع ك3‎ 
بمقصسعنه8 أط10 لمث ممغع81001 .1004 م) بزعاط ععرمء© ,1614 2101.7 .واأورعظ‎ 
.مم (1513-1616 .01.1 .قترعمة أهند0010)) 1616 ,30 .ع26آ1 .وملودماآ‎ 345-346, 486- 
487 
1 -16م2) 1615 ,20 طعمملة رعتعسزة .لإامقمصطم0 قنلم[ أفقظ عط 0 ععل غك .قمط‎ )9"( 
.م (1 .701 .ومرعموط أقتم‎ 6. 


4( 1627-1629 مقتقدء هآ 5أع 139 بالتعطزع11 قمتصمطا!' - «مأاتللظ - سمتالك]؟ عاذ ,ععاوه1آ1 
عط ؟04 امتامععم بوه[ له .لعل موئعل[م ,صمغاتسد؟ :42-43 .رم (1929 ع[رملا بوعقة) 
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استولوا على قرية جمبرون الصغيرة في الربع الأول من القرن السادس عشر 
بعد احتلالهم هرمز ورغبت الشركة الإنكليزية في الانتقال اليها في عام ١714‏ 
بدلا من جاسك لأنها أكثر ملائمة لمصالحهم التجارية ولأنها مأهولة بالسكان 
وعامرة بالتجارة وفيها قلعة قوية لحراية الميناء('». 


وبعد أن قرر الشاه عبّاس الأول هجر جزيرة هرمز بعد طرد البرتغاليين 
منها في عام ١77‏ وإحلال جمبرون مكابها أعيدت تسمية جمبرون فاصبحت 
تعرف باسم «بندر عباس)29. ومنح الشاه عباس الشركة الإنكليزية 
تصريحاً باقامة وكالة تجارية في جمبرون ووصف الرحّالة بيدرو ديلا فالا في ١١‏ 
كانون الثاني ١77‏ جميرون بأنها «مكان واسع على ساحل البحر مأهول 
بالسكان ومكتظ بكل الطوائف والحنسيات ويأتيها التجار من كل اللتهات 
حيث بمارسون شعائرهم الديئية بحرية ويجدون كل التسهيلات)(”؟ وبذلك 
استمدت جمبرون شهرتها من سقوط هرمز وأصبحت بعد عام ١577”‏ من 
أفضل المدن الفارسية بعد أن هاجر معظم سكان هرمز اليها وازدانت بالمباني 
الفخمة وآستفادت من الرسوم الجمركية ومن البالغ التي ينفقها التجار فيها 
من مختلف الأقطار والجنسيات» وهكذا تحولت حميرون من قرية صغيرة إلى 
مدينة ذات تجارة مزدهرة. 


8 71056 لصث و86 عط" 06 ممنامع لام لوتعمعءعت ) .ؤعألم]آ أمدكا 
«تععلاما معطمل 'ز8 لعاوعع01آ1 ١710110.‏ عط" 04 قوط ألذخ ص1 ذاع 127" لخ دمع ولزه10 
-1630 ./ا .701 .5جعمة2 لقتده1[ه0ن) 295-297 .مم .(1811 «ملممآ .17111 .701 .رهما 
.6 .م .1634 

)١(‏ لله لعو لملة عأقول 10 غ30 جرم مماتلعم<5 ع1 أه عودلاه/؟ فط 5ه أمنامععم 
تلة 71/11 859 .1618-1621 .1 .01 .قتلمآ صا معأموماعةط طمتاومظ عط1) ,عببرعظ1 مطمل 
.45-46 .مم .(1906 00:0 .مغاوه"1 

(؟) (1613 صمقهمآ) .قأورع2 مغم][ وأمكمكا” 1115 01 ومملغماع1 1115 .لإممغمى زد ,برعارعطة 
13,15 ع2 

إفة .م .1ن .م0 - 80101 - تسقتللك1 عزز ,تعاوه]1 


-185- 





العلاقات الصفوية ‏ المولندية 


إستقرت شركة الهند الشرقية المولندية في جمبرون «بندر عبّاس» في عام 
7 » وحرص الشاه عبّاس الأول على إثارة المنافسة التجارية بينها وبين 
شركة الهند الشرقية الإنكليزية بغية رفع أسعار الحرير الفارسيى. وتحقيق 
مكاسب اقتصادية من الشركات الأوروبية المتنافسة» وفي عام 4 أرسلت 
الشركة الطمولندية بعثة تجارية الى أصفهان نجحت في عقد اتفاقية مع الشاه 
عباس تضمنت السماح للهولنديين بإقامة الكنائس وأماكن العبادة الخاصة 
با هولنديين. وحاول الشاه عبّاس الحصول على المساعدة الهولندية ضد القوات 
البرتغالية في مسقط. ولذلك أرسل سفارة الى هولنئدا بهدف قطع الصلات 
التجارية والسياسية بين هولندا والدولة العثمانية» ومشاركة الاسطول المولندي 
في الخليج العربي في طرد البرتغاليين من مسقط وغيرها من موا الخليج 
العربي. ولم تحصل السفارة الفارسية على نتيجة ملموسة وآكتفت السلطات 
ال هولئدية بتقديم الوعود للشاه عباس للحفاظ على مصاحها التجارية التي 
حصلت عليها في فارس. ووصل البعوث المولددي إلى أصفهان في آذار 
6 وبعد وفاة الشاه عبّاس ردا على سفارته السابقة إلى هولندا. 


ومهما يكن من أمر فقد تمكنت الشركة المولندية خلال فترة قصيرة من 
توطيد نفوذها التجاري(©2 في الأراضى الفارسية؛ فأقامت ثلاث وكالات 
تجارية لما في أصفهان وجمبرون ولار. وكانت وكالتها في أصفهان المركز 
)١(‏ لملدم]آ) ,ع0182 هنمآ 01 كلرمعع. 010 ع1 ممه ممع .معدم 6 كذ ,لم مول راظ 


.5 .صم .(1891 
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الرئيسي للتجارة الحولندية من البضائع الشرقية والأوروبية وإعادة شحنها 
بالبضائع الفارسية الي ضمت الحرير والسجاد والمخمل والمسكوكات 
الذهبية2'0. أما وكالتها في لار فكانت محطة لاستراحة القوافل التي تنقل 
البضائع المولندية التي شملت الأصواف والأواني والعطور 5005 أنواع 
العقاقير ‏ الأدوية ‏ من جميرون إلى أصفهان. 


.47١- +5١ ص‎ ١ بديع جمعة وأحمد الخولى: مرجع سبق ذكرهء ج‎ )١( 
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العلاقات الصفوية ‏ الروسية 


أرسل الشاه عبّاس الأول في عام ١084‏ وفدا فارسيا إلى موسكو برئاسة 
هادي بك وبوداق بك لطلب المساعدة العسكرية من القيصر الروسبى ضد 
العثيانيين وحرضه على احتلال باكو ودربلد وغزو أذربيجان وشيروان وبلاد 
الكرج لإبعاد السيطرة العثانية عنها. وكان معظم رسل الشاه عباس الأول 
إلى أوروبا يتوجهون إلى موسكو ومنها يتابعون سفرهم إلى العواصم الأوروبية 
الأخرى0) . 

وشجع الشاه عبّاس الأول التجار الروس على القدوم إلى بلاده لشراء 
الخرير الفارسيى. وما ساعد على ازدهار النشاط التجاري بين روسيا وفارس 
إرسال قسم من البضائع الفارسية إلى أوروبا عبر الأراضي الروسية لإغلاق 
الطرق التجارية عبر العراق وبلاد الشام بسبب الحروب الصفوية ‏ العثانية. 
ولأن الشاه عباس كان يسعى خلال الربع الأول من القرن السابع عشر 
لتدمير الاقتصاد العثاني بمنع تصدير البضائع الفارسية إلى أوربا عبر الأراضي 
العئانية. لذلك فاوض القوزاق في منطقة البحر الأسود والسلطات الروسية 
لتأمين طريق تجاري آخر للبضائع الفارسية والشرقية عبر استراحان وخمر 
الفولغا وآركانجل عن طريق البحر الأسود وبولنده2»9. 

وبعد أن استرد الشاه عباس أذربيجان وبلاد الكرج وشيروان زاد حجم 
التبادل التجاري بين روسيا وفارس بعد أن أصبحت حدودهما مشتركة وتم 


. 718-5507 بديع محمد جمعة: مرجم سبق ذكرة ص‎ )١( 
.١67 مرجع سبق ذكرهء» ص‎  : أحمد عبد الرحيم مصطفى‎ )7( 
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تبادل السفراء بينهها. ولكن العلاقات الودية بين القيصر ميخائيل رومانوف 
والشاه عبّاس الأول ما لبثت أن فترت بعد أن ضن الشاه بالمساعدة 
المالية2'» على القيصر اثر الاضطرابات التى حدثت في البلاط الروسى في 
عام هتما أدى إلى توقف الاتصالات وتبادل المراسللات حتى وفاة الشاه 
عباس في كانون الثاني .١579‏ 





.174- 477" ص‎ ١ بديع جمعة وأحمد الخولى: مرجم سبق ذكرهفء ج‎ )١( 


-14865- 





العلاقات الصفوية مع البابا 


إهتم البابا بتوثيق علاقاته بالشاه عبّاس للحاية الرعايا المسيحيين في 
فارسء ولذلك أرسل البابا عدة رسائل للشاه عبّاس حثه فيها على حسن 
معاملة المسيحيين في بلاده والسماح لهم ببناء الكنائس وإقامة شعائرهم الدينية 
بحري وعدم إرغام. الذين يباخلرة: ف الذيق المسيسن عل التشل عت :في 
مقابل أن يحظى الرعايا الفرس بممعاملة ممائلة في أوربا . وحرضه على مواصلة 
الحرب صد الدولة العثمانية ووعده بتحريض ملوك أوربا للقيام ببجوم 
مشترك ضدها من الغرب بينما يقوم الشاه عبّاس بهجوم عليها من الشرق, بعد 
تزويد الجيش الصفوي بال مهندسين والخبراء العسكريين الأوربيين وأعرب عن 
رغبته في تبادل السفراء بين روما وأصفهان(2. 


)1غ( بديع حمل جمعة: مرجع سبق ذكرةف ص الا( د 5ل؟ا. 


-/ا4ا- 
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تقويم القرنين الحادي عشر 
والثان عشر الهجريين 


بالتاريخين 
المجري والميلادي 
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القرت الحادي عشر الطجري 
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5/1 758 .1948 


مم6 ,لإعمععث لدع ام .15/2/آ1 
1 ,ها تلا0ن) قأصععمكث 11 اه .15/3/آ1 


ا80م00150) 12013 أممط عط 01 .81 وع ناسلل أعنده0 عط أن نولسعلون) م 
220 001101 صا سه طغتلالآ لإتباطفصتة5 ععنادظ اعطاق بل8 ,1635-1630 
7 01010 .تاعاوه1 تق ااا نزحا وعامم 


81م 017ن) 012ص[ أموظط عط 1ه عاط وعابتص الا اتتده0 عط 1ه مقلمعلة0 م 
0 1005 00صآ عه طكاةا بستسااممتة5 ععسمظ اعطنظ باط 1640-1643 
.9 0100 .اعادو سمتلك/1ا نإ وعامم 


7م0013 هنمآ امقظ عط1' 01 .عاظ دع نط8 ه00 عط [ه عمملمعاو2 لم 


اران 5 





2110 11100101101 تله طخت ومتتاطافصتج5 ععنحظ اأعطاع و8 .1644-1649 
01010 .1م1051 له لاا /ؤ0 5عامم 


لاللالمتطه) فللس1] أممط عط آه .غ81 دعا تتستلط اميه عط كه عمملمعاوةت م 
هه صمخغءع 121100 قه غات لسمناطاكصلة5 ععتصظ اعطاط زط .1650-1654 
3 0100 .ع 1ق80 سقتلل/1؟ زط وعامم 


0017221 فللصآ أممظط عط ]0 .عاظ دعا ساستك8ط اسمن عط 1ه عملسمعلدك م 
20 121500111105 مه ااا .لإتناأمصله5 ععنددظ اعطاظ برق .1655-1659 
01016 .1م1051 11/1111 نا 5عامم 


/00120101) فللصآ أموظ عط أه .عاط 5عالامتلز أتسمن فط 01 تملمعاد0) حنم 
2 001101013 خضل مق طخل/الا .لإتناطاقصلة5 ععتاصظ اعطاظ برط .1660-1663 
2 01010 .تتعاوه1 رطخا االا نو 5م201 


0م © تله[ أفمظ عطا آأه .عا وعاناستك/1 اتتجدمن) عط كه بتملمعلة© حم 
210 1102 لاقل مه لطلكز/الا .لإاباطقصتة5 ععتصسظ اعطاظ بر8 .1664-1667 
125 05010 توه جم 171/11 عزك نز وعامر 


1م0013 قتألص] أقمظ عط أه .عاط دع الاضلك/ا أتردهن) عط كه نتملمعلدت: م 
310 11001111011 0ق 7/1 . لاتتاطأكصتة5 ععبوظ أعطاظ بز .1668-1670 
.1929 05010 .تعاوقه1 مممتلل/18 زد لاطا و2016 


لانم 00 فتلص!آ أممظ عط 4ه .عاط 5عاباملللا اندم عطا كه مقلمعلدت مم 
110 1111001161102 3 11/1115 .'إتناحاكصتد5 ععتاحظ اعغطاط بر .1671-1673 
2 01 .1لأبوع 0 .1 7لا نأا و2016 


لالنوم تص0© قلله! أمدظ عط 01 .عاط وعابتسصكلة اتتررهن عط 1ه تملمعاةن) لم 
2 1211001111011 قله 1/115 .لتنا قصلدد ععتارظ اأعطاظ 839 .1674-1676 
5 021010 .11أبووع 0 ."1 لا نز وع1ام0م 


لإتلموم دهن هللآ أممظ عط 01 .غ81 دعا للمتكة اراهن عط كه تملمعلوت م 
220 دخان 00 :تقلا مه طخت/اا .لإتناطقم1ج5 ععتامرظ اأعطاظ 89 .1677-1679 
011 .01111 .1717.1 بؤط 110165 


دا لجلارعوهع2 .كعللم] أمدظ ,كعلمع5 لقمتصه1م) ,5تعمد2 ع1ه51 آأه تملدع له0 
6 701.166 .عتعطاتدع5اعء 0ه ,رعه 023 10ممع1] 5 ننزاقك (1/13 1161 
.862 02002آ .لإالاطمصتد5 أعواظ سقتلك/11 9ط 501160 

1[ أآملا .وعتلص!آ أمظ ر,قعارع5 لأهنلمه001) ,نتعمدط م531 01 ولمع لم0 
-1617 .كلولا 4 .لإتتاطاكصتة5 أع8]10 17111 نزط 01160ع ,1617-1621 
1870-1-92 2002م.1 .1634 


111 آهل .قعنلم]آ أمدظ ,وعتتء5 [قنصه001 ر,وععمه2 غ513 01 تدلمعامه0 
-1617 .7015 4 الإتناطفصتة5 أعه]8 مسقنا111 لإ 0ع1ئلع ,1622-1624 
1870-2 دملده.اآ .1634 


/ا] .آولا .نعتلس]آ أمدظ رقعلمء5 [و1أد0010) ,كزرعمةط 51366 07 تقلمعلة0 


 ١ة9ا/‎ 





-1617 .7015 4 الإتلاطقطتة5 أع0ل5 سم 11/1 نط لمئغزله ,1625-1629 
1870-12 مهل0مهآ .1634 


-7.1630آ .01لا .165لص] أمظ ,ذعترعء5 أقتصه0[1") ,نتعمد عنوةا5 0 مملمعاوت 
802 5هلممآ .لإالاطقصزج5 [ع هل رمه 11/1 زط لعأزل»ع ,1634 


عطا دا قخطة لااع5 115 01] للدم د20 قللص][ أمدظ عط برط لعلزععع] 5رع ]اع[ 

1ه 5ع1ع5 ععمدعل ممموع:001) لمصاع 021 قط سوط لعمطالمعكمة1 .أمو8 

حصا مه طكلت لعازلع .1602-1613 .1 .7/01 .ولجوعع 8 م0111 ونللم] عطاا 

-وقطتث .1896 مه00ص5ما .نتم نكصةن[ وعاتقط0) عاأعمعلعم2 نز ممنغاع 1000 
.68 0160 ارمع سملىعا 


10 56103015 115 0م11 لإمدصسه0) 5ألم] أممظ علا نؤط ل0ملأععع18 15اعناعآ 
7/11 لز دم1اعن1700م1آ له طلغا/لا .1613-1615 .11 .أهلا .أموظ عط 
7 20025ماآ ,اتعغوه] 


لع1ل5 .1615 .701.111 الالتهمسهن قتلم]آ أمقظ عط نزطا لملازعمع1 وتعااعآ 
.18599 005ممآ .تعاده2 لسطنخاز11 زط 

1 561978015 115 لصوم .لالوم م20 قالم] أمدظ عط نزم لعملزععمع8] ورم مام[ 
16000 .تعاوه7 تصمنللا11 نز 50160 .1616 .1/7 .املا .أموظ عطا 
:100 

10 56270215 115 مروعط للدم ممه متلم] أممظ عط لاط لملازععع] وزع امآ 
1 02001هم.آ .1مؤوه1 منقخ!1/1ا نز 501662 .1617 ./ا .املا أووظ عطا 


8ل قأقة27ع5 115 رمع لموممممن) قللم] أمدع عط لاا لملاأعمعع 8 ومم1ماعآ 
0ه مآ .تعاوه1 سسقلللخ/11 نز لعأللظ .1617 .آلا .املا ,أموظ عط 


1202. 

000 .105161 تصهنلا11 'ز8 ,1618-1621 012لم]آ صا قعلماعوط طستاومظ عط]1” 
.1206 

-0 .تعاده1 سقتال/لا نوظ .1622-1623 .قللسآ صا ومتدم6عوط طاكتاعمظ عط 
.108 1010 

0 .تعاوه1 هلللا برظ ,1624-1629 .018مآ عد معترمععوط لامتاعومظ عط 
.09 1010 

-0 عقاده! سمناا تالا برظ .1630-1633 .قللصآ صا ومترماعد1 طوتاعمظ عط 
0 1010 

1 .تعادهط تمدن 11/1 نرظ .1634-1636 هنلم]آ مذ وعلرماعد8 طمتاعمع عط 
1211 

0 اعزاو10 سمنل!11/1 برظ .1637-1641 .قلله] صذأ وعتتمععوط طاكتاومع عط 
2 1010 


210 





-0 .تعزوو سملللئلاا بوط .1642-1645 .018ه] دز دع ماعه"! لاوتأاودمط عط]1' 
3 10100 


-0) .تعاوهط زه نلاأ/لا برظ .1646-1650 .قتلصآ ها معرماعوظ طمتاعومط عط1”' 
4 100 


-0 .مع1و10 ةلالا بوره .1651-1654 .قللمآ مز مما واعوظ طوتاعدط عالك” 
5 لمآ 


-0) .1ع1و10 سمنلل/ا؟ نا .1655-1660 .قللض[ دذ دعأرمامعةط طكتاومط عط1' 
121 100 


-0 .61و50 تسقنللخ11 و8 .1661-1664 .ق1للص[] صذ معتماعوظط طامتاعومط عط]' 
3 1010 


06 17110 عزذ بزظ .1665-1667 .13لصآ زا وعضومغع هط طمتاعصمط ع1" 
25 0101 


0516 م111 عاذ برظ ,1668-1669 .قللصآ ما وعم ماعو طوتاعودظ عط 
1927 01050 


كذذ :3 .1670-1677 .قعاتع5 برعلل .1 .7/01 .12له1] مذ 5ع أمماعة1 داوتاعصط عط1' 
.6 0101 .أاعء بوط وعم انتقطت 


-81[0 ,1670-1677 .وعلهع5 اع21 .11 .آوك/ا .قألمآ1 مز مع ماعهظ طانتاعدظ عط]” 
2 0100 .اأأعع سقط 5م 1نم طن زد 


قطن عنأد 89 .1678-1684 .111 .1آو/ا .قتلفصا مذ دع ةتماعهظ طوااقصظ عط]' 
4 01100 .اناعن ع1 


0 تند نا8 .1678-1684 .117 .لوهلا .قتله]1 دزا 5ع1مأعوظ طواأعومظ عطال”' 
.5 0100 اعم توآ 


-115اتارع؟ - وعصتاه؟ 3 .لإمومصطهن) 3للم] أموظ عاط 1مصم8 عط أه كملفسسم 
6 '7الل تمع - لفط 


0 تمتأععصده0 أمتاط عط 10 لتدم6 1 01لا سمسمله]آ عستسمتمامه0 5اعععط 


اع .قأطوعة طدل اتن طغاا لإممممممن) 15للم1 أموع عاط 'دمط عط 
,1874 


2 لتنة هقنكتء2 رقأطوعخ ذه ععتدله22 عطا رذع اعتامة كنامتنه/؟ له داعع:]1 
,1570-1744 


.710 .الاعصمعة601 لقطدده8 فط 06 205معع2 عط متوءط قمممععاع5 
6 .561165 ال2[1 ./2011 


دنله] أمدظ قطا عمتلممعوع18 ,/ق2طمده8 ر,وطعمهط 351216 12021 قدرم 1اععاع5 


لمق طناك 5 طخت/؟ كاسن سممنومعط عط طخزيا مملاععمدمن 5 لزإمةم مم 
.1600-1800 .قااء81 01 


-1995ا- 





فنلم!] أممع ع1 ]0 علوه8 ععااعنا أاط عط .درعلاما 1ه عمعتووعظ ع1 
-وزوقة .لوو تلر8 وعمنروهن0 عند برط لمعلل .1600-1619 لإنفم هت 
1965 - 0معأمتارمة؟ - مملمماط «عنوه!1 ناتللا باط 0ع 


2150: .م611 لممععظا عتاطبط‎ ١ 

1577-0 الإععلهن"!” معاكع5 مواعمه1 وتعموط علماد :97 517 
1780-1905 رعم دعل هوه« 00 فصع 6 ,011106 مواعره8 :78 0] 
1570-1156 ,20168] أمظ رع 025 امتصهاه© :77 00 


آلا لموبحاة آأه معواع؟ عط زه معارة5 مواعره7 ,ورعمهط عاماد أه تملمعادت 
عتاطان5 بأمعتصامومة<1 وتعموط عنه51 عطا مز لعبترعوعءط .1547-1553 
.لمآ .الناحاصصسيكآ .8 ممم 11/1 نزحا لعخنلظ .ع0111 لمعه ]1 


-1553 لإتق]/ا! آأه مولعم عط 01 معتمع5 مواعدوط ,وتعموط عتماد أه عولمعلهه 
1861 تملمهمآ .اللاطصعن1 .1 مك181 باط لعارلظ .1558 


طاعطدجتاظ آأه مواةء عط مه د5عتة5 مواءده1 رورعمهط علقاد آه عملمعلهة 
هلما .ممكمء ع5 طمرعدوهل لاط 50110 .1558-1559 


لطلأعطهدتاظ غه معاع؟ عطا سمه رمعترع5 معاعدوط ,ورعمه2 عتماك أ0 نيولمعلوت 
.1866 ذهلهم.آ .ممممعلع]5 طمعو0ل برط لعأتلظ .1561-1562 


طاعط 81123 آه مئاع عطا مه جعلمع5 مولععيه ,ورعموط علقا5 آأه تملمعاوت 
67 هلامآ .صمذوع نم51 امعوو1 نإ 1160ل5 .1562 


اع معنا أه موأت؟ عطا مه سعلععة مولءره ,ورعمدط عاماذة أه عدلمعلةة 
869 ضما .تمدقت /اء51 طمعومل لاط 101660 .1563 


طاعطوئتاظ أه صواةء؟ قطا مه ركعامع5 مواعدهظ ,وتعموط عأاماد كه مقلمعلة6 
874 دملمهم.] .لإطقه) معصول صفالخ نزط لم 11ل .1569-71 


بطاعطمعتاظ 1ه مولع عطا مه 5علمع5 مواعده8 .قتعروط عتفاك أه بتملمعلة0 
.6 دمهلممآ .لإطة60 لل ممالخ نزطا لم ال .1572-75 


طاء طمعتاظ ]0 مواعء عطا مه وعمع5 مواعهط ,نتعمهط عنقاك 01 مملمعلة0 
0 005مم] .لاطقه) وعتصول مقلاخ نزط 0ع أزل8 .1575-77 


طاء طدمتاظ ؟ه مواع؟ عط مه كعترءذ مواععوط ,ورعمهة علهاذ أه تولمعلوهت 
2005م.آ .تعلاناظ نطول تتسطامخ لإا لعأزلط .1577-78 


طأعط هجزاط 1ه ماع عطا مه معارءع5 مواعمط ,وتعموط عتقاد آه عتملمصعلة 0 
3 02005[ .تع اغاناظ صطمل تننطترخ لإط 80160 .1578-1579 


طاة0ة15اظ 08 مواع؟ عطا مه دعارعء5 موأاععوط ,ورعمهة علقاك آأه عقلمعلة 0 
104 قضملطمآ .تعلأناظ مطول عنتطامخ لاط 8011660 .1579-1580 


طاء6 هجتا 5ه مواع؟ غطا مه و5عادء5 مواع201 رورعمة2 عغما5 أه تملمعلةن 
7 20025مآ .تق1أناظ مطول تنطامخ لز ل0ع116زل8 .1581-1582 
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طأعطمشتاظ 01 مواعر عطا مه وعلتع5 موتعمم8 ,كتعمدط علوا5 2ه تقلمعلد©6 
9 تولصمط #علاناظ مطقل عبنطامخ برط 501160 ,1582 .عع0آ1-:1/1339 


طاعطقمتاك 01 مواع؟ عط ده قعضك5 مئاعده1 رمرعمة28 عنلقاة كه عدلمعادكه 
عنطمه50 لمق «تعاعيظ وطمل عسطسعم برط لعابلظ ,1583 عمنال.صول 
3 011005[ .كقمممآ 10م مت 


طاعطمعنتاط 01 مواع: عطاا مه معمع5 مواعره2 ,ورعمةط عتماد غه عملمعلد© 
-00ط .ققتممآ نو ]حم ) عتطمه5 بط لعأال8 .1584 لإلنك ,1583 لإاليال 
4 دمل 


طأاعطهدتاط 01 رواعء عطا نه دعارع5 تواع :20 ,ورعموط علما5 آه عتملمعلةت 
71010 ن) علطمه50 لإا 80160 .1585 .كناك م16 1584 .علاكخ .213 .1701 
.6 «020025.آ] .0120835] 


طأاعطدجتاظ أو معاع: عطا نه وعتاع5 مواعء:ه0اآ ,ورعموط عأة51 1ه تولمعلدت 
000 علامه5 نزط 50160 .1586 بلقم - 1585 امعد 6 .1701 
62005آ .101185 


بطأاعطة12ا 01 وعاة: عطا ده وعلتع5 مواعءه] روزعمةط عنما5 أه عدلمعلدت 
.5 010]/للة1ن) علطمه5 لاط لمألل .1588 عددال م1 ,1586 عصتال 
7 مه لدم[ 


لاع 112 01 دعاة؟ عطا ده قعلرع5 مواعنره] روتعموط عنداد 1ه دل دعلد0 
علا لتقطء 11 باط لع أللظ .1589 لإلبال مغ 1589 .32ل 22111 .1701 
.50 ذه20هآ .لاتق طصرع 181 


.تلاعطةتاظ 01 معاء: عطا نه معارع5 معاع:ه1 ر,وتعمهةظ عأوا5 1ه تمصع لج 
م معن 81 لتقطء1]1 زط 80160 .1588 .عع0آ-1ال 2211 .1م170 
.6 1011008 


-811 01 لماع" عطا ده ,كعارع5 مواعتمط ,وتاعمهوظ 56316 01 515لزإلقصكث 300 156.آ 
لتقطعن]1 نا لم ]لل .1590 عمول -1589 .هسك .1 .01لا .1 طأعطمج 
.164 2005مآ .متقطمعة17 ععبمظ 


-11ظآ 01 ماع عقطا ده ,قعاترع5 تمعاع101 ,ورعمة2 510416 01 15ولزلقمك لحده أذ15آ 

لممطعنظ نز لعاتل5 .1591 بلهكا8 -1590 تزانال .11 .آمل .1 طغعطم2 
.1969 0220015آ .تمقطمعع']1 عمبحرظ 

01 صعاعء عطا هه ,وعاهع5 نواء:10 ,ورعجبيد2 عنماذ 07 ؤ5أولزلمحصث 0مد 5ئؤ]15] 


تقتاعنظ نإ 1660ل .1592 لتدمخ -1591 عصناآ .111 .املا .1 طاتعطم2 راط 
.10200210 .لمتقطصمعء 1771 ععنمظط 


اه 
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المحيط الحندي وشرق أفريقيا والبحر الأحمر. (المجلة التاريخية المصرية. 
المجلد الثاني عشر ١4560 ١9454‏ ص .)١15- ١١59‏ القاهرة, 
6 . 


بديع 


والمعاصر. الحرء الأول. الكويت» .١918‏ 
محمد حمعة: الشاه عباس الكبير .١555-8‏ سروت .١98٠‏ 


بديع حمعة وأحمد الخولي: تاريخ الصفويين وحضارتهم. الجحزء الآأول. 


جمال 


القاهرة» 5/ا9١؟‏ 

زكريا قاسم: الادعاءات الإيرانية في الخليج العربي ‏ أصول المشكلة 
وتطورها (المجلة التاريخية المصرية,. المجلد العشرون. ١91/7‏ 
ص 00١١ ١١7”‏ القاهرة, ؟ 

استقرار العرب في ساحل شرق آفريقا (حوليات كلية الآداب بجامعة 
عين شمس. المجلد العاشر.ء )"”5٠  ؟الا/ص 1١9519‏ القاهرة, 
/11. 

الأصول التاريخية للعلاقات العربية الافريقية. القاهرة.» .١9190‏ 

دولة بو سعيد في عمان وشرق أفريقيا ١5/ا١ .185١-‏ القاهرة, 
14 . 

مختارات من وثائق الكويت والخليج العربي -» الكويت» 19417. 
المصادر العربية لتاريخ شرق أفريقيا (المجلة التاريخية المصرية. المجلد 
الخامس عش؛ .)١9594‏ 


جامد البازي: البصرة في الفترة المالمة. بغدادء ١/ا9١.‏ 
حسين خلف الشيخ جزعل: تاريخ الكويت السياسى. الجزء الشالث. 


يروت » 5و١‏ واسخرء الرابع. يروت 156 . 


خالد العربي: الخليج العربي 5 ماضيه وحاضصره . بغداد, لاا . 
خضير نعمان العبيدي: البحرين من إمارات الخليج العربي» بغدادء 1939. 
ذكي صالح: بجمل تاريخ العراق الدولي في العهد العثماني» القاهرة, 
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زين الدين (الفقيه الشيخ): نحفة المجاهدين في بعض أحوال البرتغاليين. 
لشبونة» 1898. 

سالم بن حمود السيابى: إسعاف الاعيان في انساب أهل عمان» (؟؛» .)١1956‏ 

سعيد بن علي المغيرى: جهينة الاخبار في تاريخ زنجبار. تحقيق عبد المنعم 
عامر. القاهرة» 4/ا19. 

سلطان ناجى: الخلفية التاريخية للاحتلال البريطاني لعدن, (مجلة دراسات 

لبي شير العرينض :مالفاو م312 
ص 79 -175) الكويت. 
سليم طه التكر يت : الصراع عل الخليج العربي» بغداد» .١955‏ 
سليمان ابراهيم العسكري: التجارة والملاحة في العصر العبادي ؛ القاهرة» 


1 . 
سيك نوفل: الأوضاع السياسية لامارات الخليج العربي وجلوب الجزيرة» 
القاهرة» .١951١‏ 


شاكر خصباك: ابن بطوطة ورخلية. التتجفت» 1491 

شاكر صابر الضابط: العلاقات الدولية ومعاهدات الحدود بين العراق 
واوات يعدا 145 

صالح محمد العابد: إمارة كعب العربستانية (الفصل السادس في كتاب 
الحدود الشرقية للوطن العربي. دراسة تاريخية) بغداد,» .١1981١‏ 
دور القواسم في الخليج العربي .187١ ١1/57‏ بغدادء» 1917/5. 
فوفك "بريطايا من التشاط 'الفرتنى فق اكليم السراء 11/0 
181٠١‏ . بغداد 1919/4. ش 

صبري فارس اميتي : الخليج العربي دراسة في الجغرافية السياسية ‏ بغدادى 
3 . 

صلاح العقاد: التيارات السياسية في الخليج العربي. القاهرة.» 5/ا19. 

طارق نافع الحمداني: تجارة البصرة الخارجية ودورها في الخليج العربي خلال 
القرن السادس عشر (تجلة دراسات الخليج والجزيرة العربية» العدد 4 
نيسان .١9817‏ ص ”5 -؟ل). 
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عائشة علي السيار: دولة اليعاربة قِ عياث وشرق أفريقية . بيروت) .,.١919/6©‏ 


عباس العزاوي: تاريخ العراق بين احتلالين ‏ العهد العثماني الأول ١578‏ 


عبد 


عبد 
عيلد 


138 الخرء الرابع بغدادء .١15598‏ والعهد العثاني الثاني ١579‏ 
٠هلا١.‏ الحزء الخامس. بغداد. .١98017‏ 

الأمبر محمد أمين: القوى البحرية في الخليج العربي في القرن الثامن 
عشرء بغداد.» .١955‏ 

المصالح البريطانية في الخليج العربي. /ائ/ا١8-1لا/ا١1.‏ ترجمة 

هاشم كاطع لازم. بغداد. لا/91١.‏ 

المصالح البريطانية في الهند خلال القرنين السابسع عشر والثامن عشر وأثرها 
في الخليج العربي. (مجلة الخليج العربي. العدد الثامن سنة /ا91١).‏ 


الأمبر محمد أمين ومصطفى عبد القادر النجار: دور السجلات الحندية 
ومحفوظاتها من وثائق العراق وبقية أقطار الخليجح العربي والجزيرة 
العربية. بغداد» 8/ا91١1.‏ 

الرزاق الحسنى: العراق ‏ قدياً وحديثاً ‏ صيداء .١548‏ 

العزيز الرشيد: تاريخ الكويت. ببروت» ١ا9١.‏ 

العزيز سليمان نوار: العلاقات العراقية الإيرانية ‏ دراسة في دبلوماسية 
المؤتمرات ‏ مؤتمر أرضروم 1١657‏ 1845. القاهرة» 19054. 

المصالح البريطانية في أخبار العراق .١914- ١٠٠‏ القاهرة. .١19374‏ 
العزيز عبد الغني ابراهيم : بريطانيا وإمارات الساحل العماني ‏ دراسة في 
العلاقات التعاهدية ‏ بغداد» .1١919/8‏ 

علاقة ساحل عمان ببريطانيا ‏ دراسة وثائقية ‏ الرياض» ”1987. 
القادر زلوم: عبان والامارات السبع. بيروت» 1957. 

الكريم محمود غرابية: مقدمة تاريخ العرب الحديث .19١8- ١6٠٠‏ 
الجرء الأول. - العراق والجزيرة العربية ‏ دمشق. .١95٠١‏ 


عبدالله الجزائرى: نبذة تاريخية عن البحرين. بيروت. .١9808‏ 
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علاء موسى كاظم نورس: الصراع العثاني - الفارسي وأثره في العراق حتى 
أواخر القرن الثامن عشر. (الفصل الثاني في كتاب الحدود الشرقية 
للوطن العربي» دراسة تاريخية) بغداد» .١98١‏ 

علي ظريف الأعظمي : تاريخ الدول الفارسية في العراق. بغداد. .1١95179/‏ 
مختصر تاريخ البصرة. بغداد» /1911. 

عاد أحمد الجواهري: الدور التاريخى للبصرة على الخليج العربي ٠١١١‏ 
11٠١‏ (مجلة دراسات الخليج والجزيرة العربية. العدد الثالث عشر. 
كانون الثاني .)١91/8‏ 

قطب الدين محمد بن أحمد الشهر والي : البرق اليمنى في الفتح العثاني - تاريعخ 
اليمن في القرن العاشر المجرى مع توسع في أخبار غزوات الحراكسة 
والعثانيين لذلك القطر أشرف على طبعه ‏ حمد الجاسر -لرياضص 


/اككةا . 
/ا١.‏ 


محمد بن خليفة بن حمد النبهان: التحفة النبهانية في إمارات الجزيرة العربية . 
بغداى «إم#لاه. 

محمد رشيد الفيل: مشكلات الحدود بين إمارات الخليج العربي. (مجلة 
دراسات الخلبج والجزيرة العربية. العدد الثشامن ‏ تشرين الأول 
1915). 

محمد عبد اللطيف البحراوى: فتح العثمانيين عدد وانتقال التوازن الدولي من 
الى إلى البحر. القاهرة» 191/4. 

محمد بن عبدالله السالمى وناجي عساف: ععان ‏ تاريخ يتكلم - دمشق 


13617 . 
محمد عرايى نخلة: تاريخ الاحساء السياسي 8 .19١"-‏ الكويت» 
18 . 


عمد على الزرقا: عاتن قديما وحديئا ‏ دمشق . 49 
محمد متولي : حوض الخليج العربي اللمزء الثاني القاهرة. +61 . 
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محمد محمود الصياد: الرحالة الأجانب في الجزيرة العربية قبل القرن التاسع 
عشر (ججلة الدارة العدد الثالث /الا9١).‏ 

محسد مرسى عبدالله: أبو ظبي بين الأمس واليوم. أبو ظبي» 1959. 
امارات الساحل وعمان والدولة السعودية الأولى 97/ا١‏ -1818. 
القاهرة» .١919/8‏ 

محمود ببجت سئان: البحرين -درة الخليج العربي - بغداد؟ 19517. 

محمود علي الداود: تأريخ السيادة العمانية في المحيط الهندي. (مجلة كلية 
الآداب بجامعة بغداد العدد الخامس. نيسان ,.١957‏ ص ١6٠4‏ 
آالا؟ا. 
تاريخ العلاقات المولندية مع الخليج العربي 1770 ١156‏ (مجلة كلية 
الآداب بجامعة بغداد. العدد الثالثء كانون الثاني .)١1951‏ 
الخليج العربي والعمل العربي المشترك. بغداد.» .١498٠‏ 
العلاقات البرتغالية مع الخليج العربي (مجلة كلية الآداب بجامعة بغداد 
لعام ١95٠‏ ص .)"١-١‏ 
العلاقات البرتغالية مع الخليج العربي /ا١6١‏ -1500. (بجلة كلية 
الآأداب بجامعة بغداد العدد الثاني شباط .)١95٠‏ 
محاضرات عن التطور السياسي الحديث لقضية عان. القاهرة, 
14 . 
محاضرات عن الخليج العربي والعلاقات الدولية. .19١5- 1894٠‏ 
القاهرة» .١951١‏ 
ملامح التاريخ السيابي الحديث لنطقة الخليج العربي. (مجلة الخليج 
العربي ‏ العدد الثامن» /ا/91١).‏ 

مصطفى عبد القادر النجار: شركة الهند الشرقية ‏ ملامحها وأبرز سماتها في 
الخليج العربي  .١1808- ١76١‏ (مجلة دراسات الخليج والجمزيرة 
العربية. العدد الخامس عشر تموز 191/8 ص .١١١-١١١‏ 

مصطفى عقيل الخطيب: التنافس الدولي في الخليج العربيء ؟؟5١‏ 
117 . (لبنان, ؟). 
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مهدي جواد حبيب: الصراع العثماني الفارسي وأثره في العراق حتى أواخر 
القرن التاسع عشر. (الفصل الثالث في كتاب الدود الشرقية للوطن 
العربي. دراسة تاريخية) بغداد,» .١98١‏ 

نوال حمزة يوسف الصيرفي: النفوذ البرتغالي في الخليج العربي في القرن العاشر 
الهمجري/ السادس عشر اللميلادي الرياض» 1987. 

نور الدين بن عبدالله بن حميد السالمى: تحفة الأعيان بسيرة أهل عمان - الزءان 
الأول والثاني. القاهرة. .١95١‏ 

ياسين عبد الكريم: اتفاقيات الحدود الشرقية إلى هاية القرن التاسعم عشر 
(الفصل الخامس في كتاب الحدود الشرقية للوطن الععربي. دراسة 


تاريخية) بغداد. .١948١‏ 
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الثاً: المراجع المعربة 


آداموف, الكسندر: القنصلية الروسية العامة في تبريز ١407‏ - التجارة 
الدولية في الخليج العربي خلال القرنين الثامن عشر والتاسع عشر 
- ترجمة. نورى عبد البخيت (مجلة الخليج العريى» العدد التاسع سنة 
4/ا9١).‏ 
ولاية البصرة في ماضيها وجاضرها. ترجمة هاشم صالح التكريق؛ 
البصرة» .١987‏ 

أوزبران. صالح : الاتراك العثمانيون والبرتغاليون في الخليج العربي ١١74‏ 
١081‏ ترحمة عبد الحبار ناجي . (بغداد, ؟) 

بانيكارء ك.م: آسيا والسيطرة الغربية. ترجمة عبد العزيز توفيق جاويد. 
القاهرة» .١951‏ 

بلحريف. جيمس: البحرين. بيبروت. ١91١؟‏ 

بيرين. جاكلين: اكتشاف جزيرة العرب ‏ خمسة قرون من المغامرة والعلم 
ترحمة قدرى قلعجى بيروت»؟. 

حورانى. جورج فضلو: العرب ولملاحة في المحيط الندي. ترجمة يعقوب 
بكر. القاهرة.» .١9608‏ : 

روت,ء رودولف سعيد: سلطنة عمان خلال حكم السيد سعيد بن سلطان 
9 --1805. ترحمة عبد المجيد حسيب القيسبى. البصرة؟ 19187. 

طوسونء بنلوب: المصادر الارشيفية للدراسات العربية ودراسات الخليج في 
سجلات وزارة الهند (مجلة دراسات الخليج والجزيرة العربية؛ العدد 
الرابع عشر. نيسان» 151198). 
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كيل» جون: الحدود الشرقية للجزيرة العربية. ترحمة محمد أمين عبدالله . 
الكويت. .١958‏ 
بريطانيا والخليج 1810١٠- ١45‏ الجزء الأول. ترجمة محمد أمين 
عبدالله . القاهرة» 4/ا9١1.‏ 

لوريمرء ج.ج: دليل الخليج - القسم التاريخى ‏ الدوحة.» 1١9175‏ (مكتب 
الترحمة بالقسم الثقافي بديوان حاكم قطر. الدووحة؛» .)١958‏ 

هولى؛ دونالد: عبان ومبضتها الحديثة. لندن.؟ 

ويلسون. أرئولد ت: الخليج العربي ‏ مجمل تاريخي من أقدم الأزمنة حتى 
أوائل القرن العشرين. ترحمة عبد القادر يوسف. الكويت.؟ 


د 





رابعاً: المراجع الأجنبية 
7/0215 مزع 5100 300 وعه2 1و5 لعتسامط 


عط 05 قأتنامععث عط1: م[ قتطمتث .كامسالا 20سسقطيك8 أمقططم 
ا 01 لمسصتلام بواتعامهب0 .وعءللنداى عنصواوا .كلاء 15307 صدنلعث طاتده5 
-15[1818 .49-63 .مم .1 .0ل[ .21/111 .أ0/ا ,مانا اتاكصا لع بدعوج ]1 جرع !و1 
79 620 

.5 ملش.ة. لا .1518205 ماتعمتطعظ .صمل زععء1 ركه سوقم 


4 5الاعتتاعع تعض ,5علاهء1 5ه مملاعع1اه60 مه .[آ1.© ,ممعتط الم 
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1267. 
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.0022 .8ل لاط مقالةا1[ عط صوءط لعأهاقمة 11 .لإللطممت) طاع لامآ 
07 بوم ا[ 

أه لقمتتامل .أمعوعءط لقة وو .0011 نسملون2 ,وع انتقتات عزذ ,ع حمرواء8 
-01ط .28-31 .مم .لا أنوط ,لكا .املا ,براع 50 صقاعهف لمنامع" لويرهخ] علا 
8 باعل . ,مهل 

-1521 ,1513805 صتقتطمظ عط نأا عذعناعنءه2 فط .© بعحورواء 1 
1 علولا براعه50 صقاكك لمنامعن) لقنرمكا ع1 08 لهصعن0ل .16092 
5 .001 .617-630 .مم .117 روط 


علا 04 لقصتنام1 .كلهقا؟]آ] متقنتطدظ عط آه لإتمخأولط ...ل رعحومواء 18 
2 إنقناتلة ل .37-65 .مم .1 1801 300176 .آم" براعع 50 صداعه4 لقبزهع1ز 


-15 كه سمتأءعصم © لمعوعرظ لصة غأمة2 عط 1أعبوء ل مقصسصعط! ,أأعصمع8 
أه/١‏ كاتف أه باععه5 عطا له لقصمل .كلنا© محتكدء< عط طاغتد لصداع 
1902 عصنال .634-652 .مم عل 


دوع .1[نا© تمزودء2 عط هآ ,رقلصدوأهآ متعطدظ عط .ع«ملمعط1 .ل ادع قال 
-ع1 رلطاصمللا لصة برجاعلعه50 لمعتطمة نومع لوبرهغا عطا له دومللءعءه 
[181ا2ظةل ,1,0020011 .1-19 .مم .1 .170 .311 .ل170 ,ترنامةومء©0 كه كلتمه 
100 

لمقطتةق2'' .18135105 مدع نم2028 عط[ جوع 6م00 عط .1.7 رومع 
لل .119-141 .مم .آلا معأمقط0 .*”لإمماونط سمسدعتكلهة أمدظ 01 لزإعلازراة 
.169 تلزمع؟1 موعن[ .ل.ل 0ه أمع© لخ 5 زط 

5ه و5ل7رمعع2 010 عط م0 أرممع8 .عع رمء0 كاذ ,لممبولئزظا 
دهلهمآ .ع017 

-1615 :6015© سقنويء2 عطا دز لإتلملالظ عوعع21ه0-20اعمة .0.1 رزمعره80 
.46-129 .زم **198660825ع11 مدع نم2011 مأعمم صا تتتعاعمة 0" .1635 
17 هلث.5.لنآا .ععدانوعء2 ندعل نز ل0م11لظ 

م 06آ عالزء:1آ لإندكآ 01 31165 1ع ستصحه0) **1101ل8'' .0.16 ,لتععروظ 
.0 .8111 .01 

ننه ع1 300 كتاقعل جه .2105© ,ولمنهج4 ع1 ك2 .01 ,مم8 
160 2008م[ .1593-1729 .525253ه8]0 دز عوعناع 

016 أ1[نا) عط تصمضظ وازورء2 اونامغط]' يفاوع .1.8 انرز - 18130139 
.0 هلل .5.ل] .عنم .ه70 .لمقامقةة 

طأونامقط ع1280' أوعث/الا - أمقظ 0م قممتمعصعة عط .مطمل ,لاع سوهت 
-00121) عل 5ع111ع8م11مم) أ .50016165 .لاتناخترع0 5غ20711 عط ما وأورع2 
0 وتتة .451-486 .جم .تلع 01لمط موعء0:.[ عصوج[ غدرع 01 دء عم20ع11 
أق82 طمتاعصظ عط لهة دزعخ 5ه 10ه/11 عستله1 عط .1.1 طلسن قط 
.6 .8111 .01 .1660-1760 .لإللممتده © 10013 


ع وم تقطن أذ لاط 101660 .مع صم 1له]1 أقم8ظ .مدكظ ترأذ رسمغاه كت 
107 
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01010 5م1230 115 لصذ دع الث أمدظ .1 ,رلسقامناه© 
مقنله عط صا دعا غنا]' 200 ع5ع نام د20 عغط]' .مجعم مم[ .154 ,رقعصةد1 
عنوأمة لقنرهغ]آ عطا 01 لوصتنامل الإالاخصمع0) طأامععتز5 عطا مذ مووء© 

1 اتقناصول .1 أنوظ .نوع 01م 

2 102005 .105مع116 عوعناع20111 09 اتممع 1 ,1.0 رقدة كم3 10 
©2861 5ل10مع16 01526 فتلهآ عطا مه جممع8 .2.0 رواع تموط 
9( .1115© مقاكرعء2 ع1 لمك وزقروط 

.1894 05ل0هماآ .11 .701 .قتكلص] صآ عدعناعتاءده قط 2.0.1 يندع ريون[ 
8003 .1661-1708 .لإلوطصمم8 01 151017 .354.10 ,122110 
85م اإتنالمع0) طاأمععامع577 طء1نا0آ1 أه متعصسارط كث .10.177 رد6 10211 
1306.7 

-10110 له طخل 180160 .62121165 من .ع ع1 لإلاخ1 ,23203لدم مدآ 
.0 .811 .01 .158081 .0.1 تلط ممتاعسل 

0 1لطنامع18 طعاناطط عط لمق عتأمطظط 0د مم01 ع11.15.ذن ,02001 هآ 
.1610-0 .كه20[ع1 علأقصهمام1آ أوعنتاجدط عط 01 11151017 هم 
78 أناطقةا؟]1 ردعلزعآ1 

-001© لنتعدة6 خش ,كأن؟ة13 قلط درمىط داع 8:22 .معاعاط رعلله17 ملاع[ 
هآ كاعحة؟1' مه دعع 109:2 عمتاوع معام[ أ5ه354 مه أوع8 عط كه مملاعم1 
مم10 .122 .1701 صمامععلساط سطمل نز6 .”170210 عط 01 عموط [آمْ 


1611 

81 .1 .1701 .2011821 01 [2115601 .ذش رقع نان:3513 01196213 عدا 
2 011لا 

لدع 0 .غ120 لماخصعة0 1ه لرماولك أتمطك ذه .طمرعوم1 ,ازعم رمد عدا 
,1968 21323 


101 م100010اآ 01 153915 11 .00910نانآ ,8مسمعطائة 7 آنا 
5ه همالع مقتلة)] لدسمتعتزه عطا صم لع 1دامصة1' .1508 0غ 1503 .(1آ.مف 
7 بتحع[8 .10265 تع م111 صطمل نو 1510 

معوع 20 .0011© مقتاودء عطا صا كأوع 2ع م1 طامقاعظ8 .ل للقطنطاععكة ,مصبادا 
7 ,9 .2ق 0مع: براع 500 صداكةش لمادعن) عا أن 5ودال 

مقاكث .1639-1936 :181021161 مقنلويء2 - 3201آ غطا .0.1 ,ول ممصلظ 
حرع مره ط- متلوكل4 صداوعة4 :10 براععء350 لوبره غ1 عطا 04 لقمتنامل - وتتماكطظ 
ملآ .ععقع5 بوع[) .62 .لم17 ماع50 صداعف لمطمعن) لونرهكك1 عط نر[ 
.5 عهديال .147-154 .مع .11 اقوط (1/آ 

000256[ .21016101316 وم الكذ أمدظ عط1' .دوع لتقطن) عد ,أمتاظ 
00 الإطوم 0010 امقاع[ عط 01 1(9مذأقل8 بإاتوط عط1' .1/0 رماعاوم1 
ئ06ظ1 

علتملا ولط .(750-1951) 1513205 ستععطدظ عط" .كنو٠ططكة‏ ,لإطعناميهة]1 
1251 


لمتعنامل .1618 صآ م120 ممتوتعء« 0 بجعا امتاهمط مخ ./1.17 معتدة] 
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اروط .7176 .أ 70 ادع 011 عط[ +0 بزتمادتاطظ لواء50 لمهة عتتممصوءط 18 017 
.6 بردالا .182-214 .مم .11 

قل لإلنهمحط00) 3ئله1 غ835 غطا لصة كمقتضعصسعة عط .1.171 معتمعم 
11 .دوع تمعن طامععتطواط لإاتمظ لصة طامععامعبهع5 عطا مل ملومعط 
.مم 1 .170 .7001/1 .أملا .ععارء3 5600110 .بتاع الاء عل سماكاطلطآ عتستمضمءط1 
3 بوتقنةاماع] .38-70 

لمث .1 ققططم طقطذ 0 تإعقنده1م01آ ممعم وساظ عط 8173 ماع11 
-811 عط 1ه لقنتنا10 , للذكآ] .لتداعفمظط م لزومقطصرظ مملوترءط أوراط ع1" 
3 .75-92 .مم .3 .أولا 510163 ممنتقدةط 1ه عالكتاكم] ونا 
لقعتطامةع0©60 156 .1627 هأ كننص0 01 بجعلا كذ .لخللا/1ا ,نرعأوه1 
84 .عنلك ,00ل0هم1ط .160-162 .مم .2 .سا8 .117 .املا .لمستناول 
لمآ .ع1180 لتعاقدظ 01 أوع0 5لمقامم8 .مسمنلل/لا 511 ,رجعغوه]1 
1233 

6 طا دأ 15297 رختعط2ه181 085ام1' .80101" .لمتقتللة1آ علد ,مرعاوم2 
9 .عاتملا برعلة .1627-1629 

ذه ومنلعع2:00 .أانا0 سمزومية2 فط 1ه قصوعء [طامع2 عدرهك 81م[ مك123 
.1-3 .مص ,1908 ,8 .طول 20هع1 نراعاء50 سواكقف لمنادعن) عطا 

1ه إ1ماأوت'' .1498-1840 أمده0) عط .0.5.2 رعا كمع مفمروعر18 
الا عمدلكاء0 لمهة ععاللت لمقامظ لاط 50160 .'(معتقهة أموظ 
.3 01010 .1 .1701 

ع5 .00351) للدعلكث أقد عط .6.5.2 رعاللتكمع2© - تممسععط 
.“الاالطمعن) طاسمععاعمللط عع تروط غ101 أوراط عطا سوط كاأمعمتيههج12 
2 011010 

حداع 569 لإلتدظ عط] 0[ هخامء50 زه امنامععة مصخ .هآ دوع ا تقط6 روعللع0 
.1115101 هآ دولاء5 ,5ع 01ناا35 2800مام) له براأدرةء ا أمنآ .لإتنطمة0) طخصعة] 
.4 .5.4 .70-77 .مم .3 .مار 

0م خخ رده 151 ]نآ ععمعع :ااعاهآ لدحكداط عط1 01 ومتاءهد5 لمعتطم دبج مع 
7م0مماآ .701.1 .وأطوعم ]0 عام80 

6 0 كعقذ 1110016 عط 'مرمءط موطتجمدت 0 لإلإماولط .مطمل ,نقه0:0 
10200112 

-1620 .كأنات مقلووء2 320 15وجء2 ,5ل01ع156 [1071ع83 .لك لإعأوع.آ ,11211 
.0/9 1162005 م0116 قللمس!آ .1822 

-1688 .120165 أكمظ عطا 01 النامععم بع21 ل .لزعل مدجعءامخ ,ردم لنسد1] 
1105 لسة أوع8 عط كه سملاءم 0011 اوتعمء© ه“ .1723 
اده لعادعع1آ .0110لا عط 4ه كاهد© 1ل مآ كام كدعا" ممه جعع08:زه170 
«5ه0هم1 .1111 .1آه0/ا-مماءععلمتط صطم1 89 .مداط بوعكح 

1ه لطة لمماقص8 مععنتاعظ كمه ماع18 ع120 عط .0.1 ,رصم لانسه11 
.م0نطاعط .1600-1896 


عط تمع“ .13ئلس1 هآ علله7؟ 12أء(آ مسعاط ؤه 5أه ج15 معط .0 روره؟و11 - 
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2 الإعم) لمموسالظ نز لعاللظ .1664 01 ممللقاكمةذآ طامتاعمظ 010 
2 الث.ة.لا .15ه70ا1 

1970 تماعضما .قعلها5 لهقاعيتآ' عط]1 .للقمو©طط ,رماسو - 

.59 (دماأعصتطمهة لا .512135 آألانا مملوتع2 عط"1 .نمم ب] نأك ,و8 - 

عاممع2 كانت طوعةخ عط كه دع 1]لكلاعه علاالت سملا .قسازولا بأطعامع111 - 
.كع تامع 125 افص طخً[ا ! عط مز لاعه/الا سوعء0 صمزلس]1 عط لمم 
7 9-167 امم .قا ءاه 1٠"‏ كان طونم 

هآ .آنا موزوك2 ,ع0 01 مواععده] عط]' "01 مملاعع5 1115611081 - 
ْ«120 

كه 0جمعع1 ذل .قأطهتكث آه0 مملأمتاعصع2 عط!' .ععدمع©0 102010 لطاأتمع 80 - 
لملقاطوعم عط وساتمنععمه00 ععلع209/1كا مععاوء/1ا 8ه امعسصسمماعوع 2[ عطا 
4 الث ذ. لآ .3الاكمامعط 

220 /إام5001 ,هالاكستمعء2 ممتطوعم عط **50101'' .عاعىه2آ ,00موم810 - 
.7 مه0ضم.] .20116165 

.ث.د. لا .5351آ1 توظ عطا قل طاءعغنادنا عط غ0 لإلاماولط كن .أزعطام ,رمصرر8] - 
1553 

مز 1006 طملاام8 01 وأععمومعط عط1” .* لمتخدعل أخممت"'' ,رع0810 1لم1 - 
7 بخطاء<آ .كلنا0 مقتودعم عطا هه فتتةغأممموع81 

2 ,مآ .تعتككم أممظط 01 لإتزمان !11 كذ .لاقع ]1 رسقطعم1 - 

لضقا1اه! .عاممع2 15 ممه لتتمأقلط 15 تفط لتققت .11/.11 ,قمته2عم1 - 
14067 

1100-1-0 .م1820 تمتعأموظ مالل 1لا أن عضاعم دا ع1 .دعا قطن ,ه155 - 
لاإط لعأاللع صسبابوملامت ث4 ”هرمث أن ع0ة1 عط) قصضة حصذض[و1“ 
1970 تهكلهم.رآ .ولتق طع يا 

01 معاعهل0نارآ 018 واعنم[' ع1 .مق اقصة1]"' .ترتاضا/اا صطمل روعصومل - 
آه ملاع نقتلةغ1 أقصاع05 عطآ' سم .1503-1508 .دآ.هة .ومتعطاية7؟ 
7 برعل8 ,1310 

168 017010 .1795-1880 .1أنا0) مقاوره2 عا 200 متمختظ .8ل ,ولام - 

دزوزء ]0 ممأساماع18 عأمآ عط كه لإرماولاط *”رعطنلهط'* ,لاقم اونمت 7 
عط له 0غ اناء220 ,لكاكطاكناتك1 أعطنوظ 01 وتأوسدعك8 عط تموط مععلة1" - 
0 منملمما .كله 2 .صمقطدمة] غ2 دالبادعل 

مه طغ17 عط ما غأن0 مملودة< فطخ 01 ع 12012330 عط .8.10.0 لم[ - 
.آلآ القصنناه0ل لمعتانن 0١‏ عابت غ1 بنط متفط عل .قعتناتمع 0 طغأ18 
7 تعطمات0) .502 .310 .246 

60 دملدمآ .65 0101) سملق2 .عممع تتام[ تتقطعاءهم] - 

عط لمة لإأقهمآ أكملوك عط ؤه الوط عط]' .ععمع نامآ ماتقطاء10 - 
1958 عمل 7طصسمن) .ذأترعط 01 «منتتةصناءء0 لقطولطف 

-0256© 15 لعصة غتءكدك/ة 5ه ععممعكاخ1 عط[ .ععتعتناقا باتقطراءم.[ - 
0616 طلأوءة) طوا5 رافظ لمة طامععامء ه56 عنهآ عط ما قعممع0ن 
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.00 .363-369 .مم .152 .هلظ .111ل .لملا ماتخ[ عتاماك4ة 116 
6 .001 

120١‏ تزع7/100 01 كعاتنضمعن) تنام .لإعاأمصعط مطمعاك ,عع تترعوممآ 
6 الداع 8 

تامع له مقط © ,كلا سملو عط 01 رم أاع 032 ...آل باع تمل 
(ممتتلظ برعلذ) .1970 .ووععظ لإأأوتع الملا طككما .015/ 5 .قلطةهم 

لقاصع :02 عط1 ]0 دم أنا0 ]1 عط لمع كعلتن1” لقره 06 عط .11 ى ,رع لزط لزيا 
.مم 2002 .1701 .0706 .ولط ,باع ابه 8] لمعترماوئل! طوأاعدمط ع1 .11206 
.5 .001 .577-588 

11ل عط 10 لتدعع1 طذأ 21108 1010م1 عمتستمامه0 كلععرط .ىذ رأعلد لط 
لالمقمدمه©) قتلم] أمدظ عاطم ممم عط أه سمتأععمدمت 

مضق 015ض]آ ممع جا 183 مملامع أحدا8 ع1" 5ه امتامععة مث صططاهل ,تع سان 3/1 
.6 02005.آ .قأورءط غه طماه© عط 

ققخ ذه 0056© أمفظ عط أه لطأمدتع مع 0 وابإمتاط م0 عغول؟ .5.8 روع لتلا 
0هة متقاتا8 أوء 07 له برزعع 350 عتنلواقق لوبره؟1 عطا خه لقصصيم[7 156 .قلط 
15767 .رم كز .آأم/ا .ععتنء5 بلنلل! رلمداء :1 

.6 7.أنا© مملورء عط ؤه قمط11 لصة 5عتتأسدا00 عط . 5.8 ,841165 
.015 2 ,خأدع01 عط كمقططة طقطد 2ه نم1156 .رفظ عملمدعالوظ ,تأقدصمكل8 
.8 .لث.5. لآ .53902397 .]3 زموه80] نزظ لم21 1كمة11' 

0 .(آ.ش أاتاوطث 562 تلقأطدعث عط 1ه ومتطك ع1 .11 /الا لسماءدم1/ة 
.مم .11 أقوظ .لعانةنا0) 0توعع5 ,راع 50 علأواعخ4 لويرهغ] عط 01 لت 18نا0 ل 
.1939 ,اأتمة4 .173-192 

8 أنأمدظ ع1 01 اله سه معدلا عط" .مسصطوتكتصمظ ,عه زمعطء 831 
.8 مصتادعظ8 الددتةةممخ امومع 10م501 لك .0م010 

م0لصمآ .انا مقنومةط عط" لمك 130 ,دم أوأاحا»طز عممعع تلاعغمآ1 لوحدكاط 
1944 

512657 00115 تمزودعء2 ع1" 201 عزمه0طل مد مععخ .1 لتقطع 11 , ممال[ 
1977 

.511109 لإااألنامت ل مدءعآ **جمأنلط*“ .1 لتمطمعل]ا ,رممرولل 

-843 1ه كممتاءع[[معع1 مه" اعنن12' 1ه وعاول8 .8.1 طمرعوه10 ,058000 
متعامقط «نعط)0 لصة رقطءمكل8 ,ضعلكة ,أمعددك8 ,عدطاتحصدت ,دع ستاز 
4 لعطةتأطنام أصاط .1972 - لمأستامع" - عانزملا بوعا! .كارو 

نطق قطا لضة ع5 1510 عطا ده 76ممع18 اولع لمن ك .طتلهذ ,ممنوطا02 
-81 .مم .117 .“كع ليود مقاطويف .1525 .مقعء0 مقتلم[ عطا مز عدعياع 
.68 101001 .88 

عطا صا عنعناع دده عط'1' لمك ماعنا" مقصسه0 قط .طتلهك ,ممعوط02 
0.1 .6 .701 .11507 صداقة 01 لممتنامل .1534-1851 :انان مواوره<1 
.2 45-87.7 .مم 

لقنامصمف .1671-1672 :1181210925 طعادادآ-ماعمة 17١١‏ متجلظ ,بوملطوط 


 511- 





1911 مقعلا عط 1" ده[ 2111 أعوددق لوع011 كط تنقعتاع اتذت 5 1' 0# ممع كا 
.3 (نماوضتطعة!! .123-127 .مم .1 .املا 

0 عجنلا بجع[]! نوطلاجمةك .8.8 رعمروعط 

7 115101999 لك ,مم0 .اأعلمعء/18 رومتلائتطم 

-0110 عط 01 لإطموئرع 020 1ه116م ولط مخ .ممعلظ لعاهقدهدط ,معطء اط 
طاصعع اك عط أو امع عط!' 6ل'وعطاط' خوع 1اجدط سوعط - عتلمصصط سممر 
1972 تعلاع.آ - لاتلامع 0 

له 1565© 115] رقوع01925 15101ئمم2:اآ عوعنا8 2011 .580821 رمع 5أدع121 
171-08 .مم .كمه أواع]1 عدعناع ل ه0-0[أقنكث م[ 5جعامقط)'' .ذا أتادع ]1 
الث .5 .لا .عموواوععط نتمعلطا نز 801160 

خ.5.ل] ,رع801] ونمدط ,11لا تممزوعةء2 عط1' .عا طة امعط 10 ,امممقطة ]1 
.1272 

أمة 6[ عط مه لمفاوصظ دوع ساء8 ع120' وأتدظ .2.0 رممكص ةكم[ 
1922-1-3 .107-116 .مم .11 .اه" .نزتماوتط مدتله[ كه لمدتناهل 

1 ماهملا بلع[ .قع1كة أممظ 1ه 115011 .لتقطع1]1 ,اعمبسعر]1 

لمة صقا منتعطانه5 صز عله سه كعلنناه .84111614 ممصمط!' ,ماع10 
.5 .26.12 بلإأأقمع11دنا هسصمتلم] .1745-1765 .1أنا0 عط 

مه وأومةء2 سمععنراع8 كمملةاع1 أدع تاعدط عط]!' .عامتلاعء84 ,وؤاماء1]0 
1972-4 ,1-50 .مم .171 .هلل وعاورع8 .ولصه انع طاء لا 

10 وعملا نإانتدظ مسوعط سهدت 1ه كلحممكث .”7م26 أقصة]”“ .تاب8 ركوه ]1 
ملظ مقطنزك طعاباعط5 نإط .1/15 عأتطدعمق مه متمء2 .(1.ة 1728 مدعئز قط 
-رم ق 0 2ه عطك] تلخ اصع قط 0 ,30نتتته طتط8 صلظ مقطعزد مزظ 5210 
-وأك4 عط كه لممسسمل'"' - أع 011 غ0 عع العمؤزنآ زه ,طعصسمسطت- ا تاغطوع»] 
1874 هااناءلهن) .111-196 .مم .11 .هل .[ أموط .'الووموعظ آأه براءوعء30 ع1 
.1600-1800 .ق1ع6مة2 51816 متمعط وملاععاع5 .خ. ل ,قطصدك521 

لمصعدمل ع1 .انا سممزومةء2 عطا دز مدع ناعتطائه20 عط" .شل قطصةل51 
2011 له17 بنراعاء50 عتنقاقل لقنزه!آ ع8 08 (اعصفع8 روطسره8 معطا 018 
4 101100 

7 0ق2لطعدةظ8 .1600-1914 (ن3عآ) همتسقامممدع/78 .علدت ,طعلوت 
محمد 2ه ولعلاإلزء5 لمة 35اتقم1] عط 01 لإاتماقلط .لهم -م1-15لله5 
1963 .لله 5.نآ ععع820 نزعتءط عوجنمع6© نزط لع 1قأقصة1' .66-1856 حده1 
9 طعدعتلت .532501 اتقددوة طقطاد كه ماقت .مسقلتاطت ,تو كنوت 

لذ ,و5عغه51 أأنا0 سقنلورء عط1" .600-1800 .(ط[.م .81 1ع1508 ,:د52190 
ج501 لمتمعمع0 - الاعطاه© . تمتجلم برط .14-40 ,مم .”م5297 لوتعمع 0 
0 105008 - 

1980 غ8 ,61 .كل لم53 عط نتعل طلا مقع]ا .تعع8 10 ,ده5310 

عنصواة1 عط م[ كلد© عطلاغه لعغععا5 اأدعتص مول .1.8 راصم زرعد 
مم0 .طح بلإتبكمعن طأامععتطقاط عط ه16 طغدعى5 عطا سمط 
1978 رماها0) .1973 مهتا شبتقعرط - اتممع ]ا لمعنو هامعوء ل - 


1117م 





م0 اموه لممتطتعخ طائده5 عط إن عمعام عه عط .ظخآ رامو زبعدك 
1963 لعده] 

-1 .مم ولع مخم]آ دأع نط1 5ئ1] أه المأتماع؟] .لإلمتصك تلك رلزء ل تعطة 
.63 5005م[ .139 

تصلخ طوكاسيعط] )ه معنن امععكلث لحة ماع حمءآ' عط" .كنهخ] ألث 5101 
بة لاا وعامه طلتيد بطو وسكا" عط جموعط لعنماقمةا" .1553-1556 :21 
18599 امنا .لإتتعطاصة/ا 

1974 نومآ نقتت مخ أه مط ع1 .مقتط © لنن أمعقبك8ة .مق[ رأعععلد 
8 .كا سملو عط دآ بإعناو2 عدمتاعماا طمتائعظ .ل ,اوتلصماك 
.(22623 '1) ..[.1.0 .324-354 

سوبع 5 عط 1ه ركس طهبعج]1 ملمذ1 صدزمخ عط" .5أعذاط ,لتممع مدعمادك 
01 عمتاععط عط لله كع لمهم © قتلصآا أمدع عا" - لإتتامعت طلخصموعا 
9ط ,15206 مقنة ةن عط 

3و9 000108آ لقع غو لإزمأوتاط ع1" .صطول ,قمع ناع51ك 

016501 660 /لاومنصتا عطا :وماتعطة عام عع0] تأ رقمعلاعا5 
ألا بععالنا5 صوايه2 "أنه فالاانادم1آ املظ عط له لونتنتول ,للش 1لا 
,1079 .115-125 .جرم 261/11 

لأتقع هالا لدعنطام هرهم 0 16 .منسده!] أه لسصدماكا عط" . /7ا.ىم ,عك1لناه 
844 انامله .1 .املا 

طوكك س8 01 امتامععة مخ عمزءظ" .لم2 1ه صما ع .0.8 ,لسممعتات 
عدمآ .””قأمقغتطقطص[ أتمعوعء2 لمة لإرمأول11 العاعمكة كاز رمعتثة أممط 
3 مهل 

قنلط] أموظ ع1 .**5مختلظ'' .5قله1830 رعومتمعط ل افقطء 1/41 رمقطاعم ند 
-مط" 'تعأمد]/ة لصخ عستاعع؟]1 سصقنا78/1ا متمامة0 1ه كلممعناه1 لإمقمطامه 
.71 لهم قمع تملك .1615-1617 ."تعصدامظ كقصر 

-قطة 1 .دعقم أقمظ هذ لملزء عوعنام 2ه قط!" .كتأكنال ,5ع20ة511 
-10208' طتتد 501160 .عأدمعلالة 11 .1 مقعز لاط تتقحمئء0 عطتصسوعط لعتق[ 
1968 أطممعتهاط .ممتمعالعتة1 .5.ل نزط 5م806 امعلطمة 

ع لصة 5ع11نظ!' للقصطه غ0 عط .عتعلم2 نمه 17/1111 ععجمع0 ,عمتام لمات 
.أ0/ا .كععهع ك5 لقع50 علصا كعتليااى 5أمم1!!ا1 .1511-1574 :وموم 
2 .م .ك.نا ,4 .110 .لام 

0 أدامعتها؟ .)0025 مقع لاك أمقظ عط ...لآ ل ,خامااناذ 

.5 0085ممآ .كاهلا 2 .قلأوتع 01 1115015 لذ .2.31 رووعالاه 

-16 ط5 811 01) ممننعع11من) ع0180 15لسآ 10 ع010) .عمم1اعمعء2 ,مكنا 1" 
16 .دماوع: غانا مقتاورءظ مه الو تنكل تنه د5ل«معع8 . تزعمعل1ع 
,1979 

(لمقاعصط .0115© سواأورعء2 ع1 لمث ستمعطوظ .دمععنبول38 رنزلعع ]1' 

() 01 ععماتتمع2 عط ه10 ع الماع 8 وم1أ0ا8 8211 .وأعمة1 بمعل د11 
819 .عنسة صا لعتومعءمم 
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عط1 لصث لإمدممدهن) قتلم] أممظ عط .رعبرظط مالع ناونة/ة ,نط ]زلا 
5 011لا بوعاطا أموظ عوط عطغ صا عستمسظ طمفامظ8 

ع1 .لرهأكممصاظ املظ 01 لإرماولط ارمطك خ .لذ 5ع تصول ,ممكصية ]1لا 
.5 5هلدم.آ .ع أمظ أقتمه1هك© 010 

هآ ومع لاع لة1 عوعناع 02 لقة امتصدم5 لإأتدظ .1 010نث ,مه115/لا 
11 ع4 1 أنوط - .الل .أم؟ للاعأباع غ1[ علأواككة ع1 .11 أنوط .وأورعط 
7 ] إنقتاضقل -1926 .001 .72 .ور 

عط لمة ماوع مز قتع لاع /ت12' بإأعوظ عمردد .1 ل1أمصعم نأك رمه11/15 
اتوظ .لاز .أه/ .راع50 مدامة لماوعنه) ع1 +0 لقصهنم1 .اناعم موزورعط 
,963 لإمقتص دع 0 10 160 انرمع 14 .1925 .1 

دنهم طعاع !5 1د31501 1لا مملذدءط ع1 ."1 10مصحث ناد رحردن11/لا 
-06). لتنامع طاأاعتامع 15 عط1' 01 ومتممنوعظ عطا مأدع صلا أدع 1أممظ عط 
1954 - لع1ق ترمعء - .1928 100 

2 .2م000 أصولاعآ عط 1ه للرمؤولط 4 .0 لعظاخ ,110050 
- 1935 مهلل أوراط - .1964 

3 .]35 عا دا دوع تتطدعكلة طكتاعصط بزراتدوظ .ل[ممعكى بغطمعام مالا 
1017 
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الفهارس العامة 
لكاب 


دراسات في تاريخ الخديج العربى 
اللجزء الشافيى 
أه ففرس الاعلام 


"م ففرس الأماكن 
"» فهرس الموضوعات 
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اه ففرس الأعلام 


حرف الألف ‏ الغمزة 
إبراهيم باشا (الصدر الأعظم): ١4٠ .٠١‏ 
إبراهيم باشا (والي بغداد): 80 م" 
إبراهيم سلطان (حاكم بغداد): ١79‏ 
ابن بطوطة: 85 ٠١8 .١١‏ 
أبو بكر «الصاريق + لاله ١‏ 
أبو حنيفة النعبان: ١94‏ 
أحمد آغا (عم حسين باشا): لا 54 
أحمد الأول (السلطان): ١66‏ 
أحمد باشا (من ولاة البصرة): 294 45 
أحمد بن سعيد: 0 
أحمد قرين (الإمام): ١١‏ 
أزدمير باشا: ١7‏ 
-إسياعيل الأول (الشاه الصفوي): 5 23١‏ 119 ««ال لا"( لال لالع 
كهلكء مكك. ىوا 
إسماعيل الثاني (الشاه): ١44‏ 
اسكندر باشا: 55 
افراسياب (آل): 25١‏ 2.55 لاي 26٠‏ 45, لاه. 8ه 
افراسياب الديري السلجوقي: ٠5‏ 
اعتهاد الدولة: 2157 4لا١‏ 


رن 





الله وردي خحان: *5"#ك23 هلال مهم لاداء. 18ك١ا‏ 
اليزابت الأولى (ملكة انكلترا): “161 ١7/4‏ 
انكشارية: /إ"١٠‏ 
إمام قولي نان (حاكم شيراز) : ا اث ا اسلي لت قلات 
مل نكال ككس كك كلاكء لالا١ا‏ 
أوزبك (قبائل): لاك 8ك 11 1لء ”أو 105ء ١16‏ 
أوس (بنو): 40 
لمك ا ا 
حرف الباء 
بابا حان: ه70١‏ 
باكنجهام (دوق): ١١١‏ 
بايزيد الثاني (السلطان): /19, 147. 1579ء ١45‏ 
بدر بن عثان (شيخ كعب): 40 
بدر بن مبارك (حاكم الدورق): ”47 
براشغوين (قائد انكليزي): ٠٠١‏ 
براك بن غرير آل حميد الخالدي: 254 ٠ه‏ 
براك بن مفرج بن سلطان: :1 
بركات بن محمد بن اسماعيل (الإمام): 517 
بطوطة (ابن): 5 ١86١ .1٠١‏ 
بلال محمد باشا: 54" 
بلعرب بن حمير: 254 "٠‏ 
بلعرب بن سلطان (الإمام): 2.584 255 9م 
بكتاش خخان: 169. 2.1٠5١‏ ؟51١‏ 
بكرا الصوياقى :ره ١‏ 
بهاء الدين (حاكم البحرين): ١١‏ 
بوداق بك (سفير فارسي): ١85‏ 
البوكرك (الفونسى: لالاء كلا "ىا دل لاحل وكلء ملل 
ببري رئيس: 2.1٠١6‏ 15ء لالء 18. 19. 50" 
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بيكلر بك الحسا (مصطفى باشا): ٠‏ 


حرف التاء 
التتار: ١17‏ 
التركيان: 21884 ١117‏ 
تكسير (انطونيى): 717 
توران شاه (ملك هرمز): 2/4 ٠١8‏ 

حرف اليم 
جابر (ابن): 17" 
جابر (بنو): 57 


الجابري (من زعماء قيس): 44 
جنكسون (انطوني): ١74‏ 
جوفيا (انطونيو دي) : مكل ١«لالنء‏ الال ١"‏ 
جيغال أوغلو: انظر سنان باشا 
الجيلاني (عبد القادر): 1١79‏ 
جيمس الأول (ملك انكلترا): ١17<؟7١نء/‏ لاا 
جيمس (اسم سفينة): هلا١‏ 
حرفب اللماء 
حافظ باشا (وال): 164 ١١١‏ 
حافظ بن مبارك: ه50 
حسن آغا: 45 
حسن باشا: ه"ا 239 ١غ‏ 
حسن الجمال (من أعيان البصرة): 4٠‏ 
حسين (الشاه): 945 تق لاق ١ل‏ 755لء/ ككك الاك هما 
حسين باشا (ابن على باشام: +“ لاا "ا ثلا 24١‏ 44. 49 ٠ه‏ 
كق6 لاة 
حسين بن سعيد (شيخ بني جابر): ١١ 11١‏ 
حسين علي بك بيات: 155ل ١/١‏ 


5150 


حيدر ميرزا: ”2.66 "ه6١‏ 


حرف الفاء 
خالد (بنى): 549, ٠ه‏ 
خان تبليس: ١454 ,1١47‏ 
الخزاعلة: 5 
خسرو باشا (الصدر الأعظم): ١١‏ 
خلف بن مبارك الحناوي: 58 
خليل باشا (من ولاة البصرة): .5٠‏ 44: لاه١‏ 


حرف الدال 
داود خان: 24١٠‏ 64 
درويشس باشا: 5" *ه١‏ 
دنكيز بك (سفير فارسى): الاق "/ا١‏ 


حرف الذال 
ذو الفقار نحان: ١4‏ 


حرف الراء 
ا رك 
ربيعة (قبيلة): 5غ 
رجب رئيس (قائد عثماني): ١4‏ 
الرحماني (اسم سفيئة): هلا 
رستم خان (سفير): 44 
ركن الدين مسعود: ١75‏ 
رودولف الثاني (ملك المانيا): ١١‏ 
رومانوف (ميخائيل ‏ قيصر روسيا): ”18 


الزمبا (قبائل): ١9‏ 
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حرف السين 

سانت ماري (ميناء): ٠١٠١‏ 

ستيل (ريتشارد): ١8١‏ 

سجاد (الموللى - زعيم المشعشعين) : 10 

سلحدار قرة مصطفى باشا: 9" 

سلطان بن حمير: 7* 

سلطان بن قزل خان: ١0‏ 

سلطان بن سيف: د”ت الك “الا اك "الى قاب 58 

سلطان بن عسن بن سليهان: 57 

سلطان بن مرشد بن عدي اليعربي (الإمام): ٠١‏ 

سلمان بن عباس الخزعلي: ”1 » 67 

١05 .١8 5.٠١ سليم الأول (السلطان):‎ 

سليهان باشا الخادم: ١.١١ 5.٠١‏ 

سليهان باشا المجري: ١1٠‏ 

١4 2.٠١ سلييان رئيس:‎ 

سليمان القانوتي (السلطان): لت ير 0 4 ات ايت ري ارا 
أل كال ل :ل 1 4 15م 41ل 175 كه ”تك 115ء 
كهك“»ء موك ١54‏ 

سنئان باشا: .١:#‏ 55١ء.‏ املكء. هوذء لاوا 

سوبا وبلشوان دف اما 

سيف بن سلطان: 5 لالت هت قت كلا لالاء هلاء كلاء كح عق 
٠ق‏ "35., :تق عق 11 

سيف بن محمد: 515 

سيف بن ناصر: 59 

سوندوك سلطان: ١76‏ 

حرف الشين 
شارل الخامس: ١١6 ١89‏ 
شرف الدين (الرئيس ‏ مستشار ملك هرمن): ١١١ 21٠86‏ 
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شرف الدين لطف الله : 1١5‏ ه"١‏ 

شريف «(الرئيس - وزير ملك هرمز): ١١‏ 

شريف باشا (قائد عثماني): ١٠١١‏ 

شيرلي (الاخوان): ١١8‏ 

شيرلي انطوني: 2155 ١/٠‏ 

شيرلي روبرت: 155. الالء الالء دلالء ١/8‏ 


حرف الصاد 
الصالحي (اسم سفيئة): هلا 
صفر رئيس: ؟” 
صفي (الشام): 5؟تك أاكك اأككف "5لء ككالء ملا 
صفي قل خان: امكل 


حرف الطاء 
طاهر (بنئو): ١١‏ 
طهياسب (الشام) : 9"ال .١5٠‏ (5كء 57.ء 015 55كء ١/4‏ 
طهمورث خان: ١5!‏ 
طب (بن): 640 45 
حرف العين 


عائشة (أم المؤمنين): ١57‏ 

عامر بن داود (صاحب عدن): ١١ .1١‏ 

عباس الأول (الشامم: +" عل "وى لل 15لك لاككء 19كء 1؟لء 
سرون عل مكل :“ل ول لمعل امك "ادك زم 6مكء 
كعل لزمكع حعك حمك لكك ظأككف مكك كككث لأككله مكل 
فح مال الاك الوك رك ت5لأك ملاك تلاك ماك 'ملهء 
امل ",امكل خ"“ماء ملك كحك لاما 

عباس الثاني (الشاه): ١55‏ 

عبد الرحمن باشا: 94" 

عبد القادر الحيلاني: ١١9‏ 
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عثيان (بن عفان): ١١17 .1٠67‏ 

١54 .١#ا9/‎ ١8 عثيان باشا:‎ 

عثمان الثاني (السلطان): ١١4 .١١8‏ 

العظمة (اسم سفينة) : ١5‏ 

علي باشا أفراسياب (والي البصرة): «9ا, وخا إن 59 58#ى لاه اه 
لم كلا 

على باشا (والي الاحساء): 89 

علي باشا (حاكم تبريز): 154., ١66‏ 

عل بك (قائد عثماني): ل . 78. 54 

علي رئيس (سيدي): 205١‏ ١أاك2‏ 5ك 56 

عليان (آل): 5 

عمر باشا (من ولاة الاحساء): 244 ٠ه‏ 

عمر إبن الخنطاب): 169, ١1‏ 


عمير بن يرن 57 

حرف الغين 
غازي بك الكردي (حاكم سلماس): ١5‏ 
غافر (بنى): 58 

حرف الفاء 


فاتح باشا (من ولاة الاحساء): 54 

فارتيم| (لودفيجو دي): ٠١4‏ 

فالا (بيدرو دي لا): ١87‏ 

فتحي بك (عم حسين باشا): /ا"ا. 84 

فراير (دكتور ‏ رحالة): ٠”‏ 

فرايري (راي - قائد): 4لا 015. لاككء ماك ١7١54‏ 
فرج الله المشعشعي: .4١٠‏ «4. 44 

فرخ شاه: ١14“‏ 

١٠0” .١٠6١ .١6١ .١5ا/ فرهاد باشا:‎ 


-550- 


الفلكي (اسم سفيئة): هل 

فورد (راينز - كولونيل): 48 

فياض (الحاج ‏ تاجر) : ١5‏ 

فين وإرالفرحالة +86 

فيجورا (دون غارسيا دي سيلفا): ؟/الو. ١“‏ 

فيروز شاه: ١0‏ 

فبليب الثالث (ملك اسبانيا): (1/١‏ الاكن ؟الازى “اال 


حرف القاف 
قبوجيى مصطفى باشا: 9م 
قزاع سلطان: م٠‏ 
القزلباش (قبائل): 180 16 ١41‏ 
القواسم (قبيلة): 45 
قيس (قبيلة): 44 

حرف الكاف 


كعب (بنو): لال وى لامع لع 
كوريال (انطونيو : ٠٠0‏ 

كونها (سيمون دي): ١7١‏ 

١/0 : كونوك‎ 

كويتهو (توماس دي سوزا): ١9‏ 


حرف اللام 
لام (بضو) : /71. 2515 وك 5ع 
للك (بنو): > 
ليون (اسم سفينة): ١١8‏ 

حرف الميم 


مالك بن أبي العوب : *1", 5*5 
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مانع (ابن راشد بن مغامس): 539 4٠‏ 

مانع بن شبيب: 44 

مبارك بن بدران (المولى): 45 

مبارك بن عبد المطلب (السيد مبارك): 6" ع 

محمد أبائمى الثاني (شريف مكة): ١١‏ 

عشداياها (والل البصرم 7/16 

محمد باشا (الصدر الأعظم): /ا١١‏ 

محمد باشا (والي الاحساء): 278 644 

محمد بك (ابن بيري رئيس): ١١‏ 

محمد بن بكر الصوباشى: ٠69‏ 

م جعي اسورد 4١‏ 

محمد بن سلطان بن ماجد: / 

محمد بن غرير الخالدي: 6٠‏ 

محمد بن فلاح المشعشعي : به 

محمد بن مبارك: 11 . 88 

محمد بن مهنا الهديفي : كك "ا 

محمد بن ناصر الغافري : مك كفى الا 

محمد الثالث (السلطان): ه"ا, .١65‏ 6هكء. ١5‏ 

محمد خخان (والي بغداد): ١١9‏ 

محمد نخدابئده (الشاه): ١١6‏ 

محمد الرابع (السلطان): ١07‏ 

محمد ميرزا (الكفيف): 21544 2١58‏ 5ك لاو 158, .1٠6١‏ 155ء 
١6‏ 

محمود (السلطان): ٠١‏ 

محمود شاه (ابن توران شأه): ١١9 ء١٠١ .١٠١9‏ 

مراد بك (حاكم القطيف): ١9‏ 

مراد الثالث (السلطان): ملك ئلم داك كول *ولء أاهحكث ؟5ذأ»ء 
لاهل. 56ه١‏ 
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مراد الرابع (السلطان): كلل ١اككء‏ 9ك "وا 
مراد رئيس : 60 

مراد (الرئيس ‏ حاكم البحرين): "ك2 ١“‏ 
مرتضى باشا: لاا 

مزروع (بلى): 4١‏ 

مصطفى الأول (السلطان): ١68‏ 

مصطفى باشا (بيكلر بك الحسا): "لا 8ه. 55١غ. ١5:0‏ 
معمور (بنو): 4٠‏ 

معين الدين فال: ١5‏ 

مغامس: (آل): 1 “ام 

مغامس بن مانع : ٠م‏ لاغ 

مقرن بن زامل: ١٠ .٠١8‏ 

الملكي (اسم سفينة): 5“ 

منصور بن مبارك (أمير الحويزة): 67 

مهدي ,قولي خان: ١55 2١75‏ 

مهنا (زعيم الخزاعلة): ”4 

موركتن (دود- سفير): ١9/8 2١117‏ 

الموصللو (قبيلة): ١79‏ 

مونكس (ادوارد): ١١5‏ 

الميدا (دي): ٠١0/‏ 

ميرزا (أخ الشاه طهماسب): ١5١‏ 

ميرزا تقي الدين (حاكم شيراز): 594 ١٠5‏ 
مير محمود الأفغاني: 4" 

ميلو (سيموند - قائد قشم) : /ا١١‏ 


حرف الئلون 
ادر شاه: لامى ل/إهو. م١‏ 


ناصر آل مذكور: ١75‏ 


55د 








ناصر بن مرشد: "اك 8ك مت الالال الى ام 
ناصر بن عبدالله : 4٠‏ 

ناصر بن محمد الغافري: 54 

نبهان (بنو): ١ت‏ كك "ات على ١4و‏ 
نصر (آل مذكور): ١١5‏ 

نصوح باشا: /اه١‏ 

النعيان (ابو حنيفة): ١4‏ 

نورنيم (تاجر هندي): 87/ 

نورونها (الفونسو دي): ١8‏ 

نورونها (انطاو دي): 16 ١18‏ 

نوروها (جوا دي): 77ا؛. ١م‏ 

نورونا (فرناندو دي): 7١‏ 


حرف اطاء 
هادي بك (سفير فارسى) : هما 
هاملتون (الكسندر ‏ كابتن): ملاع ٠١٠١‏ 
هلال (بنى): "1١‏ 
هنا (بلو) : 7" 


حرف الواى 
ويدال (قائد انكليزي): ؟١5؟1ء‏ /الا١‏ 


حرف الياء 
يحبى آغا كتخدا: 8, 69 
يحيى باشا: 74 
يسوع (قلعة): و24 4١٠‏ 
يعرب بن بلعرب: /517 
يوسف باشا (وال.): ١١4‏ 


رو 5 


ندل لددك؟© ل نتالاك ٠‏ اعت تيل 1 








١‏ فغرس الأماكن 
حرف الألف ‏ الهمزة 


الأحساء: كع لان "لل لاط ل “وى 1134 قا لخدم دك الل 
11 

١58 : أخحسخة‎ 

١54 : أدرنة‎ 

أذربيجان: +٠غكء‏ ١كك.‏ مهل تدك لأدكل ردك ككك الاك مما 

١١ : أرخيروم‎ 

١هال‎ ء٠6؟‎ ءلوا١‎ 4.١٠6١ أردبيل:‎ 

١554 .١51١ أردلان:‎ 

١7١8 : ارزئحان‎ 

أرضروم : لمكن ٠و ١:4‏ 

١86 : أركانئجل‎ 

أرمينيا: /اه١‏ 

اذك مخقات فت قي با 

اسبانياة مكلك لكك كلالء الاك الاك لالاك م١‏ 

استانبول : أل ”م لال مرك ٠ك‏ 5قلء 5دكء م١‏ 

١07” 2755 275١ 21١94 234 الأستانة:‎ 

١86ه‎ .”7١5 استراحان:‎ 

١١ الاسكندرية:‎ 

آسيا: /ا ١١‏ 
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آسية الصغرى: 8ه 

افريقية: 8؟. 4لاء /ا١١‏ 

المانيا: /ا51 1 56ل ١55‏ 

أماسية (معاهدة): ١17‏ 

الأناضول: كف لإلاكن نلك ١4‏ 

الاندلس: 4 

انطاكية : /إ"1١‏ 

انكلترا: مم2 هلك ١/0‏ 

١١٠١ الاهوار:‎ 

أوريا: عد #احلل ##ءللى لأكلى هو"الءى زعم مكلك ككل لأكك 
لال #لاكا. معمل لاما 

١55 أورمية:‎ 

ايروان: 66كء لادكء ١5"‏ 

ايطاليا: /ه 


حرف الباء 
بات: 728 ك”ى /الى خف كم 
باتافيا (جاكرتا) : ١7‏ 
بارا: م58 
باريس: 45 
بارسالور: 55. 38 
باسين: 86 
الباطنة إقلعة): 59 
باكو: ١80‏ 
البحار الشرقية: 7١‏ لالاء هلا "الى م حدلل ذا 
البحر الأبيض المتوسط: 4, 75. 20١‏ 7ه 
البحر الأجر: 4 5ل ل 4 5ل على كلا إن "الا ورم فلحل 
١ك‏ خمءلن الا١‏ 


اا 





البحر الأسود: ١86‏ 

البحرين : كك حك 'ل لك :ل كك "ل ثلاثلل وق من لات 
دولل لالال للا كفلل 3 تق كل لم لوو خسم تال 
مكك ماك فقكك كلكك اثك الل خض الل وول سل 
حل مكلك ١هلاكن‏ الاك. 6ل١‏ 

١١94 الختارية:‎ 

براوة: /ام 

الرتغال: 25 2754 :"”ء لالىء لأكلء ١الا١‏ 

بركا: 55. 58 

بريم (جزيرة): ٠١١‏ 

بدرة (منطقة قرب البصرة): 64 

البصرة: 4. ساكو عك لاك هك ١195‏ كل 75ل ]لل هلل ؤت الل 
الل 5ن هثل كثن للالا رثنت قث 45٠‏ كن ”انن “ض1أ )2 دق 
6 كذ اف 5ف 2,07 05., مه كم لاف مص 44., هك 
ا ل الل ا طب شا ال 5 
٠كلن‏ الل كلاك, ل/ا/ا١‏ 

بغداد: 4ع اك "اآاء 5ل لكك لل "لا 85 اث لال *ق. ١كاقه‏ 
1ق "اش 5ق ه5 5ق 3ق ام لس لام الكل لاك عق 
51 أعلف غزعلكت رمك قعك 'ككلا اككء ؟و5ا١ا‏ 

١مم‎ .١6١ البلقان:‎ 

4١ ٠ : يميا‎ 

بندر ريق: 578 

بندر شاهبور (ميناء): 7١‏ 

بندر عباس (ميئناء): 2808 5ه 2094 كف عض 35 م4 كككء "ال 
#ككلك ككل *كلن "امك ما 

بندر هشور: 7ض 

١55 ١! البلدقية:‎ 

سبل: ؟ت لات كحك ١ل‏ 


17س 





٠١ بوشهر:‎ 

بولندا: ١6١ء.‏ هلما 

بومباي : كك ٠ق‏ عمق 335 ١٠ل2 ١٠١‏ 
بيري جك : /ا؟ 


حرف الثاء 
تبريز: كلل لالاكل لكا لتك 'علكل امك كأمعكف معل لادكء أكلكء 
57 :5اأا 
تشالديران (سهل): ١١8‏ 
تفليس: 2١57/2١58‏ 2154 ؟١٠١‏ 
التهامية: 49 


حرف الجيم 
جاسك : “اا حتكن لاك ملاك فمك لاك كما 
جاوه: 5 3ق رك لمك تك 'كل "ل قل مفض كلض دق كق 21١5‏ 


١75 
59 جيرين: 254 كك لاك‎ 
5١ الحبل الأخحضر:‎ 


١١ ك١"‎ 20ك١ جدة:‎ 

الحزاير (منطقة مجاورة للبصرة) : اثلا ”الا لال "ا لا 4" 245 45» 
١‏ 

جزر كوريا موريا: م٠‏ 

جزر الهند الشرقية: 7 

جزيرة بريم: ٠١١‏ 

٠١5 لال‎ ه١‎ .755 2.١8 2١5 الجزيرة العربية:‎ 

جزيرة مدغشقر: ٠٠١‏ 

جلفار (رأس الخيمة): ١5؟,‏ كل فلاء 4# كك الك 4الء ١7٠6‏ 

الجليلي (حصن): ولا ١١١‏ 
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جميروكت: 605 5م إلى شلك هملك جك الاك 5س كت 
لاك“ تاكن مكل دبكلل مككن مكل الاك ارورم خا كاله 
لالاك. ملاك الال كحك لحل امل ",مل غما 

الجو (حصن): 19 

جوادر: 7,7 

جورجيا: 21١”‏ 15ل موك وز 8و١‏ 


حرف الحاء 
الحبشة: ”ل “ال ٠‏ 
الحجاز: ١55 ,١١‏ 
حجر: 17" 
الحزم: حك لات 0٠١‏ 
الحسا: هلق لمك 5 5 "«”ى و 
حصان (منطقة حول البصرة): 54 
حلب: 0١54‏ كلل "الل لص لاص لام رمن "لل كم 5١م‏ 11 
14 ”اك ١ما‏ 
الحلة: +4 
الحويزة: “الال 5"اى 5١‏ لاكى 5#. 45: هكء كك ١85‏ 


حرقك اناد 

١٠١5 خراسان:‎ 

خرج (جزيرة): ٠١‏ 

الخزاعل: /ا 

الخليج العربي: ها ككلم كلك "كل تكن لال خا فك لل خلا 1 
مكلك ككل لاك رك آثت الل "ا 1 لاض 0ه كنم مم 
8 عل“ الال كلل هلا كثلالى لالاى على ؟أىل "ام كف فى 
5 صق كق لق 3ق لم لكل ككل علضم الم لودل 
حمحك ١لك‏ لكل مل لم كطض كام تك اال "لضن مال ككل 
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لاتل لكك تكله هك دل لأاكك مكلك كفككث الاك الاك 


“اباك ملاكن كلالق لالاك ملاك كلاك لاحن “ما 


خورفكان: ١ل‏ لاك كت لاو "لم لول كلم كوم لم8١‏ 


خور كنكه : ع 
خور موسبى: 517 
خوزستان: ؟6٠١‏ 


حرف الدال 
دامان: م56 
دبي: ١١”‏ 
دربلد: ه8١‏ 
درتنك: 8م١١‏ 
بدرنة: م6١‏ 
دمشق: 77 
الدورق: 47. 58 
الدويرج (من نواحي الحويزة): 65 
ديار بكر: )4١‏ 245 45. 8"لء ٠5كء‏ 9ه٠ء ١5١‏ 
ديزفول: ٠١‏ 
ديو: ١ك‏ 8ل الل مل 5: 


حرف الراء 
رأس الحاد: ٠١‏ 
رأس الخيمة (جلفار): ٠١‏ 4لا 97 45, 54١(ء‏ 6الكء ١١6‏ 
رأس الرجاء الصالح : ؛؟ 
رأس قومروث: هلا 
الرستاق: "2507 54) كت لاك مت كن كلام كلاء كم 
الرها: غ4 
روان: لاو ك2 ١6١‏ 
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روسيا: غ8"ا. «لالى ممما 
روما: «لال. /إلم١ا‏ 


حرفب الزاي 
زتجبار: مص فى 4١١‏ 
زهاب (معاهدة): ؟١١‏ 


حرف السين 
سانت ماري (ميناء): ٠٠١‏ 
سراو (معاهدة): م6١.‏ 154, ١/5"‏ 
سفالة: لإلمع» ١١١‏ 
سلياس: 2١66‏ وو لاوا 
السماوة (بادية): 5غ 
سايل : 07" "ات ؤت كحى ٠٠١‏ 
سمكد: 4" 
سواكن: ١" .١7‏ 
السودان: 4 
سورات: ا "اه كف 2م34 كفك كلك ٠تثل‏ ككل ملاكث عم 
١م1١‏ 
سوقطرة: 98 
سومطره: 76 
السويس: 2٠١‏ ١ل‏ 75كء 1# 5ك لمك وؤآاء ه١5‏ 
سويسرا: ١560‏ 
السيب: 1” 
سيوه: لام 694 


حرف الشين 
الشام (بلاد): 35. ١ه‏ 
شحر: ١١5‏ 

551١ 





شرق افريقية: ١م25‏ هك لاى "الل لل ملا "الى كب لاللىف حنب كلق 
١‏ 58“,. ١ما‏ 


الشرق الأقصى: 7ه 
الشرقية (حصن): 15 
شسشر: 5١‏ . 


شط العرب: 2.719 هلال الال 7كى 25# 5ق لاد 4لاء ١5"‏ 
شاخي: ”21675 ١55‏ 

شهر زور: 245 157 ١٠67‏ 

شيراز: نلق "2:17 فاك *لاء لالى 'اثلء ملالء كلا١‏ 
شيروان: /ا5١.‏ 5م1كء مم١‏ 


حرفف الصاد 
صحار: 275١‏ ”2156 11م كع ذلك على للك لض على "ادن لوك 
ول ”ال ١7173‏ 


صور: 10 

حرف الضاد 
ضنك (حصن): 59 

حرف الطاء 
طرابلس الشام: ١55‏ 
الطيب (من نواحي الحويزة): 40 

حرف الظاء 
الظاهرة (حصن): 2.55 94" 
ظفار: ١١ .١5‏ 

حرف العين 
عبادان: ٠١‏ 
عيرى: 564 


عدن: اك "اك "كل :5ك ككل ملو ام 
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العراق: 5ت 415 55./ لاص لاك ١65‏ 51 5ك :ا 

٠١# العراقين:‎ 

عربستان: ”5. 4لا 

العيارة: 85" 

عان : ان لالز لك لك “ل قت كت لات حت فكو كلا أل 
للح كلل لالاى ملا قلا عفص للب "ال تقل 'فق كلق لاق 
ا "ودام :دكن الإخ كلدك خدكف ١٠١‏ 


عيون: 54 

حرف الغين 
غافر (وادي): 14 
الغبى : 59 

حرف الفاء 


فارس : سلجملل لاملل ور لاق لف 5ه. مف هيت لاك لاء عق 
بال جح كلدل تزردلل "راك ملك ماك كنك لككله فككف 
مون تعن ومنل افخلل "ملم مزك تاك لا ق اماك ١5ولء‏ 
أ ل لهل خم 5١م‏ معتل كته لكك و5ثله» 
دبال الال الال خلا :لاك ملاكنف كلاكن فلاا؛ 'متك مماء 
م١1‏ 

فازا: 54 

الفرات (نهر): 2750 ٠5؛‏ 575١اء ١56‏ 

١5١ 2.95 .95 فرنسا:‎ 

فدك: 6ه 


حرف القافف 
قارص: ١66 2١56 .١57”‏ 


قاسمليو: ان 
القاهرة: ١١‏ 
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القبان: 2غ "5. /ا5. 58 

القرم : ا 

القرنة: لاا هلا .5٠‏ 0 

قريات: 615 55 عت 4لاء "اذك لا١٠لء ١٠١9‏ 

١١5 قروين:‎ 

قشم : لال كنل معىت لاك لالأ كلض لقف كق "الم دكلكء "لل 
ع اكء اكاك لاأككء كك ؟الاكء لاا 

القطيف: "اك 5ك هلم خلك 5ل “الل "الى 4ق لاف ثلاء "ث2 
لول مالل دلاخل اال تلض كا 

فلهات: ا ”لت لاللى الال "دكن لاذكث. 5ك ١ألكء‏ ؟١١‏ 

١585 قندهار:‎ 

قوبان: 44 

١57 2١5١ القوقاز:‎ 

قيس (جزيرة ‏ هرمز القديمة): .٠7١‏ ل/ا؟ا 


حرف الكاف 
كاخت (ولاية): /ا6٠١‏ 
كجرات: .١١ .٠١‏ ١اكء‏ 552050 
كربلاء: ١5١ ١69‏ 
الكرج (بلاد): /ا315. ١85‏ 
كردستان: ١5١ .١78‏ 
كركوك: 4:. ١5لء ١5١‏ 
الكلهر: ١79‏ 
كرمان: ١/4‏ 
كرمنشاه: ١5١5 2١4٠‏ 
كنجة: ١18‏ 
كوريا موريا (جزر): هلا 
كونغ (ميناء): #لل لالا. 5لى2 عض كلض "“ا3. تق تق ١١١‏ 
كيلوه: م27 ك”ى لالى 1١ 24٠‏ 
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حرف اللام 
اللاذقية : /ه 
لأار: :ىم ""الماء ١85‏ 
لارستان: ١١7‏ 
لارك: لاك 5ة 
لامو: 594. ثلا 
لشبونة : فك "الى كلق 'أق ١لكء ١١5‏ 
لندن: 7١‏ لالااء. ١6"‏ 
لورستان: ١١9‏ 
ليوا: 258 84" 


حرف الميم 

مازندران: لاغ ث3 ١/٠‏ 

١١١ مالقا:‎ 

مانجالور: 55)» 85 

المرز: 494 

مجذوم : 2 

١590 ءا٠55‎ 2١55 المجر:‎ 

المحيط الحندي : فاحل لول ل لول :1ك مكل لام شك كك 
ول # فض كف اسرلم زول 5ك كاك 5ل /؟١‏ 

تخا (ميناء في اليمن): "211 لااء 58 

٠١٠١ مدراس:‎ 

مدريد: لاكدقء 'لاكء2 ١لا١‏ 

مدغشقر (جزيرة): ٠٠١‏ 

مسقط: »١١1‏ مل عسل كل لم دكن مص كأث لات قت فت 03135 
دبل الال #لاو اكلا بابل كلل كلام علض اضف ال "الى 5ق 
حمقى4ى 456 وه عق مف كق ورف كلق دخلء أخلء "1ه 
/و 5١‏ ا ا ا ا ا د تل ات اعلت اك للك 
ابا كلاكء فلاكء اذماء كما 


58560 


١/١٠ 2.١64 مشهد:‎ 

مصر: 4 4ل كل للالء م١‏ 
مصوع: 2.١١‏ 1 

مصيرة (جزيرة): 44 

مطرح: 57 

مقديشو: 58. /اىم» 41١‏ 

مقنيات: 5" 

مكة المكرمة: “الى ١5‏ 

مكة (شريف مكة): ١‏ 

مكران: ١؟,‏ لا”ا. هلا 

المنامة: “الا ١٠‏ 

الممتفن : 5" كن كفلل 5ق 445 5ق 4: 
المندب (مضيق باب): 64٠١‏ 15. هلا 
موزمبيق: 284 2.4١٠‏ 460 

١86 موسكو:‎ 

١5١ 255 ,5 الموصل:‎ 

المبراني : ا ١٠١‏ 

١١ ميناب:‎ 


حرف النون 
نجد: 45 
النجف الأشرف: 55؛ ١١94‏ 
نسخجوان: ١66‏ 
نخل: 2594 ١٠ل‏ 
نزوى: 75ت 25 كت لات ذخأت علن بكلا 
نهاوندل: ١66 .١685‏ 
ور حال 7 
نهر الدير: 0" 
جر الفرات: 28 ١57 ,4٠‏ 
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حرف لطاع 


هرمز: “و 5414ل لاك كلك كل د إل ل ل 4 دل 
بحسن الالال الل الى "ال وى ل لس كلمل "كا لاك لاون 
40قس» مض “اث عق كف رف “دل :هل سحل كخلكن لأنكه 
ا ا ا ال ا ار ا كت 04 لت مذ للك 
ىع ا ا ل ل ا ال ات ل 
سرون خسان :"كن مكل شتلك كنال الاك "الاك #لاكن ملاكء 
ببرح الاك ملاك اما الما 

صدان: 5*٠‏ 235 ؤوهلء اذا 

الحند : عؤى لل قل ال “ل ول "لل شل أف كف ذخف 235١‏ 
من "الال لام هلال طلل "الى ثكف مفل كف 'فق "اق 2٠١١‏ 
و اك محل إودل فول للخل دز الاك؛ كلاكه هما 

المند والستد: ١١5‏ 

الحند الغربية: هلي لالاء دلا عى ١6١‏ 

هولندا: ححكه ىما 


حرف الواىي 
واسط : ايده 
وات «بحيرة ) : عن وهكث حدل لاه١‏ 


حرف الياء 


ليمن : لل أل “ا 51١‏ 
اليوناث: حمره2 ١5:5‏ 


-1551/- 
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مقدمة 1١‏ اا ا ا لو ا ل 0 


الفصل الأول: العثانيون .. . اتسنا اي - ال اوسن ره 
الفصل الثاني : ولاية البصرة و ا 
آل افراسياب في البصرة. 5 ... .... ش ا 22 


القبائل العربية في جوار البصرة .... د م 0 
ولاية الاحساء . 4 الة ار 0 00 لاي و ارت > كونب :4م ا ب ا ل 2 غ: 


الفصل الثالث : اليعارية ....... . 0 ا 1 
اللإمام ناصر بن مرشد .... . . ار : 010 
الإمام سلطان بن سيف . . ... ... ا 00 00 
الإمام بلعرب بن سلطا م 1 م سكو + 1 بالسي ةب 50 


الإمام يعرب بن بلعرب حت ووو لو السو ل ع اق وا م اه 
الإمام سيف بن سلطان جا تجاه الدشسساف اسمس لق اا ا 


الإمام بلعرب بن حمير ... 18 000000121 000 
الإمام سلطان بن مرشد تاق لس نين 4 سانيم ا ايم ا م ا 
الإمام بلعرب بن حمير دٍ0000 0 
الشوة لتخي الى عي البعار 2 ا 0 


506ب 





المقاومة العربية للاحتلال البرتغالي نوسداه سا سس قا ا 
الصراع العربي البرتغالي في شرق افريقية . 0 
العلاقات العربية الصفوية . و 0 لي ذه 
العلاقات العربية الانكليزية . م4 
الفصل الرابع : بملكة هرمز ل 
الاحتلال البرتغالي .. ... .. 0 
سقوط ا حكم البرتغالي في هرمز . ا ا ب ا ا 
الفصل الخامس : البحرين ١14‏ 
اسداه الفرسي عل البخوين م 
الفصل السادس : الصفويوت . .. ....... . ١‏ 
العلاقات الصفوية الاورويبه .. . 4 1 
العلذفابت المضوية المرتفالية ب رن .ا ا 
العلاقات الصفوية الاسبانية . لس ليد ألا 
العلاقات الصفوية الانكليوية . 0 048 
العلاقات الصفوية المولندية مكو تسسشطه ‏ احمطد ‏ كوو كايا 
العلاقات الصفوية الروسية ا ا 
العلاقات الصفوية مع البابا . رما 
تقويم القرنين ١١‏ و؟١‏ الهجريين . . .. اام لقا 
ملحق : خرائط .. . الو ا عم د مايق 
المصادر والمراجع ١‏ |[ [ [ز[ ز ز[ [ اا ا 0 
الفهارس العامة 
فهرس الأعلام مالو ١‏ د ساسشوهة سهد ا اف 1 
فهرس الأماكن تيه أل عاسكا اواو ا اس لس ا م 0 
فهرس الموضوعات لعب نق ‏ “ملدم اتماي انواتستسقو لخدم لسحكةة 
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